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إهداء
إلى ابنــي إيــاد بجســده الغائــب عنــي، بروحــه المرفرفــة في 

الســاء وحــاضرة حــولي.





ــل  ــواد الإب ــرك ق ــر أو تح ــة أن تث ــة أو لرصاص ــن لقنبل "لا يمك
وهــم مــن الفلاحــن الذيــن جُعــوا مــن القــرى المصريــة وكلهــم 
ــم أن  ــرب ويمكنه ــى الح ــن ع ــر مدرب ــاح وغ ــن الس ــزّل م ع
ــداء  ــة ن ــون في تلبي ــم يسرع ــوم وه ــارة للهج ــد الإش ــروا عن يج
ــم”.  ــاقط حوله ــدوي ويتس ــاص ي ــن والرص ــم البريطاني ضباطه

مراسل المانشستر جارديان الإنجليزية

“لقــد ســيق مليــون ومائتــا ألــف مــن المصريــن إلى الخدمــة في 
فرقــة العــال والنقــل، ومــا يتهــم بــه الوطنيــون المصريــون الســلطة 
العســكرية أن معاملتهــا للعــال كانــت أســوأ مــن معاملتهــا 
لــدواب النقــل فقــد كان طعامهــم رديئًــا ومســكنهم فاســدًا 
ــة الصحيــة بهــم ضئيلــة فــات هــؤلاء المجنــدون التعســاء  والعناي
ــاق  ــكان س ــم م ــا بموته ــر وخ ــم نف ــى منه ــا ق ــاب، وكل كالذب
ــؤلاء  ــرض ه ــد تع ــم، وق ــوا محله ــم ليحل ــاج الآلاف غيره الكرب
ــر  ــون المــؤن والذخائ ــادق وينقل ــار وهــم يحفــرون الخن العــال للن

ــال”. ــوط القت ــى خط ع

الكاتب الأمريكي : مستر جورج كريل 
من مجلة لو جب 27- سبتمبر-1919م
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بعــن مغرورقــة بالدمــوع يتأمّــل غــاب النجــار ابنتــه منصــورة 
بقامتهــا النحيلــة وشــعرها المجعّــد وهــي تحشــو بأصابعهــا اليابســة 
ــع  ــرة قــد يحتاجهــا في ســفره، ابتل ــن بأشــياء كث بقجــة ذات فتحت
ــر  ــاعيلية ويهاج ــا بالإس ــل تركه ــو لا يتخيّ ــة وه ــه في صعوب ريق
في رحلــة مجهولــة؛ فمنــذ أن طرقــت أوامــر القومنــدان أذنيــه 
بالاســتعداد للانتقــال إلى بورســعيد وأشــواك القلــق تنهــش روحــه 
المضطربــة، تأرجــح تفكــره في كل معارفــه ممــن يثــق بهــم لكنهــم 
أيضًــا هجــروا الإســاعيلية إلى غــر رجعــة بعــد أن تحوّلــت تلــك 
المدينــة إلى كامــب كبــر لترحيــل الهجانــة والعــال إلى حيــث يريــد 

ــه، تخــره بصوتهــا الناشــف:  ــز، التفتــت إلي الإنجلي
- كل حاجة جاهزة. 

تركتــه ودخلــت الغرفــة الوحيــدة بالبيــت فأغمــض عينيــه وهزّ 
رأســه فمنــذ قدومــه لم يتوقــف العمــل في تفريــغ حمــولات الســفن 
الراســية بالإســاعيلية وبنــاء المخــازن ولم يتخــل عــن صنعــة 
النجــارة فكُلــف بعمــل صناديــق متفاوتــة الأحجــام، الأمــر الــذي 
جعــل القومنــدان صــادق شــوكت الجركــي يثنــي عليــه ويكلفــه 
ــر  ــكان آخ ــل إلى م ــدّد بالرحي ــو مه ــا ه ــل، وه ــن العم ــد م بالمزي

لكــن منصــورة، كيــف يتركهــا؟!
تــردد الســؤال في دواخــل نفســه المهــزوزة، حــزّ في نفســه تــرك 
ــوره  ــن ف ــض م ــفتيه ونه ــطّ ش ــاعيلية، م ــدة بالإس ــورة وحي منص
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ــت  ــاه إلى بي ــه قدم ــد، قادت ــدور الواح ــكنه ذي ال ــن مس ــا م خارجً
عبــدالله الجــاّل، قــرع البــاب، انتظــر برهــة حتــى تناهــى لمســامعه 
ــاك،  ــا ارتب ــات يعلوه ــدالله بقس ــتقبله عب ــدة، اس ــوات وئي خط
خطــا غــاب للداخــل، انهــار عــى الكنبــة، زفــر أنفاســه وشــفتاه 

ــان:  ترتعش
ــعيد  ــفينة إلى بورس ــافر في س ــد مس ــن الغ ــدالله، م ــي عب - أخ

ــرضي... وغ
- الجيب واحد يا غلاب. 

ــع  ــورة م ــى منص ــرضي تبق ــن غ ــد لله، لك ــتورة والحم - مس
ــودة.  ــن الع ــة لح ــك فاطم بنت

ضرب عبــدالله كفًــا بكــف ونهــض إلى الداخــل، بنفــس أضناهــا 
ــى  ــر يتناه ــن لآخ ــن ح ــاّل وم ــودة الج ــاب ع ــر غ ــق انتظ القل
لمســامعه رغــاء فحلــه مــن داخــل حــوش البيــت، عــاد وبــن يديــه 
صينيــة عليهــا طبــق بلــح وقلــة مــاء، وضعهــا أمــام ضيفــه المنتظــر 
قبــول طلبــه، مــدّ غــاب يــده ورفــع القلــة، جرعــات المــاء تطفــئ 
نفســه الظامئــة لكــن عبــدالله هــزّ رأســه وصوتــه المعتــذر يتلجلــج:
- أولادي وأمهــم عنــد بيــت جدهــم في أولاد صقــر بالشرقيــة 
ــي  ــد الباق ــة، والوحي ــرب رمان ــة ق ــافر في مأموري ــي مس ــا نف وأن
معــي ابنــي كامــل، رفــض مرافقــة أمــه وإخوتــه وأصّر عــى البقــاء 

معــي. 
أخــرج غــاب نــواة البلحــة التــي لاكهــا، تأملهــا ولم يلبــث أن 
ألقاهــا جــوار الطبــق الفخــاري، في أســى هــز رأســه ونهــض مــن 
ــدره،  ــه إلى ص ــه وضم ــى كتف ــاره ع ــت ج ــاب ربّ ــد الب ــوره، عن ف
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ــرة  ــول في ن ــو يق ــدالله وه ــتوقفه عب ــرج فاس ــاب ليخ ــتدار غ اس
ــاس:  ــة بالح مصبوغ

- رأيك لو تكون معك؟! 
تلاقى حاجبا غلاب في تقطيب حاد وزمّ شفتيه وهو يردد:

- أصحب منصورة معي؟!
- معلوم يا صاحبي، ترافقك في أي مكان.

ــن  ــمع م ــا نس ــى م ــرب ع ــوم ح ــن تق ــة ويمك ــا حُرم - لكنه
ــهور.  ش

ــن  ــل م ــك أفض ــى مع ــتّار، تبق ــو الس ــك ه ــيدي رب ــا س - ي
ــا.  ــرف مصيره ــا لا تع ــا هن تركه

ــه  ــا صاحب ــتدير موليً ــو يس ــوة وه ــاب في ق ــب غ ــق قل خف
ــة،  ــر فكــرة عبــدالله الجريئ ــا يتدبّ ظهــره، خــرج مــن البيــت متلكئً
حســده عــى إرســال زوجتــه وبقيــة أبنائــه إلى الشرقيــة وتمنّــى لــو 
أن منصــورة تزوجــت ببنــي عيــش* كباقــي مــن في ســنها، عــضّ 
شــفته لطبيعتهــا التــي أضفــت عليهــا قلــة جمــال يضعهــا الشــباب 
ــود  ــى أن يع ــي، تمنّ ــت ه ــا وبقي ــت صويحباته ــار فتزوج في الاعتب
بمنصــورة إلى جرجــا لكــن لمــن تعــود وعمّــه الوحيــد نــور رحــل 
إلى الجنــوب مــع الأورطــة وســمع أنهــم اســتقروا بعــد شــالات 
ــإن  ــار، ف ــن دين ــي ب ــور ع ــد الف ــلطان بل ــوار س ــة ث ــل لمراقب الني
دبّــر لهــا أمــر الرحيــل إلى بنــي عيــش بجرجــا البعيــدة ســتعيش في 

ــرًا. ــا خ ــدري عنه ــجرة ولا ي ــن ش ــة م ــت مقطوع البي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*بني عيش: إحدى قرى مركز جرجا التابع لمحافظة سوهاج بصعيد مصر.
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- لا.
فــاه بهــا وهــو يمــر عــى الحــاق المقرفــص أمــام زبــون يزيــن 
ــص  ــه والمق ــة يرقب ــف هنيه ــام ووق ــه الس ــى علي ــه فألق ــه وجه ل
يزيــل شــعر مخيمــر ابــن أم ســعدي، برقــت عينــاه لوجــه أم ســعدي 
ــع  ــورة م ــتبقاء منص ــا اس ــب منه ــا ويطل ــيذهب إليه ــة، س الطيب
ابنتهــا ســنية لكــن ابنهــا ســعدي ولــد فاســد مدمــن احتســاء عــرق 
البلــح وتدخــن المخــدر، وكثــرًا مــا كان يــراه يتطــوّح وهــو عائــدٌ 
ــه مــن أجــل تدبــر القــروش  إلى البيــت ويتشــاجر مــع أمــه وأخت
لينفقهــا عــى مزاجــه، أم ســعدي مختــرة وفي حالهــا لكنهــا قليلــة 
حيلــة ولا يضمــن منصــورة في هــذا البيــت؛ فســعدي يغيــب عنهــم 

أيامًــا ثــم يعــود بأفعالــه المشــينة.
- لا. 

تــارة أخــرى فــاه بهــا مؤكــدًا لنفســه الرفــض التــام، رأى مخيمــر 
يقــدّم لســيد الحــاق بتــاوة عليهــا بيضتــان أجــر الحلاقــة، جمــدت 
قدمــا غــاب، كالــرق ومضــت فكــرة ففغــر فــاه وأدارهــا في عقله 
ــه  ــارعت خطوات ــم وتس ــت، ابتس ــل أن تفل ــا قب ــك بتلابيبه وأمس
ــامة  ــورة بابتس ــتقبلته منص ــى اس ــف حت ــا إن دل ــت، م ــو البي نح
وديعــة كشــفت ركــوب إحــدى ســنتيها عــى الأخــرى، هّمــت أن 
تطمئنــه بأنهــا ســتكون بخــر أثنــاء غيابــه ففاجأهــا بقــراره الأخير:

- منصورة، ترحلين معي، لكن الأمر يحتاج منا إلى تدبير.
***

ــدي يرتــدي سروالً قصــرًا يجلــس  ــور يســر ببــطء، جن الطاب
ــب  ــاب المدب ــم الغ ــس قل ــر يغم ــن لآخ ــن ح ــدة، م ــام منض أم
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ــباب  ــن ش ــه م ــر أمام ــن يم ــاء كل م ــدوّن أس ــر وي ــة الح في قنين
ــة  ــفن الرابض ــى الس ــرب مرس ــرى ق ــة الك ــو الباح ــال نح ورج
ــار  ــاب النج ــه غ ــف أمام ــا وق ــى إذا م ــاعيلية حت ــأ الإس بمرف

ــال: ــط الع ــط لغ ن وس ــدوِّ ــمعه الم ــه ليس ــى صوت ــق بأع زع
ــاب  ــور غ ــي منص ــذا ابن ــار، وه ــم النج ــاب عبدالكري - غ

ــم.  عبدالكري

 ***
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تدافــع العــال وكالنمــل انحــروا بالباخــرة، مــن طــرف خفــي 
ــورة  ــم منص ــى معص ــه ع ــت أصابع ــا فقبض ــاب مكانً ــر غ أب
نحــوه، في صعوبــة يزاحــم الأجســاد المتلاصقــة وبعــد شــد وجذب 
اســتطاع أن يصــل ويقعــد موســعًا لابنتــه شــرين فجلســت 
ــا  ــها، تأمله ــى رأس ــملة ع ــف الش ــادت ل ــها وأع ــة أنفاس ملتقط
بالجلبــاب البلــدي والشــال يلــف شــعرها القصــر، فــا إن أخبرهــا 
ــر، لم  ــره المك ــذ تدب ــى نفّ ــه حت ــا مع ــرار اصطحابه ــس بق ــة أم ليل
ــا  ــعرها وارتدائه ــص ش ــا في ق ــة أبيه ــى خط ــاة ع ــرض الفت تع
الجلبــاب البلــدي، ووجههــا الأســمر وشــفتاها الغليظتــان اللتــان 
ورثتهــا مــن أمــه حوّلــت ســحنتها إلى شــاب في أوائــل العشريــن 
ــنانها  ــت أس ــر وإذا أضيف ــن الصخ ــة م ــة منحوت ــح رجول بملام
ــك  ــإن ذل ــرى ف ــى الأخ ــا ع ــوب إحداه ــدة ورك ــة الممت الأمامي
ــامة  ــن ابتس ــفتاه ع ــرت ش ــية، اف ــات قاس ــا ذا قس ــل وجهه جع
ــجل  ــب س ــه كات ــور فدوّن ــم منص ــه باس ــا صوت ــن ع ــا ح الرض
العــال المرحلــن بعــد اســمه، في داخــل نفســه أثنــى عــى صنيعــه، 
فمنصــورة الآن ولــد ولا يخشــى عليهــا مــن عبــث الشــباب وطمــع 
الرجــال في الغربــة التــي لا يــدري كــم ســيمكث بهــا، حتــى البيــت 
الــذي اكــراه أخــر مالكــه بالســفر وســلّمه المفتــاح، روائــح العرق 
ــه أحــداث يــوم  الفائحــة تطــوف بأنفــه، تدفعــه لأن تلتقــط ذاكرت
ــن مــن  ــل نحــو الشــال رغــم أن الكثيري ــور الني ــه داخــل واب زجّ
ــرة  ــوا بالقاه ــار وتجمع ــتقلوا القط ــا اس ــرى جرج ــش وق ــي عي بن



16

ــر  ــه المقادي ــت ب ــويس، ألق ــاعيلية والس ــم إلى الإس ــل ترحيله قب
ــض  ــعيد، لم ينق ــا إلى بورس ــو يغادره ــا ه ــة وه ــاعيلية الهادئ بالإس
ــا  ــع دفعً ــى دُف ــرة فانتظــر حت ــى توقفــت الســفينة الكب النهــار حت
للخــروج إلى الســطح وأصابعــه تقبــض عــى كــف منصــورة التــي 
ــات  ــمعت أن البن ــرى س ــادًا أخ ــرى ب ــا ل ــة أبيه ــا صحب راقته
الأجنبيــات يــرن في الشــوارع بملابــسَ مزوّقــةٍ وشــعورهن 

ــور. ــاف والظه ــى الأكت ــة ع محلول
عــى الســطح وقفــوا منتظريــن الإذن بالمغــادرة، الهــواء الطــازج 
ــت مــلء رئتيهــا ولاحــت منهــا نظــرة  يمــأ صــدر منصــورة فعبّ
لأبيهــا الــذي عــضّ شــفتيه للتمثــال المنتصــب عــى قاعــدة طويلــة، 

دون أن تســأل التفــت إليهــا قائــاً:
- تمثال ديليسبس.

تلعثمــت وهــي تحــاول إعــادة نطــق الاســم الغريــب فصمتــت 
ــض  ــرى تقب ــده الي ــف وي ــل الواق ــل الرج ــا تأم ــحة لعينيه مفس
ــارة أخــرى لم  ــة واليمنــى مفــرودة نحــو المــاء، ت عــى ورقــة مطوي

ينتظــر غــاب أن تســتفسر:
ــة  ــر ترع ــو شروط حف ــى الخدي ــرض ع ــبس ف ــان ديليس - زم
الســويس الكبــرة، جدتــك طــول عمرهــا تحكــي ســرة الترعــة، 

ــخرة. ــام الس ــاك أي ــات هن ــا م أبوه
هوّمــت وهــي ملتزمــة بقلــة الــكلام تنفيــذًا لأمــر أبيهــا؛ 
ــر  ــت وتث ــا بن ــرف أنه ــوار ويع ــد في ح ــتدرجها أح ــى لا يس حت
ــول  ــاء ح ــة الزرق ــف الملفع ــادت ل ــاس أع ــكوك، بح ــا الش حوله
رأســها، أصابعهــا تقبــض عــى الــرّة الكبــرة، هّمــت أن تهمــس 
في أذن أبيهــا بــيء فأحجمــت لــروده، أصابــع غــاب تعتــر 
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ــه  ــام مقلتي ــن أم ــوه م ــت كل الوج ــبي، انمح ــفينة الخش ــار الس زي
الذاهلتــن، تواتــر وجــه أمــه المســتدير والوشــم الباهــت منحــوت 
ــر  ــاعها لخ ــور س ــا ف ــت زغرودته ــوم أن لعلع ــا ي ــفل ذقنه أس
هــاك الخديــو توفيــق الــذي لم تكــف عــن دعائهــا عليــه بعــد أن 
مــات أبــوه في التــل الكبــر، ليلتهــا صرخــت زوجتــه قمــر معلنــة 
عــن ولادتهــا ففرحــت أمــه أشــد الفــرح واعتــرت أن الله نصرهــا 
ــة  ــة ولادة زوج ــو ليل ــوت الخدي ــهدت م ــى ش ــا حت ــول أيامه بط
ــاب  ــن خ ــور لك ــد المنص ــمي الول ــا أن تس ــت رأيه ــا؛ فحكّم ابنه
رجاؤهــا وهــي ترفــع المولــودة الســاكتة مــن قدميهــا وتربــت عــى 
ظهرهــا كــي تــرخ فانفلتــت مأمأتهــا المكتومــة، لفتهــا في الأقمطة 
الشــحيحة، رفعــت رأســها وقالــت: اســمها منصــورة يــا غــاب.
ــا  ــاء له ــا بالدع ــت يديه ــل رفع ــت ب ــره بالبن ــه لتبك ــزن أم لم تح
ــون  ــا أن يك ــت أمله ــن، وعلق ــا برزق ــت رزقه ــد: البن ــي تؤك وه
ــدًا مــن ذريتهــا  ــا أن واح ــا حلمــت يومً ــاني ذكــرًا لأنه ــود الث المول
ــر  ــل الكب ــن في الت ــاه يتعفّ ــوا أب ــن ترك ــز الذي ــيقاتل الإنجلي س
ــتحصن  ــرابي*، اس ــة ع ــام هوج ــة أي ــار المعرك ــم أخب ــا جاءته ك
بالصــر عــى زوجتــه قمــر التــي عقمــت بعــد ولادة منصــورة إلى 
ــعمائة  ــف وتس ــام الأل ــتقبل الع ــالم يس ــه والع ــت روح أم أن فاض
ــا وجــه أمــه مبتســاً  ــر يومً ــه الســام، لم ي مــن ميــاد المســيح علي
فكانــت دائمــة التجهــم ولا تكــف عــن روايــة رحيــل أبيهــا فضــل 

ــوق ــو موث ــه وه ــدري بدايت ــن لا ت ــن زم ــداني م الأدن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* هوجــة عــرابي: هــي ثــورة الزعيــم أحمــد عــرابي عــى الخديــو توفيــق وحربــه مــع 
الإنجليــز. 
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 اليديــن بالحبــال الغليظــة، وكل مــا عرفــوه أنــه هاجــر مــع غيره 
ــا  ــه أعوامً مــن رجــال أدنــدان لحفــر ترعــة كبــرة وظلــوا ينتظرون
لكنــه لم يرجــع ولم يعــد أحــد مــن رفاقــه، الأمــر الــذي جعــل أمــه 
ــل  ــم للعم ــاه عبدالكري ــت أب ــب ودفع ــة للأجان ــديدة الكراهي ش
ــت  ــر عاش ــل الكب ــه بالت ــر موت ــا خ ــا جاءه ــإذا م ــش ف ــع الجي م
ــل  ــن العم ــده ع ــا لأن تبع ــا دفعه ــدم، مم ــة في ن ــا القاتم ــة حياته بقي
في الجهاديــة*، لا يــزال يتذكــر شــيخ البلــد وخفــر العمــدة وهــم 
يســوقون لفيفًــا مــن الرجــال للخدمــة مــع الجيــش، اســتطاعت أن 
تقــدم لشــيخ البلــد كل مــا جمعتــه مــن مــال؛ حتــى لا يــأسره مــع 
ــه  غــره مــن رجــال بنــي عيــش وقــدّر شــيخ البلــد تضرعهــا وأن
ــل فديتهــا  ــاره فقب ــدًا عــن دي ــول بعي ــه المقت ــه بأبي وحيدهــا وذكرت
ــل  ــاحب يط ــر الش ــه قم ــا، وج ــة أخيه ــر ابن ــه لقم ــه، زوّجت وترك
ــت،  ــى مات ــورة حت ــة بمنص ــج بالتوصي ــانها يله ــه ولس ــى ذاكرت ع
لم يــأل جهــدًا في رعايــة منصــورة التــي التصقــت بــدكان النجــارة 
وســاعدته في كل شيء حتــى في جمــع أخشــاب الأشــجار وصنعــت 
بنفســها حوامــل الأزيــار والطبــالي والكــراسي الواطئــة والمناضــد، 
ســمع ذات يــوم شــيخ البلــد يعلن عــن جمــع كل الرجــال للعمل في 
الجيــش مقابــل أوقيــات مــن الخبــز والبقســاط واللحــم والعــدس 
والســمن وأجــر يومــي خمســة قــروش، فاهتــاج النــاس وتطوعــوا 
أمــا هــو فرفــض أول الأمــر لكــن شــيخ البلــد بعــد أيــام أذاع الخــر 
ــر  ــوع والن ــيجرجر إلى التط ــه س ــدّم بنفس ــن لا يتق ــأن م ــع ب الفاج
عــى رقبتــه بعــد أن تعلــق رجــاه في الفلقــة فأغلــق البيــت بالضبــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
* الجهادية: الخدمة في الجيش.
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ــة  ــه في زكيب ــف عدت ــوا ول ــن تجمع ــع م ــم م ــاح وانض  والمفت
صغــرة واصطحــب منصــورة التــي تخطــت العشريــن ســنة معــه.
بكفهــا تربــت عــى كتــف أبيهــا فاســتفاق مــن دوامــة سرحانــه، 
ــدت  ــة امت ــبية العريض ــواح الخش ــا، الأل ــه وفتحه ــض عيني أغم
ودبّــت خطــوات العــال الثقيلــة مغادريــن الســفينة، وقفــوا 
ــط  ــوار الضاب ــف ج ــدان الواق ــر القومن ــن أوام ــن منتظري مصطف

ــرة: ــرّب بالحم ــض الم ــه الأبي ــي ووجه ــعره الذهب ــر بش الآخ
- تستريحون هنا، لحين توزيع الأعمال عليكم. 

ــر  ــادق، الهنج ــدان ص ــار القومن ــث أش ــا إلى حي ــوا جميعً  التفت
الخشــبي الكبــر يربــض بعيــدًا فاســتداروا متجهــن إليــه، كعادتــه 
ــر  ــر الهنج ــتتكدّس آخ ــة س ــدري أن المقدم ــه ي ــاب فإن ــأ غ تباط
وربــا مَــنْ يحظــون بمــكانٍ قــرب البــاب هــم الأفضــل وبخاصــة 
أن دورات الميــاه مقابلــة للمخــزن الخشــبي الكبــر، مــران وعــدة 
ــرة  ــة الكب ــن البقج ــرّر م ــاب فتح ــرب الب ــه ق ــدام كان نصيب أق
وجلــس فــاردًا ســاقيه جــواره منصــورة التــي فكــت ربــاط الــرة 
وأخرجــت الخبــز والبيــض المســلوق، طفقــت تقــر الواحــدة تلــو 
الأخــرى ليتنــاول غــداءه وأذان المغــرب يــردد، فــور انتهائــه مــن 
ــون  ــال يقتحم ــئ بالع ــة وشرب ففوج ــع القل ــام، رف ــاول الطع تن
ــن  ــة جب ــا وقطع ــم رغيفً ــد منه ــى كل واح ــون ع ــر ويوزع الهنج
ــرة  ــورة بال ــم منص ــه ووضعته ــب ابنت ــه ونصي ــتلم نصيب فاس

ــاح. ــى الصب ــا حت ــيمضونها هن ــة س ــة طويل ــاء لليل كعش
العــال لا يكفــون عــن الــكلام ومهاتراتهــم لا تنقطــع، ضيــق 
ــا وخطــا في هــدوء، لحــظ انفــاق ألــواح بــاب  ــه فهــبّ واقفً ينتاب
الهنجــر، مــن زكيبــة عــدة النجــارة ســحب كيــس المســامير، 
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ــدًا وبالشــاكوش دق مســارًا تلــو الآخــر فثبتــت  ثبــت اللــوح جي
المفصــات أكثــر، مــا إن اســتدار حتــى طالعــه القومنــدان صــادق 
ــك  ــو كش ــرف نح ــد، ان ــن الجن ــان م ــه اثن ــئ خلف ــه الممتل ببطن

ــاب:  ــن غ ــن م ــد الجندي ــرب أح ــزي فاق ــد الإنجلي القائ
- جناب القومندان يريدك في إصلاح أعطال بالسفينة. 

هــزّ غــاب رأســه وقلبــه يخفــق بالفرحــة لأنــه ســيزاول مهنتــه، 
ــولات  ــراغ حم ــن إف ــورة ع ــو ومنص ــيبتعد ه ــه س ــة إلى أن بالإضاف

الســفن أو نقــل المهــات فهتــف صائحًــا: 
- تحت أمرك وأمر جنابه. 

هــزّ الجنــدي رأســه طالبًــا منــه أن يســريح داخــل الهنجــر ومــن 
فجــر الغــد ســرافقه إلى داخــل الســفينة الكبــرة. 

***
- تقدر على تحويل كل ألواح الخشب إلى صناديق؟

- يمكــن يــا حــرة القومنــدان وربنــا ييــرّ، لكــن أحتــاج إلى 
مســامير.

هــوّم القومنــدان برأســه اســتجابة لطلــب غــاب الــذي مســح 
بعينيــه كومــة الأخشــاب المتكــرة بمخــزن فســيح ببطــن الســفينة، 
ــام  ــه أم ــس علي ــيًا ليجل ــه كرس ــئ ل ــورة تهي ــه ومنص ــع جلباب خل
ــدوق المســامير  ــه جنــدي بصن ــواح، لم يلبــث أن قــدم علي ــل الأل ت
ــذي لم  ــتقيم ال ــا المس ــل منه ــدأ والقلي ــه الص ــوج طال ــا مع أكثره
ــامير  ــورة المس ــح منص ــر تصل ــاكوش صغ ــل، بش ــن قب ــدق م يُ
الملتويــة وتلقيهــا بجانــب أبيهــا المنهمــك في قيــاس أطــوال الألــواح 
وبالمنشــار يســاوي بعضهــا حتــى اســتصلح معظمهــا، الوقــت يمــر 
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ــاب  ــرب ب ــا ق ــورة ترصه ــق ومنص ــاج الصنادي ــن إنت ــف ع ولم يك
الغرفــة فلــم يشــعر بقرقــرة معدتــه إلا حــن فــردت ابنتــه منديــاً 
كبــرًا ورصــت الأرغفــة التــي نشــفت بعــض الــيء، نفــض كفيــه 
ــول  ــه دخ ــت قطع ــه في صم ــاول طعام ــب وتن ــارة الخش ــن نش م
ــه  ــورة لكن ــه منص ــا تتبع ــاب واقفً ــب غ ــا فه ــدان عليه القومن

ــق: أشــار إليهــا أن يجلســا ووجهــه مبســوط مــن كــم الصنادي
- جميل يا معلم.

- غلاب يا حضرة القومندان، وابني منصور يساعدني.
- لهجتك صعيدية. 

- مديرية جرجا، من بني عيش. 
- ومعنا تأكل أحسن عيش و... 

بــر عبارتــه دخــول القائــد الإنجليــزي خلفــه عــدد مــن 
ــن،  ــاكر مصري ــة عس ــف ثلاث ــوات يق ــم بخط ــن وبعده الحمال
تحــاور مــع القومنــدان الــذي رد عليــه بالإنجليزيــة فعلــت قهقهتــه 

ــه: ــر إلي ــو ينظ ــول وه ــمعه يق ــاب يس وغ
- "جود أبر إيجبت”. 

 يلتفت القومندان إلى غلاب وهو يؤكد له:
- الكابتــن معجــب بعملــك يــا غــاب ويقــول: أفضــل نــاس 

هــم أهــل الصعيــد وسيســتعين بــك في أعــال أخــرى.
ــر إلى  ــو يش ــدان وه ــارة القومن ــد عب ــع القائ ــرى يقط ــارة أخ ت
الحمّلــن أن ينقلــوا الصناديــق الخمســن خــارج المخزن فهــمّ العمال 
بحملهــا، قبــل أن يــرح القومنــدان مخــزن الســفينة يلقــي في كــف 
ــة  ــراء الخليف ــا طغ ــوم عليه ــدة مرس ــات جدي ــدة عم ــاب ع غ
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ــورة  ــا لمنص ــاب وأعطاه ــا غ ــا، تلقفه ــلطان تركي ــاد س ــد رش محم
التــي لفتهــا جيــدًا في منديــل وهّمــت أن تلقيهــا في صدرهــا لكنهــا 
تماســكت قليــاً حتــى يخــرج القومنــدان فوضعــت أجــر اليــوم في 

البقجــة وربطتهــا بإحــكام.
ــإن  ــا ف ــي متوهجً ــاح الزيت ــتمرار المصب ــن اس ــم م ــى الرغ ع
ــة  ــن البقج ــحبتها م ــي س ــمعة الت ــة الش ــعلت ذبال ــورة أش منص
ــاً وثبتتهــا عــى المنضــدة الخشــبية، انتظــرت  وأمالتهــا لتســيل قلي
حتــى ينشــف الشــمع المــذاب، نهضــت نحــو بــاب المخــزن 
ــه بإحــكام، لم تكتــفِ بذلــك بــل ســحبت منضــدة أخــرى  فأغلقت
ــرط  ــن ف ــه م ــب ابنت ــاب بتع ــسّ غ ــاب، أح ــف الب ــا خل وركنته
العمــل المتواصــل فلــم يناقشــها حــن تمــدّدت عــى الِحــرام 
ــه  ــكأ بكوع ــه، ات ــن أوصال ــدب ب ــاق ي ــمه والإره ــار جس فانه
ورفــع القلــة، شرب وعــاود الاســتلقاء ومــن حــن لآخــر يشــعر 
باهتــزاز الســفينة وأصــوات صافــرات البواخــر الأخــرى تنطلــق، 
ــن  ــا ب ــه وم ــابكت رموش ــة فتش ــة إلى الراح ــيس الحاج ــعر بمس ش
الإغفــاء والصحــو أحــسّ بحركــة قويــة وتأرجــح الســفينة لكــن 
دوار رأســه أرخــى جفونــه فاستســلم لرســل النــوم التــي جثمــت 

ــك. ــمه المنه ــى جس ع

   ***
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ــو  ــفينة ه ــر بالس ــزن الآخ ــرأى المخ ــه ف ــاب بنظرات ــال غ ج
الأضخــم والأكثــر تكديسًــا للخشــب، ممــا دفــع القومنــدان صادق 
إلى الاســتعانة بنجاريــن آخريــن معــه حتــى ينهــوا تحويــل الألــواح 
ــرض  ــن المف ــه كان م ــال أن ــد الع ــن أح ــرف م ــق، ع إلى صنادي
ــرة  ــا م ــا وإعادته ــق منه ــل الصنادي ــاب وعم ــك الأخش ــراغ تل إف
ــون  ــل أن يك ــزي فضّ ــد الإنجلي ــن القائ ــفينة لك ــرى إلى الس أخ
ــام ذاق  ــوال أي ــت، ط ــرًا للوق ــفينة توف ــزن الس ــل مخ ــل داخ العم
غــاب طعــم القلــق بســبب الغربــاء الذيــن زُج بهــم للعمــل معــه، 
القومنــدان يراقــب كل شيء ويتعجّــل إتمامهــم، يســتغرب مرافقــة 
ــرج  ــاره إلى أن يخ ــاه وانتظ ــدورة المي ــب ل ــن يذه ــه ح ــاب لابن غ
ــه  ــيط وهمت ــر النش ــار الماه ــل زاد وده للنج ــر ب ــال للأم ــه لم يب لكن
ــراغ بطــن الســفينة  ــي لا تعــرف الكلــل، بعــد الانتهــاء مــن إف الت
ــوف  ــادر الج ــة، غ ــة والمعطوب ــاب المهترئ ــام الأخش ــة حط ــن بقي م
ــه  ــي، دلّ ــم الهــواء والراحــة مــن فــرط العمــل المضن ــم وتنسّ المظل
ــرة  ــة صغ ــبه عشّ ــأ يش ــن المرف ــب م ــت قري ــى بي ــدان ع القومن
ــان  ــت غرفت ــاب، البي ــتأجره غ ــب، فاس ــروق الخش ــقوفة بع مس
ــف،  ــا الكني ــا، يقابله ــن أخته ــق م ــة أضي ــرة والثاني ــا كب إحداهم
منــذ أيــام لم تســتحم منصــورة فشــلحت الجلبــاب البلــدي وألقتــه 
أســفل الجــدار وهــي تبتســم فانتــر غــاب وأغلــق النافــذة 
ــوّب  ــو يص ــا وه ــاه غاضبً ــارب حاجب ــد، تق ــن الجري ــة م المصنوع
إليهــا نظــرات اللــوم عــى تسرعهــا، دخلــت الحــام، ألقــت ببقيــة 
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ــا  ــمر، بكفه ــمها الأس ــل جس ــها لتتأم ــت رأس ــها وأطرق ملابس
ــرة  ــى صغ ــروح أنث ــعرت ب ــر فش ــا الضام ــح صدره ــقق تمس المتش
ــى  ــاء ع ــون الم ــل ماع ــي تهي ــامتها وه ــعت ابتس ــود فاتّس ــة تع تائه
كل جســمها وتتعمّــد ملامســة كل بوصــة بــه لتؤكــد لنفســها أنهــا 
ــت  ــن نقط ــا ح ــا لطبيعته ــور، زاد امتنانه ــت منص ــورة وليس منص
الدمــاء فحمــدت ربهــا أن مرضهــا الشــهري حانــت دورتــه هنــا في 
البيــت بعيــدًا عــن النجاريــن وصبيانهــم ببطــن الســفينة فأكملــت 
حمومهــا وارتــدت ثيابهــا وخرجــت تنشــف شــعر رأســها القصــر.
ــرص  ــب والح ــد غري ــن في بل ــورة، نح ــا منص ــا ي ــا اتفقن - ك

ــب.  واج
ــة عــى ناصيتهــا، انشــغلت في تحضــر  أسرعــت بوضــع الطاقي
الغــداء حتــى إذا مــا انتهــت تعــالى شــخير أبيهــا فلــم تــرد أن تقلــق 
ــه ووجدتهــا فرصــة لتمــدد هــي الأخــرى جســمها المنهــوك  راحت
ــئ إلى  ــة الواط ــقف الغرف ــق في س ــت تحمل ــواره وظل ــتلقت ج فاس

ــوم.  ــلمت للن أن استس
***

ــع،  ــكنه المتواض ــن مس ــاب م ــرج غ ــاء، خ ــد العش ــاً بع لي
الشــارع المنــزوي خفتــت الحركــة أمــام بيوتــه والدكاكــن البعيــدة 
مغلقــة، ســار نحــو بيــت القومنــدان المقابــل فرفــع عينيــه إلى نهايــة 
ــدة  ــا بع ــة قدّره ــيّج حديق ــدي يس ــور الحدي ــالي، الس ــطحه الع س
ــاب  ــام ب ــن أم ــن الجالس ــى الحارس ــة ع ــى التحي ــط، ألق قراري

ــى: ــو الأع ــوداني ه ــارس الس ــكان رد الح ــور ف الس
- تفضّل يا زول. 
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عــى مصطبــة قصــرة جلــس غــاب فقــدّم لــه الحــارس الآخــر 
كوبًــا مــن الشــاي، تناولــه وابتســامة مرتبكــة ترتســم عــى وجهــه:

- أنت غلاب الجرجاوي. 
ارتفــع حاجبــه لمعرفــة الحــارس ذي البــرة القمحيــة لاســمه، 
ابتســم الآخــر فانكشــفت أســنانه اللؤلؤيــة لتــيء وجهــه الأســود 

وبلهجتــه الجنوبيــة المتكــرة انتثــرت كلماتــه: 
- أخبرنا جنابه عن سكنك في العشّة المقابلة. 

- قصــد بــال أن حــرة القومنــدان صــادق الجركــي عرفنــا 
عليــك قبــل أن تســكن. 

- اسمك بلال؟ 
- نعم يا زول، أنا بلال ابن الضو أيوب.

- والأومباشي؟
- محمد. 

ــا بعــد  ــا بــال أم مــن أخوالن ــدة ي - أنــت مــن الســودان البعي
ــال؟ الش

ــن  ــح ب ــه تتأرج ــاي ونظرات ــف الش ــو يرش ــاب وه ــأله غ س
ــه  ــر أن يجيب ــدار وانتظ ــوار الج ــا ج ــا بندقيته ــن ركن ــابين اللذي الش
بــال، لم يلبــث أن افــرت شــفتاه الغليظتــان عــن ابتســامة عريضــة 

وهــو يجيــب:
- جدنــا أصــاً مــن نيــالا وكان تاجــرًا للصمــغ لكنــه هاجــر إلى 
الشــال مــع أبنــاء مــن قبيلتنــا الداجــو وســكن وادي حلفــا ولكــن 

أنــت قلــت أن أخوالــك...
ــداني مــات في حفــر  - أمــي مــن الجنــوب، أبوهــا فضــل الأدن
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الترعــة الكبــرة، أمــا أبي فمــن جرجــا وكان في الجيــش أيــام عــرابي 
ومــات في التــل الكبــر. 

- صعيدي؟ 
قالهــا محمــد وهــو ينهــي شرب الشــاي ويســتعيد بندقيتــه 

فيضعهــا بــن رجليــه. 
- أنــا وابنــي منصــور قدمنــا مــن جرجــا للعمــل مــع العســاكر 

المصريــة وربحنــا والحمــد لله لكــن العمــل متوقــف و... 
يقاطعه الأومباشي محمد في نبرة حادة: 

ــة  ــة تعبئ ــز في حال ــل، والإنجلي ــا رج ــف ي ــن يتوق ــل ل - العم
والعــالم كلــه يتكلــم عــن حــرب بســبب قتــل ولي عهــد النمســا في 

سراييـڤو. 
برغــم غرابــة الخــر الــذي ألقــى بــه الأومبــاشي لكنــه اســرعى 

انتبــاه غــاب فلــم يــرد أن يقاطعــه حتــى يكمــل: 
- أرشــيدوق النمســا اســمه فرانــس أو فرانــز عــى مــا أســمع، 
قتلــه واحــد مــن تنظيــم مســلّح والنمســا في الوقــت تقاتــل صربيــا 

عنــد نهــر درينــا. 
- وكيف عرفت أخبار الحرب؟

ــي  ــادق الجرك ــدان ص ــاب القومن ــن جن ــف وم ــن الصح - م
ــد  ــم القائ ــع به ــت ومجتم ــود بالبي ــر موج ــو الآن غ ــه، وه نفس

الإنجليــزي. 
ــاح  ــن الس ــن م ــن متحرري ــوس الحارس ــاب سر جل أدرك غ
البــاب  أمــام  يقفــون  قومنــدان  أي  حــرس  أن  يعــرف  فهــو 
وبنادقهــم في أيديهــم لا يتحركــون قيــد أنملــة، لكنــه غــر موجــود 
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الليلــة فيجلســان عــى حريتهــا يصبــان الشــاي مــن حــن لآخــر 
ويســتضيفانه، ويريــان في أنيســهما الجديــد فرصــة للفضفضــة معــه 
والتحــرر مــن قيــود الخدمــة المملــة، قطــع غــاب فــرة الصمــت 

ــال: ــؤال ب ــرة بس القص
- وأنت يا ابن النور، تعرف حاجة عن الحرب؟

ــه  ــرق رأس ــة فأط ــامة خفيف ــن ابتس ــال ع ــفتا ب ــرت ش تف
المحلــوق حتــى تــكاد صلعتــه تــرق مــن انعــكاس ضــوء الشــعلة 

ــدار:  ــى الج ــة أع المثبت
- أنــا ابــن الضــو ولكــن لا يهــم فكلهــا أنــوار ربنــا، المهــم، لا 
أعلــم غــر مــا عرفتــه الآن ولكــن في الجنــوب ســمعت أن الفــاشر 

كلهــا تســتعد لحــرب. 
- الفاشر؟ 

- الفاشر موطن علي بن دينار سلطان الفور. 
- اســرها يــارب، حــرب أوربــا بعيــدة عنــا لكــن في الجنــوب 

تبقــى جنبنــا ويمكــن يدخــل فيهــا العســاكر المصريــة. 
- الحــرب في أوربــا أو في الجنــوب غــر بعيــدة عنــا، الإنجليــز 

لــو دخلــوا الحــرب يبقــى عــى عســاكرنا الســام. 
قالهــا الأومبــاشي وهــو يهــز رأســه في تأفــف فشــعر غــاب مــن 
طريقتــه الجــادة باليقــن مــن نشــوب حــرب؛ فمنــذ وطــأت قدمــاه 
ــزي  ــد الإنجلي ــف القائ ــر خل ــادق يس ــدان ص ــعيد والقومن بورس
ــة  ــن هوج ــه ع ــث أم ــراوده أحادي ــرى ت ــارة أخ ــره، ت ــذ أوام وينف
ــدق رأس  ــو ي ــود ل ــر ف ــل الكب ــه في الت ــل أبي ــر مقت ــرابي وخ ع
ــع  ــزي بالقــادوم أو ينــر زوره بالمنشــار لا أن يصن ــد الإنجلي القائ
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لــه الصناديــق التــي عــرف مــن كلام العســاكر الذيــن يعاونونهــم 
أنهــا صناديــق لتخزيــن الذخــرة وطلقــات المدافــع الكبــرة، أفــاق 
ــة  ــن الجلب ــاح لك ــع الس ــا يرف ــن وكل منه ــوض الحارس ــى نه ع
التــي أحدثهــا مــرور عربــة بعيــدة يجرهــا حصانــان لم تكــن عربــة 
القومنــدان فعــادا للجلــوس فاســتأذنهما غــاب في العــودة للبيــت. 

- ابقى هات ابنك معك يشرب معنا الشاي يا زول. 
في مــرح عــا صــوت بــال بعبارتــه فهــز غــاب رأســه 
ــه  ــارك في رأس ــكاره تتع ــت وأف ــو البي ــه نح ــارعت خطوات وتس
حتــى دلــف البــاب وأغلقــه بإحــكام، منصــورة نائمــة عــى 
ــة  ــول ذبال ــوم ح ــوض يح ــة والبع ــاءة خفيف ــرة بم ــر متدث الحص
الشــمعة، انهــار جوارهــا وشرب مــا في القلــة دفعــة واحــدة، بقلــق 
رمــق جســمها المنثنــي، عــادت أخبــار الحــرب التــي ســمعها مــن 
ــه  ــكّ ذقن ــه ح ــه، بإصبع ــان رأس ــعر بغلي ــارع فش ــن تتص الحارس
ــذي  ــه ال ــن عم ــد اب ــرة عن ــا إلى القاه ــافر به ــا أن يس ــر جديً وفكّ
يســكن الغوريــة* ويعمــل في تجــارة التوابــل، أو يعــود إلى جرجــا 
ــوب الشــالات ويزوجهــا  ــو ســنحت الظــروف يبتعــد إلى جن ول
بأحــد أقــارب أمــه هنــاك ويعيــش في تلــك البــاد الهادئــة البعيــدة، 
ــورة  ــل منص ــدّد مقاب ــة تم ــة اليتيم ــى الكنب ــرًا، ع ــا حائ ــر نفسً زف
ــل أن تتلاقــى رموشــه.  وانتظم��ت أنفاس��ه، غمغ��م في خفــوت قب
ــا وحــرب  ــار، مــا لن ــل أرشــيدوق النمســا أو يُــرق بالن - يُقت
ــهم كلهــم ولا  ــر رءوس ــي تنك ــا، إله ــز بدخوله يهــدد الإنجلي

ــدًا. ــع أب ترتف
 ***

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــوة  ــي قنص ــلطان المملوك ــب إلى الس ــة ينس ــرة القديم ــاء القاه ــد أحي ــة: أح *الغوري

ــوري. الغ
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-4-

الأشــهر التاليــات لم يكــف غــاب عــن مشــاركة بقيــة العــال 
ــقَ  ــن صنادي ــه م ــب من ــا يطل ــة كل م ــفن وصناع ــحن الس في ش
ــدان  ــر القومن ــي أم ــة الت ــت الليل ــى كان ــدَ حت ــدَ ومقاع ومناض
صــادق بتحميــل أكــر عــدد مــن الصناديــق داخــل الســفينة 
ــن  ــض ع ــاءل البع ــات، تس ــون المه ــم يرتب ــت وه ــى الوق فانق
ــم  ــم فل ــاء عمله ــد انته ــفينة بع ــادرة الس ــم بمغ ــاح له ــدم الس ع
ــا شــافيًا فلبثــوا منتظريــن وغــاب محشــور  يُعــط لأي منهــم جوابً
مــع منصــورة وســط العــال، وتناقــل بعضهــم أن الســفينة أغلقــت 
ــه  ــال لفت ــر الع ــل أكث ــه مث ــاب مثل ــرك وغ ــأ للتح ــا وتتهي أبوابه
ــب  ــم يرت ــئ؛ فل ــرار المفاج ــذا الق ــى ه ــخطٌ ع ــا س ــة أعقبه دهش
نفســه للرحيــل والكثــر مــن الأغــراض الضروريــة كان لا بــد أن 
يــأتي بهــا مــن مســكنه، مــرارًا حــاول أن يخــرج مــن المخــزن لكــن 
ــا  ــا قصيً ــا ركنً ــتخلص له ــورة واس ــاد إلى منص ــوه فع ــرس منع الح
بعيــدًا عــن مرافقيــه الذيــن قــدّر عددهــم بالخمســن، ضرب كفًــا 
بكــف لبقيــة رغيــف لــن يكفــي عشــاءه أو إطعــام ابنتــه المستســلمة 
ــث  ــاط أو الحدي ــب الاخت ــا بتجن ــر التزامً ــت أكث ــا وأمس لمصيره
مــع أحــد مهــا يكــن فظلــت طــوال الوقــت صامتــة ومــن حــن 
ــملة،  ــف الش ــد ل ــها وتعي ــى رأس ــة ع ــع الطاقي ــدل وض ــر تع لآخ
ــاق  ــا لانط ــة أبيه ــة برقب ــرت متعلق ــى انت ــة حت ــل مقرفص تظ
ــادر  ــا تغ ــاب أنه ــن غ ــئ فأيق ــا المفاج ــفينة واهتزازه ــرة الس صاف
المرســى ولا منــاص مــن الرضــوخ لقــدره والتحايــل ليعــود ســالًما 



30

ــرى. ــرة أخ م
فاتــكأ بعضهــم عــى  للنــوم  اســتصلح كل منهــم مكانًــا 
ــح  ــا تفص ــن م ــم منتظري ــدوا في أماكنه ــرون قع ــاب والآخ الأخش
ــود  ــف جن ــح ويدل ــر ينفت ــاب الكب ــة، الب ــاعات القادم ــه الس عن
ــال  ــى الرج ــا ع ــة وزعوه ــة، في سرع ــاءات وأغطي ــون م يحمل
غــر آبهــن بالأســئلة التــي يلقيهــا عليهــم العــال عــن وجهتهــم، 
ــاءة  ــاب الم ــض غ ــه، نف ــوا باب ــزن وأغلق ــادروا المخ ــن غ صامت
الكالحــة وفرشــها جــوار الجــدار الخشــبي، حــرّك صندوقــن 
ــوت  ــامع ص ــر يتس ــن لآخ ــن ح ــا وم ــر مرقدهم ــن وس كبيري
ــاه تــرب جنبــات الســفينة فربــت عــى رأس منصــورة التــي  المي
أغلقــت جفنيهــا ونامــت منثنيــة الســاقين، تمــدّد غــاب جوارها ولم 
تكــد رموشــه تتقــارب حتــى رفــع رأســه للبــاب المفتــوح ونفــس 
ــة  ــا أرغف ــرة عليه ــة كب ــل طاول ــا يحم ــان وأحدهم ــن يدلف الحارس
ــلّم  ــن، تس ــة جب ــا وقطع ــم رغيفً ــد منه ــكل واح ــوزع ل ــر ي والآخ
نصيبــه ونصيــب منصــورة، لم يشــأ أن يوقظهــا فلــف الطعــام 
بقطعــة قــاش وقــرر النــوم وفي الصبــاح يتدبــر أمــر معرفــة إلى أيــن 

ــفينة. ــادر الس تغ
***

لغــط العــال يتصاعــد مطالبــن بخروجهــم مــن المخــزن 
الخانــق فتصايــح بعضهــم وهــم يدقــون البــاب ولم يلبــث أن 
ــوت  ــى ص ــه ع ــن رقدت ــاب م ــض غ ــه، نه ــى مصراعي ــرج ع انف
دبدبــة الأقــدام، وقــف قبالــة منصــورة التــي لا تــزال تغــط في نــوم 
عميــق، هــزّ كتفهــا فتململــت وانفرجــت أجفانهــا المتورمــة، أشــار 
إليهــا أن تنهــض فقامــت متثاقلــة وهــي تدعــك عينيهــا، انتعلــت 
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ــاب  ــن الب ــا م ــا إلى أن خرج ــف أبيه ــارت خل ــدي، س ــف الجل الخ
وســط بقيــة العــال، الســلم الخشــبي أوصلهــا لأعــى ومــا إن بــزغ 
رأســاهما حتــى عــبّ غــاب صــدره بالهــواء الطــازج وأغمضــت 
منصــورة عينيهــا وفتحتهــا لزرقــة البحــر الشــديدة، ابتلــع غــاب 
ريقــه لطابــور الواقفــن أمــام دورات الميــاه وأدرك أنهــم أكثــر بكثير 

ــق. ــزن الصنادي ــه في مخ ــجنوا مع ــن س ــن الذي ــن الخمس م
ــت  ــى خرج ــي حت ــورة أولً وبق ــل منص ــاء دوره أدخ ــن ج ح
ــاء  ــل قض ــة مح ــان المعبق ــة الصن ــن رائح ــا م ــي أنفه ــل يغط والمندي
ــعل  ــورة تس ــال ومنص ــة الع ــة بقي ــا قبال ــق، جلس ــة الضي الحاج
وهــي تخفــي وجههــا بالشــملة الطويلــة، ألقــى الجنــدي في حِجــر 
كل منهــم رغيفًــا وقطعــة جبــن غريبــة فتناولــوا إفطارهــم وسُــمح 
لهــم بالوقــوف قليــاً يتبادلــون أكــواب الشــاي نصــف المملــوءة، 

ــود: انتهــز غــاب الفرصــة وحــادث أحــد الجن
- إلى أين نسافر يا حضرة؟

ــواب  ــاي في الأك ــب الش ــغول بص ــدي المش ــه الجن ــت إلي التف
ــه في  ــه الســؤال ودون أن يلتفــت أجاب ــه فكــرر غــاب علي ولم يجب

ــض:  ــوت خفي ص
- صدرت أوامر من القومندان أن يُنقل العمال إلى الجزيرة. 

- جزيرة؟ أي جزيرة؟!
- جزيرة مودروس* لأن الإنجليز يحتاجون للعمال هناك.

ـــــــــــــــــــــــــــ
*مــودروس: مدينــة بجزيــرة ليمنــوس التابعــة لمقاطعــة ليفســوس اليونانيــة، 
ــر 1918م  اشــتهرت بتوقيــع هدنــة شــهيرة بــن الدولــة العثمانيــة والحلفــاء في أكتوب

ــة الأولى. ــرب العالمي ــة الح في نهاي
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- وماذا يفعل العمال في جزيرة مود.. مود؟!
- هناك يوجد كامب كبير وفي حاجة للعمال لإتمام إنشائه.

- ومتى نرجع لبلدنا؟
- علمــي علمــك يــا شــيخ، المهــم عــد مكانــك، الدنيــا في حالة 

حــرب، ويمكــن تظهــر لنــا ســفينة تضربنا. 
- تضربنا وتغرقنا هنا في عرض البحر؟! يا حفيظ يا رب.

ــى  ــة ع ــه المغلوب ــر روح ــكاد تع ــة ت ــاب والغصّ ــه غ ترك
أمرهــا مــن الفــخ الــذي وقــع فيــه هــو ومنصــورة ولا فــكاك منــه، 
لــف ذراعــه حــول كتفيهــا فأنهــت شرب بقيــة الكــوب ووضعتــه 
ــن  ــم ع ــا بابتعاده ــا فأخبره ــوار أبيه ــارت ج ــدة، س ــى المنض ع
ــس في  ــي تهم ــا وه ــدت حاجبيه ــيكة، عق ــرب وش ــعيد وح بورس

ــش:  ــا الأج ــه بصوته وجه
ــب  ــل في كام ــا لنعم ــرك بلدن ــز؟ ن ــرب الإنجلي ــا وح ــا لن - م

ــد؟ ــد بعي وفي بل
- أمــر ربنــا يــا بنتــي، نصــر إلى أن يقــي الله أمــرًا كان 
مفعــولا، المهــم احــرصي عــى نفســك يــا منصــورة ولا تفارقينــي 

ــب.  ــاط واج ــدًا والاحتي أب
ــن  ــور ب ــا منص ــن أن ــن الح ــرددة لك ــت م ــا أبي، كن ــرك ي - أم

ــوي. ــدي الق ــاوي، الصعي ــاب الجرج غ
لأول مــرة ترتســم الابتســامة عــى وجــه غــاّب، هز رأســه وفي 
دواخــل نفســه قلــق عــى ابنتــه الوحيــدة يتبعــه بقيــة مــن نــدم عــى 
ــار  ــفًا أخب ــه أس ــا زاد نفس ــدة، وم ــاد البعي ــك الب ــا إلى تل مرافقته

الحــرب التــي لا حديــث لأحــد إلا عنهــا.
***
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عــى ســطح الســفينة تزاحــم العــال تاركــن لصدورهــم 
الفرصــة ليتنشــق كل منهــم الهــواء الطــازج المضمــخ برائحــة 
البحــر، تتشــابك أصابــع يــد غــاب ومنصــورة وباليــد الأخــرى 
يمســك كيــس عــدة النجــارة تــاركًا صّرة بقيــة الطعــام لابنتــه التــي 
راقهــا المرســى الكبــر وأفلتــت العنــان لعينيهــا تســتطلعان الأرض 
ــارت  ــب، أش ــن كل جان ــا م ــدة تحدوه ــال البعي ــطة والجب المنبس

ــة. ــاء الصافي ــة الس ــة في قب ــور المحلق للطي
ــه  ــن ل ــات المجاوري ــن همه ــرف م ــاب ع ــأل غ دون أن يس
ــو  ــق والج ــواء رائ ــودروس، اله ــأ م ــة مرف ــت قبال ــفينة رس أن الس
مشــمس وزعقــات نــوارس البحــر تصطخــب، لم يلبــث أن امتدّت 
ــبي  ــر الخش ــف، الج ــن اللي ــال م ــة بحب ــبية مربوط ــوارض خش ع
ــم  ــل يتقدمه ــفٍ طوي ــزول في ص ــال بالن ــمح للع ــح يس المتأرج
ــم  ــتغرق نزوله ــز، اس ــود إنجلي ــي وجن ــادق الجرك ــدان ص القومن
ــزي  ــد الإنجلي ــن والقائ ــوا متجاوري ــاعة ووقف ــث الس ــة ثل قراب
ــر  ــا أم ــدان م ــد القومن ــزم فيعي ــل الح ــره وقســاته تفتع ــي أوام يلق

بــه: 
- مرحبــا بكــم في مــودروس وهــي تحــت ســيطرتنا، مطلــوب 
منكــم الاســراحة في الهنجــر المخصّــص لكــم ومــن الغــد ســيتم 
ــا  ــا العظمــى، والنــر لن توزيــع الأعــال، عاشــت مملكــة بريطاني

جميعًــا. 
غمغم غلاب في سره: 

- عاش الخديو عباس حلمي عدو الإنجليز. 
- عزلــوا الخديــو وبدلــه الســلطان حســن كامــل يــا أبي، 

نســيت؟
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التفــت غــاب لمنصــورة، الوحيــدة التــي ســمعته يهاتــف نفســه 
ــل  ــة للعم ــاد غريب ــا في ب ــم هن ــى وجوده ــفًا ع ــه أس ــز رأس فه
ــن  ــال خارج ــوع الع ــط جم ــرك وس ــدأ في التح ــز، ب ــع الإنجلي م
ــاً عــن الشــاطئ إلى أن علــت  ــن مي ــاء مــودروس مبتعدي مــن مين
ــعة، دارت  ــه متس ــر بوابت ــر كب ــام عن ــوا أم ــدي فوقف ــرة الجن صاف
الأسّرة  وقــدّر  المســتطيلة  القاعــة  فمســحت  نظــرات غــاب 
ــن  ــة م ــا مصنوع ــئ جميعه ــر واط ــة سري ــن مائ ــر م ــة بأكث المتراص
الحديــد عليهــا ألــواح خشــبية ومراتــب اشــتمّ منهــا رائحــة الزنــخ، 
أمرهــم القومنــدان بــأن ينــام كل منهــم عــى سريــر ويتركــوا  بقيتها 
ــورة  ــن في أذن منص ــارة القادم ــت عب ــك، رنّ ــد ذل ــن بع للقادم
ــا  ــا، فأجابه ــت في أذن أبيه ــها فوسوس ــت رأس ــت وأمال فامتعض

ــا:  هامسً
- أكيــد يحتاجــون عــالً لا عــدد لهــم، هيــا يــا ولــد، لنســرح 

هنــاك.
عــا صوتــه بعبارتــه الأخــرة، وســط جمــوع العــال تســارعت 
ــاف الأسّرة  ــل اصطف ــة تأم ــر، في عجال ــر العن ــو آخ ــه نح خطوات
فاختــار الملاصــق للجــدار الخشــبي لنــوم منصــورة وهــو في 
ــة  ــؤدي إلى طرق ــة ت ــر فتح ــف الهنج ــاور، في منتص ــر المج السري
ــى  ــة، ألق ــات متقابل ــاه وحمام ــدورات مي ــواب ل ــا أب ــى جانبيه ع
ــم  ــا يقابله ــن بابً ــا بعشري ــدرًا عدده ــه مق ــاب نظرات ــا غ عليه
ــار  ــه لاختي ــرة الحمامــات واستحســن مبادرت ــاح لكث عــرون فارت
هــذا المــكان وأيقــن أن مــن ســيأتون بعدهــم ســينامون في الأسرة 

ــر. ــة العن ــة لبواب المواجه
ــا  ــبكة أصابعه ــر مش ــى السري ــمها ع ــورة جس ــردت منص ف
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ــه  ــاب حوالي ــت غ ــة فالتف ــة خفيف ــوف بعمام ــها الملف ــف رأس خل
ــاء  ــد عن ــة بع ــم للراح ــون مراقده ــال يهيئ ــة الع ــب بقي ــو يرق وه
دوار البحــر، دون أن يــدري فــرد بطانيــة قديمــة عــى جســم 
ــع  ــال، ابتل ــباب والرج ــام الش ــا أم ــن نومته ــار م ــه يغ ــاة وكأن الفت
ريقــه وزاغــت نظراتــه لكنــه أدرك أن رفاقــه المتعبــن كل منهــم لا 
ــه  ــت نظرات ــة، تأرجح ــاعات الراح ــاص س ــوى اقتن ــه س ــر ل تفك
بــن وجوههــم ورســخ في نفســه تجنبهــم والعمــل منفــردًا برفقــة 
منصــورة؛ لينــأى بهــا عــن مخالطتهــم، شــعر باحتبــاس مائــه فغــادر 
ــو  ــت نح ــر يلتف ــن لآخ ــن ح ــاه وم ــر دورات المي ــرح إلى مم المط
ــعرت  ــالي وش ــبي الع ــقف الخش ــت في الس ــي حملق ــورة الت منص
بــدوار رأســها فأغمضــت عينيهــا وفكــرت فيــا يمكــن أن تعملــه 
ــا في  ــن عليه ــزي مغصوب ــش الإنجلي ــة للجي ــن خدم ــا م ــع أبيه م

ــة. ــرة المعزول ــك الجزي تل

***





37

-5-

ــى  ــت ع ــة تكوم ــاب القديم ــواح والأخش ــن الأل ــر م الكث
شــكل تــلٍ كبــرٍ، القومنــدان صــادق الجركــي يــراه العــال يقــف 
عــى تبــة عاليــة وأصابعــه تمســك بمقبــض كربــاج أســودَ طويــل، 
أمــر النجاريــن والحداديــن بصناعــة مناضــد عاليــة في حــن غــاب 
ــة  ــام كامل ــة أي ــرة لثلاث ــة العــال وهــم يحملــون المناشــر الكب بقي
ــذوع  ــة بج ــات محمل ــر عرب ــال تج ــول والبغ ــا والخي ــادوا بعده ع
ــال  ــرغ الع ــرة، أف ــن الجزي ــر م ــب الآخ ــة في الجان ــجار الغاب أش
أحمالهــم وأمرهــم القومنــدان بالراحــة، بينــا قــام غيرهــم بمواصلــة 
ــورة  ــاب ومنص ــف غ ــر، وق ــوار الهنج ــيح ج ــراح فس ــا في ب نقله
ــع  ــزي، رف ــد الإنجلي ــم القائ ــن جمعه ــن الذي ــوار كل النجاري ج

ــر: ــو بالأم ــرة يعل ــة متك ــات عربي ــم بكل ــه المطعّ ــه وصوت رأس
- عليكــم أيهــا العــال صناعــة عــدد خمســن سريــرًا وخمســائة 
صنــدوقٍ وســنأتي لكــم بمزيــد مــن الأخشــاب في الأيــام القادمــة.
ــا ويســارًا لرفاقــه،  ارتفــع حاجبــا غــاب دهشــة والتفــت يمينً
إنهــم عشرة نجاريــن فقط فأيقــن أن العمــل في الكامــب الإنجليزي 
بتلــك الجزيــرة لــن ينتهــي قبــل شــهور، وخاصــة أن ســفينة أخــرى 
ــى  ــن، انق ــن الحمال ــة م ــن مائ ــرب م ــا يق ــا م ــزل منه ــت ون رس
منتصــف النهــار وهــم ينــرون الجــذوع ويســتصلحون الأغصــان 
الكبــرة، يرصــون الألــواح العريضــة ومنصــورة مــن حــن لآخــر 
تســتظل بشــجرة لا تــدري اســمها فيقــرب منهــا كابتــن إنجليــزي 

عــى فرســه ويشــر إليهــا أن تنهــض وصوتــه يعلــو:
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- “كَمْ إن بوي”.
ــرى  ــه ف ــر عيني ــد ويدي ــه للقائ ــز رأس ــا فيه ــوار أبيه ــف ج تق
ــذي  ــكر ال ــول المعس ــابقون ح ــم يتس ــوات جياده ــى صه ــره ع غ
شــعر كل مــن فيــه بأنهــم مســجونون لا أجــراء يعملــون بمقابــل، 
ــوا  ــروب ففوجئ ــى الغ ــل حت ــتأنفوا العم ــذاء اس ــاعة الغ ــد س بع
ــكنهم في  ــدان س ــم القومن ــد، نظ ــن بعي ــون م ــدد يقبل ــال الج بالع
الهنجــر الأول وبقيتهــم وهــم الكثــرة قادهــم نحــو الهنجــر الثــاني، 
نصيــب كل عامــل مكــوّن مــن رغيــف وقطــع مــن الجبــن وكــوب 
ــر  ــرارة العن ــق ح ــاب لم يط ــإن غ ــرح ف ــع المط ــم وس ــاي، رغ ش
ــن  ــة ب ــم متفاوت ــة أعماره ــن مائ ــرب م ــا يق ــاس م ــحون بأنف المش
ــه يتنــاولان  العشريــن والخمســن، خــرج وقعــدت منصــورة قبالت
ــة  ــى مقرب ــي، ع ــد في الباق ــل وزه ــل، أكل القلي ــى مه ــا ع طعامه
منــه تقرفــص شــابٌ ذو وجــه أســمر، ابتســم لغــاب وهــو يقــول:

- كلْ يا أخي، خسارة تلقيه في الزبالة. 
حــدّق فيــه غــاب وأيقــن مــن لهجتــه أنــه مــن الجنــوب، تأمــل 

هيئتــه فســأله في اهتــام:
- من البلينا؟

- لا، من نجع غباشي بجرجا. 
ابتلــع ريقــه واتســعت عينــاه متأمــاً الشــاب القصــر، دق قلبــه 
ــام  ــه الطع ــاول مع ــده يتن ــاء بل ــن أبن ــد م ــو واح ــا ه ــرح؛ فه في ف
ــذ أســابيع فســأله  ــي فارقوهــا من ــار مــر الت ــه أخب وســيعرف من

ثانيــة:
ــي  ــن بن ــاب م ــك غ ــا عم ــا، أن ــاشي أولاد عمن ــع الغب - نج



39

ــور.  ــي منص ــذا ابن ــش وه عي
- محسوبك صالح يا عم غلاب.
- بالجودة يا ولدي، أخبار البلد؟

ــفن  ــغ س ــحن وتفري ــتغلت في ش ــنتين واش ــن س ــا م - تركته
ــا عــم غــاب: ألا يوجــد جامــع  ترعــة الســويس، لكــن قــل لي ي

ــا؟  هن
ــاه  ــأت قدم ــذ أن وط ــوراء؛ فمن ــره إلى ال ــاب بظه ــع غ رج
أرض الجزيــرة لم يســمع أذانًــا ولم يفكــر في الصــاة أو يذكــره 
أحــد بهــا، أدرك صالــح مــن خــال صمــت غــاب أنــه لا توجــد 
مســاجد فنهــض مــن فــوره، يُميــل صفيحــة صغــرة ويتوضــأ ثــم 
ــا ويرفــع صوتــه بــالأذان فيلتفــت العــال وتتأرجــح  ينتحــي جانبً
رغبــة بعضهــم في الاســتعداد للصــاة ولكــن الحنــق الغالــب عــى 
أكثرهــم أحاطهــم بأســوار مــن اللامبــالاة والصــر لحــن مغادرتهم 
ذلــك البلــد الــذي لم يتوقعــوا عزلتــه عــن العــالم، ولا شيء يفعلونــه 
ــخرة  ــام الس ــات أي ــم حكاي ــرّ كبراؤه ــي فاج ــل المضن ــر العم غ
رواهــا جدودهــم الناجــون مــن الهــاك في حفــر ترعــة الســويس.
ــم  ــاء تيمّ ــد الم ــن لم يج ــال وم ــن الع ــة م ــأت ثل ــق وتهي دقائ
في سرعــة، عاونتهــم منصــورة في مــد حصــرٍ كبــرٍ وفــردت 
ــه  ــر من ــم أك ــد منه ــاب أو أي واح ــدّم غ ــع ليق ــن، تراج بطانيت
ســناً لكنهــم قدمــوه هــو فرفــع يديــه بالتكبــر والقومنــدان وبقيــة 
عســكر الإنجليــز يراقبونهــم مــن بعيــد حتــى إذا مــا أنهــى صالــح 
ــاب  ــديدة الإعج ــورة ش ــل ومنص ــادوا إلى العم ــر ع ــاة الع ص
بجــرأة الشــاب الجرجــاوي وقــدّرت ســنه بالسادســة أو الخامســة 
والعشريــن أي أكــر منهــا بعــدة ســنوات، مــدّ صالــح يــده مســلمً 
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ــول: ــو يق ــورة وه ــاب ومنص ــى غ ع
ــى  ــل أبق ــور، باللي ــا منص ــر ي ــر الأخ ــاكن في الهنج ــا س - أن

ــال.  تع
- إن شاء الله. 

فاهــت بهــا منصــورة في اقتضــاب ممــزوج بالحــرص عــى إخفــاء 
طريقــة حديثهــا، واســتدارت خلــف أبيهــا مغــادرة المطــرح نحــو 
ــاب  ــل غ ــدًا، تأم ــمس روي ــت الش ــد غطس ــل البعي ــف الجب خل
ــة  ــت العتم ــام، تسّرب ــة الأحج ــة مختلف ــرة المتراص ــق الكث الصنادي
ــم  ــى كل منه ــوم فأنه ــة الي ــة نهاي ــرة نوب ــت صاف ــراح فعل ــى ال ع
ــوار  ــا ج ــا في مكانه ــن إياه ــم تارك ــوا عُدته ــق ولملم ــه المره عمل
تــال الأخشــاب التــي لا حــر لهــا، تناولــوا العشــاء وبقــي شُب 
ــذاذ  ــد الالت ــوم إلا بع ــه الن ــاب ولا يأتي ــه غ ــذي يحب ــاي ال الش

ــه.  بكــوب من
- أذهب إلى... 

ــورة باتــرًا  في حــدة رفــع غــاب ســبابته أمــام وجــه منص
ــدرك  ــهر، ي ــر أو الس ــن الهنج ــاد ع ــن الابتع ــذرًا م ــا ومح عبارته
جــرأة منصــورة وقوتهــا لكنهــا فتــاة وقــد تخطــئ في كلمــة أو حركــة 
ــا أو  ــم له ــرّ معاملته ــت وتتغ ــا بن ــره أنه ــح أو غ ــف صال ويكتش
ــاص  ــكنهم الخ ــتخدامها في س ــز باس ــكر الإنجلي ــا عس ــع فيه يطم

ــر. ــو الأخط ــدث ه ــن أن يح ــا يمك وم
ــي في  ــا بنت ــراط ي ــذري الإف ــورة، اح ــا منص ــة أولى ي - الحيط
معاملتــك مــع الأغــراب فيُكتشــف سرك ويكــون التفريــط والندم. 
في أذنهــا همــس غــاب فهوّمــت برأســها أمــارة الفهــم وعــدم 
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ــه  ــا وج ــا لاح له ــق كل ــا يخف ــها وقلبه ــت رموش ــل فأغلق التعجُّ
ــى  ــلّم ع ــا س ــا ك ــاة، صافحه ــه في الص ــا خلف ــح ووقفته صال
ــه  ــل ب ــم تمي ــا ث ــا خده ــس كفه ــر يلام ــن لآخ ــن ح ــن، م الآخري
ــه،  ــى رجرجت ــور أخف ــة بضم ــه الطبيع ــذي حبت ــا ال ــو صدره نح

ــي؟! ــن حق ــس م ــة: ألي ــها المحروم ــا نفس هاتفته
 ***

النهــار التــالي لم يكــن كأي يــوم مــرّ عــى الجزيــرة؛ قسّــم 
القومنــدان فيلــق العــال إلى فــرق، نصفهــم شــحنوا عربــات النقــل 
ــم  ــت به ــا فتحرك ــوا جواره ــة وركب ــبية الفارغ ــق الخش بالصنادي
حتــى غابــت عــن الكامــب بأكملــه، وتناقــل البعــض أنــه اتجهــوا 
ــية  ــفن الراس ــراغ الس ــودروس لإف ــن م ــر م ــاطئ الآخ ــو الش نح
هنــاك، ومجموعــة أخــرى أمرهــم القائــد بمواصلــة قطــع الأشــجار 
القريبــة، أمــا الفرقــة الأخــرة التــي بقــي معهــا غــاب ومنصــورة 
فقــد اســتأنفوا عملهــم في تشــذيب ألــواح الخشــب وصناعــة المزيــد 
مــن الصناديــق، ولكــن وتــرة العمــل كانــت أخــف مــن ذي قبــل 
والفرصــة متســعة لأن يتعــارف العــال عــى بعضهــم فتقربــوا مــن 
غــاب الأكــر منهــم ســناً؛ فعــرف عــوض المنفلوطــي وعبدالمؤمن 
ومحــروس الأســيوطي ونعيــم ومحمــود الجهينــي وميخائيــل وحميــد 
ــن  ــن الراضخ ــم م ــم وغيره ــوطي وغيره ــد الفرش وعبدالصم
ــل  ــر ثقي ــز كن ــتعمله الإنجلي ــذي يس ــدان ال ــيطرة القومن ــت س تح

يرزحــون تحــت وطــأة أوامرهــم التــي لا تنتهــي.
بعــن ملؤهــا القلــق بحثــت منصــورة عــن صالــح فلــم تجــده 
ــة  ــت لأول وهل ــفن، فتمنّ ــأ الس ــو مرف ــل نح ــه رح ــت أن وأيقن
ــه عيناهــا  ــادت علي ــه لــرى مناظــر أخــرى غــر مــا اعت ــو رافقت ل
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ــن  ــال الذي ــر الرج ــرة غ ــل الجزي ــن أه ــات م ــى فتي ــرّف ع أو تتع
ــي  ــارة. تكف ــن بالإش ــت معه ــو تفاهم ــى ل ــطهم حت ــش وس تعي
ــات،  ــن هيه ــن ولك ــت مثله ــا بن ــتذكرها بأنه ــي س ــن الت وجوهه
بقيــت مــع أبيهــا وشرذمــة قليلــة مــن النجاريــن يزاولــون عملهــم 
المعتــاد في صمــت ومــن حــن لآخــر يغنــي المنفلوطــي عــوض: يــا 
ــا ورقــص فــرك  ــا رفيعً ــا مهــوّن، مــرة رفــع غصنً مهــونّ هــوّن ي
ــدان  ــر القومن ــت نظ ــى لف ــه حت ــوا ل ــم وصفق ــا بأيديه ــال م الع

ــم.  ــرارة غربته ــهم م ــن أنفس ــون ع ــم ينفّس ــم وتركه فابتس
ليــاً نــام الجميــع بعــد العشــاء وظلــت عينــا منصــورة يناوشــها 
الأرق فإنهــا لا تشــعر بالإرهــاق بعــد العمــل القليــل في رص 
ــع  ــدواء لقط ــوم ك ــلمون للن ــرون يستس ــا الآخ ــق، بين الصنادي
ــار زملائهــم.  ــه أخب الوقــت حتــى بــزوغ نهــار آخــر يتلمســون في
ــا  ــرف عينه ــه بط ــه فلمحت ــن رفاق ــالً م ــل ح ــس أفض ــا لي وأبوه
يغــط في نــوم عميــق وشــخيره يعلــو، نهضــت نحــو الكنيــف وحين 
ــة  عــادت حزمــت أمرهــا وتلفتــت فطالعتهــا بعــض الأسّرة خاوي
مــن أصحابهــا ممــن اختارهــم القومنــدان للعمــل في تفريــغ ســفينة، 
انتعلــت القبقــاب الخشــبي المتــن وخطــت في هــدوء خــارج 
ــرة،  ــة وي ــت يمن ــارد، تلفت ــل الب ــواء اللي ــمت ه ــر فتنس الهنج
ــهر كل  ــن ويش ــبحا الحارس ــه ش ــر من ــالي يظه ــد الع ــرج البعي ال
منهــا بندقيتــه للأمــام، ضيــق ينتابهــا والغصّــة تطبــق عــى صدرهــا 
جــراء إحساســها أنهــا مفصولــة عــن العــالم وإذا أُضيــف الرجــال 
ــر أبيهــا بعــدم الاختــاط فقــد تحالــف  المزروعــة وســطهم ومحاذي
هــذا كلــه لاســتنبات بــذور الجــرأة لانتشــال نفســها مــن الوحــدة، 
في حــذر مشــت نحــو الهنجــر الآخــر، بابــه مفتــوح فــزرّت عينيهــا 
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نحــو الطرقــة الطويلــة بــن الأسرة الخاليــة تمامًــا مــن العــال، أول 
سريــر هــو سريــر صالــح كــا وصفــه لهــا، جلســت عليــه وفــوق 
ــا  ــق قلبه ــر خف ــف صغ ــبي مصح ــدار الخش ــوار الج ــادة ج الوس
ــي  ــهرية الت ــا الش ــرت عادته ــا تذك ــه لكنه ــت أن تلامس ــرآه، هّم لم
زارتهــا هــذا الصبــاح ومــا ذهابهــا إلى الكنيــف إلا لتضــع القــاش 
المطبــق في موضــع نــزول الــدم، ابتلعــت ريقهــا وانتابتهــا رغبــة أن 
ــه  ــة عرق ــن رائح ــة م ــتأنس ببقي ــره فتس ــى سري ــدها ع ــدد جس تم
ــح عــى الوســادة القصــرة، أغمضــت عينيهــا، خفــق قلبهــا  الفائ
ورغبــة محمومــة لا تــدري كنههــا تجتاحهــا، مالــت بجذعهــا ومــا 
ــة  ــرت واقف ــى انت ــادة حت ــة الوس ــن ملامس ــا م ــرب خده إن اق
أمــام القامــة المديــدة بالبرنيطــة العســكرية، ســونكي البندقيــة يــكاد 

ــدي: ــوت الجن ــو ص ــاك يعل ــطها، في ارتب ــس وس يلام
- “هو آر يو؟ أوه”، من أنت وماذا تفعل هنا؟ 

وقفــت منصــورة مبهوتــة أمــام الإنجليــزي الــذي ســألها بلغتــه 
ثــم عــدّل ليفهــم الشــاب الواقــف أمامــه ســؤاله فتضاءلــت أمــام 

طولــه الفــارع، تمالكــت نفســها وردت في ثبــات: 
- أنــا منصــور غــاب صديــق صالــح وأتيــت لأخــذ الكتــاب 

الــذي تركــه هنــاك.
- خذه وإلى مكانك يا ولد. 

ــاب  ــن الب ــدة ع ــارت مبتع ــف وس ــا المصح ــت أصابعه التقط
ــروي  ــى أن ت ــة ع ــر عازم ــت إلى الهنج ــه، أسرع ــدي يغلق والجن

ــتيقاظه. ــور اس ــا ف ــا مغامرته لأبيه
 ***
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-6-

عــى جنبهــا الأيمــن تمــدّدت وفــردت المــاءة، حــرّرت رأســها 
ــاً،  ــا قلي ــذي ن ــعرها ال ــى ش ــا ع ــحت بكفه ــملة ومس ــن الش م
تبسّــمت للمصحــف بغلافــه الجلــدي القديــم وهــو مركــون 
ــة  ــا ثقيل ــر أنفاسً ــا يزف ــدر أبيه ــبية، ص ــدة الخش ــى المنض ــا ع أمامه
ــاه أن  ــه، التفتــت وهــزّت رأســها واعــدة إي ــم علي كأن حجــرًا يجث
ــة أمــس وإلا سيتســاءل عــن وجــود مصحــف  تخــره بفعلتهــا ليل
صالــح معهــا، لكنهــا لــن تخــره أن مغامرتهــا الليليــة ليســت الأولى 
ــال الأرق  ــا أنص ــن نغزته ــة ح ــك الليل ــا تل ــت في ذاكرته فتماوج
ــة،  ــر الموارب ــة الهنج ــو بواب ــائرة نح ــها س ــدت نفس ــت ووج فنهض
تســحّبت خارجــة فصدمتهــا بــرودة مــن الريــاح، لم تبــال وســارت 
ــواح الأخشــاب، أمســكت بمقبــض الشــاكوش الخشــبي  نحــو أل
ــيت  ــل، خش ــة بالعم ــل الطويل ــاعات اللي ــغل س ــو تش وودت ل
ــت  ــتدارت لمح ــن اس ــودة وح ــررت الع ــا فق ــتيقظ أبوه أن يس
ــي  ــا وه ــه، دقّ قلبه ــزت قعدت ــر فمي ــر الآخ ــام الهنج ــبحًا أم ش
ــوء  ــى ض ــون ع ــون ويجيئ ــد يروح ــن بعي ــرس م ــه والح ــر إلي تس
ــن  ــط م ــع الأوس ــاعل في الهزي ــأوا المش ــد أطف ــحيح وق ــر الش القم
الليــل كعادتهــم بعــد الاطمئنــان عــى أمــن المعســكر، ألقــت عليــه 
ــل  ــكب القلي ــر س ــون صغ ــن ماع ــف، م ــرد دون أن يق ــة ف التحي

ــه:  ــاي وقدم ــن الش م
- تفضل يا منصور، أخبار عم غلاب؟

- بخير.
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- يظهــر أنــك قلــق، عــى العمــوم، بقــي عــى الفجــر ســاعة أو 
أكثــر ونصليــه معًــا. 

- لا، أقصد، أنا غير طاهر والماء قليل و... 
ــا في لا شيء، في  ــت محدقً ــام وصم ــه في الظ ــوّم برأس ــا ه ليلته
ــامته  ــرأت ابتس ــودة ف ــتأذنة في الع ــه مس ــن أمام ــت م ــاك نهض ارتب

وهــو يســأل: 
- يظهــر أنــك كنــت غاليًــا عــى أمــك يــا منصــور لدرجــة أنهــا 
خافــت عليــك مــن الحســد وأنــت صغــر وخرمــت حلمــة أذنــك. 
ــا  ــوا لي، لم ــي وقال ــوة قب ــاش لي إخ ــا ع ــا وم ــتُ وحيده - كن
ــورة. ــاني منص ــت وأس ــه رزق ببن ــدتي أن ــاع أبي وج ــدتُ أش ول

ــا في  ــن تماديه ــيت م ــة خش ــة ولوهل ــكات الخفيف ــادلا الضح تب
ــى  ــت ع ــن وندم ــفتيها الغليظت ــت ش ــح فأطبق ــع صال ــوار م الح
ت في  مخالفتهــا أوامــر أبيهــا الصارمــة وذكرهــا اســمها، لكنهــا سُّ
نفــس الوقــت لجرأتهــا وتمنــت أن يعــرف صالــح حقيقتهــا، ولأنــه 
ــا  ــا، لكنه ــيحفظ سّره ــد فس ــب الصعي ــدة في قل ــا البعي ــن بلدته م
خشــيت أن تتغــر معاملتــه فقــررت أن تبعــد عــن تفكــره أي شــك 

فبادأتــه: 
- رأيــك يــا صالــح لــو نتســابق أنــا وأنــت أو نتصــارع، 

و...  الأرض  عــى  ســأوقعك  صدقنــي 
- لا يــا عــم منصــور، لا أقــدر عــى واحــد قــوي مــن فرســان 

بنــي عيــش وإن هزمتــك يصعــب عــيّ غضــب عــم غــاب.
هــذه المــرة علــت ضحكاتهــا وضربــت منصــورة كفهــا 
المخشوشــن بكــف صالــح، جلســت أمامــه وهــي تســأل في قلــق 
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ــي:  حقيق
- غرضي أرجع بلدنا. 

ــا عــى  ــا منصــور وادع ربــك أن تنتهــي غربتن - قــدّم المشــيئة ي
ــها،  ــا نفس ــى تركي ــوم ع ــووا الهج ــز ن ــمعت أن الإنجلي ــر، س خ

ــطنبول.  ــى اس ــتيلاء ع ــم الاس غرضه
- بلد السلطان؟

- عليــك نــور يــا منصــور، بلــد الســلطان محمــد الخامــس بــن 
عبدالمجيــد، والغريــب أننــا هنــا لنعاونهــم عــى ضرب بلــد الخليفــة 

لكــن الخليفــة انتهــى وانتهــت معــه دولتــه. 
لم تــعِ الكثــر مــن عبــارات صالــح الأخــرة، تلفتــت في سرعــة 
ــة واســتأذنت في العــودة وآخــر  ــدة فنهضــت ثاني للأصــوات البعي

مــا رنــت في أذنهــا تكــراره لعبارتــه: ادع ربــك. 
ــة  ــك الليل ــه تل ــا مع ــرار حواره ــا لاج ــا ممطوطً ــرت نفسً زف
البعيــدة، تمنّــت أن يعــود ويــروي لهــا ولهــم مــا فعلــه هــو ورفاقــه 
في الناحيــة الأخــرى مــن الجزيــرة، التفتــت إلى مصحفــه وهّمــت أن 
تربــت عليــه لكنهــا أحجمــت في آخــر لحظــة وغطــت رأســها اتقــاء 
البعــوض وطنينــه حــول أذنهــا، تقاربــت رموشــها ولا تــدري متــى 

نامــت.
***

ــم  ــه كمته ــة أمام ــورة ماثل ــا ومنص ــفته غضبً ــاب ش ــضّ غ ع
ــأس ودار  ــق بصــدره وهــزّ رأســه في ي ــم الحن ــه، انكت اعــرف بذنب
ــو اشــتبكت مــع أحــد عســكر  في خاطــره مــا يمكــن أن يحــدث ل
الإنجليــز أو واحــد مــن العــال الغربــاء الذيــن لا يعرفهــم 
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ويفتضــح سرهــا فكيــف ســيكون موقفــه وكيــف تعيــش في 
ــى  ــة ع ــه بصفع ــوي كف ــده وته ــع ي ــه يرف ــت ب ــب، فوجئ الكام
ــز  خدهــا فأطلقــت صرخــة مكتومــة دفعــت واحــدًا مــن الإنجلي

ــرة: ــات متك ــأل بكل ــم ويس ــو نحوه أن يخط
- لماذا تضربه؟

ــاب ولم  ــول الأخش ــرة ح ــامير المتناث ــع المس ــه أن يجم - آه، أمرت
يفعــل. 

- “جــود”، اســمع كلام “يــور فــاذر” يــا ولــد؛ فهــو مخلــص في 
هدمتنــا.

- مخلــص في هدمتنــا! اســمها خدمتنــا يــا شــؤم، إلهــي تنطبــق 
نــار جهنــم عــى هدمتكــم.. 

تمتــم بهــا غــاب بعــد أن غادرهمــا الإنجليــزي فأطرقــت 
ــت  ــاب وطفق ــنده الأخش ــا تس ــدت وظهره ــها، قع ــورة رأس منص
يــزال حاجبــاه  أمامهــا ولا  تلفــت وأقعــى  تمســح دموعهــا، 
متقاربــن، مــن بــن شــفتيها المرتعشــتين تناثــرت كلــات الاعتذار، 
ــو  ــا نح ــت بقلبه ــا مال ــى وأنه ــة الأنث ــا عاطف ــه غلبته أدرك أن ابنت
صالــح، لكنهــم في أرض غريبــة وهــو يضمــن الشــاب ويعــرف أنه 
ســيكون أحــرص عليهــا منــه إن عــرف حقيقتهــا لكنــه لا يضمــن 
أي إنســان آخــر ســواء مــن المصريــن أو الإنجليــز أو غيرهــم مــن 
جنــود غربــاء كثــرت أعدادهــم وســمع أنهــم أخــاط مــن عســكر 
الفرنســيين وغيرهــم مــن بــاد أخــرى، فتنهــد في عمــق ومــد يــده 
مربتًــا عــى كتفهــا فهــزّت رأســها ومالــت فقبلــت يــده في اعتــذار 
ــن  ــا ع ــا مروحً ــة فباغته ــا ثاني ــألا تفعله ــت ب ــد صام ــر ووع أخ

ــها: نفس
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- عــى العمــوم، جميــل أنــك أحــرت المصحــف، فرصــة نقــرأ 
 . فيه

نهــض إلى عملــه فمطــت شــفتيها وفي داخلهــا أصوات خشــيت 
أن يســمعها حتــى لــو لم تنطــق بهــا: 

- آه، لو عرفت يا أبي أنني ترددت عليه أكثر من مرة. 
ــول  ــابكت ح ــي تش ــوار الت ــة الأس ــدري حقيق ــت ولا ت نهض
ــا  ــا روحه ــاوف أبيه ــرت مخ ــوت، ع ــوط العنكب ــها كخي نفس
وتكــر ودهــا لصالــح بــن شــقي رحــى قســاوة الوضــع الــذي 
تعيشــه، فتداعــت أي رغبــة لديهــا وانزرعــت صخــور مــن جفــاء 
ــزغ وجــه الحــارس الإنجليــزي الــذي وقــف قبالتهــا  لأي شيء، ب
ليلــة أمــس وعــادت تفكــر لــو أنــه ضربهــا فكيــف كانــت تفعــل، 
رأت أن أباهــا لــه الحــق كل الحــق في عقابهــا، فاســتحال جفاؤها إلى 
ســكين حــادة تبــر بهــا أي علاقــة برفــاق غربتهــم لحــن العــودة.
ــداء،  ــاعة الغ ــت س ــى حان ــة حت ــام خفيف ــال بمه ــغل الع انش
ــض  ــواج فنه ــو أف ــا تل ــون أفواجً ــم يقبل ــع بزملائه ــئ الجمي ففوج
العــال والحرفيــون لاســتقبالهم مهنئــن عودتهــم، دارت عينــا 
ــر  ــام الهنج ــد أم ــن بعي ــى رآه م ــح حت ــن صال ــا ع ــاب بحثً غ
فاتســعت خطواتــه نحــوه تتبعــه منصــورة، مــا إن وقفــا أمامــه حتى 
ــه  ــه بنفس ــه وأراح ــى كتف ــت ع ــاب رب ــن غ ــض لك ــد لينه جاه

ــره: ــى سري ع
ــا  ــت ي ــك طال ــح، غيبت ــا صال ــامتك ي ــى س ــدًا لله ع - حم

ولــدي. 
- نحمده يا عم غلاب، أخبارك يا منصور؟
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- بخير، أحضر لك الطعام.
ــب  ــاب، مراك ــم غ ــا ع ــر ي ــن، أب ــة لك ــد الراح - لا، أري
ــش  ــا جي ــا، أغرقه ــاحل تركي ــرب س ــت ق ــة غرق ــز الحربي الإنجلي

ــلطان. الس
ــا يســمعه  ــح وهــو يتلفــت لئ ــاه بهــا صال ــس ف  بصــوت هام
ــدّق  ــة فح ــون العربي ــن يعرف ــز الذي ــكر الإنجلي ــن عس ــد م أح
ــب  ــم التع ــظ تراك ــه لح ــم، لكن ــكاد لا يفه ــو ي ــه وه ــاب في غ
ــز  ــة فه ــه الفج ــة عرق ــاب ورائح ــات الش ــى قس ــاق ع والإره

ــورة:  ــم منص ــى معص ــا ع ــض قابضً ــه ونه رأس
- سنأتي لنطمئن عليك بعد أن تستريح.

***
الأســابيع التاليــة ازداد الطلــب لبنــاء الغــرف الكبــرة، لا يهــم 
كيــف يكــون شــكلها فــا إن ينتهــي البنــاؤن مــن تشــييد الجــدران 
ــقف  ــل الأس ــارون في عم ــب النج ــى يه ــار حت ــة أمت ــاع ثلاث بارتف
ــة، فعمــل غــاب ومنصــورة في ذلــك  الخشــبية بفتحــات للمدخن
اليــوم قرابــة أربــع عــرة ســاعة متواصلــة حتــى وقــع غــاب مــن 
ــه إلى الهنجــر ولم  ــح منصــورة في نقل فــرط الإجهــاد، وعــاون صال
يكــن غــره الــذي ينهــار مــن شــدة الإرهــاق، فأصــدر القومنــدان 
ــق  ــكل فري ــط ل ــاعة فق ــرة س ــي ع ــل اثنت ــره بالعم ــادق أوام ص
ــل  ــل العم ــن يتخل ــمهم لمجموعت ــد أن قس ــال بع ــرق الع ــن ف م
ــة مــن  ــدا الكامــب كغاب ــى ب ــاول الطعــام، حت ســاعة للراحــة وتن
الغــرف الكبــرة عــى امتــداد البــر، ولا يــدري أحــد أهــي مخــازن 
ــد  ــرق لتزوي ــاد ال ــا وب ــن أورب ــة م ــرة القادم ــاح أم الم للس
الجيــش الإنجليــزي الــذي ســمعوا جميعًــا أنــه يحــارب في أكثــر مــن 
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جبهــة.
أمــر القائــد العــام للكامــب بتكديــس العــال في الهنجــر 
ــه  ــو بين ــام ه ــواره وين ــح ج ــر صال ــاب سري ــق غ ــر، فألص الكب
ــاء الحــرب  وبــن منصــورة التــي ازداد قلقهــا، ممــا تســمع مــن أنب
ــتعدادات،  ــذه الاس ــر لمَ كل ه ــب الكب ــن بالكام ــدري أيُّ م ولا ي
حتــى كان اليــوم الــذي رســت فيــه ســفينة في مرفــأ الجزيــرة البعيــد 
فانقلــب القائــد صائحًــا وهــو في عربــة صغــرة بــأن يــرع الجميــع 
نحــو المينــاء، تهيــأ كل العــال لحمــل صناديــق الذخــرة والأســلحة 
حتــى أن غــاب نــدم عــى أنــه قــى الشــهور الفائتــة في صنعهــا 
ــبية  ــقالات الخش ــدت الس ــم، م ــى باله ــر ع ــا لم يخط ــم رأوا م لكنه
ــأ  ــه وتهي ــة أمام ــفينة الرابض ــاء إلى الس ــر المين ــن ج ــة م العريض
العــال لولوجهــا لكنهــم رأوا آخريــن يخرجــون مــن بطــن الســفينة 
ــاب  ــا غ ــعت عين ــى، اتس ــود جرح ــا جن ــالات عليه ــن نق حامل
وفغــر فــاه لهــول المفاجــأة وأدرك أن كل الهناجــر التــي قامــوا 
ببنائهــا مــا هــي إلا ملاجــئ لجرحــى الإنجليــز وأحلافهــم، أفاقــه 

ــة: ــم بالعربي ــد يحادثه ــوت القائ ص
- هيا، ليحمل كل اثنين منكم أحد الجرحى إلى الكامب.

 ***
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انقــى الأســبوع وغــاب حريــص عــى ألا يفــرق عــن 
ــن  ــى الذي ــل الجرح ــاء نق ــدة أثن ــة واح ــح لحظ ــورة وصال منص
ــن  ــر م ــدَ الكث ــد أن وَفِ ــيما بع ــدة، ولا س ــات ع ــون بلغ يتلاغط
ــال  ــة للع ــة الرئيس ــت المهم ــن، وكان ــاء والجراح ــاء الغرب الأطب
ــدة  ــت ح ــد أن خف ــات وبع ــوا المئ ــن فاق ــن الذي ــل المصاب ــي نق ه
الســفن المشــحونة بغيرهــم تحوّلــت فرقــة مــن العــال إلى مســعفين 
ــى رءوس  ــا ع ــاردة ووضعه ــادات الب ــز الك ــر تجهي ــون أوام يتلق
المحمومــن وأتقنــت منصــورة إعــداد الحقــن المعقمــة بعــد غليهــا 
بالمــاء وتجفيفهــا، وغــاب وصالــح يســتصلحان الأخشــاب 
والعيــدان التــي يســتخدمها الأطبــاء كجبائــر ويعاونانهــم في 

ــى.  ــب الجرح تطبي
في غمــرة انشــغالها زرّت عينيهــا ودقّ قلبهــا حــن لمحــت بطرف 
عينهــا أكثــر مــن عــر مــا بــن ســيدات وفتيــات يقمــن في الهنجــر 
المقابــل بتجهيــز الأقطــان النظيفــة البيضــاء والأضمــدة، وأكبرهــن 
ــعافات إلى  ــدوق الإس ــة صن ــل كل ممرض ــر فتحم ــدر الأوام تص

أحــد العنابــر. 
ــى  ــريح ع ــاب المس ــز لغ ــود الإنجلي ــد الجن ــار قائ ــا إن أش م
ــه  ــدلً من ــورة ب ــت منص ــى نهض ــاد حت ــرط الإجه ــن ف الأرض م
وتســارعت خطــوات صالــح خلفهــا وعــوض المنفلوطــي يتبعهــم؛ 
فتعاونــوا عــى حمــل جنــدي ســمين مــن أســفل إبطيــه وهــو يرطــن 
ــر،  ــاب الهنج ــام ب ــر أم ــى السري ــح ع ــه صال ــة، أراح ــة غريب بلغ
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ــم  ــا يخاطبه ــوي خلفه ــوت الأنث ــدة للص ــورة في ح ــت منص التفت
ــامية: ــرب إلى الش ــرة أق ــة متك بلهج

- اتركوه، جرح غائر يسبب له سخونة. 
في  المنهمكــة  للفتــاة  النظــر  وأطالــت  منصــورة  قلــب  دق 
تنظيــف الشــق المتســع مــن جــراء إصابــة شــظية كــا خّمنــت، لكــن 
الجنــدي المصــاب يتكلــم في سرعــة ووجهــه ينضــح بغضــب عــارم 

ــم:  ــت إليه ــم التفت ــها ث ــز رأس ــة ته والممرض
- يقول إنه أصيب بضربة سيف من مقاتل تركي.

- من فضلك يا أخت، ممكن تستفسرين عما يحدث.
ــة  ــاق قلع ــرب جن ــاك ق ــدث هن ــا يح ــم م ــأل أعل - دون أن أس

ــاواشي*. س
ــا  ــذ قدومه ــة من ــن الغريب ــاء الأماك ــاع أس ــادت س ــا اعت لأنه
ــح  ــارك صال ــت تش ــم، وظلّ ــارة الفه ــها أم ــورة رأس ــزّت منص فه
ــا  ــتئناف كلامه ــى اس ــة ع ــجّع الممرض ــا ش ــت مم ــوض الصم وع

ــض:  ــوت خفي بص
- هنــاك قــرب البحــر الداخــل يتحــارب جنــد الإنجليــز ومــن 

معهــم مــن الفرنســيس وجنــد أســراليا مــع جيــش الســلطان. 
فاهــت بهــا الممرضــة وهــي مشــغولة في تنظيــف الشــق بأعــى 

كتــف الجنــدي الأيــر وزميلتهــا تقــدّم لهــا الأضمــدة فتلــف
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل،  ــق الدردني ــولي أو مضي ــة جاليب ــي معرك ــاواشي: ه ــة س ــاق قلع ــة جن * معرك
كانــت بــن الإنجليــز وحلفائهــم ضــد تركيــا وانتهــت بهزيمــة الحلفــاء بعــد أن خــر 

ــود. ــن الجن ــان الآلاف م الجانب
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ــح  ــح أن توض ــر صال ــة، انتظ ــن الإصاب ــول موط ــط ح  الشري
ــل  ــى تكم ــره حت ــى ظه ــدي ع ــة الجن ــى إراح ــا ع ــر فعاونه أكث

ــول: ــورة تق ــئ بمنص ففوج
ــرح  ــك الج ــى لا يحت ــن حت ــى اليم ــريح ع ــل أن يس - يفض

ــر.  ــة السري بحاف
- رأي حكيم من عقل راجح، جميل ولد. 

عاونهــم الشــاب عــى إراحــة نفســه فانفصلــت الممرضــة 
ــل  ــاء لتغس ــم الم ــة منه ــت المتحدث ــن طلب ــدًا في ح ــرى بعي الأخ
يديهــا، أسرع عــوض بإحضــار قصعــة كبــرة مــن الفخــار فدعكت 
الممرضــة أصابعهــا ونشــفت يديهــا، جــرّت كرســيًا خشــبيًا بعيــدًا 
ــورة  ــه منص ــح خلف ــا صال ــر، رافقه ــى الهنج ــات جرح ــن تأوه ع

ــم:  ــت إليه ــت والتفت ــى جلس حت
- مصريون؟

- أنا عوض يا حلوة.
- هذا منصور وأنا صالح، مصريون من الجنوب وأنت؟

- اســمي مقبولــة بنــت سيشــكين، أبي تاجــر مــن إزمــر لكنــي 
ولــدت في حلــب وأمضيــت حيــاتي كلهــا هنــاك إلى أن مــات أبي. 

- تركية وتخففين آلام جنود الجيش الذي يحارب بلادك؟
ــة  ــن مقبول ــة لك ــرة لائم ــوغ بن ــؤاله المصب ــح بس ــا صال باغته

ــد: ــي تؤك ــه وه ــت إلي ــالاة والتفت ــمت في لامب ابتس
- عملــت في مستشــفى تابــع لإرســالية الرهبــان الفرنسيســكان 
في حلــب، ومنــذ أســابيع اصطحبنــا الطبيــب المبــاشر لنــا إلى 

ــاني.  ــل إنس ــنقوم بعم ــا س ــا أنن ــة وأفهمن اللاذقي
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ــو  ــك ه ــت ورفيقات ــه أن ــن ب ــذي تقوم ــاني ال ــل الإنس - العم
ــك.  ــل أهل ــم وتقت ــي تهاج ــدول الت ــود ال ــداواة جن م

ــن  ــر م ــة ولا أذك ــورية حلبي ــي س ــح لكن ــا صال ــب ي - مصي
إزمــر التــي منهــا أبي شــيئًا ســوى حكاياتــه عــن أيــام شــبابه هناك.
ــة  ــاك في قلع ــال هن ــن القت ــا ع ــة، أخبرين ــي مقبول ــل أخت - جمي

ــاو.. ــاو.. س س
فاهــت بهــا منصــورة وهــي تبتلــع ريقهــا في عجالــة وعــى أحــرّ 
ــد  ــلطان ض ــا الس ــي يقوده ــرب الت ــار الح ــة أخب ــر لمعرف ــن الجم م
الإنجليــز الذيــن قتلــوا جدهــا كــا كان يُــروى لهــا أكثــر مــن مــرة، 

التفتــت مقبولــة وهــي تقــول:
- قلعــة ســاواشي يــا منصــور والإنجليــز يطلقــون عليهــا الآن 

معــارك المضيــق. 
- المضيق؟

- المضيق هو ممر من الماء بين أرضين متقاربتين. 
هوّمــت منصــورة برأســها لتؤكــد فهمهــا وأشــارت لمقبولــة لأن 

تكمــل روايتهــا عــن الحــرب هنــاك: 
- منــذ شــهور أوقــع الجيــش التركــي ســفن الإنجليــز الحربيــة 
ــاكرهم  ــزل عس ــم تن ــر والآن مراكبه ــا في البح ــن وأغرقه في كمائ
هنــاك لكــن جنودنــا يتصيدونهــم مــن أعــى الجبــال وأوقعــوا بهــم 

مقتلــة عظيمــة.
ــورة  ــامة منص ــعت ابتس ــح واتس ــه صال ــات وج ــت قس أشرق
للأخبــار التــي أثلجــت صدرهــا وهــي متأكــدة أنهــا ستســعد أباهــا 
حــن ترويهــا لــه، أمــا عــوض فلــن يرمــش لــه جفــن ولا يريــد أن 
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ــهور،  ــذ ش ــا من ــر مثله ــيدة لم ي ــدّق في س ــة دون أن يح ــع دقيق يضيّ
ــة عــاود ســؤالها: ــه الجريئ ــة وبطريقت ــح الفرص انتهــز صال

- ومن قادة جيش السلطان العظيم؟
ــور  ــم أن ــد منه ــن قائ ــر م ــم أكث ــمعت أنه ــب س ــا في حل - وأن
ــاة ومصطفــى كــال باشــا ومحمــد  ــا الفت ــم حــزب تركي باشــا زعي

ــا و...  ــودت باش ــاعيل ج ــا وإس ــعد باش أس
- يا باشا يا باشا..

- ما أحلى رمانك يا باشا. 
قاطعتهــا منصــورة بــدلال وعــوض بمشاكســته المعهــودة 
فالتفــت صالــح إليهــا ورفــع ســبابته أمامهــا غاضبًــا مــن 

المداعبــة: في  طريقتهــا 
ــة  ــا مقبول ــذرة ي ــوض، مع ــت وع ــور أن ــا منص ــكت ي - اس

ــه الآن.  ــس وقت ــن لي ــذار ولك ــد مه ــور ول فمنص
ــون المــزاح حتــى في  ــا صالــح، فأعلــم أنكــم تحب - لا عليــك ي

ــة، لكنــك قلــت لي أنكــم مــن مــر؟ أحــرج المواقــف والأمكن
- نعم، من قرى بلد اسمها جرجا في الجنوب.

الرمــان  أهديــك  لــو  آه  بأســيوط،  منفلــوط  مــن  وأنــا   -
 . طــي لمنفلو ا

- قرب النيل؟ 
- غــرب النيــل يــا مقبولــة، آه لــو تريــن النيــل وتشربــن مــاءه، 

يــا رب نعــود ســالمين لبلدنــا. 
- إن شــاء الله يــا صالــح أنــت وكل مــن معــك ولكــن قــل لي: 

لمــاذا أنتــم هنــا؟
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ــة  ــه المشّرب ــة ببشرت ــه مقبول ــح في وج ــق صال ــرة يحمل لأول م
بحمــرة والنمــش ينتثــر عــى وجنتيهــا، انعقــد لســانه فعجــز عــن 
ــا  ــاة مثله ــع فت ــكلام م ــادل ال ــة لتب ــورة فرص ــا منص ــرد فوجدته ال
ــم،  ــد أفعاله ــباب وتقل ــس الش ــى في ملاب ــت تتخفّ ــو كان ــى ل حت

ــة:  ــام الممرض ــا أم ــردت كفه ــا وف ــت قامته فانتصب
ــة أنــك ستمارســن مهمــة مقدســة  ــا مقبول ــوا لــك ي - كــا قال
ــد  ــدان والقائ ــا القومن ــرب اصطحبن ــى الح ــعاف جرح ــي إس وه
الإنجليــزي مــن بورســعيد إلى هنــا للعمــل في بنــاء الكامــب وكل 

ــات.  البناي
- وماذا تفعل يا منصور، بناّء؟

ــة  ــة المقابل ــاك في الخيم ــم هن ــع أبي النائ ــارًا م ــل نج - لا، أعم
ــا  ــق ك ــارك المضي ــى مع ــدوم جرح ــذ ق ــاب، ومن ــة الأخش لورش
ــا  ــب من ــا يُطل ــذ كل م ــا نعمــل أي شيء في أي شيء، ننف ــتِ فإنن قل
ولأوفــر عليــكِ العجــب، نســاعد الإنجليــز المحتلــن بلدنــا مــر 
ولكــن مــا باليــد حيلــة ولا نقــدر عــى الاعــراض في جزيــرة بعيدة 

ــا. ــا أرجــوه مــن الله أن نعــود لبلدن عــن الوطــن، وكل م
تراجــع صالــح قليــاً واتســعت عينــاه دهشــة حــن رأى 
منصــورة تفــرد كفهــا عــى كتــف الممرضــة التركيــة وتهزّهــا برفــق، 
ــة  ــع الممرض ــت م ــها وتعامل ــيت نفس ــا نس ــورة أنه ــت منص فأدرك
عــى أنهــا فتــاة مثلهــا فخفضــت ذراعهــا في سرعــة وقبــل أن تهــم 

ــد:  ــن بعي ــد م ــوت القائ ــا ص ــذار ع بالاعت
- “نيرس”.

ــت  ــاي وأسرع ــوب الش ــت ك ــة، ركن ــة واقف ــرت مقبول انت
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نحــو بــاب العنــر البعيــد، تنــاول عــوض الكــوب الدافــئ وطفــق 
ــك: ــو يضح ــه وه ــع حاجب ــموع، يرف ــوت مس ــرب بص ي

- حتــى أجــري وراءهــا، آه لــو تقبــل مهــري لهــا، ألفــا، ألفــي 
قفــص مــن الرمــان. 

ابتســمت منصــورة وهــز صالــح رأســه لجــرأة الشــباب، 
ــا ودون أن  ــح يجاوره ــا وصال ــدة لأبيه ــورة عائ ــتدارت منص اس

ــا: ــال معاتبً ــا ق ــت إليه يلتف
- معقــول تحــط كفــك عــى كتــف الممرضــة الغريبــة يــا 
ــذارك  ــرة بســبب تهــورك وه منصــور، ممكــن تقــع في مشــكلة كب

ــد. ــا ول ي
- آسف يا صالح، نسيت نفسي وانفعلت.

هــزّ صالــح رأســه في أســى ومــط شــفتيه، ومــن حــن لآخــر 
تلتفــت إليــه منصــورة وداخلهــا خــوف مــن أن يخــر أباهــا غلطتهــا 
مــع الممرضــة ودهشــت في قــرارة نفســها أنهــا تخلــت عــن حذرهــا 
ــا  ــا أراد أبوه ــد ك ــا دور ول ــول تقمصه ــن ط ــها م ــيت نفس ونس
ــح كان  ــة وراء صال ــت الخيم ــن دلف ــة، ح ــف الغم ــى تنكش حت
غــاب مفترشًــا البطانيــة الســوداء المفــرودة عــى الأرض والحنــق 

ــادٍ عــى قســات وجهــه الجهمــة: ب
- الكلاب، يطردوننا من الهنجر ونبيت هنا في الخيمة. 

- وفروا العنابر لجنودهم الجرحى يا عم غلاب. 
- نبني لهم عنابر تلم رممهم ويطردونا منها! 

مــا كاد يتــم غــاب كلمتــه حتــى عــا صــوت أحــد الجنــود من 
بعيــد بــأن أحــد المصابــن مــات فأيقنــوا أن عمــاً آخــر ســيقومون 
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ــور  ــر قب ــدء في حف ــو الب ــا، وه ــون به ــي يعمل ــم الت ــر مهنه ــه غ ب
للموتــى في تلــك الجزيــرة.



61

-8-

ــيح  ــراح الفس ــح ال ــا تمس ــدارت بعينيه ــورة ف ــتيقظت منص اس
ــنمة  ــة وأس ــان المنتصب ــة الصلب ــفت لغاب ــرب، أس ــة الغ ــن ناحي م
ــري  ــوح حج ــبي ل ــب خش ــام كل صلي ــة، أم ــدو موحش ــر تب المقاب
قــره وتاريــخ موتــه  القابــع في  الجنــدي  اســم  كتــب عليــه 
ــد أن  ــة بع ــات خفيف ــون إصاب ــا المصاب ــر أخلاه ــيته، العناب وجنس
تماثلــوا للشــفاء، وعــادوا أدراجهــم يقاتلــون في معركــة جاليبــولي 
ــت  ــم مني ــن هزائ ــف ع ــار لا تتوق ــا والأخب ــتطال أمده ــي اس الت
ــا وحلفائهــم، جالــت بنظراتهــا حــول  ــاد فرنســا وبريطاني بهــا أجن
مراقــد بقيــة الجرحــى، هــدأ تذمرهــم واستســلم بقيتهــم لحالتــه إلى 
أن يشــفى فيُــرّح لــه بــرك العنــر إلى مواقــعَ أخــرى، لا تــدري 
ــادة،  ــى الوس ــه ع ــئ بكوع ــدي المتك ــى الجن ــا ع ــت نظراته لَِ توقف
منــذ أن جــيء بــه وهــو صامــت ولا عمــل لــه بعــد أن أفــاق غــر 
ــه  ــورة بحالت ــم منص ــا، لم تهت ــب فيه ــة يكت ــم وورق ــاك بقل الإمس

ــت.  ــا وانصرف ــن غيره ــل م ــا أفض ــي رأته الت
ــم  ــح برغ ــي الصب ــا يص ــدت أباه ــة وج ــت الخيم ــن دخل ح
ــر  ــاز ويزف ــه الن ــف عرق ــح يجف ــن، صال ــمس قصبت ــاع الش ارتف
ــوت  ــرأ بص ــف ويق ــح المصح ــاب ويفت ــوار غ ــد ج ــه، يقع أنفاس
ــوت  ــو بص ــه ويدع ــع كفي ــه ويرف ــاب صلات ــي غ ــس، ينه هام

ــموع:  مس
ــودة  ــا بالع ــم علين ــان تنع ــن رمض ــوم م ــا رب، في أول ي - ي
لبلدنــا ســالمين غانمــن وتجنبنــا شر الحــرب، اللهــم انــر جيــش 
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ــلطان. الس
ــام  ــق أي ــو يواف ــان وه ــرة رمض ــم في غ ــورة أنه ــت منص تنبه
ــة  الثلــث الأول مــن يوليــو عــى حســاب حســبته الممرضــة مقبول
ــي اتصفــت بالجــرأة مــن طــول اختلاطهــا بالجرحــى والعــال  الت
المصريــن، توجهــت منصــورة إلى الحــام وتوضــأت هــي الأخــرى 
للصــاة لكنهــا شــعرت بــألم بطنهــا والدمــاء ترعــف بــن فخذيهــا 
ــت  ــم ثبت ــلت ث ــف واغتس ــرى إلى الكني ــرة أخ ــادت م ــطء فع في ب
ــوف  ــت الوق ــة، تصنعّ ــه في سرع ــاش ورفعت ــة ق ــها قطع في لباس
ــاة  ــب ص ــال، عق ــؤم الع ــح ي ــف وصال ــا في الص ــوار أبيه ج
الظهــر أرادت اتقــاء الشــمس بالمكــوث في الخيمــة وتتحــنّ خلــو 
ــة  ــن مقبول ــد، لك ــظ أح ــة دون أن يلح ــرب في سرع ــرح وت المط
ــت  ــن قل ــى الذي ــا للجرح ــة تمريضه ــن مزاول ــف ع ــي لم تك الت
أعدادهــم تدريجيًــا لحظــت شــحوب وجــه منصــورة ولمحتهــا مــن 
طــرف خفــي وهــي ترفــع قعــب المــاء، لم تبــال بالشــاب المفطــر في 
نهــار رمضــان، وأرجعــت ذلــك إلى القيــظ المفعــم بصهــد الشــمس 

ــه. ــون ب ــذي يقوم ــي ال ــل المضن والعم
ثلاثــة أيــام مــرت ومنصــورة تــؤدي دور الصائــم دون أن 
يشــك فيهــا أبوهــا حتــى انقطــع الــدم وقــررت أن تتطهــر وتصــي 
معهــم وتصــوم إن أمكنهــا، تســللت نحــو الحــاّم وبيدهــا ماعــون 
مملــوء بالمــاء البــارد، أغلقــت عــى نفســها البــاب وتخلصــت 
ــروال  ــت ال ــرق، خلع ــة الع ــق برائح ــدي المعب ــا البل ــن جلبابه م
ــن  ــن اللذي ــا المحتبس ــاري ونهديه ــمها الع ــت جس ــل، تأمل الطوي
اشــتاقا إلى النفــور، أهالــت عــى جســمها المــاء مســتمتعة ببرودتــه 
ــا  ــن تراقبانه ــعرت أن عين ــدري لَِ ش ــو، لا ت ــرارة الج ــة لح المهدئ
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فــدارت بنظراتهــا بــن ألــواح الحــاّم الخشــبية، ولم تلبــث أن 
ــن  ــا م ــتاقة له ــة المش ــا في حميمي ــحت ثدييه ــمها ومس ــفت جس نش
طــول ضمهــا واختبائهــا المقصــود، لفــت عليهــا نطــاق القــاش 
ــدًا، ارتــدت القميــص الداخــي والــروال النظيــف،  وربطتــه جي
انــزرق عودهــا الرفيــع بالجلبــاب الآخــر الــذي غســلته في الصبــاح 

ــة.  ــه بسرع ــة تجفيف ــو الحارق ــمس يولي ــت ش وتولّ
كوتــد انغــرز في الأرض وقفــت أمــام مقبولــة محملقــة في وجهها 
ــي لم تكــن تخطــر عــى بالهــا، انفرجــت  المبهــوت مــن المفاجــأة الت
فابتلعــت  بالتســاؤل،  مملــوءة  ابتســامة  عــن  الممرضــة  شــفتا 
ــاّم  ــام الح ــن أم ــا م ــت بجنبه ــة وتحرك ــا في صعوب ــورة ريقه منص
ــوع  ــن في خض ــى الممددي ــا أسّرة الجرح ــا فتخطيت ــة جواره ومقبول
حتــى خرجتــا مــن العنــر بأكملــه، لكونهــا واحــدة مــن الممرضات 
فلــم يتنبــه أحــد مــن الحــرس لحريــة تنقلهــا بــن العنابــر أو محادثــة 
ــح  ــن ملام ــر م ــرأ الكث ــا تق ــة ونظراته ــا مقبول ــل، أوقفته أي عام
منصــورة وتفــرّ تغــر قســاتها بعــد أن علمــت حقيقتهــا، هّمــت 

منصــورة أن تقــول شــيئًا لكــن رفيقتهــا بادأتهــا: 
- إذا لم تكن لديكِ رغبة في الكلام فلا تشقي على نفسِك. 

ــذ أن  ــرة من ــه لأول م ــعرت ب ــتحياء ش ــها في اس ــزّت رأس ه
ــررت  ــا وق ــت أمره ــة، حزم ــرة النائي ــك الجزي ــا تل ــأت قدماه وط
ــت  ــا، فانتح ــفت سره ــد كش ــت ق ــا دام ــة م ــة الممرض مصارح
ــل  ــن العم ــار م ــاب النج ــا غ ــف أبيه ــا موق ــا وروت له ــا جانبً به
معــه واقتراحــه إخفــاء كونهــا بنتًــا وورطتهــا حــن تحركــت 
ــا  ــيته عليه ــا وخش ــر رغبته ــى غ ــعيد ع ــن بورس ــفينة م ــم الس به
ــم  ــامتها ث ــع ابتس ــها وتتس ــز رأس ــة ته ــرام، ومقبول ــن أولاد الح م
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تنكمــش حــن ذرفــت عينــا منصــورة بالدمــوع فــدارت الممرضــة 
ــا  ــدة بلهجته ــرة مؤك ــول في ن ــي تق ــرات وه ــا م ــها وهزته برأس

ــة: ــامية العذب الش
- أختــي منصــورة، سرك في بئــر مــا لهــا قــرار، والله لــولا 
أنــك ترتديــن جلبــاب الرجــال لضممتــك إلى صــدري، اعتبرينــي 

ــك.  أخت
ــأت  ــا وأوم ــحت دموعه ــا مس ــورة وبكفه ــس منص ــدأت نف ه

ــي أردفــت:  ــة الت مؤكــدة موافقتهــا عــى طلــب مقبول
- يعوزك قطن من أجل الـ...

- لا، الحمد لله، انتهت وأصبحت أصلي.
ــة  ــى مقبول ــود ع ــد الجن ــادى أح ــد أن ن ــة بع ــادلا كلم لم تتب
فافترقتــا دون وعــد بلقــاء آخــر، دلفــت منصــورة الخيمــة فلــم تجــد 
أباهــا أو صالحًــا فانتظرتهــا لكنهــا أغفــت فلــم تشــعر بأبيهــا وهــو 
ــح  ــأتي صال ــل أن ي ــاء، قب ــمها الغط ــى جس ــحب ع ــل ويس يدخ
ــب  ــة لتجن ــرخين في محاول ــى مس ــت الضح ــا وق ــون جميعً ويمض

ــمس. ــرارة الش ح
***

ــبوع  ــل الأس ــى أقب ــم حت ــهر الكري ــام الش ــت أي ــطء انقض في ب
ــا مــع العــر الأواخــر مــن رمضــان،  الأول مــن أغســطس متزامنَ
ــات  ــى هج ــن وجرح ــة للمصاب ــفن المقل ــداد الس ــازدادت أع ف
الإنجليــز والفرنســيين وانشــغلت مقبولــة ورفيقاتهــا في مداواتهــم، 
رافقــت منصــورة صاحبتهــا الشــامية للعنــر الكبــر وتهيــأت لأن 
تــرى الجنــدي الكاتــب الــذي عرفــت أنــه فرنــي، لكنهــا فوجئــت 
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بسريــره فارغًــا ومعطفــه ملقــى عــى الحافــة، تســارعت خطواتهــا 
وأشــارت إلى السريــر وعيناهــا تبــكان اســتفهامًا فأخبرتهــا إحــدى 
ــورة  ــفت منص ــل، أس ــاؤه باللي ــه زم ــات ودفن ــه م ــات أن الممرض
لمــوت الفرنــي الصامــت وتمنّــت لــو أتيــح لهــا الوقــت وحادثتــه 
ــة أن  ــن مقبول ــت م ــه، طلب ــت حكايت ــة وعرف ــق مقبول ــن طري ع
ــر  ــال بالأم ــا، لم تب ــدًا لم يجبه ــن أح ــه لك ــود عن ــد الجن ــأل أح تس
وعــادت إلى معاونــة الممرضــات في إســعاف الجرحــى، لاحــظ كل 
العــال علامــات الرضــا والــرور مــن خــال أحاديــث الإنجليــز 
الخامــس  شــمس  كادت  مــا  الكثــرة،  ومهاتراتهــم  الزاعقــة 
ــب  ــرة الكام ــت صاف ــى عل ــو حت ــان تعل ــن رمض ــن م والعشري
ــن  ــف م ــم لفي ــرط جاوره ــول مف ــال في فض ــد والع ــع الجن فتجمّ
ــارات  ــد بعب ــوت القائ ــا ص ــر، ع ــى الس ــن ع ــى القادري الجرح
قصــرة متلاحقــة وابتســامة مشرقــة ترتســم عــى وجهــه، مقبولــة 

ــة:  ــم في سرع ــورة تترج ــوار منص ــة ج الواقف
ــاء،  ــب هب ــم لم تذه ــى، إصاباتك ــا العظم ــود بريطاني ــا جن - أي
وإخوانكــم الراقــدون أســفل الصلبــان لم تذهــب تضحياتهــم 
بــا مقابــل، فقــد حقّــق زملاؤكــم الشــجعان تحــت إمــرة القائــد 
ــراك،  ــى الأت ــة ع ــارات عظيم ــورو انتص ــرال ج ــون والجن هاملت
ــا  ــل في قبضتن ــق الدردني ــح مضي ــل ويصب ــت قلي ــو إلا وق ــا ه وم
ــذا  ــد له ــن مهّ ــم م ــطنبول، أنت ــوارع اس ــا في ش ــنتجول جميعً وس

ــا.  ــا وحلفائه ــد لبريطاني ــم والمج ــة لك ــر، تحي الن
مــا كاد ينهــي كلمتــه حتــى عــا صخــب صيــاح الجنــود 
ــة في الهــواء، عــاد  وارتفعــت أســلحتهم وانطلقــت الأعــرة الناري
ــا  ــن، وخصوصً ــار واجم ــة النه ــوا بقي ــم وقض ــال إلى خيامه الع
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صالــح الــذي كان يمنــي نفســه بانتصــار جيــوش الســلطان عــى 
الإنجليــز، في قــرارة نفســه انبســط غــاب لقــرب انتهــاء مهمتهــم 
في مــودروس ومــا هــي إلا أيــام قلائــل ويركبــون وتبحــر بهــم إلى 
بورســعيد أو الإســكندرية، انقــى النهــار ومــع غــروب الشــمس 
ــد  ــدقيه بع ــن ش ــاء ب ــد الم ــار، فأزب ــام الإفط ــح طع ــر صال أح
ــت  ــمس فكتم ــد الش ــع صه ــت م ــار تحالف ــارة وأخب ــاعات ح س
نفســه وأطبقــت عــى روحــه، خــرج مــن الخيمــة وفــرش البطاطين 
ــم  ــال ث ــن الع ــف م ــى بلفي ــوم، أذّن وص ــه كل ي ــة كعادت القديم
ــل،  ــوى القلي ــا س ــي لا يحضره ــاء الت ــاة العش ــرًا ص ــس منتظ جل
ــز  ــرة لكــن الإنجلي ــل مغادرتهــم الجزي فكــر أن ينشــئ مســجدًا قب
ــاء في شيء لا  ــواد البن ــاب وم ــدر الأخش ــه أن يه ــمحوا ل ــن يس ل
يســتفيدون منــه، وخاصــة بعــد أن صــدرت الأوامــر بإنشــاء مخــزن 
كبــر للأقــوات والملابــس والمــواد التموينيــة الأخــرى فتمــت تعبئة 
جميــع العــال والنجاريــن والبنائــن لإنجــاز المخــزن فانطــوت بقيــة 
ــة  ــه بداي ــد لأن ــوم العي ــل ي ــت ذروة العم ــى كان ــان حت ــام رمض أي
إنشــاء ســقف المخــزن بالخشــب فلــم يشــعر أحــد بالعيــد وظلــوا 
ــم  ــد يتعجله ــقائهم والقائ ــرة ش ــم في غم ــات وه ــون التهنئ يتبادل
ــرة  ــاطئ الجزي ــن ش ــرب م ــرة تق ــفينة كب ــة أن س ــاء بحج للانته

ــزن. ــا في المخ ــل حمولته ــب نق ويج
تــم الانتهــاء مــن الهنجــر وغــاب مشــغول في تثبيــت البــاب، 
ــا  ــود إحداه ــق الجن ــن وراف ــال إلى مجموعت ــدان الع ــم القومن فقسّ
لحمــل المــؤن بالعربــات إلى المخــزن الجديــد، لم تكــن تلــك المهــات 
ــر  ــد فحــن اكتمــل نقلهــا لم تشــغل أكث ــي هوّلهــا القائ ــرة الت بالكث
مــن نصــف المخــزن وتســامعوا أن المــؤن الأخــرى أفرغتهــا الســفن 
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للجنــد المقاتلــن في جاليبــولي.
ــص  ــح يرق ــب صال ــت قل ــرب جعل ــاء الح ــام وأنب ــت الأي توال
ــادة  ــلطان بقي ــش الس ــم أن جي ــة تخبره ــم مقبول ــن أتته ــا ح فرحً
باشــواته وقــواده ردوا العــدوان واستبســلوا في الدفــاع عــن بلدهــم 
ــى  ــا الجرح ــن، أم ــن الجانب ــقطوا م ــى س ــن القت ــة م وآلاف مؤلف
فينقلــون تباعًــا إلى مناطــق متفرقــة فاغتــمّ غــاب وأيقن أن أســابيعَ 
ــب  ــودة في القري ــد الع ــا وفق ــيمضونها هن ــرى س ــهورًا أخ ــل ش ب
ــا في  ــار وغيره ــذه الأخب ــه ه ــد جعلت ــح فق ــا صال ــل، أم العاج
ســعادة لا توصــف وأيقــن أن اندحــار جيــش انجلــرا وحلفائهــا 
وشــيك وفيلــق العــال المصريــن ســيعود ســالًما، أمــا هــم فســرجع 

ــة. ــال الهزيم ــرون أذي ــم يج ــن جنوده ــي م المتبق
***

ــل  ــرة العم ــن كث ــنة م ــا الخش ــورة بيده ــت منص ــة تناول خلس
ــا نظيفًــا؛ لتســتخدمه في ســر حيضهــا بــدلً مــن  مــن مقبولــة قطنً
ــدي  ــا البل ــات جلبابه ــن طي ــن ب ــورة القط ــئ منص ــاش، تخب الق
ــا،  ــة بوعده ــة وفي ــذر ومقبول ــاوران في ح ــا تتح ــاض وظلت الفضف
لكــن منصــورة أخــرت أباهــا أن الممرضــة الشــامية عرفــت سرهــا 
ــوم  ــل ي ــس ويتعجّ ــا في توج ــكان يرقبه ــيه ف ــألا تفش ــا ب ووعدته
مغادرتهــم تلــك الأرض، التــي أمســت وأصبحــت أيامهــا مملولــة 

مــن تكــرار العمــل.
أحــد الصباحــات ظــلّ العامــل حميــد يشــكو ألمَ أحشــائه وقــاء 
ــدأت  ــاذة فه ــة نف ــارًا ذا رائح ــة عق ــه مقبول ــه، ناولت ــا بجوف كل م
حالتــه لكنــه عــاد يقــاسي الألم الــذي وصفــه أنــه يقطــع مصارينــه، 
ــرّده قليــاً  عــوض المنفلوطــي غــى لــه بقيــة مــن قــر الرمــان، ب
ــن  ــل بتحس ــل النحي ــعر العام ــائه فش ــى احتس ــد ع ــم حمي وأرغ
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حالتــه، ســاعات واشــتد ألم أمعائــه أكثــر مــن ذي قبــل، مــرّ يومــان 
وفاضــت روحــه فجــزع الجميــع لرحيلــه فلــم يكــن يتخيّــل غلاب 

ــة. أو صالــح أن واحــدًا منهــم يمكــن أن يدفــن في أرض غريب
- كفنه ببطانية وادفنه يا غلاب. 

ــل  ــى العام ــر ع ــع التأث ــو يتصنّ ــادق وه ــدان ص ــا القومن قاله
الميــت، انتظــر أن ينفــذ غــاب ومــن معــه الأمــر ثــم يعــودون إلى 
ــول في  ــو يق ــه وه ــب حاجبي ــه وقط ــح وجه ــع صال ــم، فرف أعماله

ــظ: غي
- نغسله وندفنه يا حضرة القومندان. 

- لا وقت لحموم الميتين، ادفنه وانهِ الموقف. 
- لا تشغل بالك جناب القومندان، اترك الأمر لي. 

اســتدار القومنــدان مبتعــدًا عــن حلقــة العــال المحيطــن 
ــن  ــداد عبدالمع ــي والح ــوض المنفلوط ــة ع ــد، بمعاون ــان حمي بجث
الأزهــري وعبدالصمــد الفرشــوطي وغيرهــم مــن العــال جهــزه 
صالــح وصــىّ عليــه صــاة الجنــازة، حملــوه إلى الجهــة اليمنــى مــن 
ــوا  ــن وقف ــد، ح ــن بُع ــم ع ــزي يرقبه ــد الإنجلي ــب والقائ الكام
ــة،  ــاق الغرب ــن رف ــن م ــوض والكثيري ــكاء ع ــا ب ــره ع ــول ق ح
ــت  ــذي كان ــد ال ــاب حمي ــى الش ــة ع ــورة في حرق ــت منص انتحب
تــراه يحمــل الكثــر مــن الأحجــار ويصلحهــا لبنــاء الجــدران، بعــد 
ــح وأبيهــا، دارت  ــاً بقيــت منصــورة بــن صال ابتعــاد العــال قلي
ــار  ــط أحج ــه وس ــطحًا فثبتت ــرًا مس ــدت حج ــى وج ــا حت بعينيه

ــت:  ــض كتب ــر أبي ــن حج ــة م ــر وبقطع الق
حميد المصري

شوال 1333 من الهجرة ـ سبتمبر 1915 من الميلاد.
***
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هبّــت ريــاح بــاردة تنــذر بحلــول الشــتاء، فلــفّ غــاب 
البطانيــة حــول جســمه كالعبــاءة التــي أهداهــا لــه الشــيخ محســون 
ــة  ــاول بطاني إمــام مســجد بنــي عيــش بعــد أن عــاد مــن الحــج، ن
ــا  ــة كتفيه ــت تغطي ــا وأحكم ــرت به ــا إن تدثّ ــورة وم ــرى لمنص أخ
حتــى دخــل صالــح العنــر الــذي انتقلــوا إليــه هــذا الصبــاح يحمل 
حزمــة مــن الأخشــاب وينشــغل في رصهــا، أشــعل النــران، ظــلّ 
ينفــخ فارتفــع أوار النــار، فــرد كفيــه فطــاردت ألســنة اللهــب بقايــا 

ــاه تلتمعــان ببريــق الظفــر: بــرودة اليديــن، تحــدّث وعين
- سمعت آخر الأخبار يا عم غلاب؟

ولأنــه لم يعتــد إلا عــى ســاع أنبــاء المعــارك الدائــرة في الناحيــة 
الأخــرى مــن البحــر المحصوريــن في إحــدى جــزره البــاردة 
ــى  ــا ع ــا إياه ــة واضعً ــة المفحوم ــلك التنك ــع س ــت ورف ــم يلتف فل
جانــب الأخشــاب التــي هــدأت نيرانهــا قليــاً فتحولــت إلى جمــار 
ــيع أن  ــد أش ــة. فق ــهور الفائت ــداث الش ــه أح ــت في ذاكرت وومض
جيــش الأتــراك ثبــت بعــد هزيمتــه السريعــة في جاليبــولي وبمــرور 
الأســابيع حــوّل هزيمتــه إلى نــر، وأقبلــت المراكــب بمزيــد مــن 
ــة  ــر القديم ــوار العناب ــرى ج ــا أخ ــم خيامً ــوا له ــن فنصب المصاب
ــودروس أن  ــن بم ــن كل م ــت أيق ــرور الوق ــؤن، وبم ــر الم وهناج
الهزيمــة وقعــت في صفــوف الإنجليــز وأحلافهــم مــن الفرنســيين 
وغيرهــم وأنهــم يتأهبــون إلى الانســحاب، ومــا لحظــه هــو ازديــاد 
حــدة انفعــال القائــد ويليــام المســئول عــن الكامــب وســوء معاملته 
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للعــال المصريــن ورشــقهم بالســباب أينــا وجدهم في وجهــه وأمر 
بعــدم صرف وجبــة الإفطــار والعشــاء والاكتفــاء بالغــداء فقط، ولم 
يســتمر هــذا ســوى يومــن وأضرب العــال عــن العمــل فنصحــه 
أحــد قادتــه أنهــم في حــال لا يســمح لهــم بــأي تمــرد فتراجــع عــن 
ــح  ــادرًا وأصب ــد إلا ن ــراه أح ــه لا ي ــر قيادت ــث في مق ــراره ومك ق
تعاملهــم مــع القومنــدان صــادق الجركــي وقائــد آخــر للإنجليــز.
أســابيع تمــر والســفن ترســو أمــام الســواحل فتحمــل الجرحــى 
إلى بلادهــم، ممــا جعــل قلــب غــاب يســريح لقــرب عودتهــم إلى 
بورســعيد وطفــق يســأل القومنــدان وهــو يســوّف لــه حتــى خفــت 
حــدة العمــل بعــد إخــاء الهناجــر والعنابــر مــن المــواد التموينيــة 

وأفــراد الجيــش مــع بقــاء عــدد لا يزيــد عــى الخمســن.
- انسحب جيش الغزاة ياعم غلاب.

ــه  ــى روح ــة ع ــه المنطبق ــة سرحان ــن دوام ــاب م ــتفاق غ اس
ــول: ــو يق ــف وه ــه في تأف ــز رأس ــة فه القلق

- أشــد مــا يؤســفني يــا صالــح أن يمــر عيــد الأضحــى 
وعجزنــا كلنــا عــن التضحيــة.

- وهــا نحــن في الأســبوع الثــاني مــن صفــر مــن الســنة الجديدة 
ونفــرح بهزيمــة الأعداء.

ــا  ــا بعمالن ــهور، وضحين ــن ش ــم م ــن نخدمه ــداء الذي - الأع
ــة.  ــاد غريب ــم في ب ودفناه

ــواب  ــي في الأك ــاي المغ ــب الش ــي تص ــورة وه ــا منص قالته
وتقــدّم أحدهــا لأبيهــا ويتنــاول صالــح وعــوض كوبــن آخريــن.
- والله يــا منصــور، ظروفنــا أحســن مــن غيرنــا وربنــا يهيــئ مــا 
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فيــه الخــر ونعــود ســالمين غانمــن إن شــاء الله.
- غانمين القلق والغربة.

ــك  ــح بال ــور ويري ــا منص ــك ي ــن أن يطمئن ــر يمك ــر آخ - خ
ــاميون  ــعفون الش ــات والمس ــاء والممرض ــاب، الأطب ــم غ ــا ع ي
وغيرهــم جهــزوا أنفســهم للمغــادرة، يعنــي الــدور علينــا إن شــاء 

الله.
ــة  ــة مقبول ــب الممرض ــرضي أخط ــاب، كان غ ــم غ ــا ع - آه ي
ــا:  ــي له ــي وأغن ــان المنفلوط ــرح بالرم ــر وتف ــا إلى م ــع به وأرج

ــان”.  ــا رم ــري ي ــى حج ــال ع ــان.. وتع ــا رم ــرِ ي ــرج واج “تدح
ــن  ــوض، م ــرف ع ــكات لظ ــاب الضح ــح وغ ــادل صال تب
أســفل الشــملة الكالحــة انتصبــت أذنــا منصــورة للخــر المباغــت 
الــذي ألقــاه صالــح عــى مســامعهم وارتســمت علامــات القلــق 
عــى قســات وجههــا، انفلــت كــوب الشــاي مــن بــن أصابعهــا، 
هــا هــي الممرضــة الوحيــدة التــي تعــرف سرهــا وتســاعدها 
ــي  ــوع الت ــع الدم ــن من ــزت ع ــا وعج ــدارت عيناه ــرحل ف س
ــا  ــن فوره ــت م ــة ونهض ــن البطاني ــت م ــا، تخلص ــرت منه تفج
خارجــة مــن العنــر، فالتفــت صالــح إلى غــاب الصامــت طــوال 

ــزاح: ــه بالم ــت لهجت ــت واصطبغ الوق
- يظهــر يــا عــم غــاب أن منصــور مــال للممرضــة مقبولــة، 

منصــور خطفهــا منــك يــا تاجــر الرمــان. 
أومــأ غــاب برأســه ومــط شــفتيه، رشــف الشــاي وهــو يمــد 
ــاب  ــن ب ــوات م ــد خط ــد قي ــورة المبتع ــر منص ــو ظه ــه نح نظرات
الهنجــر، فوقفــت هنيهــة ثــم أفســحت الطريــق لمحمــود الجهينــي 
ــون  ــم يقرفص ــري فتراه ــن الأزه ــيوطي وعبدالمع ــل الس وميخائي
حــول أبيهــا ورفيقيــه فيمــدون إليهــم أكــواب الشــاي، اســتدارت 
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مخلفــة وراءهــا تغلاطهــم، ظلّــت تحــدّق إلى أن ظهــر شــبح يقــرب 
منهــا فتبيّنــت قامــة مقبولــة الرشــيقة وهــي تحمــل بــن يديهــا كيسًــا 

ــر خطــت نحوهــا وانتــرت كلماتهــا الملهوفــة:  متوســطًا، في تعثُّ
- صحيح ما سمعت يا أختي؟

أمســكت مقبولــة بمعصــم منصــورة وقادتهــا خلــف العنــر في 
زاويــة متواريــة بعيــدًا عــن أنظــار الجنــود واطمأنّــت أنهــا اختفــت 
عــن عيــون عســاكر بــرج المراقبــة الخشــبي البعيــد، وقفــت قبالــة 
ــفتيها  ــن ش ــروف ب ــذوب الح ــم فت ــد أن تتكل ــي تري ــورة الت منص

ــتين:  المرتعش
- تسافرين يا مقبولة؟

ــودة  ــم الع ــئ لك ــا يهي ــورة وربن ــا منص ــه ي ــد من ــر لا ب - خ
ــر  ــرات وعقاق ــن ومطه ــه قط ــس ب ــذا الكي ــم، ه ــم، المه لبلادك
للصــداع ولفائــف نظيفــة يمكــن تحتاجونهــا في الأيــام المتبقيــة لكــم 
ــد  ــك عن ــا علمت ــتخدميه ك ــه واس ــي علي ــك، حافظ ــو ل ــا، ه هن

ــزوم.  الل
ــعرت  ــع فش ــط رفي ــوط بخي ــس المرب ــورة الكي ــت منص تناول
ــع  ــتطع من ــرى لم تس ــارة أخ ــف، ت ــها في أس ــزّت رأس ــه وه بثقل
دموعهــا مــن الانهــار فاقتربــت منهــا مقبولــة وتلفتــت في ارتيــاب، 
ــا  ــحت خده ــا مس ــوة، بكفه ــا في ق ــا وضمته ــا بذراعيه أحاطته
ــا  ــق أبعدته ــه، برف ــل ل ــب لا مثي ــورة في ح ــا منص ــش فقبلته المرتع

ــول: ــي تق ــة وه مقبول
- لا وقت لدي يا أجمل مصرية قابلتها، أستودعك. 

ــت  ــو رحل ــى ل ــب، والله أتمن ــب قل ــا أطي ــتودعك الله ي - أس
ــن أبي... ــكان لك ــوارك في أي م ــت ج ــكِ وبقي مع
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ــا في  ــع يده ــوات وترف ــع خط ــي تتراج ــة وه ــا مقبول قاطعته
ــاقة:  رش

- حافظي عليه يا منصورة واحفظي سرك.
قالتهــا وهــي تغمــز بعينها، اســتدارت تاركــة منصــورة بمفردها 
خلــف العنــر فبقيــت قليــاً يحوطها الأســف عــى رحيــل الممرضة 
التــي داوت جــرح غربتهــا الطويلــة بعــد أن طلبــت مــن القومنــدان 

أن تلازمهــا في عملهــا قائلــة لــه أمامهــا: 
- الفتــى منصــور ماهــر في تجهيــز الأدوات والأضمــدة، ليعمــل 

. معي
منــذ تلــك الشــهور وهــي ترافــق الممرضــة أينــا تكــون وتجهــز 
ــال  ــن الع ــتهرت ب ــى اش ــي حت ــاء المغ ــا بالم ــا وتعقمه ــا أدواته له
المصريــن بـــ “منصــور صبــي الممرضــة”، ولم يبــال غــاب بالنكات 
التــي يطلقهــا ميخائيــل وعــوض ورفقــاء غربتــه بــل ظــلّ يجاريهــم 
ويعلــل ذلــك بــأن العمــل في التمريــض أفضــل مــن قطع الأشــجار 
وصناعــة الأسّرة والصناديــق وبنــاء عنابــر الجرحــى وحفــر القبــور 

لمــن يمــوت منهــم.
أصــوات متفرقــة تعيدهــا إلى واقــع ثقيــل تجابهــه كل يــوم 
برفقــة أبيهــا الــذي حذرهــا أكثــر مــن مــرة أن يكتشــف أحــد أنهــا 
ــة  ــي الممرض ــم ويكف ــن له ــرب الأقرب ــح أق ــى صال ــاة ولا حت فت
ــا  ــا، اعتراه ــا مخفيً ــى سره ــة فيبق ــادر الليل ــي تغ ــا ه ــة، ه الغريب
خــوف لا تــدري ســببه فخطــت نحــو العنــر، دخلــت وأغلقــت 
خلفهــا البــاب اتقــاء الــرد، لحظــت مغــادرة ميخائيــل والجهينــي 
والأزهــري جلســة أبيهــا، برفــق ركنــت الكيــس القــاشي الســميك 
عــى إحــدى المناضــد فالتفــت أبوهــا الجالــس بمفــرده أمــام الجــار 

ــة: الصافي
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- صحيح أن فرقة المسعفين ترحل؟ 
- مقبولــة ودعتنــي وأعطتنــي كيســا بــه أدويــة و... أيــن 

صالــح؟
ــق  ــدوره أغل ــح وب ــل صال ــى دخ ــا حت ــل كلمته ــد تكم لم تك

ــارد:  ــاء الب ــن الم ــه م ــعر رأس ــف ش ــو ينش ــاب وه الب
- كنت سخنت الماء يا ولدي. 

ــا في  ــد لله م ــاب والحم ــم غ ــا ع ــاء ي ــخين الم ــت لتس - لا وق
ــر. ــاء وف ــات والم ــا في الحمام ــاكر تزاحمن عس

ــه لهــا، اســتغل  لحظــت منصــورة ابتســامة عــوض وغمــز بعين
ــح ومــال نحوهــا: انشــغال غــاب بالحــوار مــع صال

- آه عليــك يــا منصــور يــا شــقي، قــدرت تعمــل مــا عجــزت 
عنــه، شــفتك مــع الممرضــة يــا ابــن المحظوظــة. 

- عيب يا عوض، واحذر أن... 
ــه  ــب وكل ــا حبيّ ــوظ ي ــور، سّرك محف ــم منص ــا ع ــاشي ي - م

ــه.  بثواب
تبسّــمت منصــورة لعــوض المراقــب لهــا ورضيــت لعــدم كشــفه 
حقيقتهــا لــآن، صالــح يســعل وهــو يلــف البطانيــة حــول جســمه 
ويتمــدّد عــى السريــر ويضــع ســاعده عــى عينيــه، أحــاط غــاب 
ــى  ــره وتغطّ ــى سري ــتلقى ع ــض، اس ــرة ونه ــار كب ــران بأحج الن
ــا  ــرد كفيه ــة تف ــار المتوهج ــام الج ــورة أم ــت منص ــتدفئًا وبقي مس
ــو  ــود ل ــة وت ــس مقبول ــر وكي ــاب العن ــن ب ــا ب ــح نظراته وتتأرج
ــي  ــفينة الت ــو الس ــر نح ــاب وتط ــح الب ــا وتفت ــن فوره ــض م تنه
أعلنــت صافرتهــا مغــادرة مــودروس إلى غــر عــودة وبقــي فيلــق 

ــل. ــر دوره في الرحي ــن ينتظ ــال المصري الع
***
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ــال  ــتهيه آم ــا لا تش ــرودة ب ــة ال ــتاء القارس ــاح الش ــت ري أت
وتوقعــات العــال المنتظريــن عودتهــم؛ رســت الســفن ونــزل منهــا 
ــا،  ــون عليه ــا يطلق ــل ك ــة الدردني ــن معرك ــحبون م ــود المنس الجن
تزاحمــوا في المطــرح وســحناتهم موســومة بآثــار المــوت الــذي 
واجهــوه فكبســوا عــى الهناجــر الكبــرة يبغــون الراحــة، والشــاطر 
الغالــب مــن يحصــل عــى سريــر، وحــن اقــرب قائدهــم حولــه 
ــدان  ــه القومن ــن اعترض ــر المصري ــد عناب ــن أح ــود م ــف الجن لفي
ــر  ــاء العن ــره بإخ ــه وأم ــميث في وجه ــد س ــق القائ ــادق فزع ص
لعســاكرهم فعجــز القومنــدان عــن منعــه، مــع هيــاج العــال خرج 
ــن  ــات ب ــوا دون مصادم ــورة ليحول ــح ومنص ــه صال ــاب يتبع غ
ــتعدوا  ــلحتهم واس ــهروا أس ــذي ش ــز ال ــزل والإنجلي ــال الع الع

ــاص. ــاق الرص لإط
- الــرودة شــديدة ويســتحيل عــودة العــال للخيــام يــا ســيادة 

القومنــدان، اتــرك لنــا فرصــة ندبــر لنــا عنبريــن للنــوم.
صــاح غــاب فترجــم القومنــدان جملتــه، زاغــت عينــا القائــد 
الإنجليــزي بــن العــال الذيــن هــدأوا قليــاً وعــرف أنهــم 

ــا. ــون في غيره ــر ويتكدّس ــيخلون العناب س
- هيــا، لنخــي العنبريــن الضيقــن هنــاك مــن الأسّرة ونفــرش 

الأرض فيمكننــا التجمــع فيهــا.
- لكن الأرض الرطبة تأكل أجسامنا. 
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- لــن ننــام عــى الأرض، نضــع ألــواح الخشــب وعليهــا 
والبطاطــن.  المراتــب 

برقــت عينــا القومنــدان للفكــرة التــي لم تخطــر عــى بالــه ونقــل 
رأي غــاب للقائــد فهــز رأســه وهــو يتعجلهــم في ضجــر بصوتــه 

الجهــوري: 
- “كويكلي”. 

- بسرعة يا غلاب. 
قالهــا القومنــدان فحدجــه غلاب بعــن مغرورقــة بالعتــاب لقلة 
حيلتــه وانصياعــه لأوامــر الإنجليــز، فلــم يكلــف نفســه بمحاولــة 
ــة  ــال المهين ــروف الع ــميث بظ ــر س ــده الكب ــام أو قائ ــاع ويلي إقن
ــواد  ــن ق ــد م ــه واح ــرة وكأن ــر الكب ــاء العناب ــره بإخ ــدر أم فأص
ــة العــال ففكــوا أسرتهــم ورصــوا  ــرة، علــت هّم ــز بالجزي الإنجلي
الأخشــاب والألــواح عــى الأرض، فرشــوا عليهــا المراتــب الزهمــة 
والبطاطــن المرقعــة وتكدســوا داخــل عنبريــن وتركــوا بقيــة 
ــم  ــيين وغيره ــز والفرنس ــد الإنجلي ــرة لجن ــر الكب ــر والعناب الهناج

ــن.  ــراليين والنيوزلندي ــن الأس م
- إلى متى يا حضرة القومندان؟

ألقــى صالــح ســؤاله عــى مســامع القومنــدان صــادق الواقــف 
عــى مســافة بــن عنــري العــال وثكنــات الإنجليــز فالتفــت إليــه 
وهــو يقــرن حاجبيــه في غضــب ولا تــزال قبضتــه ممســكة بالكرباج 

ويــرب بــه ســاقه في هــدوء:
- إلى أن يُعاد توزيعهم في جبهاتٍ ومواقعَ أخرى. 

- لكــن حربهــم مــع الأتــراك انتهــت بهزيمتهــم وانتصــار 
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ــد.  ــن عبدالمجي ــد ب ــلطان محم ــش الس جي
- وحربهــم مــع الألمــان وامبراطوريــة النمســا لم تنتــه، ثــم إنــك 
تــردد مــن يــوم وصولنــا هنــا: جيــش الســلطان، جيــش الســلطان، 
والســلطان لا حــول لــه ولا قــوة، يكــون في علمــك يــا أخ صالــح 

معركتهــم هــذه المــرة لم تكــن مــع الســلطان محمــد. 
- مع من إذن؟

- مــع قــواد الجيــش الكبــار: الباشــوات، أنــور باشــا ومصطفى 
كــال ومحمد أســعد وإســاعيل جــودت و...

- أعرف، وعلى حد علمي كلهم قواد السلطان. 
ــا  ــا صالــح والباشــوات هــم حــكام تركي - انتهــى الســلطان ي

ــون.  الحقيقي
- ونحن وبقية الشعو....

- لنا الله، علينا أن نحرر أنفسنا بأنفسنا. 
ــغ  ــذي بل ــح ال ــارة صال ــدان عب ــر القومن ــرة ب ــه الأخ بكلمات
ــق  ــه فلح ــق روح ــكاد تخن ــة ت ــتحال إلى غصّ ــه واس ــق ذروت الحن

ــه:  ــوات فيحادث ــد خط ــد قي ــو يبتع ــدان وه بالقومن
- كلنــا هنــا نبنــي لهــم الســكن ونحفــر لهــم الآبــار وســمعت 
ــة  ــكك الحديدي ــوط الس ــم خط ــد له ــرى يم ــاد أخ ــا في ب أن غيرن

ــور و...  ــم الجس ــد له ويمه
ــى  ــك؟ حت ــس كذل ــرة، ألي ــرة وكب ــم في كل صغ - ونخدمه

ــر.  ــد الن ــم بع ــب برحيله نطال
- اللهم اجعل كيدهم في نحرهم يا رب. 

ــات  ــزن التعيين ــو مخ ــا نح ــه، خط ــز رأس ــدان وه ــم القومن ابتس
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ليحــادث القائــد في أمــر جرايــة العــال اليوميــة وهــو يهيــئ نفســه 
لمشــادة كلاميــة بعــد أن عــرف أنهــم ســيوفرون المــؤن للجنــد ومــا 

يتبقــى ســيوزع عــى العــال المصريــن.
***

منــذ أيــام لم تــرف جرايــة الإفطــار حتــى اعتــاد العــال عــى 
ذلــك فلفتهــم غمامــة من كســل جعلتهــم يتأخــرون في الاســتيقاظ، 
وزاد بعضهــم عــى ذلــك بــأن ينهضــوا مــن نومهــم عندمــا يطلــق 
ــن  ــود م ــي الجن ــى ينته ــال حت ــر الع ــه فيتأخ ــداء صوت ــوق الغ ب
تنــاول أنصبتهــم وبعدهــا يقــف غــاب بجــوار القومنــدان لتقديــر 
مــا تبقّــى مــن طعــام ويوزعونــه عــى العــال بالقــدر غــر الــكافي 
ــة النهــار حالمــن  لإشــباع أحدهــم إشــباعًا كامــاً، ويمضــون بقي

بركوبهــم البحــر وأوبتهــم التــي وعدهــم بهــا القائــد.
ــر  ــاد إلى العن ــة فع ــاب في سري ــدان غ ــادث القومن ــة ح ليل
كســر الفــؤاد، عــى ضــوء المشــاعل وقــف هــازًا رأســه ثــم رفعهــا 

ــى:  ــه في أس ــرت كلمات وتبعث
- لا نخرج الليلة للعشاء. 

- ننام على لحم بطننا يا عم غلاب. 
- أخبرني القومندان أنها أوامر القائد.

- يا عالم، رغيف الغداء لا يكفيني، نُحرم من العشاء. 
زعــق بهــا الشــاب ميخائيــل وخطــا خارجًــا مــن العنــر فمنعــه 

غــاب وهــو يحيطــه بذراعيــه مهدئًــا مــن ثورتــه. 
- اهــدأ يــا ميخــا، مراكــب التمويــن لم تــأتِ وســمع القومنــدان 

أن الألمــان أغرقــوا ســفينة كبــرة في البحــر. 
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ــا  - لا يخصنــا في شيء يــا عــم غــاب، المهــم نــأكل، نتعشّــى ي
ــذراء  ــد والع ــا أح ــو منعن ــا ول ــى أكلن ــل ع ــرج ونحص ــق، نخ خل

ــة والســندان.  ــن المطرق ــم أجــرش رأســه ب مري
- لا تطحن ولا تجرش يا ميخا و... 

- غلاب الجرجاوي، يا غلاب. 
ــن  ــال الحانق ــع الع ــاب م ــوار غ ــدان ح ــداء القومن ــع ن قط
ــا  ــح وغيرهم ــل وصال ــن ميخائي ــر لك ــن العن ــا م ــتدار خارجً فاس

ــدان:  ــول القومن ــوا ح ــه والتف ــى مصراعي ــاب ع ــوا الب فتح
- وزعــت عــى عــال العنــر الأول نصــف رغيــف لــكل واحد 
ــن، تعــال أنــت وأربعــة أو خمســة لاســتلام حصتكــم  وقطعــة جب

ووزعهــا بمعرفتــك. 
ســار غــاب خلفــه ميخــا ومنصــورة وصالــح وعــوض، آخــر 
ــا،  ــوبي عنه ــم الن ــأل رحي ــطة فس ــاس متوس ــراص أكي ــزن ت المخ
ــة  ــة بقي ــة عفن ــق، عــى بطاني ــدان أنهــا مخــزون الدقي أخــره القومن
أنصــاف وكــرات مــن الخبــز فمســحت عينــا منصــورة البطانيــة 

ــة.  المفروش
- بقية أكلهم.

- احمل يا منصور الخبز وأنت أمسك صندوق الجبن.
- يعنــي يــا رب، كنــت صاحــب محــل حــدادة في بلدي أســيوط 

وهنــا أقتــات مــن “رابــش”* الإنجليز.
ــى ــا يبق ــا دام قلته ــن وم ــز وجب ــد، خب ــا ول ــة ي ــت زبال - ليس

ـــــــــــــــــــــــــــــ
* رابش: قمامة.
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الكامــب. خــارج  القمامــة  أكيــاس  لتفــرغ  معــي  تحــر   
عــاد غــاب يرفــع بينــه وبــن صالــح الصامــت طــوال الوقــت 
ــى  ــدوق الإدام ع ــن صن ــورة ترك ــحيح، ومنص ــز الش ــة الخب بطاني
كتفهــا، فتناولــه رحيــم بــن يديــه، دخلــوا العنــر وعيــون العــال 
ــكاد لا  ــز ي ــى فالخب ــه في أس ــاب رأس ــزّ غ ــف، ه ــة تتله الجائع
يكفــي ثلاثــة أربــاع البطــون الضامــرة مــن قلــة الــزاد، لكنــه قــرر 
أن يوزعهــا عليهــم حتــى لــو لم ينــل هــو كــرة منهــا، فــدار بــن 
ــل  ــه القلي ــم نصيب ــي كلا منه ــى الأرض يعط ــتلقين ع ــال المس الع
حتــى وصــل لنعيــم النائــم جــوار الجــدار فرفــع غــاب الكــرة 
ــه  ــاب عيني ــح الش ــم ففت ــز نعي ــح، ه ــه لصال ــا ل ــة ليعطيه المتبقي
ــام المجبــور عليــه، ناولــه صالــح  وفاحــت مــن فمــه رائحــة الصي
ثلــث الرغيــف وفتافيــت الجبــن المتبقيــة فأكل وعــاد إلى الاســتلقاء.

***
- شــيخ غــاب، ممكــن أعــرض عليــك فكــرة توفّــر لنــا 

الدوكــة*؟
- الدوكة؟! 

- أقصد الخبز يا عم غلاب. 
- قلْ يا رحيم.

- نقنــع القومنــدان صــادق أن يــرف لنــا الدقيــق وأنــا وهزّاع 
ــى  ــه ع ــن إنضاج ــز يمك ــو خب ــة وه ــم الدوك ــع لك ــه ونصن نعجن

صــاج مــن الحديــد. 
_______________

* الدوكة: خبز يصنع على صاج من الصلب.
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- ربنا يجازيك بالخير يا رحيم، تعال معي.
رافقــه غــاب إلى القومنــدان وعــرض عليــه رأي الشــاب النوبي 
ــور  ــزي أن الميج ــرده المخ ــي ب ــادق الجرك ــه ص ــب فصفع الطي
ــدان  ــف للقومن ــو يأس ــاب وه ــه غ ــق، ترك ــد لا يواف ــام ق ويلي

ــه.  ــون من ــم ملزم ــرض أنه ــري المف الم
- نعــرض الفكــرة عــى الميجــور نفســه أو لنقــل نعرضهــا عــى 

القائــد ســميث؛ لأنــه أطيــع مــن الملعــون ويليــام. 
فوجــئ غــاب بعبدالمعــن الأزهــري يقــف جــوار هــزّاع 
النــوبي، هــزّ غــاب رأســه يائسًــا وقــد قــرر ألا يطلــب مــن أحــد 
ــك  ــن تل ــية، لك ــم القاس ــه ظروفه ــح عن ــا تفص ــر م ــيئًا وينتظ ش
الســاعة لم تخــل مــن المفاجــآت فاعــرض طريقهــم القائــد ســميث 

ــخ: ــر المنتف ــه الأحم بوجه
- كيف حالك يا قلاب؟

ــا  ــى رجوعن ــر ونتمن ــن بخ ــد ونح ــرة القائ ــاب ح - غ
لبلادنــا.

- فيه واحد سفينة تحضر عن قريب ونرحل كلنا.
- بــرّك الله بالخــر حــرة القائــد ســميث وعــم غــاب كان 

غرضــه يعــرض عــى جنابــك فكــرة؛ تنقذنــا مــن قلــة الخبــز.
ــاه  ــميث وعين ــد س ــت القائ ــه فالتف ــن بعبارت ــر عبدالمع غام

تســتفهمان عــن الفكــرة فتشــجع غــاب وعرضهــا:
- تعرف حضرة القومندان...

- أنا ما قومندان شيخ قلاب، أنا الكولونيل سميث. 
- تعــرف حــرة الكولونيــل ســميث أن الخبــز قليــل فعــرض 
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رحيــم وهــزاع أن يُــرف لنــا أكيــاس مــن الدقيــق ونتكفــل بعمل 
أرغفــة للعــال.

- يصرف لكم يا كبير العمال والآن وعلى الفور.
لم يصــدّق غــاب نفســه حــن وافــق قائــد الإنجليــز في سرعــة 
ــر  ــد وأم ــزن البعي ــو المخ ــا نح ــق، فخط ــم الدقي ــى أن يعطيه ع
الحــرس بفتحــه، أشــار إلى الأكيــاس المرصوصــة عــى ألــواح 
مــن الخشــب والأرض الرطبــة قــد بللــت أســفلها، حمــل النوبيــان 
ــة وغــادروا المخــزن وغــاب يبتســم  ــاس الثقيل وعبدالمعــن الأكي
في فــرح فهــز القائــد ســميث رأســه وهــو يشــعل غليونــه ويشــر 
إليــه أن يتبــع رفاقــه، في سرعــة أتــى ميخائيــل بصاجــة مــن 
ــعل  ــق وأش ــزّاع الدقي ــن ه ــدًا، عج ــلها جي ــق وغس ــب الرقي الصل
ــه  ــدن ويضغط ــن الل ــوّر العج ــم يك ــل رحي ــران، ظ ــوض الن ع
بــن يديــه، برفــق يضــع الأقــراص عــى الصــاج الســاخن ويتركــه 
ــر  ــي في قع ــا بق ــا، وم ــق كله ــة الدقي ــان كمي ــز النوبي ــج، خب لينض
ــرد  ــرة تف ــة صغ ــي عروس ــوض المنفلوط ــه ع ــع من ــون صن الماع
يديهــا ورجليهــا ووضعهــا عــى الحديــد الســاخن فانتفخــت 
قليــاً ومنصــورة تبتســم مــن عــوض الــذي رفــع عروســته أمامــه 
ــد  ــت إلى عبدالصم ــوق والتف ــا في ش ــفتيه، قبّله ــض ش ــو يع وه

ــوطي: الفرش
- تشبه أمك يا عبدالصمد. 

قهقــه عبدالصمــد مــلء فكيــه وبــرزت أســنانه المتباعــدة، 
ــاب  ــت غ ــات، ربّ ــكات والتعليق ــا الضح ــون به ــادل المحيط تب
ــوال  ــل ط ــذي يعم ــب ال ــوطي الطي ــاب الفرش ــف الش ــى كت ع
ــه  ــادل مع ــن يتب ــوض وح ــذار ع ــب له ــا ولا يغض ــت صامتً الوق
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ــد  ــه فيقل ــن فم ــاب م ــيل اللع ــد ويس ــئ عبدالصم ــارات يثأث العب
ــاض: ــه الفضف ــول جلباب ــدور ح ــي وي ــو يغن ــه وه ــوض لعثمت ع

“نفسي أزورك يا نبي* 
في بلادك البعيدة
فيها أحمد وحميدة
حميدة ولدت ولد

كان اسمه عبدالصمد”. 
يبتهــج رفــاق الغربــة لهــذار عــوض، وعبدالصمــد يخــرج علبــة 
التبــغ مــن الصــدار الداخــي ويلــف ســيجارته ويدخــن في هــدوء، 
وزّع غــاب وعبدالمعــن خبــز الدوكــة عــى العــال فذاقــت 
ــدان  ــم القومن ــل عليه ــوع، دخ ــول الج ــد ط ــبع بع ــم الش بطونه
ــة،  ــرات حانق ــحهم بنظ ــو يمس ــه وه ــال أمام ــف الع ــادق فوق ص

ــه: ــا فرفض ــاب رغيفً ــه غ ــدم ل ق
- تسببتم في مشادة بين الميجور ويليام والكولونيل سميث.

ــن  ــه تارك ــن حول ــال الملتف ــن الع ــاب أو أي م ــق غ لم يعلّ
ــر  ــم أوام ــي عليه ــه ويلق ــن أجل ــاء م ــا ج ــح ع ــدان يفص القومن

ــتكمل: ــز فاس ــه الإنجلي قادت
- اختلــف ســميث مــع ويليــام عــى موضــوع الدقيــق، وقــرر 

القائــد عــدم تكرارهــا فالدقيــق يصنــع منــه خبــز للجنــود.
ــب في  ــم نصي ــا له ــدان، م ــرة القومن ــا ح ــود ي ــدم الجن - وخ

ــوع؟ ــن الج ــون م ــوت أم يهلك الق
ــــــــــــــــــــــــــــــ

* من الأغاني الشعبية الشائعة بمصر.
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ــه  ــر إلي ــادق ونظ ــه ص ــت إلي ــؤال فالتف ــن بالس ــه عبدالمع باغت
ــزرًا: ش

- أنا قلت قرارهم الأخير ونصبر حتى تركبوا السفينة. 
- وقرارك أنت حضرة القومندان؟

ــن  ــاب م ــدر غ ــاق ص ــا، ض ــم مسرعً ــادق وتركه ــه ص لم يجب
موقــف القومنــدان لكنــه ابتســم لرفــاق العنــر ودعاهــم للتحلــق 
حــول أوار النــار الهادئــة، دارت الصفيحــة الكبــرة بالشــاي المغــي 
ــم  ــون صدوره ــال يدفئ ــق الع ــواب، طف ــورة بالأك ــه منص وصبت
بالشــاي قليــل الســكر منتظريــن أن يبــدأ أحدهــم حــوار ســمرهم:
- الله يلعنــك يــا كلــب أســيادك، يشــد الميجــور مــع الكولونيــل 

أو لا يشــد، كلاب في بعضهــم. 
ــادره  ــته فب ــاق جلس ــن رف ــدور ب ــه ت ــن ونظرات ــا عبدالمع قاله

ــدان:  ــن القومن ــار ع ــح بالاستفس صال
- غريب أمر قومندان بورسعيد؛ مع إنه مصري إلا أنه... 

- ومــن قــال لــك أنــه مــري، صــادق شــوكت الجركــي أنــا 
ــوه كان  ــه، أب ــة الله علي ــدي رحم ــن ج ــه م ــمعت حكايت ــه وس أعرف
ضابطًــا في جيــش عــرابي وأول مــن خانــه في حربــه مــع الإنجليــز 

غــر أن أصلــه جركــي مــن حثالــة المماليــك. 
- ما قلته صحيح يا عبدالمعين؟

- بــكل تأكيــد يــا عــم غــاب ولا يهمــه غــر نفســه، ومَــرَدَ هــو 
وأمثالــه عــى الانصيــاع لأوامــر أســيادهم مهــا كانــوا، المفــروض 

يكــون اســمه كاذب وهــو شــوكة في ظهورنــا.
ــة  ــت الرؤي ــوار فغام ــن الح ــوض وعبدالمع ــح وع ــادل صال تب
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ــز أســفل ماعــون الشــاي،  ــة النــران تهت أمــام عينــي غــاب وبقي
ــه  ــةُ أبي ــة، فجريم ــى الخيان ــأ ع ــد منش ــه بواح ــفته لوثوق ــض ش ع
وغــره مــن الخونــة هــي مــا ضيّعــت عــرابي وأودت بحيــاة جنــوده 
المصريــن ومــن بينهــم أبــوه وأُلقيــت جثثهــم حتــى جافــت، ركــن 
كــوب الشــاي وفي تثاقــل نهــض ولســانه ملجــوم عــن أي تعقيــب، 
ــورة  ــه منص ــه تتبع ــو مرتبت ــه نح ــرّر قدمي ــاورون وج ــم يتح تركه

التــي اختــار لهــا كعادتــه موضعًــا بينــه وبــن الجــدار.
***

ــن  ــون م ــال يقتات ــل الع ــذ وظ ــدان نُف ــه القومن ــم ب ــا أخبره م
ــزاد  ــز وال ــود، فعــاد غــاب ينتظــر كــرات الخب ــة طعــام الجن بقي
ليوزعــه عــى العــال، ليلــةً تمــدّد وهــو يقــوّس ذراعــه حــول جوفــه 
ومعدتــه تقرقــر مــن فــرط الجــوع، صالــح عــاد مــن الكنيــف وهــو 
يمســك بطنــه، منصــورة جافاهــا النــوم وشُــل عقلهــا عــن التفكــر 
ــتقرت  ــي اس ــد الت في شيء، تلاقــت رموشــها وباعدتهــا فجــأة للي
عــى صدرهــا وتهزهــا في رفــق، تدفقــت الدمــاء في عروقهــا وخفــق 
قلبهــا في شــدة، هّمــت أن تكــر الأصابــع التــي تضغــط عــى ثديهــا 

لكنهــا نهضــت وهــي تحملــق في وجــه ميخــا:
- اصح يا منصور وهات معك عم غلاب وصالح.

- أين يا ميخا؟
- خارج العنبر، لا تتأخروا.

ــه  ــن رقدت ــض م ــد نه ــح فق ــا صال ــا أم ــورة أباه ــت منص أيقظ
وســار ثلاثتهــم متحاشــن الــدوس بأقدامهــم الحافيــة عــى العــال 
ــادر  ــاب فب ــن الب ــوا م ــى خرج ــم حت ــاد بعضه ــتدفئين بأجس المس
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ــة  ــة معتم ــو زاوي ــم نح ــذرة قاده ــوات ح ــه، بخط ــا وأغلق ميخ
ــا. ــدب ينيره ــر الأح ــوء القم ــكاد ض ــر ي ــوار العن ج

- اجلسوا وتناولوا عشاءكم. 
ــذرات  ــاوره ش ــر تج ــز الصغ ــل الخب ــر في ت ــاب النظ ــن غ أمع
ــن  ــن جب ــوف م ــلوق وصن ــض مس ــا بي ــوع، بقاي ــام متن ــن طع م

ــكل. ــب الش غري
- حملــت أربعــة صناديــق مــن مطعــم القــواد إلى خــارج 
الكامــب وأفرغتهــا، لكــن صعــب عــيّ أن أتــرك كل هــذا الطعــام 

ــا.  ــت علين ــي هل ــكلاب الت ــد لل الزائ
- هلت عليكم؟ 

- نعــم أنــا ومحمــود بعنــر )ون(، محمــود الجهينــي حمــل كيسًــا 
ــا نقلــت لكــم  ــة الأرغفــة لإفطــار رفــاق عنــره وأن ــا ببقي مكبوسً

هــذا للعشــاء ومــا يتبقــى نفطــر بــه.
- تطعمنا “رابش” الإنجليز يا ميخا. 

بصــوت أجــش قالتهــا منصــورة وهــي تمــط شــفتيها في أســف 
فــران الصمــت عــى أربعتهــم، قــدّر غــاب كــوم كــرات 
ــو(  ــر )ت ــم عن ــن بعنبره ــار كل م ــي لإفط ــه يكف ــن أن ــز وأيق الخب

ــا. ــة ميخ ــن فعل واستحس
- نقتــات مــن بقيــة طعــام الإنجليــز أفضــل مــن المــوت جوعًــا 

يــا منصــور، وللــرورة أحــكام.
ألقــى صالــح بعبارتــه وقطــع ترددهــم بتنــاول كــرة رغيــف 
ــدة  ــت مع ــه فزام ــا بفم ــن وألقاه ــة جب ــول قطع ــا ح ــة لفه طري
غــاب الخاويــة، مــد يــده لبيضــة قُضــم نصفهــا، أمــا ميخــا فهــزّ 
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ــم  ــم، فل ــأكل في نه ــق ي ــح فطف ــة صال ــى حكم ــدًا ع ــه مؤك رأس
تجــد منصــورة بــدًا مــن أن تمــد يدهــا وتتنــاول بأناملهــا اللقيــات 
ــاء  ــون الم ــا ماع ــم ميخ ــدم له ــم وق ــوا طعامه ــطء، أنه ــا بب وتلوكه
فشربــوا، ومــا تبقــى مــن أنصــاف وأربــاع الأرغفــة وهــي الكثــر 
جمعــه ميخــا وصالــح في لفــة كبــرة وحملــه إلى العنــر، عــاد غــاّب 

ــوت: ــم في خف ــمه وتمت ــى جس ــة ع ــحب البطاني ــده وس إلى مرق
- حســبي الله ونعــم الوكيــل، أهجــر بلــدي بنــي عيــش بخيرها 

وجوهــا وخضرتهــا وأملأ بطنــي بـ”رابــش” الإنجليز. 
تنهــض منصــورة مــن جــواره وتعــض شــفتها في أســى، طفــر 
وجــه جدتهــا كرمــة أم الشــيخ محســون إمــام مســجد بنــي عيــش 
ومعلمهــا في الكتّــاب وهــي تقبــل يــوم الخبيــز وبــن يديهــا البتــاو 
ــإذا  ــع للعشــاء ف ــق الجمي ــن الغــارق في المــش فيتحلّ الطــري والجب
ــك  ــواب، في تل ــه في الأك ــة صبت ــة المفحوم ــاي في التنك ــق الش بقب
الليــالي البعيــدة تــروي لهــا الجــدة كرمــة حكايــة ورأســها يتوســد 
ــن  ــا م ــواء أفاقه ــار اله ــن، تي ــعرها الخش ــى ش ــت ع ــا وترب فخذه
سرحانهــا فاصطدمــت روحهــا بواقــع غربتهــم المألــوم، خفضــت 

رأســها وخرجــت كلماتهــا مــن بــن دموعهــا منكــرة:
ــا  ــع بلدن ــعيد نرج ــا لبورس ــرد وصولن ــا أبي، بمج ــوك ي - أرج

بنــي عيــش. 
 ***
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ــود  ــام جن ــة طع ــن بقي ــاء م ــار العش ــى إحض ــل ع دأب ميخائي
الكامــب وعاونــه صالــح في مغامرتــه الليليــة واعتــاد جنــود مراقبــة 
الــرج تســليط الضــوء عــى تلــك البقعــة النائيــة وهــم يظنــون أن 
ــون  ــب ينبش ــن الكام ــدًا ع ــن بعي ــاد القاطن ــالي الب ــن أه ــرًا م نف
ــن  ــر الأول م ــن العن ــود م ــح ومحم ــا وصال ــود ميخ ــم، يع زبالته
ــرًا  ــروا مم ــب وحف ــر الثعال ــروا مك ــد أن مك ــب بع ــف الكام خل

ــة.  ــة كل ليل ــه خفي ــلّلون من ــائكة يتس ــاك الش ــفل الأس أس
ــن  ــه م ــد عودت ــه، بع ــص بطن ــى مغ ــح ع ــتيقظ صال ــارًا اس نه
الكنيــف يحســب أن ألمــه ســيزول، زادت انقباضــات أمعائــه فالتــفّ 

حولــه ميخــا وغــاب ومنصــورة التــي ارتجــف قلبهــا هلعًــا. 
- مصاريني تتقطّع يا عم غلاب.

ــفته ولم  ــض ش ــو يع ــح وه ــن صال ــن جب ــد م ــرق يتفصّ الع
ــى  ــوض ع ــه ع ــف وعاون ــوره إلى الكني ــن ف ــض م ــث أن نه يلب
وصولــه، في ضيــق غــادرت منصــورة العنــر المكتــوم هــواؤه وهــي 
تتوقّــع أن يشــفى صالــح بعــد قليــل، مــأت رئتيهــا بأنســام الهــواء 
ــع  ــيقوا لجم ــن س ــال الذي ــت الع ــا فراقب ــازج، دارت بعينيه الط
مهــاّت فرقــة الجيــش الإنجليــزي المزمــع رحيلهــم عــر اليــوم، 
ظــل العــال يــدورون دائخــن لكــن علــت هّمتهــم لينهــوا الأمــر 
ويســريحوا مــن خدمتهــم إلى جانــب توفــر الطعــام والأمــل بعــد 
ــا  ذلــك معقــود عــى عودتهــم إلى بلادهــم مــا دام بقاؤهــم مرهونً
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ــراك.  ــن الأت ــزوم م ــزي المه ــش الإنجلي ــول الجي ــود فل بوج
- “كَمــون بــوي، هيلــب يــور فرنــدس”، ســاعد أصدقــاءك يــا 

ولــد.
فاجأهــا القائــد ويليــام بالأمــر وهــو يشــهر بندقيتــه فحملقــت 
في وجهــه الغريــب والنمــش يتناثــر عــى جلــده ممــا يشــوهه وعينــه 
ــق مــن الأخــرى فهــزّت منصــورة رأســها رافضــة، اتســعت  أضي
ــا  ــه موجهً ــع بندقيت ــراء ورف ــنان صف ــن أس ــفت ع ــامته فكش ابتس

الســونكي الحــاد نحوهــا:
 - أنا أعرف العربية، تبارزني بجلبابك الطويل؟ هاهاها.

ــة فجــأة إلى  ــم باغــت منصــورة بدفــع البندقي تراجــع خطــوة ث
بطنهــا حتــى كاد الســونكي ينغزهــا فتفادتــه في آخــر لحظــة، قهقــه 
ــيح  ــي تش ــه وه ــز أمام ــورة تتقاف ــرة ومنص ــاد الك ــل وأع في تماي
بذراعيهــا، انفلتــت الشــملة مــن رأســها فالتقطتهــا في سرعــة لكــن 
ــا  ــلّ يراوده ــوص ظ ــل الممص ــي بالعام ــه التله ــذي راق ــام ال ويلي

ــه الأجــش: ــا صوت رافعً
- “كَمون بيبي”. 

ــا  ــت عيناه ــى الأرض، جحظ ــت ع ــورة ووقع ــرت منص تعث
عندمــا خطــا القائــد الإنجليــزي الســفيه في سرعــة نحوهــا وســاقاه 
منفرجتــان عــى جســدها، خفــض الســونكي نحــو خدهــا المرتعش 

ــاً في عربيــة ســليمة: ــه الكثيفــن قائ ورفــع حاجبي
- تحب أرسم على خدك علامة تفتكرني بها.

ــف  ــى، وق ــا لأع ــة ورفعته ــورة البندقي ــكت ماس ــة أمس قبض
ــت  ــه، فنهض ــن عيني ــر م ــرر يتطاي ــد وال ــة القائ ــل قبال ميخائي
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ــا:  ــوف يتملكه ــا والخ ــم جلبابه ــي تلمل ــا وه ــن فوره ــورة م منص
- اترك البندقية! 

ــه  ــه، بقبضت ــى وجه ــا ع ــع ميخ ــو يصف ــام وه ــا ويلي ــاه به ف
المضمومــة وكــزه ميخائيــل ودفعــه بعيــدًا عنــه، فغــر فــاه ألًمــا مــن 
أثــر الضربــة التــي لم يكــن يتوقعهــا، تمالــك نفســه وســحب جــرار 

ــا: ــة وصوّبه البندقي
- “نو ويليام”!!!

انطلــق العيــار في اللحظــة التــي رفــع الكولونيــل ســميث 
ــود  ــن الجن ــا م ــل لفيفً ــا جع ــواء مم ــاش في اله ــى فط ــة لأع البندقي
المشــغولين في لملمــة أغراضهــم يلتفتــون نحــو ويليــام الــذي جاهــد 
ــام  ــت ويلي ــدًا، التف ــه بعي ــميث دفع ــن س ــا لك ــة لميخ ــرد الضرب ل
ــد  ــوب بالتوع ــد المش ــوف الحق ــا كل صن ــرة ملأته ــا بنظ ورمقه

ــظ. ــرط الغي ــن ف ــة م ــه منتفخ ــروق رقبت ــار وع ــام، س والانتق
- منصور، عم غلاب يطلبك لتحضر في الحال. 

التفتــت منصــورة لميخــا وربتــت عــى كتفــه تشــكره عــى دفاعه 
مــن تلاعــب إنجليــزي مســتهتر، في قــرارة نفســها ودت لــو تشــكر 
ــا  ــتصيب أحدهم ــت س ــة كان ــن رصاص ــا م ــذي أنقذهم ــميث ال س
ــقالة  ــن س ــه م ــا نقلت ــا؛ لأنه ــظ جميله ــزال يحف ــا ي ــل ف ــى الأق ع
ــه  ــد جرح ــة في تضمي ــت مقبول ــى وعاون ــر الجرح ــفينة إلى عن الس
البســيط فيــا قبــل وهــا هــو يــرد صنيعهــا بإنقاذهــا وإنقــاذ ميخــا 
مــن القتــل، اســتدارت عائــدة وهــي تلــف الشــملة حــول رأســها، 
دلفــت العنــر الخــالي مــن العــال نحــو صالــح الملقــى عــى الأرض 

يتلــوى:
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- سكاكين تقطع بطني. 
- افتح كيس الإسعافات يا ولدي وهات منه دواء.

في سرعــة التقطــت أصابــع منصــورة الكيــس القماشي الســميك 
وفكــت رباطــه، أفرغــت القطــن والشــاش وقنينــة المطهــر وأنابيب 

المراهــم المتنوعــة، رفعــت زجاجــة صغــرة فتناولهــا ميخــا، وقرأ:
- إنها للصداع أو الدوار. 

- لا يهم، قد تسكّن ألم بطنه. 
ــد  ــل إلى ح ــديدًا يص ــا ش ــاسي مغصً ــه يق ــورة أن ــت منص أيقن

ــه:  ــدي مع ــن يج ــداع ل ــدت أن دواء الص ــمم وتأك التس
ــب أن  ــه يج ــا علي ــن حصولن ــص، ولح ــاج إلى دواء للمغ - يحت

ــمه. ــده جس ــا يفق ــوض م ــرب ويع ي
- للأسف، نفد قشر الرمان. 

في جــزع حقيقــي فــاه بهــا عــوض، ابتلــع غــاب ريقــه، اكتســى 
ــاً مــن  ــة قدي ــاح القري ــه مــا اجت وجهــه بالقلــق ومضــت في ذاكرت
وبــاء عــرف بعدهــا أنهــا الكولــرا وأنهــا معديــة وقــد تقــي عــى 
ــون  ــال فيلق ــه إلى الع ــبح تخمين ــل ش ــي أن يتناق ــه، خ ــر كل العن
الشــاب المســكين في العــراء ويشــعلون النــران في العنــر مــن شــدة 
ــع  ــد، رف ــم أح ــن يمنعه ــم ول ــرض إليه ــال الم ــن انتق ــم م خوفه

ســبابته ففهــم ميخــا ومنصــورة مــا يريــد دون أن يبــوح بــه:
- والعمل؟

- يوجــد في هنجــر القائــد صنــدوق إســعافات كامــل بــه 
ــة.  أدوي

أجابــت منصــورة عــى ســؤال ميخــا فنهــض، فاســتوقفه غلاب 
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وهــو يبتلــع ريقــه ويمســح العــرق النــاز مــن جبــن صالح: 
- اصــر يــا ميخائيــل يــا ولــدي، الليلــة ســرحل الجنــد 
وبعدهــا يمكــن أن نحصــل عــى مــا نريــد وعــى كلٍ صالــح نــام، 

ــا.  ــن هن ــور م ــت ومنص ــد أن ــا، ابتع هي
ــا  ــر، جلس ــورة إلى أول العن ــه منص ــه ورافقت ــا رأس ــزّ ميخ ه

ــاء.  ــوب الم ــا ك ــدم له ــن فق متقابل
- ما الذي جعل الجندي سميث يمنع الغبي ويليام؟

ــذ  ــاعدته من ــا س ــرًا وأن ــدًا كب ــل قائ ــا ب ــس جنديً ــميث لي - س
ــه.  ــد جرح ــى تضمي ــهور ع ش

- فيك الخير يا منصور، أخيًرا إنجليزي يصون العشرة. 
- ربنــا يســهل ويحفظــون جميلنــا ونعــود لبلادنــا بعــد كل 

ــا.  ــقاء هن الش
ــل  ــق بجب ــر المعل ــور لأزور الدي ــا منص ــود ي ــا نع ــيح لم - والمس
ــه  ــمين وأوزع ــم وأضحــي بعجــل س ــذراء مري ــر الع ــدة ودي المعاب

ــاك.  هن
جلبــة انبعثــت مــن خــارج العنــر فنهــض ميخائيــل ليســتطلع 
ــرون  ــم يج ــن وه ــال الكثيري ــا الع ــورة، رأي ــه منص ــر تبعت الأم
العربــات ويحملــون صناديــق الأســلحة ومهــات الجيــش والجنــد 
يســرون مصطفــن نحــو بوابــة الكامــب الرئيســة في طريقهــم إلى 

ــد. ــفن البعي ــى الس مرس
- الحمد لله، لم ينتظروا لليل وها هم يرحلون بعد العصر.

ــد  ــن القائ ــب م ــا نطل ــم وبعده ــم خروجه ــى يت ــر حت - ننتظ
ــح. ــدواء لصال ال
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ــيّج  ــار فتس ــل النه ــدًا أف ــر، روي ــاد إلى العن ــا وع ــا ميخ تركه
ــمس  ــورة بالش ــعر منص ــفيف، لم تش ــر الش ــفق الأحم ــق بالش الأف

ــا:  ــا ميخ ــل عليه ــى أقب ــوارى حت ــي تت وه
- هيا يا منصور، إلى القائد.

ــتقبلهما  ــوم اس ــن، بوج ــارا متوازي ــا وس ــن فوره ــت م نهض
ــر:  ــاشي كب ــل ق ــه بمندي ــح جبين ــو يمس ــميث وه ــد س القائ

- أولً، أعتــذر يــا حــرة الكولونيــل عــن صدامنــا مــع القائــد 
ويليــام ولكــن و... 

ــا  ــه ي ــا لا أنســى مــا فعلت ــام فولــش”، أن ــذار “ويلي ــو” اعت - “ن
ــا منصــور لمــا أصبــت. ــد ي ول

القائــد ســميث تمهيــد ميخــا وأجابهــا  في سرعــة قاطــع 
ــة متكــرة، لم  ــة وأخــرى عربي ــارات مختلطــة بكلــات إنجليزي بعب
تضيّــع منصــورة مزيــدًا مــن الوقــت فبادرتــه قائلــة في نــرة مفعمــة 

ــاء:  بالرج
- يوجــد في الهنجــر عامــل مريــض جــدًا ويحتــاج إلى دواء 

لمصارينــه المقلوبــة.
رفــع ســميث حاجبيــه في إشــارة لعــدم فهمــه لطلــب منصــورة 
التــي ألقــت بعبارتهــا في سرعــة ولهجتهــا الصعيديــة تخفــي مخــارج 

حروفهــا المتعطشــة فأعــاد ميخــا العبــارة: 
- معنا مريض في “الأستمك” ونريد دواء له. 

ــه فهــز ســميث رأســه وقــد  كررهــا ميخــا وهــو يشــر إلى بطن
اعتــاد أن يســمع مــن العــال عبــارات مطعّمــة بالقليــل مــن 
الكلــات الإنجليزيــة، أدرك مــا يريــدان فنهــض مــن خلــف مكتبــه 
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ــة  ــع زجاج ــه إلى أن رف ــث ب ــل يعب ــبي، ظ ــدوق خش ــو صن نح
ــاول  ــو يح ــه وه ــق عيني ــا فضيّ ــا لميخ ــه، قدمه ــام عيني ــرة أم كب
قــراءة الورقــة الملصوقــة بزجاجــة المحلــول، هــرولا نحــو الهنجــر، 
ــى أنهضــه  ــة صالــح حت دلفــاه في سرعــة ومــا إن انهــار ميخــا قبال
ــدواء  ــن ال ــل م ــة، شرب القلي ــم الزجاج ــه ف ــرب من ــاب وق غ
وتــارة أخــرى أراحــه غــاب وعينــاه تلقيــان عــى منصــورة 
ــم  ــح فغادره ــدأ صال ــا، ه ــاب لتأخرهم ــرات العت ــل نظ وميخائي
ميخــا لإحضــار العشــاء، ابتســمت منصــورة لوجــه صالــح الــذي 
اســتعاد صفــاءه فتركهــا غــاب وســار نحــو الحــام، ابتلــع ريقــه 
ــع  ــه بأصاب ــابكت أصابع ــده فتش ــدّ ي ــض، م ــاته تنقب ــادت قس وع
ــن  ــا م ــرّب وجهه ــي تق ــه وه ــفتاه فطمأنت ــت ش ــورة، ارتعش منص

ــه:  وجه
- إن شاء الله تصبح في أحسن حال.

- يفعل الله ما يشاء.
- ربنا يبعد عنك الشر يا صالح، الدواء يخفف معدتك. 

- وقــدر ربنــا يشــفي ألمــي أحســن مــن الــدواء، المهــم، لا وقت 
يــا.. يا، يــا منصــورة.

ــا في  ــورة ودارت ــا منص ــعت عين ــح فاتس ــا صال ــاه به ــردد ف في ت
ــة،  ــمها صراح ــا باس ــذي يخبره ــح ال ــن صال ــة م ــا دهش محجريه
ــه  ــدوء فباغتت ــه به ــت رموش ــم انفرج ــوة ث ــه في ق ــض عيني أغم

ــؤال:  ــورة بالس منص
- يا خبر، عرفت يا صالح؟

ــي سرك  ــورة وتكتم ــا منص ــاب ي ــم غ ــي ع ــم أن تحفظ - المه
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ــم.  ــن عودتك لح
- لحين عودتنا كلنا وأنت معنا يا صالح. 

- وما تدري نفس بأي أرض تموت. 
- الدواء، اشرب المزيد. 

- مــا عليــكِ مــن الــدواء وخلافــه، المهــم يــا منصــورة، لي أخت 
هــي كل مــا بقــي لي في الدنيــا، قبــل وصــولي لبورســعيد أحضرتهــا 
عنــد عمــي وهــو تاجــر كبــر ومشــهور ســاكن جــوار الأزهــر، إن 

مــت ووصلــتِ لهــا أخبريهــا ســامي ودعواتهــا لي بالرحمــة. 
- إن شاء الله ترجع لها يا صالح.

قالتهــا منصــورة بصــوت متهــدج وعجــزت عــن منــع دموعها، 
ــة ولم  ــا متلفت ــن فوره ــت م ــال فنهض ــا في الح ــأتي أبوه ــو ي ودت ل
ــابك  ــه تتش ــت رموش ــح فلمح ــفتا صال ــه ش ــت ب ــا تمتم ــم ب تهت

ــزوع:  ــوت مف ــادت بص فن
- أبييييي!!! 

ــر،  ــة في ذع ــورة الصارخ ــو منص ــاب نح ــا غ ــة خط في سرع
ــقطت،  ــده فس ــع ي ــوة، رف ــزه في ق ــح وه ــوار رأس صال ــع ج رك
ــاقين  ــف، بس ــا بك ــرب كفً ــل وي ــو يحوق ــفتاه وه ــت ش ارتعش
ــا  ــى وجهه ــان ع ــا مفرودت ــورة ويداه ــت منص ــتين تراجع مرتعش
ولا تــدري مــن أيــن هطلــت دموعهــا في غــزارة ومــن حــن لآخــر 
تلقــي نظــرة خاطفــة عــى وجــه صالــح الســاكن، تمالــك غــاب 
نفســه وســحب المــاءة ليغطيــه في رفــق، ميخائيــل يقبــل بــن يديــه 
طاولــة خشــبية مرصــوص عليهــا طعــام العشــاء، اختطفــت عينــاه 
ــى كل  ــدلة ع ــاءة مس ــح والم ــام صال ــي أم ــاب المحن ــورة غ ص
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ــة  ــت الطاول ــارق فأعلن ــكاء ح ــرط في ب ــورة تنخ ــمه ومنص جس
ــو  ــوض نح ــز ع ــاره، قف ــن انهي ــه ع ــن يدي ــن ب ــت م ــي انفلت الت
ــذي  ــه ويه ــرب الأرض بقبضت ــو ي ــزه وه ــق يه ــه وطف صاحب
بكلــات غــر مفهومــة، تراجعــت منصــورة خطــوة وخطوتــن ولم 
تلبــث أن خرجــت فرآهــا محمــود الجهينــي باكيــة، اقتحــم الهنجــر 
ــال  ــن الع ــف م ــا لفي ــا يتبعه ــري، جري ــن الأزه ــو وعبدالمع ه
ــا عبدالمعــن  ــب، جث ــوا عــى غــاب وأحاطــوه مــن كل جان دخل
ورفــع المــاءة، امتعــض وجهــه ومحمــود الجهينــي ينخــرط في بــكاء 
ــول:  ــو يق ــح وه ــه صال ــى وج ــاء ع ــن الغط ــاد عبدالمع ــار، أع ح

- ما منه فائدة يا عم غلاب، وإكرام الميت دفنه.
  ***
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ــر  ــى الق ــارز أع ــر الب ــر الكب ــى الحج ــري”، ع ــح الم “صال
كتبتهــا منصــورة، مــن بــن أصابعهــا انفلتــت قطعــة الجــر 
ــق  ــه، برف ــخ رحيل ــن تاري ــتعادتها وتدوي ــال باس ــم تب ــض فل الأبي
ــزّت  ــه ه ــت إلي ــه، دون أن تلتف ــى كتــف ابنت ــاب ع ــت غ رب
رأســها واســتدارت، رمقــت ظهــور بقيــة العــال المغادريــن بقعــة 
القبــور التــي أمســت كأحــد أحــواش مقابــر القريــة، غــاب يحــاذر 
أن تتعثــر قدمــه بحجــر والشــمس تــردد بــن المقاومة والاستســام 
ــة  ــن وبقي ــود وعبدالمع ــع محم ــاول أن يقن ــدي، ح ــا السرم لأفوله
العــال بتأجيــل دفــن صالــح قليــاً لكنهــم أتمــوا غســله وفضلــوا 
مواراتــه دون إبطــاء، عــى كتفــه حملــه عبدالصمــد الفرشــوطي وقد 
حــر القومنــدان صــادق والقائــد ســميث، قبالــة القــر أراحــوه 
ــي ولم  ــود الجهين ــم محم ــه فتقدمه ــاة علي ــاب الص ــق غ ولم يط
يلبــث أن أنهــى الدعــاء لــه وقــد أتــمّ الشــباب حفــر القــر فتشــجع 
غــاب وأراحــه بيديــه ومنصــورة ينفطــر قلبهــا قهــرًا عــى صالــح 

ــه. ــودة لأخت ــر الع ــه غ ــيئًا في حيات ــن ش ــذي لم يتم ال
تــرددت كلمــة أختــه في ذاكرتهــا فاســتعادت وصيتــه الأخــرة 
كلمــة كلمــة وقــررت تنفيذهــا فــور عودتهــم لكنهــا عــادت تســأل 
ــه كــي يفصــح  ــح وعمــه فالقــدر لم يمهل نفســها عــن أخــت صال
ــوار  ــكن ج ــه يس ــه أن ــا قال ــكل م ــه ف ــه أو عم ــم أخت ــن اس ــا ع له
الأزهــر، حتــى في هــذه لم تتعجــل يــا صالــح وتذكــر اســم أختــك 
ــا  ــل بظهره ــي تمي ــها وه ــورة نفس ــت منص ــك، حادث ــم عم واس
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ــن إلى  ــال العائدي ــة الع ــت بقي ــر، راقب ــارج الهنج ــدار خ ــو الج نح
ــر  ــت أن تخ ــا وهّم ــت ريقه ــوم، ابتلع ــت ووج ــم في صم عنابره
ــا  ــا لكنه ــرف حقيقته ــرة ع ــه الأخ ــح في أنفاس ــأن صال ــا ب أباه
ــا  ــهم راح وسره ــاب الش ــا أن الش ــاد أبيه ــة اعتق ــت مفضل أحجم

ــد أبي. ــرة عن ــق قدي ــرته ولتب ــر س ــم سأس ــتور، نع مس
تــارة أخــرى حادثــت نفســها ومنحتهــا فرصــة تخمــن الوقــت 
الــذي عــرف فيــه صالــح أنهــا بنــت، قــد يكــون عندمــا حاولــت 
ــرت  ــن تأخ ــا، وح ــه عنه ــدر فحمل ــم تق ــجرة فل ــرع ش ــع ف رف
ــي  ــى تنه ــر حت ــا وانتظ ــق عليه ــى قل ــر الجرح ــة في عناب مــع مقبول
أعمالهــا وصاحبهــا أثنــاء العــودة وقــد يكــون أدرك ذلــك مــن كثــرة 
كلامــه معهــا أو في إحــدى الليــالي التــي كانــت تذهــب إليــه خلســة 
ويظــان يتحــاوران، لامــت نفســها أنهــا لم تخــره بنفســها وعاشــت 
ــا  ــم عنه ــه كت ــها أن ــرارة نفس ــه في ق ــات وعاتبت ــى الأوق ــه أح مع
طــوال الشــهور الطويلــة معرفتــه أنهــا منصــورة وليســت منصــور؛ 
ــا،  ــه حقيقته ــن معرفت ــوه ع ــل ين ــة أو فع ــه أي حرك ــد من ــم يب فل
ــا  ــراج أبيه ــه إح ــى نفس ــل ع ــف لم يقب ــاب العفي ــت أن الش أدرك
فكيــف كان ســيبيت معهــم لــو أعلمهــم أنــه عــرف الحقيقــة، أنــت 
ــك  ــي بذراع ــط كتف ــت تحي ــي، كن ــت تحبن ــح، وكن ــا صال ــم ي عظي
وتخاطبنــي بمنصــور وأنــت تبتســم، كيــف لم ألاحــظ ذلــك طــوال 

ــام الفائتــة؟  الأي
عــادت تهاتــف نفســها ولســانها معقــود عــن الإفصــاح لأبيهــا 
ــت  ــر أخ ــتخبره بأم ــا س ــه، لكنه ــل رحيل ــح قبي ــه صال ــا عرف ب
صالــح وعمــه الســاكن جــوار الأزهــر فيــا بعــد، القومنــدان يقــف 
ــان  ــا مغرورقت ــا وعيناه ــورة منه ــت منص ــاب فاقترب ــة غ قبال
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بالدمــوع، هّمــت أن تســأله عــن عودتهــم إلى بورســعيد فأحجمــت 
حــن رأت تغــر قســات وجــه أبيهــا الصامــت والقومنــدان يســأل 

ويحقــق: 
- كيــف تــرضى يــا غــاب أن تــأكل أنــت والعــال مــن قمامــة 

الإنجليــز؟
- وأنــت يــا حــرة القومنــدان المفــرض أنــك المــري 
ــك  ــا نهل ــة، كدن ــا الجراي ــر لن ــدك، لَِ لم توف ــال بل ــن ع ــئول ع المس

ــز. ــش” الإنجلي ــولا “راب ــوع ل ــن الج م
- لكن “الرابش” فاسد ويسبب التسمم؟

ــا واحــدًا  ــا حــرة القومنــدان ومــا كان كان، خسرن - ســبّبه ي
مــن أحســن شــبابنا.

فاهــت بهــا منصــورة وأجهشــت بالبــكاء وهــي تخفــي وجههــا 
ــن غــاب وهــمّ أن  ــدان لجــرأة اب ــق فارتبــك القومن بالشــال العتي
ــز  ــع حاج ــاب رف ــن غ ــوم لك ــن الل ــد م ــره بمزي ــداري تقص ي
الخــوف وكــر أســوار الطاعــة فرفــع صوتــه فيــا يشــبه الزعــاق:
ــب  ــن كام ــز م ــل الإنجلي ــدان، رح ــرة القومن ــا ح ــم ي - المه

ــا؟ ــود لبلدن ــى نع ــم، مت ــا له ــت خدمتن ــودروس وانته م
ســؤال غــاب دفــع لفيفًــا مــن العــال إلى الســر نحــوه وخــرج 
ــع  ــدان فتراج ــول القومن ــوا ح ــر والتف ــن العن ــم م ــد منه العدي
خطوتــن حتــى وقــف قبالتهــم والعيــون تنتظــر الإجابــة الصريحــة 
ــم في  ــة وأمله ــا الغرب ــي أجدبته ــم الت ــة في عروقه ــم المتدفق لحيرته
ــدان  ــك القومن ــم، تمال ــس بصدوره ــع كل نف ــقونه م ــودة يتنش الع
الجركــي أعصابــه وابتلــع ريقــه، برقــت عينــاه وهــو يرفــع وجهــه 
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ــكة: ــا متماس ــرص أن يجعله ــرة ح ــب في ن ويجي
- في غضون أسبوع ستغادر بكم السفينة.

- بنا؟ وأنت يا حضرة القومندان؟
جــوار  الواقــف  الأزهــري  عبدالمعــن  باغتــه  اســتنكار  في 
ــة  ــة في مقول ــدم الثق ــن ع ــه شيء م ــؤال وفي نفس ــل بالس ميخائي
ــاب  ــع والعق ــوم والتقري ــر الل ــه غ ــادوا من ــم يعت ــدان؛ فل القومن
ــم  ــد منه ــن أي واح ــدر م ــر إن ب ــل تقص ــياء وأق ــه الأش ــى أتف ع
أثنــاء خدمتهــم للإنجليــز ولم يلقــوا منــه أي استحســان ويشــعرهم 
دائــاً أنهــم يســتطيعون عمــل المزيــد، التفــت إليــه القومنــدان ورد 

ــزم: في ح
- أنــا عائــد الليلــة في مأموريــة، سأســبقكم إلى.. إلى بورســعيد، 
ســأكون في اســتقبالكم هنــاك، هيــا إلى عنابركــم وعليكــم الســمع 

والطاعــة لحــن عودتكــم. 
اســتدار وخطــا مبتعــدًا عــن ثلــة العــال الواقفــن وفي دواخــل 
ــدان،  ــات متخبطــة وثقــة مهــزوزة في وعــد القومن نفوســهم تخمين
ــون  ــاذا لا يرافق ــة، لم ــاب المهزوم ــس غ ــادم في نف ــئلة تتص الأس
ــى  ــرده؟ ألق ــه بمف ــبب عودت ــا س ــيعود وم ــا دام س ــدان م القومن
بنفســه عــى المرتبــة المتآكلــة مغطيًــا عينيــه بســاعده ومنصــورة تطيل 
ــرق  ــح وبكفهــا تمســح المخــدة، ترفعهــا وت ــة صال النظــر إلى مرتب

ــر. ــف الصغ ــا للمصح عيناه
***

لا يــدري غــاب لَِ اســتطالت الســاعات فــا تــكاد تمــر وحــن 
يقابــل رفقــاء غربتــه يتبادلــون الابتســام والتهنئــة لقــرب عودتهــم، 
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ــال  ــن الع ــر م ــام والكث ــة أي ــوى ثلاث ــه س ــق من ــبوع لم يتب فالأس
ــش  ــن وح ــروب م ــتعدادًا لله ــحيحة اس ــم الش ــوا أغراضه جمع
عزلتهــم فــرك لهــم القائــد ســميث حريــة تدبــر أمورهــم، وحــن 
ــرض  ــخ لم يع ــر المطب ــولّ أم ــي أن يت ــود الجهين ــه محم ــرض علي ع
ــز  ــون خب ــه النوبي ــع من ــق ليصن ــن الدقي ــد م ــم المزي وصرف له
الدوكــة بأنفســهم فعــاش العــال مــا تبقّــى مــن أيــام في رغــد مقيــد 
بعــض الــيء، وفتــح لهــم القائــد ســميث مخــزن الملابــس وصرف 
لهــم السراويــل والقمصــان والمعاطــف التــي تركهــا الجنــود ففــرح 
ــدوم  ــع اله ــوض توزي ــي وع ــاب والجهين ــولّ غ ــال وت ــا الع به
ــهم  ــرّت نفوس ــودروس فق ــب م ــال كام ــع ع ــى جمي ــتعملة ع المس
ــر  ــن الجم ــرّ م ــى أح ــروا ع ــن وانتظ ــن الأم ــيء م ــة ب الموجول
ــع الأوســط مــن تلــك  ــى كان الهزي انقضــاء اليومــن المتبقيــن حت
الليلــة، منصــورة ترتــدي جلبابهــا البلــدي وبمفــاة تمشــط شــعرها 
ــر عــدد مــن القمــل عــى الوســادة، بإظفــر  القصــر المجعــد فتناث
ــف  ــادت ل ــرى، أع ــو الأخ ــة تل ــع القمل ــت تقص ــا طفق إصبعه
الشــال عــى شــعرها بعــد أن وجــدت صعوبــة في تهذيــب حوافــه 
بالمقــص المثلّــم، رتبــت السروالــن وعــددًا مــن القمصــان وحــن 
شرعــت في تطبيــق المعطــف الأزرق الغامــق الثقيــل، دســت كفهــا 
في جيبــه فلامســت أناملهــا شــيئًا، ســحبته فرفعــت حاجبهــا 
للورقــة المطويــة ففردتهــا، الورقــة صفــراء طويلــة وغــر مســطرة، 
مملــوءة بأكملهــا بكلــات وعبــارات فهمــت أنهــا مكتوبــة بأحــرف 
إنجليزيــة، لم تهتــم وهّمــت بتمزيقهــا لكنهــا تريثــت قليــاً وطوتهــا 

ــي. ــف الداخ ــب المعط ــا في جي ــت وأعادته ــا كان ك
مــا إن لفتــه ووضعتــه وســط الــرّة الكبــرة حتــى لــوت عنقها 
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في حــدة وهــبّ غــاب مــن نومــه للعيــار المنطلــق أعقبــه صــوت 
رصاصــات فنفــض عــن جســمه البطانيــة وهــرول حافيًــا تلاحقــه 
ــال  ــن الع ــر م ــرى فالكث ــذي ج ــده ال ــن وح ــورة، ولم يك منص
ــق  ــاب ليلح ــض غ ــر فرك ــر الآخ ــن العن ــن م ــوا خارج تزاحم
ــول  ــال ح ــف الع ــاح، الت ــزن الس ــو مخ ــوض نح ــن وع بعبدالمع
ــن،  ــه الأيم ــى جنب ــدد ع ــر مم ــه وآخ ــى وجه ــئ ع ــاب المنكف الش
ــاه  ــت عين ــا فجحظ ــف أحدهم ــع كت ــا، رف ــاب نحوهم ــال غ م
وشــهق العــال حــن طالعهــم وجــه ميخائيــل والدمــاء تبــك مــن 
حلقــه، أمــا الآخــر محمــود الجهينــي فقــد انقطعــت أنفاســه وهمــد 
جســمه، في عنــف اقتحــم اثنــان مــن الحــرس اللمــة وانتــزع أولهــا 
المســدس ذا الســاقية الــدوارة مــن يــد الجهينــي ورفعــه أمــام العــال 

الذيــن تراجــع بعضهــم للــوراء:
ــا  ــم هن ــاح، أنت ــى س ــل ع ــاول أن يحص ــن يح ــزاء م ــذا ج - ه
ــا  ــاح ف ــرق الس ــم أراد أن ي ــالً، زميلك ــتظلون ع ــال، وس ع

ــل. ــوى القت ــه س ــاب ل عق
ــده إلى  ــدس ويعي ــع المس ــو يرف ــام وه ــد ويلي ــا القائ ــق به زع
ــظ  ــاب، لح ــام الب ــف أم ــاد ليق ــزن وع ــف المخ ــذي دل ــارس ال الح
غــاب أن قفــل المخــزن مكســور فأيقــن مــا أراد ميخــا والجهينــي 
فعلــه، بعــن منكــرة طــرح تســاؤله لكــن صــوت القائــد ســميث 

أتــى مــن خلفــه:
- كان مــن الممكــن يــا ويليــام أن توقفهــا دون أن تطلــق 

الرصــاص.
- استولوا على سلاح.

- متهور. 
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بذراعــه  ويليــام  فأشــاح  رأســه  ســميث  هــزّ  غضــب  في 
ــل  ــون في حم ــال الصامت ــف الع ــان، تكات ــه الحارس ــرف يتبع وان

ميخــا ومحمــود إلى العنــر يتبعهــم ســميث:
ــم  ــذر لك ــوري”، أعت ــري س ــري ڤي ــاب، “ڤي ــوري” غ - “س
أيهــا العــال عــن إصابــة رجلــن منكــم فرحيلكــم وشــيك 

والســفينة رســت الآن في المينــاء. 
لم يتلــق ســميث حرفًــا ممــن يتحلقــون في وجــوم حــول الشــابين 
المصابــن فــرب كفًــا بكــف وخــرج مــن العنــر، في وهــن فتــح 
ميخــا عينيــه فمســح غــاب الدمــاء مــن عــى خــده، أطــال النظــر 

في وجــه الشــاب والدمــوع تمــأ عينيــه. 
- لماذا يا ميخا وكدنا نترك الجزيرة؟

- الجهيني مات يا عم غلاب.
ــود  ــدر محم ــن ص ــه ع ــد وجه ــد أن أبع ــن بع ــا عبدالمع قاله
ــاب لا  ــرى وغ ــم الح ــت نظراته ــه، زاغ ــب جلباب ــاء تخضّ والدم
يــدري ســببًا لفعلــة محمــود وميخائيــل حتــى بــادأه ميخــا بطلبــه:

- لو مت، ادفني جنب صالح ومحمود. 
ــزوج  ــى مم ــه في أس ــاب رأس ــزّ غ ــدّج فه ــوت مته ــا بص قاله
بالحــرة، عبثــت أصابعــه بملابــس الجهينــي فأخــرج مــن جيــب 
ــم أن  ــار له ــان وأش ــف الجث ــاءة ل ــة، بالم ــا قليل ــه قروشً جلباب
ــون  ــوض والباق ــم ع ــم يتقدمه ــن أيديه ــة ب ــه أربع ــوه فرفع يحمل
جرجــروا أقدامهــم خارجــن مــن العنــر يتبعهــم غــاب وبقيــت 
ــب  ــر الثق ــص فظه ــت القمي ــا مزق ــا، بيديه ــوار ميخ ــورة ج منص
ــس  ــن كي ــت م ــه، أخرج ــة علي ــت خرق ــاء، وضع ــزف الدم ين
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مقبولــة قنينــة صغــرة وســكبت الســائل المطهــر، أدار ميخــا رأســه 
ــه:  ــت اعترافات ــس خرج ــوت هام ــورة وفي ص ــه منص ــل وج ليقاب
- تلقيــت أول رصاصــة وبعدهــا محمــود الجهينــي وقــف 

قدامــي، كان غــرضي أقتلهــم يــا منصــور.
- كنا ماشيين يا ميخا.

- خونــة، كلهــم خونــة حتــى القومنــدان صــادق الــكاذب، كان 
غــرضي أفــرغ الرصــاص في قلبــه الأســود.

- القومندان؟! 
- ليلــة أمــس، كنــت أتمشّــى أنــا ومحمــود جــوار حجــرة القائــد 
وســمعت ســميث يحــادث ويليــام بــأن يزيــد في الإحســان للعــال 

المصريــن حتــى يركبــوا الســفينة.
- ونرجع لبلدنا؟

- لا، السفينة تبحر إلى أوربا.
- أوربا! القومندان وعدنا بانتظارنا في بورسعيد.

- كاذب يــا منصــور، القومنــدان خائــن، كــذب علينــا، رجــع 
هــو لمــر وتركنــا هنــا لتحكــم الإنجليــز.

- لا حول ولا قوة إلا بالله.
- قــررت أنــا ومحمــود أن نكــر قفــل مخــزن الســاح وحصلت 
عــى مسدســن وكنــا ســنجبرهم عــى عودتنــا لــولا ويليــام أطلــق 

عــيّ الرصــاص وأصابنــي والحــرس كملــوا عــى محمــود.
- لَِ لم تخبرني أو تخبر أبي؟ 

- خفــت عليكــم يــا منصــور لأن ســميث ســأل ويليــام: إن تمرّد 
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فيلــق العــال وهــو في الســفينة بعــد أن يعرفــوا أنهــم غــر راجعــن 
لبلدهــم مــاذا تفعــل فأخــره عــى الفــور بقتــل مــن يتمــرد. 

- وضحيــت بحياتــك، يمكــن لــو قلــت لنــا كان لأبي تــرف 
أفضــل.

هــمّ ميخــا أن يتفــوه لكــن الكلــات ذابــت بــن قســات 
وجهــه المألومــة ومنصــورة تتناثــر دموعهــا فالتفــت إليهــا وجفونــه 

ــر الألم: ــة تعت المنقبض
- لا تبــك يــا منصــور، في سروالي المســدس الثــاني ومعمــر 

بالرصــاص، اســحبه واخفــه. 
ابتلعــت منصــورة ريقهــا واســتحت أن تدخــل يدهــا في سروال 
ــدس  ــي ت ــا وه ــت عينه ــط وأغمض ــو ويهب ــا يعل ــا، صدره ميخ
يدهــا داخــل الــروال فاصطدمــت أصابعهــا بمقبــض المســدس، 

ــه بــن طيــات ملابســها. ســحبته في سرعــة وخبأت
ــه أو ســلمه لعــم غــاب، والعــذراء الطاهــرة مــا  - احتفــظ ب

عرفــت أفضــل منكــا. 
ــف  ــف توق ــرة، النزي ــاش الصغ ــة الق ــورة قطع ــت منص رفع
لكــن يجــب انتــزاع الرصاصــة، بالكيــس بعــض الآلات ســتغليهم 
ومــا إن يعــود أبوهــا مــن دفــن الجهينــي حتــى يعاونهــا في إخــراج 
ــا  ــول مرافقته ــن ط ــت م ــا تعلم ــا ك ــدر ميخ ــن ص ــة م الرصاص

ــة.  لمقبول

***
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ــده  ــاب بي ــرزه غ ــذي غ ــر ال ــبي الكب ــب الخش ــفل الصلي أس
وســط كومــة مــن الصخــور، اســتقرّ حجــر اســتصلحته منصــورة 
ــد  ــلمت لي ــري، استس ــيوطي الم ــل الأس ــه، ميخائي ــت علي وكتب
ــر  ــة أســنمة المقاب أبيهــا القابضــة عــى معصمهــا واســتدارت مولي
ــداث  ــا الأح ــرج في ذاكرته ــا، تترج ــح دموعه ــي تمس ــا وه ظهره
القليلــة عقــب غليهــا لأدوات الجراحــة لتعقيمهــا وانتظــرت برهــة 
لكــن شــهقة ميخــا الممطوطــة أفزعتهــا واقشــعرّ بدنهــا لانتفاضتــه 
ــوح،  ــه المفت ــا لفم ــت عيناه ــمه، جحظ ــود جس ــم هم ــة ث المفاجئ
بأصابــع مرتعشــة رفعــت ذراعــه شــرين فانفلتــت، خبــأت 
ــدر كــم انقــى مــن لحظــات حــن شــعرت  وجههــا بيديهــا ولم ت
ــة نحوهــا، أوقفهــا فــدارت نظراتهــا بــن  بخطــوات أبيهــا المهرول
الوجــوه الجزعــة، في أســى يرفــع عــوض يــد ميخائيــل ويباعــد بــن 

ــف: ــم في أس ــو يخبره ــه وه ــز رأس ــه، يه جفني
- ميخا مات.

ــم  ــر منه ــق الكث ــر، لم يط ــادوا إلى العن ــا أوصى وع ــوه ك دفن
تنــاول الطعــام، حتــى غــاب لــف نصيبــه في كيــس وبقــي ســاهًما 
ــي  ــه عبدالمعــن بصرتــن بهــا ملابــس محمــود الجهين ــى ل إلى أن أت
ــار إلى  ــاب فأش ــام غ ــا أم ــق وضعه ــيوطي، برف ــل الأس وميخائي
إحداهمــا بــأن يأخذهــا عبدالصمد الفرشــوطي فحملهــا وانصرف، 
فكــت منصــورة ربــاط الــرة الأخــرى، فــردت الجلبــاب فعرفــت 
أنــه لميخــا، كيــس جلــدي ســقط، التقطتــه وفكــت رباطــه الرفيــع، 
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أخرجــت أيقونــة خشــبية لا تزيــد عــى كــف اليــد مرســوم عليهــا 
بألــوان باهتــة صــورة العــذراء مريــم، الــيء الآخــر كتيّــب صغــر 
قــرأ غــاب عنوانــه – أجبيــة – فتحــه وتمتــم بصــوت خافــت ثــم 

التفــت إلى منصــورة وهــو يخبرهــا:
- صلوات وأدعية.

هــزّت رأســها إشــارة الفهــم وأعــادت الأيقونــة وكتــاب 
الأدعيــة بالكيــس ووضعتهــم بالمخــاة التــي بهــا مصحــف صالح، 
لا تــدري لَِ تــرددت كلــات ميخــا بــن طيــات ذاكرتهــا وقــررت أن 
تخــر أباهــا بــكل مــا قالــه لهــا وهــو ينــازع وأنهــا تمتلــك مسدسًــا 

يمكنهــم قتــل الإنجليــز وأنهــم لــن يعــودوا إلى بورســعيد:
- أبي!

ــف  ــدوق خفي ــدوم بصن ــتكمل رص اله ــا واس ــت إليه لم يلتف
صنعــه بنفســه فوقفــت قبالتــه ويدهــا عــى المســدس المخفــي بــن 

ــن:  ــا الضامري ثدييه
- أبي، الإنجليــز خدعونــا، لــن نعــود إلى بورســعيد، عليــك أن 
تخــر العــال ومعــي مســدس يمكننــا قتــال الإنجليــز أو إجبارهــم 

عــى أن يوجهــوا الســفينة إلى مــر أو... 
انتظــرت رد أبيهــا لكنــه لم يلتفــت إليهــا وانشــغل أكثــر في لــف 
ــدل  ــه، اعت ــز كتف ــت أن ته ــي، هّم ــره المحن ــم ظه ــن ولم يق البطاط
ــفتاها  ــس ش ــا لم تنب ــت أنه ــا فأدرك ــه وفتحه ــض عيني ــا وأغم إليه
بكلمــة وأن مــا تريــد أن تفصــح بــه دار في صدرهــا وألجــم لســانها 
ــق  ــوق انطل ــن الب ــم لك ــت أن تتكلّ ــجعت وهّم ــه فتش ــن قول ع
ــوا  ــال فحمل ــن الع ــر م ــر الكث ــم العن ــة واقتح ــارة طويل بصف
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أمتعتهــم التــي جهزوهــا مــن قبــل وخرجــوا الواحــد تلــو الآخــر 
ــت وراء  ــا ومش ــى كتفه ــبي ع ــدوق الخش ــورة الصن ــت منص فرفع
خطــوات أبيهــا الثابتــة إلى أن اصطفــوا جميعًــا أمــام القائــد ســميث 
الواقــف عــى عربــة يجرهــا حصــان والحــرس مــن حولــه، بلكنتــه 

ــة المتكــرة أصــدر أوامــره وهــو يمــوه الحقيقــة: العربي
- الآن، تركبــون، أرجــو التــزام الهــدوء إلى أن تصلــوا وســتُوَزع 

عليكــم أجوركــم كاملــة فــور تحــرك الســفينة.
بامتعــاض حدّقــت منصــورة في وجــه ســميث وضحكتــه 
ــل ودت  ــام القات ــل ويلي ــن أقب ــه وح ــى وجه ــم ع ــرة ترتس الماك
ــن  ــا ب ــدره، دارت نظراته ــه في ص ــدس وتفرغ ــحب المس ــو تس ل
ــر  ــن الس ــم م ــا وتحذره ــى صوته ــرخ بأع ــال، أرادت أن ت الع
ــام  ــرون وويلي ــرس كث ــد فالح ــانها انعق ــن لس ــى لك ــو المرس نح
لــن يتــورّع عــن قتــل أي واحــد منهــم حتــى لــو اســتدعى الأمــر 
ــكتت،  ــا وس ــى أبيه ــت ع ــرد، خاف ــروا التم ــا إن أظه ــم جميعً قتله
ــاب  ــح ب ــد، انفت ــم الجن ــرك يرافقه ــال في التح ــدأ الع ــة ب في هّم
الكامــب عــى مصراعيــه فقادهــم الحــرس نحــو المرفــأ، تســارعت 
خطــوات العــال والســفينة الكبــرة تقــرب رويــدًا رويــدًا، 
ــن  ــرب م ــا اق ــق كل ــض ويضي ــبي عري ــر خش ــدّ ج ــا يمت قبالته
بــاب الســفينة، تلاقــى حاجبــا منصــورة وهــي تتأبــط ذراع أبيهــا، 
شــفتاها أمــام أذنــه فهمّــت بإخبــاره لكنهــا أحجمــت في انكســار 
ــه  ــم يحبون ــفينة وه ــوب الس ــدم رك ــال بع ــا الع ــر أبوه ــد يأم فق
ويســتمعون لكلامــه وعندهــا لــن تتوقــع مغبــة عملهــا فقــد يقبض 
عليــه الجنــد ويقيدونــه ويعتبرونــه متمــردًا أو يطلــق عليــه ويليــام 
ــهّى  ــن تتش ــال الذي ــو الع ــم نح ــون بنادقه ــاص أو يوجه الرص
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نفوســهم هجــر مــودروس وتهفــو أرواحهــم للعــودة فيصطدمــون 
بخيبــة الأمــل فصمتــت مقنعــة نفســها بالتــاس أخــف الضرريــن 
ــرًا  ــي الله أم ــفينة إلى أن يق ــر الس ــى ظه ــاء ع ــم أحي ــو بقاؤه وه
كان مفعــولا، وأدت بهــا ظنــون الرجــاء أن يكــون ميخــا ومحمــود 
ــض  ــا أو بع ــا يومً ــم سريعً ــتبحر به ــفينة س ــن والس ــي مخطئ الجهين
ــبس  ــال ديليس ــتقبلهم تمث ــعيد يس ــهم ببورس ــدون أنفس ــوم ويج ي
العمــاق، قــررت ألا تبــوح لأي إنســان بتوجههــم تاركــة الأيــام 

ــوم. ــم المحت ــن قدره ــح ع ــة تفص ــل المقبل القلائ
***

ــحنها،  ــل ش ــى اكتم ــفينة حت ــرك الس ــى ولم تتح ــار انق النه
أُغلقــت الأبــواب الخلفيــة فزعقــت الصافــرة بصوتهــا كأنهــا 
ــاعة  ــد س ــف وبع ــزت في عن ــره فاهت ــدء س ــن ب ــن ع ــش أعل وح
ــم  ــر، ت ــا الكب ــون في قاعه ــال مرصوص ــا والع ــت حركته انتظم
توزيــع الطعــام عليهــم بانتظــام أكثــر مــن ذي قبــل فتناولــوا 
ــادق  ــدان ص ــد القومن ــه يتوع ــرارة نفس ــاب في ق ــاءهم وغ عش
باللــوم حــن يقابلــه في بورســعيد، لاحظــوا حــن صعــدوا ظهــر 
ــر  ــون للأم ــم يحتاط ــورة أنه ــت منص ــود فأدرك ــرة الجن ــفينة كث الس
ــول  ــد تط ــم ق ــا بأنه ــار أبيه ــرة إخب ــا فك ــها تمامً ــن نفس ــت م فمح
ــا  ــا أخبره ــا ك ــفينة في أورب ــم الس ــو به ــر وترس ــم في البح أيامه
ميخــا قبيــل موتــه، ولكــن أي مينــاء في أوربــا وهــل ســيكون قريبًــا 
ــار الحــرب تتزايــد كل  مــن مــر أم أنهــم ســيهلكون هنــاك وأخب

ــوم؟! ي
ليــاً بــدا القلــق عــى وجــه غــاب وتحــدوه همهــات العــال، 
ــتهم  ــن نهش ــه الذي ــران قعدت ــع ج ــموع م ــوت مس ــاءل في ص تس
الحــرة بأنيابهــا مــن انقضــاء يومــن كاملــن وهــم في البحــر رغــم 
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ــى  ــعيد أو حت ــوا إلى بورس ــا لم يصل ــف وأيضً ــفينة لم تتوق أن الس
ــض. ــد البع ــا اعتق ــكندرية ك الإس

- لم نصل يا جماعة؟
- ولم يتحدّث معنا أحد؟ 

- مع أنهم لم يبخلوا علينا بالطعام.
ــن  ــر م ــوع تطف ــكاد الدم ــه وت ــز رأس ــو يه ــروس وه ــا مح قاله
ــال  ــن الع ــر م ــن والكث ــوض وعبدالمع ــم ع ــم إليه ــه، انض عيني
ــرأي  ــا ال ــون فيه ــرة يتجاذب ــرة كب ــم إلى دائ ــت لمته ــى تحوّل حت
واتفقــوا عــى أن ينتدبــوا ثلاثــة منهــم يخرجــون الليلــة مــن إيوائهم 
ويقابلــون الكولونيــل ســميث ويســألونه عــن وجهتهــم ويعرفــون 
ــناً  ــم س ــث أكبره ــن والثال ــاروا اثن ــم، اخت ــن أرجله ــهم م رءوس
وهــو غــاّب النجــار فنهضــوا مــن فورهــم وتشــجعوا عــى 
الخــروج مــن بطــن الســفينة صاعديــن إلى أعــى فصدمــت أنوفهــم 
ــد ســميث  ــح البحــر المعبقــة بطعــم الملــح، ســألوا عــن القائ روائ
ــه يســريح في كبينتــه وســيخرج بعــد ســاعة،  فأخبرهــم المجنــد أن
ــق  ــم والدقائ ــى وجوهه ــر ع ــر يتطاي ــن ورذاذ البح ــوا منتظري ظل
ــم،  ــر اللحي ــه الأحم ــميث بوجه ــد س ــر القائ ــى ظه ــة حت ــر ثقيل تم
غليونــه يمتــد مــن أســفل شــاربه الكــث وينفــث منــه الدخــان في 
التــذاذ، قبالتــه وقــف غــاب خلفــه العامــان وبصــوت مصبــوغ 

ــأله:  ــاء س بالرج
- طــال ســفرنا حــرة القائــد ســميث، فــكان يجــب أن نكــون 

ببورســعيد صبــاح أمــس.
ــة  ــرف طبيع ــودروس يع ــال بم ــق الع ــام لفيل ــد الع لأن القائ
المصريــن وهــي الاستســام للأمــر الواقــع فقــرر أن يطــرق الحديد 
وهــو ســاخن وبــا أنهــم في عــرض البحــر فــا مجــال للاعــراض 
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ولديــه مــا يكفــي لــرد أي تمــرد وإن رأى الأمــر يســتدعي المواجهــة 
والعنــف ســيطلق عليهــم ويليــام المتعطــش للدمــاء والمســتهين بأي 
إنســان غــر إنجليــزي، تــرك لصــدره الفرصــة لاحتبــاس شــهيق 
ــن  ــن ب ــه م ــت كلمات ــدة وخرج ــة واح ــره دفع ــم زف ــون ث الغلي

ــح الأفعــوان: أســنانه كفحي
- لن نعود إلى بورسعيد مستر غلاب. 

ــى كاد  ــه حت ــع وجه ــه وامتق ــاب في حلق ــؤال غ ــس س احتب
ــق  ــد لتخن ــة تتصاع ــه والغصّ ــع ريق ــه، ابتل ــن أنف ــف م ــدم يرع ال

ــة: ــه المهزوم روح
- ماذا تقول يا سميث؟ 

- أنا كولونيل يا رجل ولست عاملً يعمل بالقروش. 
ــا  ــادق بأنن ــدان ص ــا القومن ــل، وعدن ــرة الكولوني ــا ح - ي

ــودروس.  ــا في م ــاء خدمتن ــد انته ــا بع ــود إلى بلدن نع
ــتجدون  ــس، س ــى العك ــد، ع ــم بع ــه خدمتك - “نيـــڤر”، لم تنت
عندمــا نصــل رفقــاء آخريــن ســتتعاونون معهــم في إنجــاز الأعمال. 

- عندما نصل أين يا كولونيل؟
ــان ســيقابل  - الزمــوا أماكنكــم، وأخــر زمــاءك أن أي عصي
ــاون  ــن يته ــام ل ــور ويلي ــدث فالميج ــى أن يح ــوة ولا نتمن بالقس

ــم.  معك
أنهــى الكولونيــل ســميث تحذيــره في الوقــت الــذي ظهــر 
ــود  ــه لفيــف مــن الجن ــه العســكرية حول ــام في كامــل بزت ــه ويلي في
شــاهرين الســاح فهــز غــاب رأســه في استســام ولــزم رفيقــاه 
الصمــت التــام واســتداروا عائديــن إلى بطــن الســفينة، حــن دلفــوا 
منكسريــن نهــض العديــد مــن العــال وعيونهــم تفيــض بأســئلتهم 
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ــورة: ــي أجــاب عليهــا غــاب في كلــات مبت الت
- لن نعود إلى مصر الآن ولا أدري إلى أين تسير بنا السفينة؟

همهــم العــال وضربــوا كفًــا بكــف ونــدت عنهــم كلــات عبثية 
ــز  ــون الإنجلي ــفينة ويقتل ــون الس ــا ويغرق ــيخربون الدني ــم س بأنه
ــه  ــم أن ــذي وعده ــدان ال ــن القومن ــم ع ــاءل بعضه ــة، تس الخون

ــا: ــطهم واجًم ــف وس ــاب يق ــعيد وغ ــتقبلهم في بورس سيس
- السفينة مبحرة إلى أوربا.

ــم  ــلّ لغطه ــا فق ــم جميعً ــى أصواته ــورة ع ــوت منص ــا ص ع
ــي  ــن ق ــف في رك ــمر الواق ــاب الأس ــم إلى الش ــت عيونه واتجه

ــروس: ــأله مح فس
- كيف عرفت يا منصور؟

ارتبكــت منصــورة لكنهــا تمالكــت نفســها وســارت نحــو أبيهــا 
مســتحصنة بــه مــن عيــون العــال التــي أكلتهــا غيظًــا مــن الخــر 

القاطــع:
- مــا دامــت الســفينة لــن تعــود إلى بورســعيد وتظــل تســر في 
البحــر فســتقف في مرســى بمدينــة أوربيــة متحالفــة مــع الإنجليــز.
ــذ أن  ــه من ــر عرفت ــن لا خ ــه تخم ــى أن ــورة ع ــاء رد منص ج
ــن  ــال ب ــط الع ــه الآن فرب ــن تحقيق ــدة م ــودروس ومتأك ــوا بم كان
طــول مــدة الباخــرة بالبحــر واســتنتاج ابــن غــاب النجــار 
ــهم  ــى نفوس ــفريه ع ــق بمش ــذي انطب ــخ ال ــم أدرك الف وكل منه
الضعيفــة وتأكــدوا مــن الابتعــاد عــن البلــد لشــهور أخــرى وقــد 
ــم  ــدى بعضه ــرب، أب ــد الح ــتطال أم ــنين إن اس ــر لس ــد الأم يمت
الاعــراض وتهيــأوا لمغــادرة بطــن الســفينة فوقــف غــاب قبالتهــم 

ــروج: ــم الخ ــد عليه ليس
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- أرجوكــم يــا رفــاق، بــالله عليكــم لا تتهــوروا ويكــون 
مصيركــم المــوت ولنــا في محمــود الجهينــي وميخائيــل عــرة 
ــن  ــا م ــن معه ــام وم ــميث وويلي ــره، س ــظ بغ ــن يتع ــب م واللبي
الحــرس مســتعدون لقتــل أي إنســان يعــرض عــى خدمتهــم ولا 

ــح. ــا في المال ــم أو رمين ــوت برصاصه ــن الم ــا م ــاة لن نج
أنهــى غــاب تحذيــره الطويــل وهــو يهــز رأســه لوعــة ووجهــه 
ــول،  ــم المجه ــوع لمصيره ــار والخن ــات الانكس ــكل آي ــح ب ينض
ــاسي آلام  ــو يق ــرة وه ــة أخ ــه بنصيح ــى كلام ــه وأنه ــرق رأس أط

ــودة:  ــل الع ــاض أم إجه
- احرصوا على حياتكم لحين عودتنا إن شاء الله.

- يا جماعة الخير، المعلم غلاب يريد مصلحتنا ولا مفر.
قالهــا عــوض فتفــرّق العــال إلى مضاجعهــم آســفين عــى 
ــان  ــز وطغي ــر الإنجلي ــى مك ــري رح ــن حج ــروش ب ــم المج أمله
ــا  ــون ب ــم يتهامس ــع بعضه ــة م ــن أو ثلاث ــاز كل اثن ــة، انح الغرب
ســيواجهونه في المســتقبل، ظلــوا يتحدّثــون إلى أن انفتــح بــاب الخنُ 
الكبــر ودلــف منــه الجنــود يوزعــون عليهــم طعــام العشــاء فعافتــه 
ــداس  ــا في أس ــون أخماسً ــم يضرب ــل وه ــى اللي ــهم وانق نفوس
ــا  ــول صدره ــاق ح ــت بنط ــدس المثبّ ــس المس ــورة تتحسّ ومنص
ــنت  ــة استحس ــاض، لأول وهل ــاب الفضف ــفل الجلب ــه أس وتخفي
صنيعهــا فلــو أنهــا أفصحــت عــن نوايــا الإنجليــز وهــم بالجزيــرة 
وثــار العــال قبــل ركوبهــم الســفينة لــكان مصــر معظمهــم المــوت 
ــم  ــن جثثه ــم وتتعف ــا لدفنه ــدوا وقتً ــن يج ــاص ول ــا بالرص رميً
ــكت ولم  ــا تماس ــا أنه ــدت ربه ــودروس، فحم ــها كلاب م وتنهش
تفعــل فهــم في مأمــن الآن لحــن وصولهــم لــر الســامة وبعدهــا 

ــون.  ــا يك ــون م ــم ويك ــرون أمره يتدب
 ***
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حــن خــرج العــال مــن خُــن الســفينة الواســع؛ لينفســوا عــن 
ــا  ــاب وجوهً ــظ غ ــأي، لح ــاع الن ــل أوج ــوت بفع ــم المكب ضيقه
غريبــة بزغــت مــن الجانــب الآخــر، اقــرب أحدهــم وكان يرتــدي 
ــع  ــدة ويرف ــة واح ــا قطع ــص وكأنه ــاً بالقمي سروالً أزرقَ متص
ــداد  ــادة أع ــاب لزي ــك غ ــن، ارتب ــاعديه المفتول ــر س ــم ليظه الك
ــر  ــب آخ ــم في جان ــن مثله ــوا محتجزي ــم كان ــن أنه ــاء وأيق الغرب
ــث  ــاربه الك ــوف بش ــي مأل ــل الأربعين ــه الرج ــفينة، وج ــن الس م
ــام، رســخ في نفســه أن يبتعــد  ــذ أي ــه غــر المحلــوق من وشــعر ذقن
هــو ومنصــورة بــل قــرّر العــودة إلى مأواهمــا ويؤثــر الســامة، هــمّ 
بالتراجــع فســمع العامــل يــرب بيــده الزيــار الخشــبي العريــض 

ــف: ــول في تأف ويق
- الصبر من عندك يا رب.

ــان  ــاه تبرق ــوي وعين ــانه الق ــل بجس ــت إلى الرج ــل والتف أجف
ــى  ــيجارته وألق ــن س ــر م ــس الأخ ــدّ النف ــث أن ش ــوة، لم يلب في ق
العقــب في المــاء، ابتســامته لغــاب شــجعته أن يقــرب منــه 

ــأله: ويس
- مصري؟ 

- من هرية رزنة بالشرقية.
- هرية رزنة بلد عرابي؟

ــم،  ــمي غني ــها، اس ــرابي نفس ــن أسرة ع ــة الله، وم ــه رحم - علي



118

ــا؟ وبلدين
- غلاب النجار من بني عيش بمديرية جرجا. 

- مرحبًا، الصعايدة أولاد عم الشراقوة.
- لم أرك في كامب الإنجليز بمودروس.

الســكك  - كنــت في ســانيك، اشــتغلت مــع غــري في 
الحديديــة، وبعدهــا أمرونــا بركــوب البحــر وكنــا طامعــن نرجــع 
ــكك  ــد س ــه توج ــد أن ــا القائ ــة، أخبرن ــد حيل ــا بالي ــن م ــا لك بلدن

ــا. ــا في فرنس ــاج لعملن ــد تحت حدي
- فرنســا يــا عــم غنيــم، بعيــدة خالــص ويمكــن نبقــى هنــاك 

لشــهور طويلــة. 
- ابني منصور النجار يا غنيم. 

- كلنا في قبضتهم ولا حيلة لنا غير تنفيذ الأوامر وإلا...
- الكرباج. 

- الرصاص يا غلاب، وقبرك هو البحر.
أطــال غــاب التحديــق في الميــاه الرائقــة والســفينة تشــقها بــا 
ــطّ  ــاها، م ــول إلى مرس ــن للوص ــع الزم ــباق م ــا في س ــوانٍ وكأنه ت

ــم: شــفتيه والتفــت إلى غني
الإنجليــز  أخــدم  جعلنــي  والقــدر  بلــدي  هجــرت  آه،   -
في بورســعيد ومــودروس، القومنــدان المخــادع تركنــا ورجــع 
ــن  ــدًا م ــل واح ــد وأقاب ــر إلى بعي ــا ونهاج ــال علين ــم يحت وقائده
ــرته. ــن س ــف ع ــي لا تك ــرابي، أم ــى ع ــرابي، آه ع ــارب ع أق

ــز،  ــدم الإنجلي ــم يخ ــن أسرة الزعي ــد م ــول: واح ــد تق - تقص
ــاق  ــرته كني ــا س ــر في وقتن ــاب ونج ــا غ ــم ي ــن الزعي ــى زم انته
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ــرب.  ــة بالج مصاب
- قدرنــا، عــى العمــوم تشرفــت بــك يــا غنيــم وأخــوك غــاب 

في خدمتــك عــى الأقــل أنــت أولى.
- أنا وبقية زملائي في الخنُ الكبير. 

- بقية أصحابك؟ 
ــد  ــاب وحدي ــل الأخش ــن نحم ــات ونح ــن م ــا م ــات من - م

ــالات.  ــدة الاتص ــد وأعم ــكة الحدي ــد الس ــط لم ــان والزل القضب
ســكت غنيــم وهــوّم برأســه مســتأذنًا في الانــراف، كدوامات 
ــورة  ــه ومنص ــف نفس ــق يهات ــره وطف ــاب بتفك ــر شرد غ البح
ــب  ــي تلاع ــرة الت ــاك الكب ــف الأس ــل زعان ــة تتأم ــواره صامت ج
المــاء فتطفــو وتغــوص، لمــاذا أتعجــب مــن مــوت العــال الشراقــوة 
وغيرهــم، مــات منــا الكثــر في مــودروس، رحمكــم الله يــا أولادي: 
حميــد وصالــح ومحمــود الجهينــي وميخائيــل وغيرهــم مــن شــباب 

البلــد، التفتــت منصــورة لأبيهــا عندمــا نطــق بالاســم فســألته: 
- من فكرك بميخا يا أبي؟ 

ــفقة  ــاني الش ــا كل مع ــورة أودع فيه ــرة لمنص ــه نظ ــت من لاح
عــى مصــر ابنتــه وهــم في طريقهــم لبــاد كبــرة وعــى مــا 
ــن  ــك الأرض ب ــدور في تل ــارك ت ــإن المع ــاء، ف ــن أنب ــم م وصله
ــرارة نفســه  ــار في ق ــان، احت ــز والفرنســيين وعدوهــم الألم الإنجلي
ــز  ــون الإنجلي ــوا يخدم ــودروس كان ــي م ــاك فف ــم هن ــن عمله ع
ــم  ــره ولكنه ــميث أو غ ــم س ــه قائده ــر ب ــا يأم ــذون كل م وينف
ــذه  ــا ه ــاد أورب ــا ب ــر، أم ــن الخط ــن مواط ــدون ع ــون وبعي منعزل
الأيــام فالحــرب تحوطهــا وبخاصــة فرنســا التــي تأكــد أن ســفينتهم 
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ــاك. ــم هن ــو به سترس
***

منصــورة تعيــش حيــاة الصمــت بعــد أن ألزمهــا أبوهــا 
ــم  ــن يعرفه ــر م ــن غ ــاء آخري ــاط بغرب ــدم الاخت ــوب ع بوج
ــل  ــن أه ــودروس م ــال م ــة ع ــد وبقي ــا والصعي ــل جرج ــن أه م
الجنــوب، مــن حــن لآخــر تختــي بنفســها داخــل الكنيــف 
لتســتحم بــاء البحــر الــذي يغترفونــه بالجــرادل الخشــبية، راقتهــا 
بــرودة المــاء ولذعتــه الخفيفــة وطعمــه المــر حــن تبتلــع قطراتــه، في 
لحظــات كثــرة تنســى أنهــا بنــت وحــن طمثــت في الأيــام الأخــرة 
ــن  ــن قط ــى م ــا تبقّ ــتخدمت م ــى اس ــم للمرس ــرب وصوله وق
وقــاش نظيــف ممــا تركتــه مقبولــة لهــا وحرصــت أيضًــا عــى لــف 
ــار القــاشي حــول صدرهــا ليبقــى ثدياهــا ملتصقــن فصــارا  الزن
ــذي اقتنصــه مــن مخــزن  ــدس ميخــا ال ــل ومس ــأل مــن ذي قب أض
ســاح كامــب مــودروس يســتقر بــن الأخــدود الصغــر والزنــار 

ــه. ــدود يثبت المش
ــال  ــن الع ــا م ــا ولغيره ــل له ــا عم ــه ف ــها بمخالب الأرق ينهش
غــر البقــاء في بطــن الســفينة ولا يحســنون ســوى الصــر والدعــاء 
ــاء  ــحبه الدكن ــم بس ــذي أظله ــم ال ــة اله ــرب وإزال ــج الك بتفري
وطالهــم بمكــر الإنجليــز واســتدراجهم للرحيــل إلى البــاد البعيدة 
التــي تغطيهــا الثلــوج عــى مــا ســمعت، الأيــام تمــر ومعهــا تنتهــي 
حصّــة الخبــز الجــاف فيقــوم رحيــم وهــزّاع وغيرهمــا مــن أهــل مــا 
ــدة  ــن بالعصي ــئ المواع ــة وتمتل ــز الدوك ــع خب ــال بصن ــد الش بع
مــن الدقيــق الــذي صرفــه الكولونيــل بــا حســاب بعــد أن نفــد 
ــال  ــه بالغرب ــم ينخلون ــميث وه ــم س ــا، يراقبه ــز فعليً ــزون الخب مخ
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الســاخن  الحديــد  والصــاج  أقراصًــا  ويقطّعونــه  ويعجنونــه 
يســتقبلها فتفــوح منهــا رائحــة جعلــت معداتهــم تزغــرد؛ ينبســط 
ــد  ــة وفي أخادي ــة لدن ــن أرغف ــوده الكثيري ــال وجن ــام الع لإطع
ــم  ــم وتحايله ــن بلاده ــم م ــدة اقتلاعه ــة ش ــب بمهادن ــه يعج نفس

ــاة. ــب الحي ــاك بتلابي للإمس
ــا  ــدأ اهتزازاته ــفينة وته ــرة الس ــق صاف ــان تنطل ــب الغرب كنعي
ــره  ــدر أوام ــر ويص ــف إلى العن ــارس يدل ــؤدة، الح ــوها في ت لرس
ــم  ــورة وتلمل ــض منص ــا تنه ــن فوره ــع، م ــالٍ سري ــوت ع بص
أغراضهــا، اســتحال العــال إلى طابــور مصطــف ينتظــر الخــروج، 
غــاب جعــل منصــورة أمامــه فطالعتهــم شــمس النهــار المشرقــة، 
ــها  ــت رأس ــن خفض ــة، وح ــر المحلق ــور البح ــا لطي ــت عينيه رفع

ــاس. ــام الن ــر وازدح ــأ الكب ــت في المرف حملق
- عــى كل العــال الاتجــاه لهــذا الجانــب، عليكــم إفــراغ 

الصناديــق مــن هــذا المخــزن. 
عــا صــوت ويليــام الأجــش بالأمــر فنظــرت منصــورة بحنــق 
ــرغ  ــدس وتف ــحب المس ــو تس ــيء وودت ل ــه القم ــغ إلى وجه بال
رصاصاتــه في صــدره المنتفــخ كــا فعــل بمحمــود الجهينــي وميخا، 
تمتمــت بصــوت منخفــض: لنــا عنــدك ثــأر يــا ويليــام المجــرم أنت 

والمحتــال ســميث، لــن أعــود لبلدنــا دون أخــذه. 
- اسكت يا منصور وهيا.

أطبــق أمــر أبيهــا شــفتيها ومشــيا نحــو المخــزن، تــراص العــال 
ــو  ــد تل ــدوق الواح ــل الصن ــل يحم ــن بالداخ ــم، وم ــوار بعضه ج
الآخــر ويســلمه للواقــف جــواره، وهكــذا إلى أن اصطــف الحمّلون 
ــة في  ــق متفاوت ــف، الصنادي ــو الرصي ــدة نح ــقالات الممت ــاه الس تج
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الــوزن لكنهــا كثــرة ممــا جعلهــم يمضــون قرابــة الســاعتين حتــى 
ــا وبعدهــا غــادر العــال والحــرس  ــة الســفينة تمامً أفرغــوا حوصل
يطوقونهــم مــن كل ناحيــة، ســاروا في الممــر الرئيــس إلى أن غــادروا 
المرفــأ، منصــورة تشــاهد بنايــات المدينــة الجميلــة وحدائقهــا 
المرتبــة مملــوءة بالــورود الزاهيــة، صليــب كبــر يعلــو هامــة 
كنيســة وتماثيــل منتصبــة أمــام البيــوت القديمــة العاليــة، يصدمهــا 
ــارع  ــون في كل ش ــون ويجيئ ــكرية يروح ــهم العس ــباب بملابس الش
وســحناتهم منحــوت عليهــا القلــق، حملقــت في الحريــم بوجوههــن 
ــه  ــه بُرنيطــة كبــرة وبقيت المكشــوفة وشــعر كل واحــدة منهــن تخفي
مرســل عــى الظهــر الفــارع، صــوت هــادر جعلهــا ترفــع عينيهــا 
لأعــى ولم تلبــث أن صرخــت وهــي تلتصــق بأبيهــا عندمــا حلقــت 
خمــس طائــرات عــى ارتفــاع منخفــض، أحاطهــا غــاب بذراعيــه 
وطمأنهــا، دار بعينيــه فــرأى الكثــر مــن العــال بركوا عــى الأرض 
خوفًــا لكنهــم نهضــوا تــارة أخــرى لابتعــاد الطائــرات التــي رآهــا 
غــاب بأجنحتهــا المزدوجــة والمدافــع الرشاشــة تطــل مــن أحــد 

جوانبهــا
- لولا حرام يا عم غلاب كنت رميتها الطوب.

ــول،  ــا مخب ــوب ي ــاش بالط ــع رش ــرة بهــا مدف ــي طائ - ترم
اســكت يــا عــوض وإلا تقتلنــا كلنــا. 

ــث  ــا ولم تلب ــت ريقه ــورة وابتلع ــب منص ــق قل ــدة خف في ش
ــى  ــة ع ــا مقبل ــت أنه ــاء، أيقن ــت الم ــة وجرع ــت الزمزمي أن رفع
بــاد كبــرة وأشــياء لم تكــن تعرفهــا، راودهــا الخــوف مــن تلــك 
ــا  ــى ف ــن أع ــان م ــل الإنس ــا تقت ــمعت أنه ــي س ــلحة الت الأس
ــوا  ــائرين إلى أن فارق ــوا س ــاص، ظل ــن الرص ــكاك م ــتطيع الف يس
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ــم  ــد أن انض ــن بع ــال كثيري ــدت الع ــا فوج ــت بعينيه ــاء، طاف المين
ــفل  ــن أس ــر م ــار يتطاي ــفينة والغب ــر بالس ــن الآخ ــن الخ ــم م بقيته
أقدامهــم، ســاعة تاليــة مــن الســر فصمــم غــاب عــى أن يحمــل 
عــن ابنتــه صنــدوق الملابــس، لاحــت لهــم بنايــات خشــبية كبــرة 
تبينــت معالمهــا كلــا اقتربــوا منهــا، هناجــر أخــرى لكنهــا خشــبية 
ــى  ــة ففهــم غــاب أنهــا مُنشــأة بهــذه الطريقــة حت وســقوفها مثلث
لا تتراكــم عليهــا الثلــوج عندمــا تتســاقط، هناجــر المقدمــة يقطنهــا 
جنــود فرنســيون وإنجليــز والحقــر منهــا معــد لســكن العــال، كل 
هنجــر ملحــق بــه دورات ميــاه في آخــره، كالعــادة اقتحــم غــاب 
أول العنابــر واختــار اثنــن مــن الأسّرة الحديديــة المجــاورة للطرقــة 
ــدار  ــق للج ــر الملاص ــو السري ــت نح ــات، خط ــة إلى الحمام المفضي
ــن  ــاني رك ــه والث ــد في ــع أح ــى لا يطم ــه حت ــرة علي ــت ال وألق
ــدًا لم  ــة وكأن أح ــه المترب ــى مرتبت ــبي ع ــدوق الخش ــاب الصن غ
ــام، حدّثهــم  ــه ويلي ــميث خلف ــذ شــهور، دخــل س يســتخدمها من

ــرة: ــة متك ــات عربي بكل
- مرحبًــا بكــم، معظمكــم يعرفنــي، ســتجدون هنــا الكثــر من 
ــيكون  ــاون س ــون والتع ــم مصري ــبقوكم وجميعه ــن س ــال الذي الع
بينكــم في إتمــام أعــال ســتكلفون بهــا، هيئــوا مكانكــم للراحــة ثــم 

بعدهــا تكــون أوامــر أخــرى. 
كبقيــة العــال نفضــت منصــورة المرتبــة مــن الــراب، لحظــت 
ــت  ــن، قلب ــرش لمصاب ــا ف ــت أنه ــرة فأدرك ــاء متناث ــن دم ــا م بقعً
المرتبــة عــى ناحيتهــا الأخرى وفرشــت المــاءة عليهــا، أراح غلاب 
جســمه المكــدود مــن قلــة النــوم، مــن بقجتهــا الصغــرة أخرجــت 
عــددًا مــن الأرغفــة الناشــفة، بللتهــا بالمــاء فلانــت، قدمــت واحدًا 
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لأبيهــا وفــردت ورقــة بهــا القليــل مــن الملــح:
- ليكون بيننا عيش ملح.

ابتســم غــاب لتعليــق منصــورة وهــو يقضــم اللقمــة اللينــة، في 
مــرارة فــاه كلماتــه وهــو يكــز أســنانه: 

ــة  ــرًا لمصيب ــمع خ ــا يس ــك عندم ــون يضح ــيخ محس - كان الش
أو يــروي لــه أحــد وقعــة ســيئة ويقــول: شر البليــة مــا يضحــك.

***
ــة  ــد متراص ــن المناض ــر م ــة، الكث ــرة منظم ــة كب ــام صال للطع
والكــراسي الخشــبية أمامهــا، يدلــف غــاب وراءه منصــورة، 
جلســا وقبالتهــم غنيــم وخطــا عــوض في سرعــة وجلــس أمامهــم، 
ــن  ــون مواع ــال يحمل ــن الرج ــف م ــم لفي ــة، اقتح ــاق فارغ الأطب
كبــرة ويغترفــون مــن العــدس في الصحــون وغيرهــم يضــع 
الأرغفــة، ازداد لغــط العــال وهــم يتناولــون الطعــام، ابتســم غنيم 
الشرقــاوي لمنصــورة التــي التقطــت مــن الكيــس القــاشي بصلتــن 
يابســتين، قدّمــت واحــدة لــه والأخــرى الكبــرة شرختهــا نصفــن 

ــتهاء. ــم في اش ــاب وقض ــا غ ــاول منه فتن
- الصعيــدي صعيــدي، بصــل هنــا في فرنســا، لــو أعــرف كنت 

أحــرت فحلــن بصــل مــن منفلوط.
- كُلْ يا عوض، الأكل هنا له وقت محدد.

ظلــوا يأكلــون وســط أحاديثهــم التــي لا تنقطــع حتــى إذا مــا 
ــا  انتهــى بعضهــم غــادروا القاعــة الكبــرة فيلتقــط كل منهــم كوبً
فارغًــا يمــده لرجــل عجــوز وبالمغرفــة يصــب لــه الســائل الغامــق، 
تقرفــص غــاب جــوار منصــورة يشربــان الشــاي الســاخن 



125

ــموع، دون أن  ــوت مس ــفط بص ــو يش ــم وه ــا غني ــس أمامه فجل
ــر  ــات تتناث ــه والكل ــز رأس ــه وه ــب حاجبي ــاب قط ــأله غ يس

ــفتيه: ــن ش ــن ب ــان م كالهذي
ــق إلى  ــن الزقازي ــد م ــكة الحدي ــد الس ــل في م ــاقونا للعم - س
ــب  ــى الجان ــراء ع ــا في الصح ــا طوي ــا طريق ــاعيلية ورصفن الإس

ــاق. ــا لا يُط ــا م ــويس، تحملن ــة الس ــن ترع ــي م الشرق
- كنت رفضت الشغل ورجعت لبلدك هرية رزنة.

- وإذا كان كل رجــال البلــد في خدمــة الإنجليــز، وكيــف 
أرجــع وبنادقهــم مصوبــة لصدورنــا، حتــى مــن مــات منــا احترنــا 

ــده. ــن بل ــدة ع ــر بعي ــه في مقاب ــه أو ندفن ــده لأهل نعي
- من مات اسمه اندفن في مصر. 

- في يــوم رفعنــا كتلــة خشــبية كبــرة وســط حفــرة لمــد خطــوط 
ــا  ــا لكنه ــن حوله ــرّ كل م ــت وف ــة وقع ــون، الكتل ــرق والتليف ال
ــرس  ــي انه ــا عين ــاب ي ــه والش ــى دماغ ــت ع ــوّاد، نزل ــت ع طال

ــه. ــول رقبت ــة ح ــل برك ــدم عم ــا وال تحته
ــي،  ــود الجهين ــا ومحم ــح وميخ ــده، صال ــن في بل ــوّاد دف - ع

قبورهــم في مــودروس. 
- آه عــى عــوّاد، بــاع مــا ورثــه مــن قراريــط قليلــة وتاجــر مــع 
خواجــة إنجليــزي وخــر، بعدهــا مــد يــده وآخرتهــا عمــل عنــد 

الإنجليــز ومــات وهــو يخدمهــم.
ــرق  ــق، الف ــا اللاح ــابق وأن ــو الس ــه، ه ــر أرض ــواد هج - ع
ــا كنــت أشــتغل فيهــا  ــه كان صاحــب أرض أمــا أن ــه أن ــي وبين بين

وأزرع الرمــان. 
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- عن قريب ترجع للزراعة يا عوض. 
- يسمع منك ربنا يا شيخ غنيم. 

ــدل  ــار وب ــدار للن ــن ال ــاقونا م ــرق وس ــمونا لف ــم، قس - المه
رجوعنــا لبلدنــا ركبنــا الســفينة لســانيك والواحــد منــا كان 
يعمــل ســاعات النهــار والليــل ولا يرتــاح إلا بعــد إتمــام العمــل.

- لكني قابلتك في سفينة مودروس.
ــود  ــا نع ــي أنن ــن مع ــا وم ــت أن ــرة وظنن ــفينة صغ ــا س - حملتن
لبلدنــا لكــن يــا قلبــي لا تحــزن، في عــرض البحــر ركبنــا ســفينتكم.
- فرجــه قريــب يــا عــم غنيــم، يمكــن نشــتغل هنــا أســابيعَ أو 

شــهورًا وبعدهــا نرجــع لبلدنــا. 
ــا يســرها ونرجــع  ــا ولــدي، ربن ــا منصــور ي ــدّم المشــيئة ي - ق
ســالمين، غانمــن حياتنــا، ســمعت أن الألمــان نيتهــم ســحق 

ــا. ــا في فرنس ــيين هن ــع الفرنس ــن م ــز المتحالف الإنجلي
- إذا كانت أوربا قسمة بين أهلها، ما لنا وحربهم؟

- كلنــا حطــب الحــرب، يهلكوننــا في الشــغل ونمــوت وندفــن 
في بــاد غريبــة وإذا انتــروا لا ذكــر لنــا ولا اســم. 

- إلهي تحط عليهم الهزيمة ولا يفرح الإنجليز بنصر أبدًا.
قالتهــا منصــورة بضراعــة أنثويــة خالصــة ممــا لفــت نظــر أبيهــا 
فتجهّــم وجهــه مخافــة أن تســرعي نبرتهــا انتبــاه غنيــم، التفــت إليــه 
فــرآه يضيّــق عينيــه الملونتــن ويحملــق في أشــباح قادمــة مــن بعيــد 
ورغــاء ممطــوط يتناهــى لمســامعهم مــن آن لآخــر، نهــض عــوض 
ــرد  ــاب وف ــا غ ــت، جوارهم ــوال الوق ــت ط ــن الصام وعبدالمع
كفــه أعــى حاجبيــه، ثلاثــة جمــال قادمــة في بــطء يعقبهــا مثلهــم، 
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ــش  ــي عي ــرة في بن ــن م ــر م ــم أكث ــن رآه ــة كالذي ــا هجان يمتطيه
ــم،  ــة نحوه ــوداء القادم ــوه الس ــل للوج ــها، تهل ــا نفس أو جرج
حوّمــت حولــه ســحب مــن الدهشــة لوجــود الهجانــة هنــا قــرب 
مرســيليا، ابتســم لــه غنيــم وســار نحــو السريــة التــي ازداد عددهــا 
ــزي  ــد الإنجلي ــبي للقائ ــر الخش ــام المق ــم، أم ــوا إليه ــا تقدم كل
ــة  ــد الهجان ــاخ قائ ــد الفرنــي الآخــر جوســتاف أن ســميث والقائ
فحلــه وســارع آخــر للإمســاك بالحبــل الليفــي الغليــظ، دخــل باب 
ــاكر  ــول العس ــاف ح ــال في الالتف ــوان الع ــر ولم يت ــة الكب الغرف
ــم  ــون معه ــم ويتجاذب ــلمون عليه ــا يس ــم وغيرهم ــزاع ورحي وه
عبــارات الترحيــب القصــرة، قفــز أحدهــم مــن فــوق جملــه دون 
أن يــرك، قــدّم إليــه غنيــم ســيجارة فأخذهــا الرجــل مبتســاً، تجــرأ 
غــاب وســأله في لهفــة متمنيًــا أن يفهمــه ذلــك الســوداني ذو العــود 
الفــارع ويتبــادل معــه الحديــث لأنــه يعرفهــم جيــدًا فهــم يلتزمــون 

ــد:  ــتمعون لأح ــادون ولا يس ــت وج الصم
- أنتم هنا من زمن يا زول.

- زول! تظنني سودانيا يا رجل؟ أنا من كوم أمبو.
في خليــط مــن الــرور والدهشــة اتســعت عينــا غــاب 
ــا:  ــده مصافحً ــدّ ي ــوان فم ــل أس ــزة لأه ــه الممي ــوبي بلهجت للجن

- أخوك غلاب من جرجا.
ــا  ــن دنق ــعيد فم ــد س ــا القائ ــن أم ــا حس ــهلا، أن ــا وس - أه

ــه. ــل مع ــا أعم ــاشي وأن ــو أومب وه
- تقصد؟

- عامل مثلي مثلك. 
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- هدومك وهيئتك كالعساكر.
- عما قريب تستلم مثلها و... 

ــى  ــد، ألق ــة القائ ــن غرف ــاشي م ــروج الأومب ــه خ ــر كلمت ب
ــة  ــن إلى نهاي ــوا عائدي ــال فالتف ــواد الج ــة ق ــن وبقي ــره لحس بأوام
ــم  المعســكر الكبــر فانتــاب غــاب الضيــق لابتعادهــم لكــن غني

ــه: ــو يطمئن ــه وه ــى كتف ــت ع رب
- ســيبقون هنــا لأيــام، عملــت مــع غيرهــم في مــر وأعــرف 

مهمتهــم، بالليــل نزورهــم ونتكلــم معهــم.
 ***



129

-15-

صــدق رأي غنيــم الشرقــاوي فشــاركتهم فرقــة الهجانــة صالــة 
ــرة  ــدة الكب ــام المنض ــهم أم ــن جلوس ــاب م ــط غ ــام وانبس الطع
ــوا  ــاء احتس ــاول العش ــن تن ــوا م ــا فرغ ــى إذا م ــم حت ــة له المقابل
معًــا الشــاي، الأومبــاشي ســعيد يجلــس أمامهــم في المقدمــة، يرفــع 

ــدوء: ــه في ه كوب
- مرحبًــا حــرة الشــاويش ســعيد، يجعــل أيامــك كلهــا 

ســعيدة. 
- مرحبًا يا كبير العمال.

- كبير العمال، أنا؟
- ألم تكن كبيرهم في مودروس على ما بلغني؟

- لكننا هنا كلنا في غربة ونصبر حتى نرجع لبلدنا. 
قالهــا غــاب في تــرع شــعر بــه ســعيد فركــن كوبــه وحــدّق 
بعينيــه الواســعتين في وجــه غــاب وتهيــأ ليفصــح لــه عــن مهمتهم 
والأوامــر التــي تلقاهــا مــن القــواد الإنجليــز بشــأن فــرق العــال، 
ــن  ــه م ــه ينفث ــادًا كأن ــا ح ــه رفيعً ــرج صوت ــيجارة وخ ــعل س أش

جــوف زلعومــه: 
ــى  ــرة يبق ــتَ الس ــتَ فتح ــا دم ــاب، م ــيخ غ ــا ش ــمع ي - اس

ــر. ــم بالأوام ــال وإخباره ــكل الع ــاع ب ــيّ الاجت ــرّت ع وف
- أسمعك يا أومباشي. 

- مهمتكم هنا قد تطول لعام أو عامين في مواجهة الألمان. 
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- وما لنا والألمان وغيرهم؟! 
ــا  ــة لم ــي منتبه ــا وه ــوار أبيه ــة ج ــورة المقرفص ــا منص قالته
ــا  ــعيد متفرّسً ــا س ــت إليه ــة، فالتف ــة الجمّل ــد فرق ــه قائ ــيفضي ب س
ــه في  ــل ابنت ــن تدخ ــاب م ــك غ ــمرة فارتب ــل للس ــا المائ وجهه

ــوار:  الح
- ابني منصور النجار.

- اســمع يــا غــاب أنــت وابنــك، عليــك مهمــة إخبــار فرقــة 
العــال أنهــم ســيقومون بــكل مــا يُطلــب منهــم مــن أعــال. 

- كنت في مودروس أصنع الصناديق. 
ــا الأمــر مختلــف، قبــل حضوركــم نقــل عــال مصريــون  - هن
وجزائريــون وهنــود ثلاثــة آلاف طــن مــن باخــرة المهــات، 
ــن  ــتة آلاف ط ــل س ــرة تحم ــفينة كب ــوا س ــن أفرغ ــن اثن وفي يوم
ــا  ــرق وتمهدونه ــقون الط ــة  ستش ــة الهجان ــوفان، بمعاون ــن الش م

ــادق. ــار والخن ــرون الآب ــات وتحف ــئون الدفاع وتنش
ــة  ــكك الحديدي ــل في الس ــالات ونعم ــدة الاتص ــم أعم  - ونقي

ــا في ســانيك.  كــا فعلن
- وتمدون الفرق المقاتلة بالمعدات والذخائر والأقوات. 

قالهــا ســعيد وهــو يرمــق غنيــم الــذي دخــل في الحــوار ويدخــن 
ــاه  ــرعي انتب ــاي يس ــفاته للش ــوت رش ــة وص ــيجارته بشراه س

ــم. ــن به المحيط
- ما لنا وهذا كله؟!

ــع  ــة م ــة الإنجليزي ــت الحكوم ــور، اتفق ــا منص ــزم ي ــر مل - أم
ــك.  ــى ذل ــل ع ــن كام ــلطان حس ــة الس ــب الجلال ــة صاح حكوم
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ــودروس  ــن في م ــمعنا ونح ــعيد، س ــاويش س ــا ش ــن ي - لك
أنهــم انكــروا أمــام جيــوش الســلطان محمــد الخامــس وأصابتهــم 

ــة. ــة عظيم مقتل
- اســكت يــا غــاب ولا تكــرّر مــا قلــت، هنــا يخفــون 
ــأس وفي  ــم بالي ــاب جنده ــى لا يُص ــولي؛ حت ــم في جاليب هزيمته
ــان وحلفائهــم سنتقاســم  ــا الأكــر الألم حــال القضــاء عــى عدون

ــا. ــن بلادن ــون م ــر ويرحل ــة الن ــز فرح ــع الإنجلي م
- يــا فرحتنــا، الله أعلــم مــن ســيبقى منــا حيًــا ليشــاركهم فرحة 

. لنصر ا
في لهجــة مفعمــة بالســخرية عقّــب عــوض عــى كلــات ســعيد 
الأخــرة فرمقــه الأومبــاشي بــا مبــالاة ثــم ثبــت عينيــه في وجــه 

غــاب:
- نحــن هنــا في بلادهــم يــا شــيخ غــاب، لا مفــر مــن تنفيــذ 

أوامرهــم، مــن كتبــت لــه الســامة يرجــع. 
- ومن يموت؟

- عليه رحمة الله.
ــت  ــوره فتأمل ــن ف ــض م ــواره ونه ــعيد ح ــاشي س ــى الأومب أنه
ــه المتوســطة وجســمه الممتلــئ بعــض الــيء، عــى  منصــورة قامت
ــى  ــرة ع ــة قص ــق بندقي ــن يعل ــو م ــد ه ــوش والوحي ــه طرب رأس
ــة مــن يقبضــون عــى ألجمــة فحولهــم فإنهــم غــر  ــا بقي كتفــه، أم

ــال.  ــره ع ــارس وغ ــه الح ــت أن ــلحين ففهم مس
ــق  ــو يطب ــه، ودّ ل ــرة تتقاذف ــن ح ــات م ــاب ودوام ــض غ نه
بكلتــا يديــه عــى رقبــة ســميث الملعــون، واتســعت دائــرة تفكــره 
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أن يحاكــم القومنــدان صــادق الجركــي الــكاذب عــى خداعــه لهــم 
وفــراره بجلــده وعودتــه إلى مــر وتركهــم في مــودروس لســميث 
وويليــام وغيرهــم يتحكمــون في أقدارهــم، وهــا هــم في فــخ وأي 
فــخ بعــد أن انقطعــت بهــم ســبل العــودة إلى مــر وابتعــدوا عــن 
مينــاء مرســيليا نفســه واحتجــزوا في ذلــك الكامــب الكبــر للعمال، 
ــن  ــوت ب ــوا الم ــى يواجه ــة حت ــزام الطاع ــم بالت ــه أن يقنعه وعلي
ــت  ــة، التف ــدور راضي ــان بص ــع الألم ــز م ــرب الإنجلي ــى ح رح
ــث أن  ــه ولم يلب ــت رموش ــاره، تلاق ــب انكس ــو يغال ــم وه إلى غني
انفرجــت فظللتــه غيمــة مــن الكآبــة، خــرج صوتــه متشــنجًا وهــو 

يطلــب في رجــاء:
- اجمع العمال يا غنيم في البراح قدّام صالة الطعام.

***
تمــدّد غــاب عــى سريــره، أدار رأســه نحــو منصــورة فوجدهــا 
مســتلقية عــى جنبهــا الأيمــن ووجههــا للجــدار، تغطــي جســمها 
كلــه بالبطانيــة، مــن بعيــد الشــعلة الوحيــدة الموقــدة جــوار بــاب 
العنــر تصــارع مــن أجــل البقــاء فتأملهــا غــاب وضوؤهــا 
يتراقــص، طفــق يفكــر في كل كلمــة قالهــا أمــام العــال ولام نفســه 
أنــه دُفــع دفعًــا للاشــراك مــع الإنجليــز في إقنــاع رفاقــه بوجــوب 
الطاعــة في كل الأعــال التــي وكلــوا بإنجازهــا، لكنــه مــدح رأيــه 
ــى  ــم حت ــى حياته ــة ع ــوب المحافظ ــم بوج ــرده عليه ــذي أف ال
يكتــب الله لهــم العــودة بعــد إتمــام مهمتهــم التــي لا يــدري أحــد 
متــى تنتهــي، غمغــم في خفــوت: مــن جعلنــا نغــادر مــودروس في 
ســام قــادر عــى أن ينجينــا مــن الهــاك في فرنســا، هــمّ أن يربّــت 
عــى كتــف منصــورة ولكنــه خــي أن يوقظهــا فســحب البطانيــة 



133

وغطــى رأســه.
***

ــه في  ــق علي ــرد أن تش ــم ت ــا فل ــق أبيه ــورة بقل ــعرت منص ش
عتابــه لأنــه اســتغل محبــة العــال لــه وأسرف في إقناعهــم بمعاونــة 
الإنجليــز ودعــت ربهــا أن يلهمهــم الصــر والتحمــل حتــى 
ــت  ــم، عرف ــرب منه ــة بالق ــة الهجان ــا أن سري ــودة، وعزاؤه الع
ــد  ــات إلى بل ــون المه ــم ينقل ــر منه ــواني أن الكث ــن الأس ــن حس م
تذكــرت اســمها الغريــب بعــد أن كــررت: جرونوبــل وأن الجميــع 
ســيلحق بهــم عنــد مدينــة كبــرة اســمها ليــون، وعرفــت أن الكثــر 
مــن العــال والهجانــة  ســيصلون تباعًــا فقــوي الأمــل في نفســها أن 
تســتقبل الوافديــن ويحدثونهــم عــن مــر ويستأنســون بهــم لحــن 
رجوعهــم، لســاعتين ظلــت مؤرقــة فعبثــت أصابعها بــا في الكيس 
الجلــدي الســميك، أخرجــت مصحــف صالــح وأجبيــة ميخائيــل، 
ــان يحــوط قلبهــا،  زمّــت الكتابــن إلى صدرهــا فشــعرت بالاطمئن
ــب إلى  ــت تذه ــن كان ــد ح ــاضي البعي ــا إلى الم ــت ذاكرته ترجرج
ــه الكثــر  ــاب الشــيخ محســون ببنــي عيــش وحفظــت عــى يدي كتّ
مــن الســور فتعلمــت القــراءة والكتابــة وحســاب الأعــداد، لكنهــا 
لزمــت البيــت بعدمــا كــرت وغــاب الكثــر ممــا وعتــه في غياهــب 
النســيان وارتحــال أبيهــا إلى الإســاعيلية بعــد مــوت أمهــا، لا تــزال 
تتذكــر كيــف تنطــق الحــروف والكلــات وحــن تفتــح المصحــف 
تقــرأ فيــه، انبســطت مــن نفســها حــن طفــر وجــه مقبولــة الشــامية 
ــة،  ــل الإنجليزي ــات والجم ــض الكل ــا بع ــد علّمته ــا فق في ذاكرته
ــتحاول  ــية فس ــن بالفرنس ــد الرط ــا ولا تجي ــم الآن في فرنس لكنه
ــا  ــدرك م ــى ت ــم حت ــارات للتفاه ــاط أي عب ــر التق ــن لآخ ــن ح م
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هــم مقبلــون عليــه، رضــاء كبــر راودهــا حــن توصلــت إلى هــذا 
ــوم  ــع الن ــا وقط ــى أطبقته ــدر مت ــا ولم ت ــى جفناه ــر فتلاق التفك

البقيــة الباقيــة مــن الليــل.
***

اعتــادت لغــط العــال الكثيريــن أثنــاء تنــاول الطعــام، الجــاّل 
ــه،  ــوس ل ــاب فيوس ــى أذن غ ــل ع ــاره ويمي ــي إفط ــن ينه حس
ــا  ــت نظراته ــدري لَِ صوّب ــورة، لا ت ــادث منص ــرج دون أن يح خ
ــا  ــرت فاه ــام ففغ ــة الطع ــر صال ــوح آخ ــر المفت ــاب الكب إلى الب
ــليم  ــاق وتس ــول في الأطب ــرف الف ــن غ ــف ع ــي لا تتوق ــاة الت للفت
ــبعيني  ــوز الس ــواء، والعج ــى الس ــود ع ــال والجن ــة للع الأرغف
جوارهــا يســتحلب عمــود الخشــب القصــر في فمــه ومــن حــن 
ــوال  ــغل ط ــع وينش ــاره الرفي ــن منخ ــان م ــوّى الدخ ــر يتل لآخ
الوقــت في إعــداد المزيــد مــن الأطبــاق، أنهــت طعامهــا ونهضــت 
في جــرأة متعمــدة تحمــل الطبــق وتذهــب إلى المطبــخ الكبــر، قلبهــا 
يخفــق وهــي تقــرب مــن بنــت لم تــر مثلهــا منــذ شــهور، اتســعت 
خطواتهــا حتــى وقفــت قبالتهــا وبينهــا منضــدة عريضــة، قــررت 
أن تتفاهــم معهــا بلغــة الإشــارات إن أمكــن لعــل الفتــاة تفهمهــا، 
ــاء  ــة الصهب ــه الرفيع ــر بلحيت ــوز القص ــام العج ــت أم ــا إن مثل م
ــاة:  ــن الفت ــمعها م ــل أن تس ــات لم تتخي ــا كل ــت في أذنه ــى رن حت

- تريد المزيد؟ 
ــعر  ــت ذات الش ــق في البن ــي تحمل ــا وه ــات قلبه ــت ضرب توال
ــكت أن  ــف، أوش ــود خفي ــال أس ــها بش ــب رأس ــدل وتعص المنس
ــاة  ــى الفت ــلّم ع ــها فتس ــن نفس ــح ع ــا وتفص ــن حذره ــىّ ع تتخ
ــة،  ــت في سرع ــا أحجم ــت لكنه ــت للبن ــث البن ــا حدي أو تحادثه
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زاغــت نظراتهــا واتســعت ابتســامتها وهــي تقــول في صــوت 
ــة: ــوه الجدي يكس

- تتكلمين العربية؟
- ما طلبك يا ولد؟

ــمر  ــاب الأس ــب الش ــو يحس ــوز وه ــألها العج ــرة س ــذه الم ه
ــأراد رده كــا فعــل مــع  ــه ف ــودّد إلى ابنت ــل للدمامــة يت بوجهــه المائ
ــرز  ــفتيها ي ــراج ش ــورة وانف ــه منص ــت إلي ــاء، التفت ــه الغرب أمثال

ــرة: ــنانها الناف أس
- الشاي. 

- في الخارج.
بحــزم قالهــا العجــوز وهــو يشــر نحــو بــاب المطعــم وغليونــه 
ــتدارت  ــا واس ــورة بكوبه ــكت منص ــوج، أمس ــه المع ــارق فم لا يف
ــا  ــن أبيه ــث ع ــا تبح ــرة، دارت بعينيه ــة الكب ــن الصال ــة م خارج

ــأل: ــاوي دون أن تس ــم الشرق ــا غني فأجابه
- أبوك في مقر القيادة يا منصور.

ــن  ــاي لح ــن شرب الش ــر ع ــدت أن تتأخ ــها وتعم ــزّت رأس ه
ــا  ــاة وأبوه ــر، والفت ــاء الكب ــول الإن ــن ح ــال م ــاض الع انفض
ــث  ــة للحدي ــنّ فرص ــرة فتتح ــة كب ــواب بمغرف ــان في الأك يصب
ــة،  ــان العربي ــيين يتكل ــن فرنس ــاش م ــا انده ــد داخله ــا وق معه
ــى رأت العــال جميعهــم  ــة خشــبية حت ظلــت جالســة أســفل مظل
ــت  ــوم، نهض ــر الن ــاد إلى عن ــم ع ــاي وبعضه ــرب الش ــوا ل تفرق
ــون  ــت في الماع ــرة، بص ــدة الكب ــو المنض ــت نح ــا وخط ــن فوره م

ــب:  ــي تجي ــية وه ــاة الفرنس ــمت الفت فابتس
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- فرغ، انتظر وسأغلي المزيد. 
وجدتهــا منصــورة فرصــة لأن تتحــاور مــع البنــت وبخاصــة أن 

أباهــا تركهــا وعــاد إلى مواعــن المطبــخ، دون أن تقــرب قالــت:
- تتكلمين العربية؟

- أنا مولودة في الجزائر.
- جزائرية؟

- فرنســية لكــن أبي كان يعمــل طباخًــا في فنــدق بمدينــة 
تعرفهــا؟ وهــران، 

- الحقيقة لا، واسمك؟ 
- جوليانا وأبي الطباخ ليمان.

- وأنا اسمي منصورة.
اســتدارت جوليانــا في اللحظــة التــي نطقــت منصــورة باســمها 
صراحــة فعضــت شــفتها وخفــق قلبهــا في شــدة خشــية أن تكــون 
ــن  ــف المواع ــغلة في تنظي ــا المنش ــن جوليان ــمعتها، لك ــاة س الفت
والأكــواب عــادت ووقفــت قبالتهــا ســاكتة، فأردفــت منصــورة في 

محاولــة لتصحيــح اســمها:
- أنا منصور النجار. 

لم تعلــق جوليانــا فافــرت شــفتا منصــورة عن ابتســامة كشــفت 
ــجن  ــي الس ــان تعن ــة لي ــا أن كلم ــر في ذاكرته ــنانها، فطف ــح أس قب
ــش كان  ــي عي ــم في بن ــد وه ــن أح ــا م ــاظ أبوه ــا اغت ــكان إذا م ف
يــردد: أقتلــه وأدخــل فيــه اللومــان، وكان الشــيخ محســون يصحــح 
لــه الكلمــة بأنهــا ليــان وليســت لومــان، لم تبــال جوليانــا بانبســاط 
وجــه الشــاب الأســمر ذي العمامــة الملفوفــة عــى رأســه، ولزمــت 
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الصمــت وهــي تصــب لــه الشــاي المغــي برائحتــه الفجّــة، رغبــت 
منصــورة في إطالــة الحــوار فأردفــت قائلــة:

- ولماذا جئتم من الجزائر؟ 
- أقولها بصراحة لك يا مكسور؟

- منصور، منصور ابن غلاب النجار. 
ــب وكان  ــن الكت ــر م ــرأ الكث ــه ق ــاخ إلا أن ــع أن أبي طب - م
ــر  ــل الجزائ ــع أه ــيين م ــود الفرنس ــدة الجن ــبابه ش ــارض في ش يع

وخصوصًــا القبائــل في جبــال الأوراس. 
لم تفهــم منصــورة الكثــر ممــا قالتــه جوليانــا لكنهــا أدركــت أن 
ليــان الطبــاخ العجــوز لم يــرض عــن معاملــة جنــود فرنســا لأهــل 
ــارف  ــعور ج ــها ش ــل نفس ــا وفي دواخ ــت جوليان ــر، أكمل الجزائ
ورغبــة في تبــادل الحــوار مــع العامــل الأســمر الصغــر وأحسّــت 
أنــه مختلــف عــن بقيــة الغربــاء الذيــن تعاملــت معهــم في الشــهور 
ــذ تكليــف أبيهــا بمســئولية مطبــخ الكامــب، التفتــت  الســابقة من

ــا وشــالً وقرّبــت وجههــا مــن منصــورة: يمينً
ــزوج لــآن وأســاعد  ــي لم أت ــة الت ــا أصغــر إخــوتي والباقي - أن

أبي كــا تــرى.
- وأمك؟

ــن  ــا م ــرة زرت قبره ــر م ــر، آخ ــت في الجزائ ــت ودفن - مات
عامــن وبعدهــا قــرر أبي عــدم الذهــاب مــرة أخــرى لوهــران مــع 

ــون. ــت في لي ــا بي ــا، ولن ــنة به ــن س ــاش أربع ــه ع أن
- وإخوتك؟

- بنتــان أكــر منــي، واحــدة هاجــرت مــع زوجهــا إلى أمريــكا، 
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والوســطى هاجــرت مــع زوجهــا إلى إفريقيــا وماتــت هنــاك. 
الممصــوص  ذراعهــا  رفعــت  ريقهــا،  منصــورة  ابتلعــت 
ــفتيها  ــا ش ــت جوليان ــموع فمط ــوت مس ــاي بص ــفت الش ورش
مســتاءة مــن الشــاب الجنــوبي لكنهــا تعجــز عــن منــع نفســها مــن 

ــا: ــورة وباغتته ــا منص ــن رمقته ــا الضيقت ــرة، بعينيه الثرث
- وحربكم مع الألمان على ما نسمع؟

ــوا في أرض  ــم توغل ــان لأنه ــع الألم ــديدة م ــا ش ــع حربً - أتوق
بلجيــكا، مــن شــهور والجيــش كلــه يحاربهــم في الشــال عنــد نهــر 
ــوش  ــن الجي ــعر، لك ــا الش ــيب له ــياء يش ــن أش ــمعنا ع ــوم، س الس
ــم  ــدا وغيره ــراليا وكن ــز وأس ــا والإنجلي ــع جنودن ــاركة م المش
حاربــوا بقــوة وضحــوا بــآلاف وآلاف مــن الجنــود لوقــف تقــدم 

ــس. ــن باري ــدة ع ــتكون بعي ــة س ــن المعرك ــر، لك ــش القي جي
- باريز؟ 

- باريس، ويمكن العمال والجنود يرحلون إلى هناك.
- نرحــل ثانيــة، اعتقــدت أن عملنــا هنــا وبعدهــا نرجــع 

لبلادنــا. 
ــارحة  ــا س ــها ونظراته ــزّت رأس ــفتيها وه ــا ش ــت جوليان أطبق
ــول  ــي تق ــورة وه ــه منص ــام وج ــبابتها أم ــردت س في لا شيء، ف

ــدة: مؤك
- لا عــودة لأحــد مــن العــال أو الذيــن يركبــون الجــال إلا إذا 
انتهــت الحــرب، القائــد يحتــاج لــكل قــادر عــى العمــل والجيــش 

رحــل نحــو الشــال وســيحتاج بــكل تأكيــد إليكــم.
- تقصدين أننا سنسافر إلى أبعد من جرونوبل. 
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- وعرفــت جرونوبــل؟! نعــم يــا مكســور ابــن قلاب ســنرحل 
أبعــد من ليــون نفســها.

التمعــت الدمــوع في عــن منصــورة ولم تفكر في تصحيح الاســم 
لجوليانــا فهــزت رأســها واســتدارت مبتعــدة في الوقت الــذي رأت 
ــرر  ــادت تك ــاي، ع ــة الش ــو منصَّ ــاً نح ــان مقب ــوز لي ــه العج في
ــا مكســور  ــا: مكســور بــن قــاب، نعــم أن اســمها بلســان جوليان
ــرّض  ــى لا يُع ــق حت ــب الحقائ ــر وأبي الآن يقل ــورة الخاط أو مكس

العــال لخطــر الســجن أو القتــل إن لم يطيعــوا الأوامــر. 
ــا عرفــت  ــة دارت بعينيهــا تبحــث عــن أبيهــا لتخــره ب في لهف
ــو  ــه يخط ــيليا فرأت ــن مرس ــدًا ع ــدًا ج ــم بعي ــة رحيله ــن مصيب م
بمفــرده يتلفــت حولــه، اتجــه إليهــا ومــال عليهــا بوجهــه الممتقــع 

ــى: ــا في أس ــو يخبره وه
- سنرحل إلى الشمال يا منصورة فاستعدي. 

 ***
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لم تــر منصــورة كامــب العــال أكثــر انتظامًا مثــل ذلــك الصباح، 
ــم  ــه جميعه ــروج رفاق ــى خ ــام ع ــا بالإتم ــا عنه ــغل أبوه ــد انش فق
ــن  ــل البطاط ــم بحم ــه ونصحه ــا يحتاجون ــوا كل م ــد أن لملم بع
والمعاطــف تحســبًا للــرد المقبلــن عليــه وهطــول الأمطــار، تفننــت 
في رص أشــيائها بزكيبــة كبــرة وربطتهــا جيــدًا ثــم أطالــت الحبــل 
المفتــول مــن الليــف ولفتــه حــول صدرهــا فشــعرت بثقــل الزكيبــة 
ــل  ــن حم ــدلً م ــرة ب ــا متي ــت حركته ــن أصبح ــا، لك ــى ظهره ع
الكيــس عــى الكتــف أو جرجرتــه عــى الأرض، لم تبــزغ الشــمس 
ــت  ــر، مش ــه في المس ــب كل ــدأ الكام ــوق وب ــا الب ــن ع ــد ح بع
منصــورة جــوار غنيــم الشرقــاوي أمامهــا عــوض يدنــدن كعادتــه، 
ــم  ــعيد يتقدمه ــم س ــال وقائده ــة الج ــد رأت في المقدم ــن بعي م
ــس  ــام وموري ــميث وويلي ــواد س ــوي، الق ــه الق ــنام فحل ــى س ع
وجوســتاف وغيرهــم مــن الفرنســيين يمتطــون صهــوات الخيــول، 
ــرة  ــف، رأت في المؤخ ــت للخل ــم فالتفت ــن حوله ــر م ــار يتطاي الغب
ــداد  ــن إع ــل مواع ــة تحم ــان عرب ــا يعتلي ــان وجوليان ــوز لي العج
ــوف  ــا في الصف ــت أن أباه ــران، أيقن ــان قص ــا بغ ــام يجره الطع
ــم  ــت إلى مهاجعه ــكر فالتفت ــادروا المعس ــال، غ ــع الع ــة م الأمامي
ــت  ــرى اصطدم ــارة أخ ــرة، ت ــرة أخ ــا نظ ــي عليه ــورة لتلق المهج
ــن  ــا ع ــتأنس بكلامه ــا وتس ــت أن ترافقه ــا فتمنّ ــا بجوليان نظراته
ــم  ــه للظل ــان ورفض ــوز لي ــرام للعج ــرة اح ــت نظ ــران وألق وه
ــر التــي عــاش فيهــا كــا أخبرتهــا ابنتــه. الواقــع عــى أهــل الجزائ
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الزكيبــة ثقيلــة فعــرض عليهــا عبدالصمــد الفرشــوطي أن 
ــى  ــل ع ــه الثقي ــن حمل ــا رأت م ــت لم ــه فامتنع ــى كتف ــا ع يحمله
ظهــره، تمنـّـت أن تبطــئ كــي تجــاور عربــة جوليانــا فتركــب معهــا، 
ــاخ  ــة الطب ــت عرب ــة، أسرع ــا لحقيق ــت أمنيته ــا تحول ــت عندم بشّ
وبقــي أن تنتقــل لناحيــة اليمــن فتكــون جوارهمــا مبــاشرة، دقائــق 
وســارت بمحــاذاة البغلــن القويــن، الطريــق متعــرج والأحجــار 
متناثــرة، داســت العجلــة عــى صخــرة فارتفعــت العربــة وهبطــت 
ــالأواني  ــان ب ــولا إمســاك لي ــبي ول ــورها الخش ــع س ــوة فانخل في ق
ــت  ــن فجفل ــام البغل ــا لج ــدت جوليان ــى الأرض، ش ــرت ع لتبعث
ــع منصــورة الفرصــة وأنزلــت الكيــس  ســيقانها وتوقفــت، لم تضيّ
ــامير،  ــدة مس ــدوم وع ــت الق ــه وأخرج ــة فتحت ــر، في سرع الكب
نطــت جوليانــا ورفعــت الألــواح المنكــرة فأشــارت منصــورة لهــا 
أن تعيدهــا وشرعــت تــدق المســار تلــو الآخــر مثبتــة ســور العربــة 
ــة  ــادة العرب ــا لقي ــادت جوليان ــل، ع ــن ذي قب ــوى م ــه بأق لمكان
ــا  ــائرة جواره ــورة الس ــر منص ــى ظه ــة ع ــل الزكيب ــت ثق ولحظ
ــوار  ــا ج ــت به ــورة وألق ــا منص ــا فخلعته ــارت بيده ــل، أش في تمه
ــد في  ــان القاع ــة ولي ــة في سرع ــت العرب ــة وارتق ــن النظيف المواع
ــن  ــب م ــو يع ــهم وه ــاب الش ــة الش ــر في هيئ ــق النظ ــط يدق الوس

ــل: ــه الطوي ــان غليون دخ
- مرحبًا منصور، أنطقت اسمك بشكل صحيح؟

خفــق قلــب منصــورة وودت لــو تميــل عــى أذن جوليانــا 
وتخبرهــا أن الراكــب جوارهــا بنــت مثلهــا وأصغــر منهــا بســنوات 
قليلــة فــا تتحفــظ أو تخشــى الاقــراب، في صمــت رافقــت اهتزاز 
ــة بعجلاتهــا الخشــبية، ولمحــت بطــرف عينهــا عيــون رفقــاء  العرب
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العمــل القدامــى الذيــن كانــوا معهــم بمــودروس وهــم يحدقــون 
بنظــرات الطمــع في مجلســها المريــح فــرأت اثنــن منهــا يتهامســان 
ــامية في  ــة الش ــي الممرض ــره: صب ــق س ــول لرفي ــه يق ــت أن فأدرك

ــه. ــاخ وابنت ــي الطب مــودروس ســيكون صب
الحــداد عبدالمعــن الأزهــري نظراتــه تســتنكر قعــود ابــن 
النجــار جــوار فتــاة فرنســية، اشــتاقت لتعليــق عــوض المنفلوطــي 
وتلاعــب قســات وجهــه التــي تثــر ضحكهــا فرأتــه يســر بعيــدًا، 
لم تبــال بمــن حولهــا وودت لــو تجــد أباهــا وتركبــه معهــا في 
العربــة بــدل الســر المضنــي، أرادت أن تفتــح كلامًــا مــع جوليانــا 

ــألها:  ــها تس ــدت نفس فوج
- سيجارة العم لومان لا تنتهي؟

ــب”  ــا “باي ــيجارة إنه ــت س ــه ليس ــا يدخن ــان وم ــمه لي - اس
والعــرب يســمونها غليونــا، وأبي دائــاً يضــع القليــل مــن أعشــاب 
ــو  ــى كلٍ ه ــه وع ــحب أنفاس ــعلها ويس ــه ويش ــان في فتحت الدخ

ــدة.  ــعل بش ــه يس ــه فإن ــار بصحت ض
أجابتهــا جوليانــا، وكالــرق مضــت بــن تلافيــف ذاكــرة 
ــا  ــة تجره ــي عرب ــا كان يرتق ــي عندم ــا الترك ــة الباش ــورة هيئ منص
الخيــول تــرع بــه في الطريــق الزراعــي خــارج بنــي عيــش، بعــد 
ــا  ــع أنداده ــب م ــت تلع ــون كان ــيخ محس ــاب الش ــوم كتّ ــاء ي انته
ــم  ــل عودته ــة قب ــة الترع ــل ناحي ــاء تمي ــنط عجف ــجرة س ــول ش ح
ــه  ــر وجه ــذي لا تتذك ــمين ال ــل الس ــة بالرج ــك العرب ــت تل فمرق
لكنهــا رأت ذلــك “البايــب” الــذي لفظــت بــه جوليانــا يمتــد مــن 

ــد: ــوم البعي ــك الي ــر ذل ــمس ع ــع في ش ــه ويلم فم
- ما يستعمله أبي غليون بلوطي أصلي.
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- بلوطي؟
- مصنــوع مــن خشــب البلــوط في مصانــع ســان كلــود الجبليــة 

بجبــل جــورا. 
ــا  ــت أن م ــا وأدرك ــه جوليان ــا قالت ــر مم ــورة الكث ــع منص لم ت
أخبرتهــا بــه في سرعــة هــو تفســر لمــكان صناعــة تلــك الســيجارة 
الخشــبية الكبــرة، أرادت أن تديــر دفــة الحــوار بمعرفــة هــذه 

ــألت:  ــة فس العائل
- والعم ليمان عمل كثيًرا في الجزائر؟

- أربعــن ســنة، أنــا نفــي ولــدت هنــاك كــا قلــت لــك، عمل 
طباخًــا في فنــدق قــرب جبــل مرجاجــو بوهــران وبعدهــا اســتقر في 
العمــل بفنــدق آخــر مجــاور لبــاب وحصــن المرســى، عشــت معــه 
بعــد زواج ماجــي وهجرتهــا إلى أمريــكا وانقطعــت أخبارهــا، أمــا 
ــا  ــط إفريقي ــر إلى وس ــا التاج ــع زوجه ــافرت م ــرة فس ــي مه أخت
ــى  ــت بحم ــا أصيب ــاك أنه ــن هن ــن م ــد العائدي ــن أح ــمعنا م وس
ــة  شــديدة وماتــت، بقيــت مــع أبي في وهــران إلى أن وقعــت حادث

جعلتــه يهجــر وهــران والجزائــر كلهــا ويعــود إلى بلدنــا ليــون. 
- حادثة؟

- في يــوم خــرج جنــود مــن الفنــدق ســكارى يتخبطــون وأراد 
أحدهــم أن يختطــف فتــاة مــن أبيهــا ولمــا دافــع عنهــا أطلقــوا عليــه 
الرصــاص وهــاج أهــل الضاحيــة عليهــم وهربــوا، أبي خــرج مــن 
ــة  ــتدعوه في المحكم ــا اس ــاح وعندم ــوات الصي ــى أص ــدق ع الفن
وقبــل أن يدخــل طلــب منــه القائــد أن يكــذب ويقــول أن لصوصًــا 

هــم مــن أطلقــوا الرصــاص وليــس الجنــود.
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- أرادوا أن يشهد زورًا! 
ــل إلا  ــا اللي ــأتِ علين ــل أبي ولم ي ــم لم يقب ــذراء مري ــق الع - وح

ــيليا. ــافرة إلى مرس ــفينة المس ــا في الس وكن
ــا  ــم له ــف، ابتس ــورة للخل ــت منص ــا فالتفت ــت جوليان صمت
الطبــاخ العجــوز وانكشــف قــرب فــراغ فمــه مــن الأســنان، زفــر 
نفسًــا ممطوطًــا ولم يلبــث أن رفــع غطــاء الإنــاء وأخــرج منــه رغيفًــا 
وقطعــة لحــم مقــدد وقــدم الطعــام إلى منصــورة، مــد يــده برغيــف 
ــا  ــت نظره ــم، لف ــأكل في نه ــدأت ت ــه وب ــا فتناولت ــر إلى جوليان آخ
ــي  ــا وه ــت نحوه ــم فمال ــة اللح ــاول قطع ــورة في تن ــردد منص ت

ــدة: ــول مؤك تق
ــم  ــري لا لح ــم بق ــور، اللح ــا منص ــن ي ــت مطمئ ــم وأن - اقض

ــر.  خنزي
ــف  ــت الرغي ــى أنه ــأكل حت ــت ت ــورة وطفق ــمت منص ابتس
ــاع دام  ــد انقط ــا بع ــهتها معدته ــي تش ــة الت ــم المتبل ــرة اللح وه

ــهورًا. ش
ظلــت قافلــة العــال تنتقــل حتــى اقتربــت مــن أجمــة أشــجار 
ــادة  ــط الح ــهرون البل ــال يش ــدة رج ــدم ع ــة وتق ــأت المقدم فتباط
ــم  ــرة، وانض ــجيرات الصغ ــجار والش ــرع الأش ــا أف ــون به ويقطع
إليهــم الكثــر حتــى هيــأوا طريقًــا اخترقتــه الأرجــل الســائرة بــا 
ــت منصــورة في  ــى التفت ــق حت ــرة الفيل ــا إن تخطــت مؤخ ــوانٍ، م ت
قــوة وزاغــت نظــرات جوليانــا، نهــض الطبــاخ العجــوز يســتطلع 
الأمــر، طلقــات سريعــة ومدويــة رشــقت الجــال الســائرة في 
ــى  ــوا ع ــال وجث ــرّق الرج ــة، تف ــت جلب ــت وحدث ــام فانتفض الأم
ركبهــم محتمــن مــن دفقــات الرصــاص المنهمــرة فــوق رءوســهم، 
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ــة وليــان  ــا وســط العرب ــا فوقفت التصقــت منصــورة بظهــر جوليان
يزعــق فيهــا أن يخفضــا رأســيهما، مــن بعيــد تعلــو صافــرة ســميث 
ويلقــي ويليــام وجوســتاف الأوامــر للحــرس أن يطلقــوا النــران 
فوجّــه الجنــود مدافعهــم الرشاشــة تجــاه المهاجمــن، ظلــوا يطلقــون 
أشرطــة الرصــاص ويخطــون في توجــس إلى أن تعقبــوا العــدو 
ــة ولا  ــم مرتعب ــال ووجوهه ــض الع ــة فنه ــل الغاب ــول داخ المجه
ــا  ــت جوليان ــكان، التفت ــود في كل م ــه الجن ــاص يطلق ــزال الرص ي
ــاول  ــش وتح ــا المرتع ــرق خده ــوع تغ ــدت الدم ــورة فوج إلى منص

ــان يمنعهــا: ــة ولي أن تقفــز مــن فــوق العرب
- أتريد أن تموت يا ولد، اصبر.

لم تلتفــت منصــورة إليــه ونزلــت في سرعــة وكل تفكيرهــا 
منحــر في الاطمئنــان عــى أبيهــا، تعقبتهــا جوليانــا وهــي تجــري 
متحاشــية الاصطــدام بالعــال الهائجــن وتنــادي عليهــا: منصــور 
انتظــر، قــف وإلا ســتصاب.. لكــن منصــورة لم تســتمع إلا لنــداء 
الجــزع عــى أبيهــا ولامــت نفســها أنهــا لم ترافقــه طــوال الســاعات 
ــرة  ــروا في دائ ــال تناث ــة والع ــع المعرك ــن موق ــت م ــة، اقترب الفائت
كبــرة وصيحاتهــم لم تتوقــف، صرخــت منصــورة حــن أبــرت 
أباهــا يميــل بظهــره عــى صــدر غنيــم الشرقــاوي والدمــاء تنــزف 
مــن كتفــه، أقعــت قبالتــه والدمــوع تغــرق وجههــا الملتــاع، ارتفــع 

ــا: صــوت ســميث عاليً
- هــدوء، التزمــوا الهــدوء يــا عــال، المجرمــون هربــوا وجــارٍ 

مطاردتهــم.
زعــق بهــا الكولونيــل في عربيــة واضحــة حتــى يســمعه الجميع، 
ظهــر الميجــور ويليــام والعــرق يتصبّــب عــى جبينــه والمســدس في 
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ــم  ــميث أن يتكل ــه س ــار إلي ــة فأش ــده بالإنجليزي ــاور قائ ــده، ح ي
بالعربيــة:

ــل  ــم قت ــل وت ــيادة الكولوني ــرق س ــاع الط ــن قط ــة م - مجموع
ــم. ــا يلاحقونه ــون وجنودن ــر الباق ــم وف ــة منه أربع

- احصر لي الخسائر يا ميجور أنت والقائد جوستاف.
ــه،  ــى كتف ــه ع ــه وكف ــب جلباب ــاء تخض ــاب والدم ــض غ نه
جــواره منصــورة تقــوس ذراعهــا حــول وســطه وبمنديــل قــاشي 
تمســح عرقــه، دار غــاب بعينيــه فعــدّ ثلاثــة مصابــن غــره 
أحدهــم يتــأوه في شــدة لكــن العيــون كلهــا صوّبــت نحــو الفحــل 
ــدة  ــن ع ــف م ــاء ترع ــدّدة والدم ــه مم ــى الأرض ورقبت ــد ع الراق
ثقــوب بجســده ولا يــزال خفــه ينتفــض ويــرب الأرض، انفجــر 
الأومبــاشي ســعيد في المحيطــن بــه وركــع عــى ركبتيــه نحو جســد 
حســن الملاصــق لرقبــة جملــه ووجهــه منكفــئ، أبعــده قليــاً فــرأى 
ــن  ــال ب ــوات الع ــت أص ــاء، تداخل ــو الفض ــان نح ــه تجحظ عيني

ــة.  ــح والصمدي ــارئ للفوات ــل وق ــبن ومحوق محس
- إنا لله وإنا إليه راجعون، مات حسن جوار جمله. 

- قلت أحصِ الخسائر يا ميجور.
- ثلاثة جرحى وقتيلان حضرة الكولونيل.

ــادث  ــو يح ــه وه ــع ريق ــراح وابتل ــل ال ــح الكولوني ــه مس بعيني
القائــد موريــس بلغــة فرنســية سريعــة ثــم التفــت يســتكمل أوامره 
للميجــور ويليــام، التفــت إلى غنيــم وغــاب وغيرهمــا مــن مقدمــة 

العــال ورفــع صوتــه وهــو يأمــر: 
- ســنبيت هنــا أيهــا العــال لمعالجــة الجرحــى، وتأمــن الطريــق 
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وللاســراحة وأيضًــا كــي ندفــن الميتــن مــن فرقــة الهجانــة. 
- أصبحوا ثلاثة حضرة القائد.

ــه  ــوّم برأس ــو يه ــعيد وه ــاشي س ــا الأومب ــق قاله ــزن مطب بح
ــى  ــودروس القدام ــال م ــق ع ــن فيل ــن م ــد المصاب ــر إلى أح ويش
ــص  ــاب، فح ــو غ ــا نح ــى خط ــه، في أس ــل رأس ــز الكولوني فه

ــفتاه:  ــا ش ــر به ــراء تف ــامة صف ــه وابتس ــع ريق ــه وابتل جرح
ــا  ــا، هي ــر العــال وسيشــفى سريعً ــا كب - جرحــك ســطحي ي
ــكر  ــدوا المعس ــال وأع ــة الع ــى فرق ــة ع ــد حراس ــد أري ــا القائ أيه

ــت. للمبي
- نبيت هنا يا كولونيل في الطلّ؟

ألقــى غنيــم بســؤاله فرفــع ســميث حاجبــه أمــارة عــدم فهمــه 
للفظــة الأخــرة، تــأوه غــاب وهــو يفــر للقائــد: 

- يقصد أننا هل ننام هنا في الطريق دون أغطية أو...
- الجــو معتــدل يــا غــاب وســنقضي الليــل فقــط، وســتحضر 
ــال  ــل الع ــتكم، اجع ــي لحراس ــش الفرن ــن الجي ــة م ــة كامل فرق
ــنواصل. ــمس س ــل شروق الش ــة وقب ــم للراح ــون بطاطينه يفرش

ــرد  ــة ف ــال، في سرع ــرف في الح ــميث وان ــد س ــتدار القائ اس
الجنــود أقمشــة ســميكة كــي ينصبــوا خيمــة القائــد، التفــت غلاب 

إلى الجمــل البــارك ولســانه خــرج مــن بــن مشــفريه الكبيريــن..
- من يعرف الذبح؟

تقــدّم إليــه اثنــان، واحــد يعرفــه فهــو مصطفــى العامــل معهــم 
منــذ أيــام مــودروس والآخــر مــن فرقــة عــال ســانيك، أحــر 

الطبــاخ ليــان مــن عربتــه الســاطور الكبــر وعــدة ســكاكين.
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- لا ننتظــر حتــى يمــوت ونتركــه يتعفــن وتنهشــه كلاب 
ــاشي  ــد إذن الأومب ــذا بع ــه، ه ــال أولى ب ــوه، الع ــكك، اذبح الس

ــعيد. س
ــه،  ــن عين ــرت م ــة ف ــح دمع ــده مس ــه وبي ــعيد برأس ــوّم س ه
تفــرّق العــال وشرع كل منهــم في فــرش بطانيــة في مكانــه للراحــة، 
جــرّ غنيــم غــاب مــن يــده إلى ظــل شــجرة بعيــدة وأشــعل شــمعة 
ــادت  ــا ع ــورة ولكنه ــاب منص ــظ غي ــرح، لح ــيء المط ــرة لت كب
ــه  ــعافات، فتحت ــس الإس ــا كي ــوض وبيده ــا ع ــة خلفه في سرع
ــن  ــل المصاب ــه مث ــاب كتف ــف غ ــاء، كش ــا الم ــرت جوليان وأح
ــارق  ــا لم تف ــاء وعينه ــم بالم ــف جراحه ــا تنظ ــن، جوليان الآخري
ــت  ــا، أخرج ــر له ــئلة لا ح ــا أس ــورة وفي دواخله ــه منص وج
ــد  ــت يم ــوال الوق ــس ط ــوض العاب ــر، ع ــة المطه ــورة قنين منص
يــده بخرقــة قــاش، بللتهــا بالمطهــر ونظفــت جــرح أبيهــا فأمرهــا 
ــدة  ــت إصاباتهــم بالأضم ــى لف ــا حت ــر هّمته ــره، لم تف ــداواة غ بم
النظيفــة وحمــدت ربهــا أن أحدهــم لم تخــرق الرصاصــات جســمه.

- يا عبدالمعين، يا عبدالمؤمن، ولد يا عبدالمؤمن.
- نعم يا عم غلاب. 

- أحــر المــاء لتغسّــل الميتــن وكفنهــم بمــاءات نظيفــة 
ــرة. ــجرة الكب ــفل الش ــاك أس ــم هن ــر قبوره ــن يحف ــر م واخ

ا، معي يا عوض. - أمرك يا عم غلاب، لا تحمل همًّ
ــاب،  ــه غ ــره ب ــا أم ــذ كل م ــاب لينف ــرف الش ــاط ان في نش
ــوار  ــت ج ــس ووقف ــض في الكي ــدة التمري ــورة ع ــت منص لملم
ــا  ــل وشرع ــة الجم ــا رقب ــد فص ــن وق ــان الجزاري ــا تتأم جوليان
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بمعاونــة غيرهــم في ســلخ جلــده الســميك، لم تطــق المنظــر 
فجذبتهــا جوليانــا مــن ذراعهــا نحــو العربــة التــي أحضرهــا ليــان 
ــة  ــوب العرب ــاعدتها في رك ــل، س ــح الجم ــع ذب ــن موق ــرب م بالق
ــا ودون  ــق فيه ــت التحدي ــول، أطال ــا إلى الأف ــمس في طريقه والش

ــؤال: ــا بالس ــت عليه ــات ألق أي مقدم
- أنت حقيقة ولد أم بنت؟

 ***
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- توقعت أنكِ بنت.
ــرت رد  ــة وانتظ ــا بالحقيق ــا جوليان ــردة باغتته ــتهما المنف في جلس
فعــل منصــورة التــي أســبلت جفنيهــا وانســابت دموعهــا الحــارة، 

مــن بــن شــفتيها المختلجتــن تواتــر ســؤالها:
- وكيف خمنتِّ أني... 

- مــن بعــض تصرفــك العفــوي، وفي معركــة الجنــد مــع 
اللصــوص احتميــتِ بي مــن الخلــف وشــعرت بحبتــن تضغطــان 
عــى ظهــري وطريقتــك في البــكاء وإتقانــك لمــداواة الجرحــى ثــم 

ــة.  ــك المخروم ــة أذن حلم
أطرقــت منصــورة رأســها، لم تجــد مفــرًا فــروت باختصــار مــا 
مــر بهــا منــذ مغادرتهــم الإســاعيلية إلى معســكر مرســيليا، انعقــد 
ــا  ــرت م ــة وانتظ ــية الغريب ــا للفرنس ــت بسره ــد أن باح ــانها بع لس

تفصــح بــه فهــزّت جوليانــا رأســها وهــي تقــول:
- أخبر أبي؟!

- لا، أرجوكِ.
- أبي غيــور جــدًا وقــد طلــب منــي ألا أرافقــك بعــد الوصــول 
لمقــر عملكــم؛ فيجــب أن يعــرف يــا منصــورة وإلا فكيــف أفــرّ 
لــه ملازمتــك لي طــوال الوقــت غــر أني صديقتــه ولا توجــد أسرار 

بيننــا، أبي قلبــه طيــب وســيعتبرك ابنتــه. 
ــا  ــارة أخــرى لاذت منصــورة بالصمــت وأدارت رأي جوليان ت



152

ــوز  ــرف العج ــاص أن يع ــة ولا من ــا قوي ــدت حجته ــها فوج برأس
ــت في  ــا بالغ ــا مه ــت أنه ــيحفظه وأدرك ــا دام س ــا م ــان بأمره لي
إخفــاء نفســها بالجلبــاب البلــدي والشــال أو العمامــة ومهــا 
ــح  ــرب لملام ــادة وأق ــدو ح ــي تب ــا الت ــات وجهه ــت في قس وثق
الشــباب؛ فــا بــد أن يصــدر منهــا فعــل يــدل عــى كونهــا بنــت، 
ــا  ــاّم وه ــا في الح ــد أن رأته ــا بع ــدت منه ــا وتأك ــة عرفته فمقبول
ــا  ــدرك حقيقتهــا، جوليان ــط أفعالهــا ببعضهــا وت ــا ترب هــي جوليان
الفرنســية الغريبــة المولــودة في بلــد عــربي وتتكلــم العربيــة أفضــل 
ــر، لم  ــان آخ ــن أي إنس ــا م ــرص عليه ــون أح ــد تك ــا ق ــن غيره م
ــه  ــق بعتمت ــل أطب ــا واللي ــن فوره ــت م ــر فنهض ــا التفك ــل به يط
ــل  ــي يعم ــرة الت ــاعل الدائ ــد مش ــن بعي ــة، م ــى البقع ــة ع القاتم
فيهــا الجــزارون، نهضــت وغــادرت العربــة والهــواء البــارد يرشــق 

ــة: ــا في دهش ــألتها جوليان ــا فس وجهه
- إلى أين، ألن تنامي هنا؟

ــك  ــام مع ــح أن أن ــا ولا يصل ــا جوليان ــل ي ــرض أني رج - المف
ــة.  في العرب

رفعــت جوليانــا حاجبهــا لسرعــة بديهــة منصــورة التــي أعادت 
لــف الشــال حــول رأســها وأخرجــت مــن زكيبتهــا معطفًــا ثقيــاً 
ــاخ  ــان الطب ــرأت لي ــاعل ف ــو المش ــت نح ــال، خط ــه في الح وارتدت
ــد  ــة ليع ــجر الجاف ــرع الش ــع أف ــم جم ــب منه ــه ويطل ــز أواني يجه
ــوم  ــل أو يق ــم الجم ــلق لح ــاء ليس ــه بالم ــوا ل ــرون أت ــد وآخ الموق
ــزار  ــى الج ــا مصطف ــا فأخبره ــن أبيه ــألت ع ــد، س ــن يري ــيه لم بش
ــت  ــة، ران صم ــعيد والجمّل ــاشي س ــع الأومب ــس م ــاك يجل ــه هن أن
جنائــزي عــى الرجــال المنتظريــن تجهيــز جثــث الشــهداء، لزمــت 
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منصــورة الصمــت ولأنهــا تــدرك تفكــر أبيهــا فإنــه لــن يقبــل أن 
ينتظــر ليــواري الموتــى في الصبــاح؛ فإكــرام الميــت دفنــه، كــا يكــرر 
مقولتــه دائــاً والصبــاح قــد يواصلــون التحــرك فانتظــرت معــه إلى 
ــكأ  ــوّه بكلمــة نهــض غــاب فات ــل عبدالمؤمــن، دون أن يتف أن أقب
ــو  ــوا نح ــه، توجه ــن حول ــف م ــل وق ــوض، في تثاق ــى ذراع ع ع
ــاة  ــة الص ــري في إقام ــن الأزه ــن وشرع عبدالمع ــن الملفوف الميت
ــور  ــو القب ــم نح ــال رفقاءه ــل الع ــى حم ــاءه حت ــى دع ــا إن أنه وم
المحفــورة قــرب الأشــجار، عــى ضــوء المشــاعل المتراقصــة بحثــت 
منصــورة بعينيهــا عــن أحجــار فلــم تجــد، أخرجــت مديــة صغــرة 
ــض  ــجرة العري ــذع الش ــى ج ــي وع ــاب الداخ ــب الجلب ــن جي م
حفــرت: قــر الجــاّل حســن الأســواني المــري، قــر العامــل زيــن 
المــري، قــر الجــاّل جــوّاد المــري، أثنــاء حوارهــا مــع جوليانــا 
ــة  ــفل: نهاي ــت في الأس ــهر فكتب ــن الش ــا ع ــا أخبرته ــرت أنه تذك

ــر 1916م. نوفم
مــا إن عــادوا مــن الدفــن حتــى التصــق العــاّل بجمالهــم وفحــل 
جــوّاد ضمّــه الأومبــاشي ســعيد إليــه والجمــل يقــاسي اليتــم مــن 
ثــكل صاحبــه، فــردوا البطاطــن اتقــاء لفحــة الــرد التــي بــدأت 
تشــتد كلــا أوغــل الليــل، طافــت بأنوفهــم روائــح إنضــاج 
شرائــح اللحــم وفي ماعــون كبــر ألقــى ليــان بالهــر التــي قدّرهــا 
بثلاثمائــة، بمعاونــة العــال دار عــى رجــال المعســكر؛ ليعطــي كلا 
منهــم نصيبــه وآخــر يلقــي عليهــم أرغفــة الخبــز، الليــل وإرهــاق 
ــه  ــبوا ل ــذي لم يحس ــرق ال ــاع الط ــوم قط ــب هج ــر رع ــر غ الس
ــاف  ــم لأن تع ــم دفعه ــن منه ــى المقتول ــم ع ــاب وحزنه أي حس
ــتئناف  ــتعدادًا لاس ــوم اس ــر الن ــل الكث ــام وفضّ ــهم الطع نفوس
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الســر، رفــض الأومبــاشي ســعيد أن يــذوق قطعــة مــن لحــم جمــل 
حســن وبقــي ســاهرًا يحــرس بقيــة رفاقــه وهــم محتمــون بجمالهــم 
الباركــة، ومــن حــن لآخــر يرغــو أحدهــم رغــاءه الممطــوط حزنًــا 
ــام وموريــس وغيرهمــا  عــى رفيقهــم الــذي اســتطاب لحمــه ويلي
ــل  ــة الكولوني ــن بخيم ــيين المحيط ــز والفرنس ــد الإنجلي ــن جن م

ــميث. س
نــام غــاّب عــى جنبــه غــر المصــاب وفــرد ذراعــه فأراحــت 
منصــورة رأســها وأغمضــت جفنيهــا، اســتعادت أحــداث النهــار 
ــا  ــدت سره ــا فق ــا لكنه ــد أباه ــا لم تفق ــا أنه ــدت ربه ــي وحم المنق
الــذي باحــت بــه لجوليانــا وهــي بدورهــا ســتخبر الطبــاخ العجوز 

ولا تــدري مــاذا يمكــن أن يفعــل.
***

ــوق أنهــض العــال ومنهــم مــن صحــا مــن نفســه  صــوت الب
ودون أن ينتظــروا أمــرًا لملمــوا أشــياءهم، لأول وهلــة لم تــدرِ 
منصــورة أيــن هــي ولمــاذا ترقــد في العــراء والــرودة تصــدم 
ــألم أمعائهــا، بينــا يهيــئ غــاب نفســه للرحيــل  وجههــا، تشــعر ب
دارت بعينهــا فلمحــت في غبشــة الصبــاح عربــة الطبــاخ وجوليانــا 
تقــف قبالــة البغلــن، في سرعــة خطــت نحوهــا إلى أن ألقــت عــى 

ــامعها: مس
- بونجور جوليانا. 

ــاس  ــط أكي ــي ترب ــاة الت ــامة الفت ــعت ابتس ــودد فاتس ــا بت قالته
ــق أمــام الدابتــن  ــاء الرائ ــة وتضــع ماعــون الم ــن أســفل العرب التب

ــة:  ــا مداعب وردت عليه
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- تيفاوين منصورة.
بظهرهــا تراجعــت وابتلعــت ريقهــا في عجالــة، ظنــت أن 
ــا تــرد عليهــا بلهجــة فرنســية لم تفهمهــا، قوّســت ذراعهــا  جوليان
رأســها،  جوليانــا  هــزت  تفصــح  أن  ودون  وســطها  حــول 
اســتدارت وخطواتهــا تــرع نحــو بنايــة منخفضــة تظهــر معالمهــا 
ــرة  ــة صغ ــا كنيس ــورة أنه ــت منص ــان فأدرك ــت الفتات ــا اقترب كل
ــت  ــة اقتحم ــا، في سرع ــب أعلاه ــبي المنتص ــب الخش ــن الصلي م
ــت  ــعرها ومال ــي ش ــوز تغط ــا إلى عج ــت يده ــور ورفع ــاب الس ب
ــن  ــطواني م ــزان أس ــا خ ــرة أعلاه ــة صغ ــو غرف ــرها نح في س
الخشــب، دلفتهــا منصــورة وانتظرتهــا جوليانــا في الخــارج، تأخرت 
وهّمــت جوليانــا أن تتعجلهــا لكنهــا خرجــت والمــاء يغــرق شــعرها 
القصــر، لم تلبــث أن لفــت الشــملة حــول رأســها وشــفتها ترتعش 
ــمها  ــى جس ــه ع ــذي صبت ــاء ال ــن الم ــاح لك ــرد الصب ــة ب ــن لفح م
أعــاد لهــا نشــاطها بعــد أيــام مــن الســفر لم تطــق خلالهــا رائحتهــا 

ــة. الدبق
ــا  ــبية عليه ــة خش ــا طاول ــن يديه ــت وب ــوز وقف ــة العج الراهب
كوبــان مــن اللبــن ورغيــف، في سرعــة مضغــت الفتاتــان لقيــات 
ــىّ  ــر المح ــئ غ ــن الداف ــم اللب ــورة طع ــتطابت منص ــز واس الخب
ــن  ــن ب ــرت م ــة انتث ــات قليل ــه، كل ــا كل ــت كوبه ــكر فشرب بالس
ــا فَهِمــت منصــورة أنهــا تشــكر الســيدة القصــرة،  شــفتي جوليان
في هــدوء غمغمــت الراهبــة وهــي ترفــع الصليــب الخشــبي 
الصغــر المعلــق عــى رقبتهــا بخيــط ولم تنتظــر جوليانــا فخرجــت 
ــا إن  ــرة، وم ــة المهاج ــو الكتيب ــا نح ــة وأسرعت ــاء الكنيس ــن فن م
وصلتــا حتــى حدّقــت منصــورة بعينهــا في ليــان وهــو يقــف قبالــة 
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أبيهــا ويحــاوره، عــاد وابتســامة تزيــن وجهــه الرائــق، مــال نحــو 
ــا:  ــس أمره ــوت هام ــورة وبص منص

ــن  ــورة، ستجلس ــا منص ــك ي ــاص ب ــس الخ ــري الكي - أح
ــة.  ــا في العرب معن

أدركــت منصــورة أن صديقتهــا جــادة في رأيهــا، وحــن أشــار 
لهــا غــاب بــأن تصحبهــا فهمــت أيضًــا أن ليــان أقنعــه بطريقة أو 
بأخــرى، وأن أباهــا اســراح للطبــاخ العجــوز ورأى أن مرافقتهــا 
ــي  ــا ه ــها أن جوليان ــرز في نفس ــا وانغ ــب له ــي الأنس ــتكون ه س
الأفضــل؛ لولاهــا لعجــزت أن تقــي حاجتهــا في حمــام الكنيســة 
ــن  ــر م ــة خ ــة المريح ــوث في العرب ــها والمك ــف نفس ــدة أو تنظ البعي

هــاك الســر عــى رجليهــا.
ــت  ــيّج بالصم ــق المس ــر الأف ــاح ع ــمس الصب ــت ش ــا إن نبت م
ــة  حتــى اســتعد الجميــع لمواصلــة الســر وحملــت منصــورة الزكيب
ــوا  ــم فوجئ ــا لكنه ــة جوليان ــود لعرب ــت أن تع ــا، هّم ــى ظهره ع
ــي  ــر ويبك ــه الكب ــام فحل ــى زم ــض ع ــعيد يقب ــاشي س بالأومب
ــة إلى  ــه القليل ــكاء فرقت ــكاؤه وب ــتحال ب ــن واس ــر حس ــام ق أم
نــواح، الجــال رغاؤهــا مصبــوغٌ بلوعــة الألم عــى رفيقهــم الــذي 
ــل  ــدر الكولوني ــول، أص ــو المجه ــن نح ــون المرتحل ــه بط ــأ لحم م
ــدأ الســر، منصــورة قلبهــا مخطــوف عــى فــراق  ســميث أمــره فب
ــا  ــدة، دارت بعينيه ــم البعي ــهور رحيله ــذ ش ــرة من ــا لأول م أبيه
فلــم تــره، أنصــال القلــق تخمــش روحهــا فنهضــت وســط العربــة 
ــة،  ــة الهجان ــارت إلى عصب ــا فأش ــت جوليان ــا وقف ــزة، جواره المهت
ــواد  ــل ج ــر جم ــي ظه ــو يعت ــا وه ــورة لأبيه ــا منص ــعت حدقت اتس
في المقدمــة، خفــق قلبهــا في شــدة خشــية أن يقــع مــن أعــى ســنام 
ــه وتركــب  ــة أن تنضــم إلي ــة وداخلتهــا رغب الفحــل وكتفــه مصاب
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ــكأت  ــا ات ــوار الأواني وقبالته ــت ج ــرك فجلس ــب تح ــه، الرك خلف
جوليانــا عــى زيــار العربــة الخشــبي، تــارة أخــرى أوجســت خيفــة 
مــن جمــل جــواد فقــد لا يقبــل أحــدًا خــاف صاحبــه فهــي تعــرف 
مــدى وفــاء الجــال فيثــور ويلقــي أباهــا مــن فوقــه فتنكــر ذراعــه 
ــورة  ــه منص ــات وج ــا ارتعاش ــت جوليان ــدره، لحظ ــوع ص أو ضل
وقلقهــا عــى أبيهــا فربتــت عــى كتفهــا وهــي تلقــي بكلمــة أخــرى 

ــة لكنهــا عــادت تقــول لهــا: غريب
- اطمئني، اطمئني. 

- وما معنى تيفـ.. تيفـ.. التي سمعتها منكِ؟
- تيفاوين، أي صباح الخير بلغة أهل الجبال بالجزائر.

- أعرف أنهم عرب و...
ــا  ــون أيضً ــة ويتكلم ــر العربي ــم غ ــة به ــة خاص ــم لغ - وله

الفرنســية.
فارقــت عربــة الطبــاخ موضــع طهــي الجمــل فحملقــت 
ــها  ــق تلحس ــاجية وكلاب الطري ــرة الس ــام الكب ــورة في العظ منص
وتظفــر بشــذرات اللحــم المتبقيــة بــن الضلــوع، أشــاحت بوجههــا 
ــو  ــة تحن ــجرة مائل ــان ش ــا بأغص ــت عيناه ــر فاصطدم ــاء المنظ اتق
ــور العــال فهــزت رأســها وأشــارت تودعهــم وســمعتها  عــى قب

ــى: ــي تتغنّ ــا وه جوليان
   قيدوا على     قبر الغريب شمعة)10(

            تنالوا ثواب        ليلة الجمعة
            قيدوا على     قبر الغريب سراج

            تنالوا ثواب       ليلة المعراج
_____________

*من العديد المنتشر في صعيد مصر. 
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ــا  ــورة تردده ــة ومنص ــة الممطوط ــن الأغني ــا م ــت جوليان دهش
في صــوت منكــر، فــرت دمعــة مــن عينهــا مســحتها في سرعــة، 
رمقــت الســؤال الحائــر في وجــه رفيقتهــا فأجابتهــا دون أن تســألها: 
ــاً مــن جــارة  - نــوع مــن الأغــاني الحزينــة التــي ســمعتها قدي
ــل  ــا في رج ــن، قالته ــى الميت ــات ع ــذه الأغني ــردد ه ــت ت ــا كان لن

ــده وكأنهــا تطلــب مــن أهــل هــذه   ــه وبل ــا عــن أهل مــات غريبً
البلــدة أن يشــعلوا عــى قــر الغريــب شــمعة أو فانــوس ومــن 
ــة الإسراء  ــة أو ليل ــة الجمع ــواب ليل ــينال ث ــم س ــك منه ــل ذل يفع

ــا.  المقدســة عندن
ــل وفي  ــورة الطوي ــرح منص ــا ل ــتمعت جوليان ــام اس في اهت
ــة  ــة منصــورة المتنكــرة في أردي ــرارة نفســها انبســطت مــن صحب ق
الرجــال وتهيــأت لأن تســتفيد منهــا كــا ســتفيدها في تعلــم بعــض 
ــن  ــة م ــن معامل ــن م ــى تتمك ــية؛ حت ــل بالفرنس ــارات والجم العب

ــة. ــا المقبل ــم في أيامه تخالطه
حــرص ليــان عــى ألا يكــون في مؤخــرة الفرقــة وجعــل 
ــا  ــمت جوليان ــف، ابتس ــائرين في المنتص ــال الس ــط الع ــه وس عربت
ــة  ــى المقدم ــس ع ــوم أم ــاء الهج ــد ج ــذره فق ــت ح ــا وفهم لأبيه
وقــد يباغتهــم اللصــوص كــا يدّعــون في هجــوم برصاصهــم عــى 
ــه في الوســط ومنصــورة مــن  ــادة عربت ــذا اســتمر في قي المؤخــرة؛ ل
ــث  ــل ولم تلب ــوق الفح ــو ف ــا وه ــى أبيه ــن ع ــر تطمئ ــن لآخ ح
ــم  ــم وه ــائرين حوله ــال الس ــون الع ــع عي ــا م ــارك نظراته أن تتع
يبصــون عليهــا في شيء مــن الغــرة لاســراحتها في عربــة الطبــاخ 

ــة. الفتي
ــار  ــف النه ــة إلى أن انتص ــة وسرع ــر في هّم ــد يس ــل الحش ظ
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والحــرس عــى خيولهــم يجوبــون المطــرح مــن كل جهــة ويؤمنونــه 
مــن أي هجمــة بعــد أن تناقــل العــال شــائعات أن مهاجمــي 
البارحــة ليســوا لصوصًــا إنــا مــن الفرنســيين المعارضــن للحــرب 
ــة مــن الألمــان  في بلادهــم وبعضهــم أقــرّ أن المهاجمــن فرقــة مدرب
أرادت بــث الذعــر في فيلــق العــال ومنصــورة تســتمع لمــا يصلهــا 
ثــم تجعــل كل ذلــك دبــر أذنهــا ومــا يهمهــا هــو ألا يُصــاب أبوهــا 

ــاه. ــا قاس ــر مم ــأذى أكث ب
ــدرب  ــة وال ــرة ومتقازم ــدة صغ ــدة البعي ــوت البل ــدت بي ب
ــة  ــزاز العرب ــر، هــدأت حــدة اهت ــد إلى حــد كب المــؤدي إليهــا معب
ــى  ــف حت ــي تهت ــا وه ــى عينيه ــا ع ــاردة كفه ــا ف ــت جوليان فنهض

ــورة: ــمعها منص تس
- جرونوبل.

ــارج  ــرة خ ــوت المتناث ــكان البي ــات س ــن أولاد وبن ــف م لفي
ــال  ــر إلى الج ــم يش ــال وبعضه ــة الع ــة فرق ــرون ناحي ــدة يج البل
الســائرة في تمهــل ويتصايحــون بكلــات، ابتســمت منصــورة لفتــاة 
ــة وهــي تحمــل بــن يديهــا زجاجــة وترفــع  تحــاول ملاحقــة العرب
ــي  ــمة وه ــها مبتس ــا رأس ــزت جوليان ــة فه ــات سريع ــا بكل صوته

ــة:  ــا الزجاج ــاول منه تتن
- ماء عذب. 

شربــت القليــل وقدمتهــا لمنصــورة التــي نســيت العطــش 
ــا  ــن يده ــا م ــق فتناولته ــا للطري ــرة مراقبته ــا في غم ــوع أيضً والج
ــاة  ــا إلى الفت ــا لتعيده ــواء، مدته ــعرت بالارت ــى ش ــت حت وشرب
لكنهــا ضحكــت وتــارة أخــرى نثــرت كلماتهــا السريعــة وابتعــدت 
لتنضــم إلى آخريــن يحدقــون في الجــال وملابــس الغربــاء بفضــول 
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ــر. كب
ــت  ــرة، تناول ــة الكب ــاء الحلّ ــت غط ــا ورفع ــت جوليان جلس
ــن  ــا م ــت معدته ــي زام ــورة الت ــه إلى منص ــا وقدمت ــا مطويً رغيفً
ــم  ــة اللح ــت لقطع ــف فدهش ــت الرغي ــا، فتح ــرة خوائه ــول ف ط
ــم في  ــت تقض ــح وطفق ــن المل ــل م ــا القلي ــت جوليان ــرة، رش الكب
نهــم فلــم تتمهــلْ منصــورة وقلدتهــا، برغــم بــرودة اللحــم إلا أنهــا 
مطهيــة جيــدًا فابتســمت لظهــر العجــوز ليــان النحيــف وأعجبــت 
بمهارتــه وسرعتــه في إعــداد الطعــام وقدرتــه الفائقــة عــى أن يُوزّع 
هــر اللحــم عــى الجميــع، ظلــت الفتاتــان تــأكلان إلى أن انحرفــت 
العربــة جهــة اليمــن مــع العــال الســائرين في شــكل واحــد 

ــان إليهــا وهــو يقــول: فالتفــت لي
- لن ندخل جرونوبل بل سنسير حولها. 

لم تُــر منصــورة بهــذا الخــر فداخلهــا شيءٌ مــن الضيــق لعــدم 
ــه، لم  ــد بأكمل ــوت بل ــاهدة بي ــن مش ــن م ــن تتمكّ ــراحتهم ول اس
ينقــضِ وقــت طويــل حتــى انعطفــوا مبتعديــن عــن بيــوت المدينــة 
وصليــب كنيســتها العاليــة لكــن الطريــق يتســع كلــا ســاروا فيــه 
ــتقبلوا  ــدوران إلى أن يس ــا أنهــم سيســتمرون في ال وفهمــت جوليان
ــد  ــها فق ــدق حدس ــل وص ــد جرونوب ــراري بع ــو ال ــق نح الطري
أسرع الســائرون ومــع أصــوات الحــرس العاليــة تــم توجيههــم إلى 
ــت  ــا دق ــة، بإصبعه ــالية للمدين ــة الش ــن الناحي ــوع الأرض م شس
ــا عــى كتــف أبيهــا فالتفــت إليهــا وهــو يقــود البغلــن في  جوليان

مهــارة:
- يبدو أننا سنستقر في الطريق بين جرونوبل وفوارون.

ــن  ــورة م ــت منص ــب، نهض ــو المغي ــمس نح ــل الش ــدًا تمي روي
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مكمنهــا فشــعرت بتنميــل فخذهــا، دارت بعينهــا في الــراح وهــي 
ــد  ــن بعي ــت م ــا فلاح ــي لم يدخلوه ــل الت ــوت جرونوب ــودع بي ت
ــر  ــر وعناب ــرًا هناج ــبه كث ــقوف وتش ــر مس ــا غ ــة بعضه ــدة أبني ع
ــيبيتون في  ــم س ــا أنه ــد له ــاً فتأك ــائرون قلي ــأ الس ــودروس، تباط م
تلــك المخــازن التــي تبــدو خربــة كلــا اقتربــوا منهــا ثــم يواصلــون 
ــرج  ــر خ ــة العناب ــال منطق ــم الع ــن اقتح ــاح، ح ــر في الصب الس
عــدة جنــود بســاحهم يســتقبلون القائــد ســميث والآخــر 
الفرنــي موريــس ويتحدثــون قليــاً، يلتفــت ســميث إلى غــاب 
وســعيد وهمــا عــى جمليهــا ويخاطبهــا في عبــارات مقتضبــة، 

ــد: ــه البعي ــورة صوت ــمع منص ــال وتس ــاب إلى الع ــت غ يلتف
- ســنبيت هنــا الليلــة، يحتمــي جميعنــا بالعنابــر مــن بــرد الليــل 

ثــم في الغــد ســنصلح تلــك الأبنيــة للإقامــة.
واحــد مــن الهجانــة قفــز مــن أعــى جملــه وأنــاخ فحــل 
ــا إن  ــنامه، م ــى س ــن ع ــزول م ــن الن ــاب م ــن غ ــواد ليتمك ج
ــن،  ــودروس إلى فرقت ــال م ــم ع ــى قسّ ــاه الأرض حت ــت قدم لمس
ــن ووجــه فرقــة ســانيك  ــن كبيري وأشــار لهــم باســتصلاح عنبري
وعــنّ غنيــم الشرقــاوي قائــدًا لهــا وأشــار لــه إلى العنــر المجــاور 
ليســكنوه، مــن غــر أن يوجههــم ســاق ســعيد فحلــه نحــو العنــر 
غــر المســقوف وتبعتــه فرقــة الهجانــة، أمــا ليــان فقــد قــاد عربتــه 
إلى الغرفــة المجــاورة لغرفــة القيــادة بعــدة أمتــار وهــز رأســه عندمــا 
ــه  ــو وابنت ــذي ســيتولى ه ــخ المهمــل ال ــطّ شــفتيه للمطب ــا وم دلفه

ــه.  ــاء في ــام العش ــز طع تجهي
 ***
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ــض  ــأم بع ــد أن الت ــه بع ــى جرح ــن ع ــاد م ــاب الض أزال غ
الــيء مــن أثــر الإصابــة، فــرد ذراعــه وضمهــا مــرات، مســحت 
ــر  ــت عناب ــي فاق ــدة الت ــره العدي ــر بهناج ــب الكب ــاه الكام عين
إقامتهــم في مــودروس وجنــود مشــركة مــن الجيــش الإنجليــزي 
والفرنــي وعســاكر أخــرى مــن بلــدان غريبــة تشــاركهم الإقامــة 
ــألُ العــال  ــأتي غيرهــم، أســبوعان مــرا ولم ي ــم ترحــل وي ــام ث لأي
جهــدًا في تهيئــة الكامــب لإقامــة مديــدة والاســتعداد للكثــر مــن 
ــن  ــت م ــى الآن، لاح ــا حت ــر به ــوا الأم ــي لم يتلق ــاءات الت الإنش
غــاب ابتســامة لتلــك العنابــر التــي هيأهــا مــع فرقــة عمالــه وحين 
ــر  ــخ الكب ــيحة والمطب ــام الفس ــة الطع ــه بصال ــت نظرات اصطدم
ــل  ــره قبي ــن أخ ــه ح ــان ل ــاخ لي ــث الطب ــر حدي ــا تذك في نهايته
ــب  ــورة وطل ــر منص ــرف بأم ــه ع ــل أن ــو جرونوب ــم نح مغادرته
منــه أن ترافــق جوليانــا، حينهــا اختلطــت مشــاعره في مزيــج 
ــه  ــع نفس ــه أقن ــق، لكن ــان والقل ــرة والاطمئن ــوف والح ــن الخ م
ــي  ــقاء المضن ــا الش ــا ويجنبه ــان له ــخ أم ــورة في المطب ــل منص أن عم
ــات  ــولات العرب ــغ حم ــحن وتفري ــارة وش ــتغالها بالنج ــراء اش ج
غــر أنهــا ســتكون بمنــأى عــن أعــن العــال والجنــد وفي صحبــة 
فتــاة مثلهــا ســرعاها وتتفهّــم أزمتهــا الشــهرية وتدبــر لهــا حالهــا؛ 
ــه في تنظيــف  ــاج إلى مــن يعاون ــاخ يحت فأشــاع بــن العــال أن الطب
ــه  ــه لأن ــه منصــور ل ــه رشــح ابن ــخ وغســل الخــراوات وأن المطب
ــة  ــامير الغليظ ــد والمس ــاب والحدي ــل الأخش ــل كت ــن حم ــز ع عاج

ــازن. ــا المخ ــأت به ــي امت الت
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ــاق  ــه إلى أن أف ــت نفســه لأمــان منصــورة، ظــلّ في سرحان طاب
ــا وارتفــع حاجبــاه  عــى جلبــة قادمــة مــن الجنــوب فالتفــت محدقً
دهشــة لفرقــة أخــرى مــن الهجانــة اقتحمــت الكامــب في صفــوف 
منتظمــة ولم يلبــث أن خــرج العــال مــن عنابرهــم فرحــن 
ــزي  ــم الإنجلي ــدّم قائده ــم، ق ــاب نحوه ــرول غ ــن، ه بالقادم
بالتحيــة  يــده  رفــع  أن  بعــد  ســميث  الكولونيــل  إلى  ورقــة 
العســكرية، قرأهــا ســميث وهــز رأســه مشــرًا إلى غــاب وســعيد 

ــه: ــا قبالت فوقف
بــن  الكبــرة  الحظــرة  في  وجمالهــم  الخاليــة  العنابــر  إلى   -

العنبريــن. 
غادرهــم ســميث فأيقــن غــاب أنــه في مشــغلة كبــرة وعليهــم 
تنفيــذ الأمــر والعمــل عــى إراحــة العــال الجــدد مــن وعثاء الســفر 
الطويــل إلى هنــا ثــم إشــباع نفوســهم التوّاقــة في لهفــة لمعرفــة أخبــار 

مــر وبخاصــة أن العــال مشــحونون مــن هنــاك مباشرة. 
تــرك غــاب أمــر توزيــع الهجانــة إلى الأومبــاشي ســعيد 
ــكنوا  ــر فس ــادوا الأم ــم اعت ــم وكأنه ــن إقامته ــو أماك ــم نح فقاده
في سرعــة واطمأنــوا عــى زرائــب جمالهــم ونوقهــم، أشرف غــاب 
ــع  ــار وم ــة النه ــراحوا بقي ــم فاس ــن عليه ــع البطاط ــى توزي ع
ــة  حلــول ســاعة المغــرب عــا بــوق العشــاء فخرجــوا نحــو صال
ــن  ــدد الذي ــال الج ــتوعبت الع ــا اس ــت، لكنه ــي ضاق ــام الت الطع
قــدّر غــاب عددهــم بنحــو المائتــن، لحــظ أن الهجانــة معظمهــم 
مــن الجنــوب فبشرتهــم ســمراء فاتحــة والقليــل منهــم ســودانيون 

ــام: ــة الطع ــام صال ــف أم ــو واق ــعيد وه ــأل س فس
- يظهر أنهم من أخوالنا النوبيين.

- جميعهــم مــن بعــد الشــال والقليــل منهــم مــن أخميــم 
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ــم  ــا لكنه ــاشر وقبائله ــن الف ــاك، م ــرون هن ــا الع ــا، أم وقراه
مجنــدون في الجيــش المــري ورافقــوا العــال لحمايتهــم.

- خدموا في مودروس أو غيرها من بلاد البحر؟
ــفينة  ــوا الس ــم ركب ــال لي أنه ــهم ق ــس حرس ــم الله رئي - لا، قس

مــن الإســكندرية بعــد ترحيلهــم مــن حــرب الجنــوب.
- حــرب الجنــوب؟! لي عــم رحــل قبل ســفري إلى الإســاعيلية 
ــة  ــال لمراقب ــد الش ــش بع ــة الجي ــع أورط ــط م ــه مراب ــمعت أن وس

ثــورة زعيــم الفــور هنــاك.
ــن  ــرق م ــت وف ــة انته ــد أن المعرك ــح، أعتق ــك صحي - كلام
ــة،  ــع متفرق ــى مواق ــم ع ــم توزيعه ــت وت ــري رجع ــش الم الجي
العــالم كلــه في حــرب يــا شــيخ غــاب وربنــا يســرها علينــا هنــا، 

ــميث. ــد س ــال لي القائ ــا ق ــا ك ــى الدني ــة ع ــان كارث الألم
ــا  ــا بأيدين ــود وم ــال لا جن ــا ع ــن هن ــان، نح ــا والألم ــا لن - م

ــم. ــرّف عليه ــرضي أتع ــك غ ــن إذن ــم، ع ــاح، المه س
- لكــن، احــذر كبيرهــم قســم الله، شــكله مهمــوم ومغلــوب 

عــى أمــره. 
هــزّ غــاب رأســه مقتنعًــا بنصيحــة الأومبــاشي ســعيد وفضّــل 
عــدم المغامــرة بخــوض حديــث مــع قائــد فرقــة الهجانــة إلا بعــد 
ــى  ــادى ع ــخ ن ــام المطب ــه، أم ــب كل ــدأ الكام ــل ويه ــول اللي حل
ــا أزرقَ  ــال ملبسً ــل الع ــدت مث ــد ارت ــه وق ــت ل ــورة فخرج منص
متصــاً ببعضــه ولم تتخــل عــن الشــملة المربوطــة عــى ناصيتهــا، 
ــا  ــع وخاطبه ــه تراج ــمها لكن ــق اس ــمّ أن ينط ــا وه ــال ناحيته م

ــالٍ: ــوت ع بص
- أنت بخير يا منصور؟ 
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- نحمده، أخبار العمال والهجانة؟
- الخير على قدوم الواردين، ساعة وأتكلم معهم.

ــة  ــدّس بالأجول ــخ المك ــحان المطب ــاه تمس ــاب وعين ــا غ تركه
وطــاولات كــر الخبــز المتبقية مــن عشــاء اليــوم، في الركــن تربض 
ــوداء،  ــم الس ــق الفح ــدس صنادي ــد وتتك ــرة والمواق الأواني الكب
ــال  ــا الع ــرة يملأه ــبية كب ــل خش ــة برامي ــرى ثلاث ــة الأخ بالناحي
ــر  ــاب القص ــة ذات الب ــة الداخلي ــن أن الغرف ــوم، أيق ــاء كل ي بالم
ــه  ــات في ــي تب ــر الخارج ــا والسري ــه جوليان ــان وابنت ــوم لي ــي لن ه
منصــورة، مــال نحــو حــوش الجــال، معظمهــا بركــت لتســريح 
ــا، دار  ــيليا إلى هن ــن مرس ــل م ــاد الرحي ــفينة وإجه ــن دوار الس م
بنظــره فابتســم لرغــاء جمــل جــوّاد المتبــادل مــع آخــر خّمــن أن يكون 
صاحبــه مــن القادمــن اليــوم، دقّــق النظــر فوجــد أنــه جمــل صغــر 
ــه  ــفريه وكأن ــد مش ــو يم ــدوء وه ــر في ه ــه يج ــر عنفوان في بواك
ــه  ــع نعلي ــر، خل ــاد إلى العن ــه، ع ــدم من ــو أق ــا ه ــرة مم ــى الخ يتلقّ
وتمــدد، شــعر بالــرودة تــرب جنبيــه فســحب البطانيــة الســوداء 
الثقيلــة عــى كل جســمه، شــبّك أصابعــه خلــف رأســه وهــو يفكــر 
في زمنهــم الــذي يعيشــونه وتســاءل في قــرارة نفســه: أليــس بلــدي 
أحــق بــأن أتعــب وأشــقى فيــه أنــا وغنيــم الشرقــاوي وكل العــال 
والهجانــة ممــن انتزعــوا مــن قراهــم وســيقوا للعمــل هنــا في هــذه 
البــاد البــاردة؟ لمــاذا نحــارب الألمــان ونحــن لا عــداء معهــم أو 
مــع غيرهــم، إنهــم أعــداء للإنجليــز والفرنســيين وحربهــم هنــا في 

أوربــا؟ لمــاذا ولمــاذا ولمــاذا؟
تعاظمــت التســاؤلات حتــى شــعر ببــدء صــداع يطــن في رأســه 
ــز  ــاب بالعج ــي لا يُص ــر ك ــن التفك ــف ع ــه وتوق ــض عيني فأغم
عــن مزاولــة صــرٍ تمــرّن عليــه ويتجرّعــه كل ســاعة تمــر وهــم في 
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منفاهــم، راوده النــوم لكنــه فتــح عينيــه عــن آخرهمــا وهــو يــكاد 
لا يصــدّق أذنيــه، كذّبهــا وظــن أن مــا يســمعه مــن وحــي اختــاط 
ــوم باليقظــة، الأذان يعلــو مــرة أخــرى ويــردد في قــوة وحــن  الن
نفــض عــن نفســه الغطــاء وجــد غــره مــن عــال العنــر ينهضــون 
ــد  وعيونهــم تتســاءل، انتعــل القبقــاب الخشــبي وخــرج، مــن بعي
وعــى ضــوء المشــعل يقــف واحــد مــن العــال الجــدد ووجهــه لا 
يــكاد يبــن في الظــام، يرفــع يــده عــى صدغــه ويكــرر التكبــر، 
فــرغ المــؤذن وفُرشــت المــاءات والبطاطــن أمــام عنــر الهجانــة، 
أنهــى غــاب وضــوءه وأفســح المــكان للآخريــن ونفوســهم تهفــو 
ــتدفئين  ــوا مس ــم، تراص ــن توقفه ــدة م ــابيعَ عدي ــد أس ــاة بع للص
ــة،  ــاد النحيل ــرئ الأجس ــي ته ــاردة الت ــح الب ــن الري ــادهم م بأجس
صلــوا العشــاء وغــاب يــردد الآيــة “واســتعينوا بالصــر والصلاة” 
فدمعــت عينــاه للحنــن الجــارف الــذي راوده وتمنىّ أن يشــم تراب 
بلــده بنــي عيــش ويبقــى فيهــا قانعًــا بكــرات العيــش حتــى لــو 
ــن  ــواتُ المصل ــت دع ــرًا، توال ــا محم ــوم تيسً ــا كل ي ــوه هن أطعم

المتضرعــة ورجاؤهــم المحمــوم في العــودة. 
لملــم العــال المفــارش وأخــذ كل منهــم بطانيتــه، تحلّــق العديــد 
ــى  ــاي، ألق ــكات الش ــا تن ــة وعليه ــار المتوهج ــول الج ــم ح منه
ــه  ــب من ــم يطل ــردوه وأحده ــن ف ــى القاعدي ــام ع ــاب الس غ
ــم الله  ــوار قس ــص ج ــن تقرف ــه ح ــاركتهم، دق قلب ــل بمش التفض
الجالــس وســط رفاقــه، فــرّق أحدهــم الأكــواب فتوالــت رشــفاتهم 
في صمــت، لم يغــرّ غــاب عادتــه فهــمّ أن يوجــه حديثــه لقســم الله 
مبــاشرة، وخصوصًــا أنــه قلــق عــى عمــه نــور، وهــا هــو واحــد 
ــه  ممــن شــاركوا في حــرب الســودان يجلــس جــواره وســيطلب من
ــت  ــت؛ فالوق ــم الوق ــا ولا يعوزه ــا ووقائعه أن يــروي أخباره
ــوب  ــن الك ــا إن رك ــار، م ــر الانتظ ــم الآن غ ــل له ــل ولا عم طوي
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عــى الأرض حتــى فوجــئ بجالــس آخــر يلتصــق بــه، فالتفــت في 
ــدارك الأمــر  ــه فت ــة بكتفهــا علي ــاه لمنصــورة المرتكن حــدة وفغــر ف

وهــو يقدمهــا لهــم:
ــه  ــا غــاب النجــار مــن جرجــا وهــذا ابنــي منصــور لكن - أن

ــام.  ــز الطع ــاخ في تجهي ــاون الطب يع
ــن  ــوع م ــم الله أي ن ــى قس ــد ع ــن ولم يب ــض صامت ــوّم البع ه
ــه  ــى كوب ــى أنه ــدوء حت ــف في ه ــلّ يرش ــه فظ ــب أو عدم الترحي
ــي  ــاب الثلاثين ــاب أن الش ــن غ ــد، أيق ــه المزي ــم ل ــبّ أحده فص
ــا لأن  ــه دفعً ــتفزّه ودفع ــكلام إلا إذا اس ــه ال ــن يبادل ــوت ل الصم
ــون  ــودان طيب ــل الس ــرف أن أه ــه يع ــول تجارب ــع ط ــروي، وم ي
بفطرتهــم حتــى وإن ارتســمت عــى وجــه أحدهــم الجهامــة، 
ــم  ــت ث ــم الله الصام ــة قس ــن في هيئ ــاب يتمعّ ــرّت وغ ــق م دقائ

ــادأة: ــام المب ــذ بزم أخ
- عرفــت أنــك قــادم مــن حــرب الفــور، غــرضي أســألك عــن 

عــم لي رحــل هنــاك منــذ أكثــر مــن عــام.
ــى لا  ــه حت ــه لتابع ــرد كف ــاي وف ــوب الش ــم الله ك ــى قس أنه
ــة  ــار الهادئ ــنة الن ــن ألس ــه م ــرّب يدي ــر، ق ــا آخ ــه كوبً ــب ل يص
ــه  ــن عيني ــدت م ــاب وب ــت إلى غ ــادئ، التف ــا اله ــي بدفئه ليصط

ــة:  ــرات كليل نظ
- عمك ضابط في الجيش؟

- مجرد جندي أو عامل مهمات بالجيش.
- يبقى يرحمه الله. 

- مات؟ كيف عرفت؟
ــي أن  ــن وصلن ــوص لك ــه الخص ــى وج ــك ع ــرف عم - لا أع
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الكثــر مــن عــال النقــل وغيرهــم هلكوا مــن شــدة الحــر وآخرون 
منهــم أصابتهــم حّمــى البعــوض ولم يســتطع أحــد إســعافهم فماتــوا 

وقبورهــم في ســفح جبــل الهيــل.
أُلجــم لســان غــاب وترقرقــت الدمــوع في عينيــه، شــعر بضيــق 
صــدره وكأنــه فقــد القــدرة عــى الشــهيق والزفــر، أغمــض عينيــه 
ــرف  ــي لا تع ــه الت ــوي وهمت ــه الق ــور ببنيان ــه ن ــه عم ــطع وج وس
التعــب، لم يــره طــوال وجــوده في بنــي عيــش إلا مأجــورًا، رزقــه 
ــن  ــع دودة القط ــع لط ــا ويجم ــزق الأرض ويحرثه ــوم، يع ــا بي يوم
وينقّــي الأرض مــن الحشــائش، حتــى إذا مــا أعلــن خفــر العمــدة 
ــل أن  ــش، فضّ ــل في الجي ــة للعم ــه المتطوع ــذي ينال ــر ال ــن الأج ع
ــر  ــه خ ــو يأتي ــا ه ــره، ه ــة في أرض غ ــن الخدم ــدلً م ــوع ب يتط
ــه  ــم في نفس ــة تمت ــن في أرض غريب ــوب ويدف ــدًا في الجن ــه بعي هلاك
ــورة  ــد منص ــى ي ــاق ع ــوت” أف ــأي أرض تم ــس ب ــدري نف ــا ت “وم

تربــت عــى كتفــه وتقــول: 
- ربما الجد نور نجا وعاد لداره ببني عيش. 

ــيخ  ــا ش ــا ي ــون صحيحً ــد يك ــور ق ــك منص ــه ابن ــا قال - م
غــاب، يمكــن رجــع قريبــك مــع العــال القليلــن الناجــن مــن 

ــور.  ــرب الف ح
- أنــا ســمعت أن الســلطان عــي بــن دينــار أهلكهــم في 

أنجوجــر.
فتــدارك  الحديــث  في  المتدخــل  للنــوبي  الله  قســم  التفــت   
ــة فابتســم  ــه النوبي ــي نطقهــا بلهجت الأومبــاشي ســعيد الكلمــة الت

ــح: ــو يوض ــف وه في لط
ــرب  ــم، فح ــلَ منه ــنا أفض ــى كلٍ لس ــوب، ع ــد الجن - أقص
الفــور انتهــت وتحــدد مصــر فرقــة الجيــش وعمالــه، فعــاد مــن عــاد 
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وربنــا يرحــم مــن دفــن هنــاك لكنــا هنــا لا نــدري أيكــون دورنــا 
ــنحارب؟ ــط أم س ــل فق ــى العم ــورًا ع مقص

ــر  ــى أن تقت ــرص ع ــب الح ــعيد، يج ــا أخ س ــل ي ــل العم - ب
ــرب لا  ــتعلت ح ــإن اش ــط ف ــل فق ــى العم ــا ع ــم ومهمتن مهمتك

ــوت. ــن الم ــن ع ــون بعيدي ــدّر الله نك ق
المــوت.. كالمطرقــة رنّــت الكلمــة عــى غــاب، فهــزّ رأســه في 
ســكوت ودار في تفكــره أنــه إن مــات فســيتكفل المرافقــون بدفنــه 
ــك  ــورة في تل ــر منص ــون مص ــاذا يك ــم ف ــد منه ــن العدي ــا دف ك
ــط  ــت وس ــي البن ــا وه ــاة منه ــي لا نج ــاردة الت ــة الب ــاد الغريب الب
ــه،  ــوت قبل ــا أن تم ــيعيدها، رج ــن س ــم وم ــوة له ــب لا نخ أجان
تصيبهــا رصاصــة فتقتــل ويدفنهــا بيديــه ويــزاول بنفســه هوايتهــا 
ــه: منصــور المــري،  ــة فيبحــث عــن حجــر وينحــت علي المفضل
ــا،  ــى في قبره ــرها حت ــيظل يس ــذا، س ــنة ك ــذا في س ــوم ك ــات ي م
ــن  ــزارة، م ــحّت بغ ــان فس ــه العن ــت لدموع ــه وأفل ــض عيني أغم
بــن اختلاجــات صوتــه ســمعوا اســتغفاره ودعــا في سره لمنصــورة 

ــاة والعــودة ســالمة غانمــة عفتهــا. بطــول الحي
- وحّــد الله يــا غــاب وإن شــاء الله تنتهــي محنتنــا ونرجــع كلنــا 

لبلدنــا في تمالتــي، أقصــد في الــرق.
هــوّم برأســه، كفكــف دموعــه ومســحها بكــم جلبابــه، أيقــن 
أن لا فائــدة مــن التفكــر إلا في قدرتهــم عــى البقــاء أحيــاء حتــى 
يــأذن الله لهــم بالعــودة، هــدأت نفســه قليــاً والتفــت إلى الشــاب 
قســم الله وصمــم عــى ألا يتركــه إلا بعــد أن يــروي لهــم مــا حــدث 
في وقعــة دارفــور وكيــف انهــزم ســلطانها برغــم علمــه أنــه يجاهــد 

ضــد الإنجليــز.
 ***
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- والله يــا جماعــة الخــر، برغــم أن أصــولي مــن الرزيقــات وهــم 
ــن  ــر راضٍ ع ــت غ ــإني كن ــار ف ــن دين ــي ب ــع ع ــاف م ــى خ ع

ــه. حرب
صمــت قســم الله بعــد أن افتتــح كلامــه بتعريــف نفســه وموقفه 
ــون  ــزم المتحلق ــاق الت ــور ودون اتف ــرب الف ــراكه في ح ــن اش م
ــم  ــى غني ــة، ألق ــال للمواصل ــه المج ــحين ل ــت مفس ــه الصم حول
أعــوادًا مــن الخشــب الجــاف فتصارعــت بقايــا النــران في إشــعالها، 
ــدفء،  ــعر بال ــة فش ــح المتوهج ــام القوال ــه أم ــاب كفي ــرّب غ ق
ــن  ــه وب ــت بين ــا وجلس ــي أبيه ــى كتف ــة ع ــورة بطاني ــردت منص ف
غنيــم الشرقــاوي أمــا ســعيد ولفيــف مــن جّمالــة الصعيــد والنوبــة 
فتقاربــت أجســادهم حتــى كادت أنفاســهم تلفــح وجــوه بعضهــم 
ــتكون  ــه س ــم الله أن روايت ــعر قس ــاب أن يُش ــرد غ ــض، لم ي البع
ــا آخــر  ــح معــه دربً ــه وفت ــاء عــى أمــره فعــاد إلى حُســن بصيرت بن

ــه ويشــعره بالألفــة فســأله في هــدوء: ــودد ب يت
- والرزيقات يا قسم الله، أصولها حجازية؟

- “أوف كورس” يا زول، أقصد بكل تأكيد.
نــدت عــن الجالســن ابتســامات وضحــكات خفيفــة لاختــاط 
لهجــة قســم الله الســودانية بكلــات إنجليزيــة ثــم عودتــه للهجتــه 

الجنوبيــة فأطــرق رأســه وبادلهــم الابتســام وهــو يواصــل:
- الرزيقــات قبيلــة عربيــة وهــي فــرع مــن فــروع قبيلــة البقــارة 
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مــن جهينــة وننتســب كلنــا إلى عــي الرحــال بــن عطيــة بــن جنيــد، 
المهــم لــن أطيــل عليكــم شرح أفخــاذ القبيلــة لكــن الرزيقــات أبناء 
عــم العريقــات والزبــات، جميعنــا مــن أصــل واهــد ونســكن هتــة 

. هد ا و
ــا  ــع حاجبه ــها، ارتف ــأدارت رأس ــورة ف ــا منص ــح قف ــسٌ لف نف
دهشــة لوجــه جوليانــا وأبيهــا المنضمــن إلى حلقــة الرجــال فأرادت 
أن تفســح لهــا لكــن جوليانــا بكفهــا ربتــت عــى كتــف صاحبتهــا 
ــتماع،  ــف والاس ــا في الخل ــع أبيه ــود م ــت القع ــا وفضّل ــي توقفه ك

همســت منصــورة في هــدوء:
ــة  ــه وهت ــل قبيلت ــا أص ــروي لن ــوداني ي ــم الله الس ــد قس - القائ

ــد. ــكان واح ــدة أي م ــة واح ــا حت ــد معناه واه
ــورة  ــارت لمنص ــم وأش ــارة الفه ــها أم ــا برأس ــت جوليان هوّم
ــورة  ــأدارت منص ــا ف ــد لوجودهم ــن أح ــى لا يتيقّ ــكت حت أن تس
ــة  ــا في الحلق ــود رفيقته ــطت لوج ــها انبس ــرارة نفس ــها وفي ق رأس
ــروب  ــدى الح ــن إح ــد م ــدي العائ ــة الجن ــتمع لحكاي ــى تس حت
وتفاخــر بــأن لمــر جيشًــا يحــارب لا عــالً فقــط يخدمــون الجيــش 
ــو  ــادئ وه ــم الله اله ــوت قس ــا ص ــزي، أفاقه ــي والإنجلي الفرن

ــل:   يكم
ــر  ــر في م ــا انت ــض أفخاذن ــن بع ــور لك ــكن أرض الف - نس
وتشــاد في الغــرب، المهــم، أبي انضــم للجيــش المــري وألحقنــي 

لمــا كــرت بــه.
ــؤدي  ــار كان ي ــن دين ــي ب ــم الله أن ع ــا قس ــرف ي ــي أع - لكن

ــور.  ــى أرض الف ــاً ع ــون حاك ــي يك ــة ك ــز ضريب للإنجلي
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- صحيــح يــا شــيخ غــاب، لكنــه بعــد ســنوات وقــع خــاف 
عــى الحــدود بــن ســلطنته ومــا يجاورهــا بــل ومنــع أي أجنبــي من 
ــه  ــه صراحــة والتخــي عــن ولائ التواجــد بأرضــه وأعلــن عصيان

للحكومــة الإنجليزيــة والمصريــة.
ــمعنا  ــة، س ــة العثماني ــت ولاءه للخلاف ــس الوق ــن في نف - وأعل

ــه ونحــن في ســانيك  عن
- صحيح يا...

- غنيم، غنيم الشرقاوي.
- تشرفنا يا حاج غنيم. 

- المهم؟
قالتهــا منصــورة فاتســعت ابتســامة قســم الله لتكشــف بيــاض 
أســنانه والتفــت إليهــا ملقيًــا عليهــا نظــرة عتــاب لطيفــة لتكرارهــا 
ــورة في  ــت منص ــه فحملق ــط كلام ــاً وس ــا دائ ــي يردده ــه الت كلمت
ــه  ــات ملامح ــن طي ــن ب ــة م ــة متواري ــح بطيب ــذي ينض ــه ال وجه

القاســية، أشــار بســبابته إليهــا:
- يظهــر أنــك ولــد شــقي يــا منصــور، المهــم، أنــا كنــت ضمــن 
ــا  ــة التجــارة في النهــود ومهمتن ــة لحماي ــة المصري وحــدة مــن الهجان
ــن  ــل اب ــات فنق ــى الرزيق ــوم ع ــن الهج ــار م ــن دين ــع اب ــا من أيضً
ــرال ونجــت  ــل الهيلــة فاعتقــد الجن ــه إلى جب ــار حرســه وأعوان دين

ــه يســتعد لغــزو الســودان. أن
- السردار ريجنالد ونجت نفسه؟ 

ــمه  ــر اس ــد كب ــادة قائ ــود بقي ــل النه ــد جب ــوة عن ــد ق - وحش
ــن  ــا م ــدن وغيره ــور كوب ــادة الميج ــاة بقي ــن المش ــرق م ــي وف كي
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ــت  ــة تح ــة الهجان ــن فرق ــت ضم ــا كن ــة، وأن ــاة والمدفعي ــرق المش ف
قيــادة القائــد هدلســتون ودخلنــا أرض الفــور وكانــت قــوات ابــن 
دينــار في وادي مشــجر وبعــد معركــة معهــم وصلنــا لجبــل الهيلــة 

ــاك. ــار هن ــة الآب ومنطق
- وانهزم السلطان؟ 

- رجالــه كانــوا مســلحين بأســلحة قديمــة غــر كافيــة ورمــاح، 
بصوا...

ــر  ــى ظه ــره حت ــع إلى آخ ــه الواس ــم جلباب ــم الله ك ــلح قس ش
ــته  ــه وتفرس ــق في ــع للتحدي ــع الجمي ــه دف ــفل كتف ــق أس ــج عمي ش
منصــورة عــى ضــوء النــران الهادئــة، شــعر غــاب بوخــز ألم كتفــه 
جــراء إصابتــه برصــاص العصابــة التــي هاجمتهــم وهــم في الطريــق 

ــب. إلى الكام
- هــذه إصابــة رمــح أحــد محــاربي ابــن دينــار وكــدت أقــع مــن 

ــوق الأبلق. ف
- الأبلق؟

- جمــي الأبلــق، تحاملــت عــى نفــي وظللــت أطلــق الرصاص 
ــت رماحهــم وســهامهم الجمــل  ــة وأصاب فهاجمــوني مــن كل ناحي

فــرك مــن شــدة نزيفــه ونفــق.
- وبعد؟

ــرة  ــل م ــلطان إلى جب ــرّ الس ــرت وف ــركة انت ــوات المش - الق
وســمعت وأنــا في معســكر الجرحــى أن الكثــر مــن رجالــه نفــروا 
منــه وتخلــوا عنــه وانتقــل إلى بلــد صغــر اســمه كولمــة فاقتحمتهــا 
القــوات الإنجليزيــة والهجانــة المصريــة بقيادة هدلســتون واســتولوا 
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عــى مخــازن غلالهــا وأسروا الكثــر مــن الرجــال واستســلم عــدد 
مــن عائلــة ابــن دينــار نفســه.

- والسلطان محمد الخامس بن عبدالمجيد. 
توجهــت أنظــار الجميــع نحــو الصــوت المقاطــع ولأول وهلــة 
ــرق  ــأه فأط ــم أدرك خط ــه ث ــرة ل ــم الحائ ــاب بصاته ــتغرب غ اس

رأســه وهــو يصحــح: 
- أقصد والسلطان ابن دينار؟

- ســمعت مــن العائديــن مــن تعقبــه أنهــم أطلقــوا عــى رفاقــه 
الرصــاص وعُثــر عليــه مقتــولً.

- وأنت لم تشترك في قتله؟
- لا، كنــت مــع فرقــة الهجانــة في الفــاشر وبقيــت هنــاك 

وبعدهــا انتقلنــا عــى وجــه السرعــة إلى الشــال. 
- إلى الشمال أين؟

ــا  ــوب تواجدن ــعيد بوج ــاشي س ــا أومب ــر ي ــدرت الأوام - ص
بالإســكندرية عــى وجــه السرعــة، لكنــي اقتنصــت عــدة ســاعات 

ــاب. فــزرت إخــوتي واصطحبــت جمــي العُنّ
- العُناّب؟ 

- أخو الأبلق الصغير. 
- حتــى لا تتعجبــوا، الأبلــق يعنــي جمــا في لونــه بيــاض 

ــميته. ــبب تس ــرف س ــا أع ــاب ف ــا العُنّ ــواد، أم وس
ــة،  ــه حكاي ــاب ل ــي العُنّ ــعيد وجم ــاشي س ــال الأومب ــا ق - ك
أســميته العُنّــاب عــى اســم جــدتي يرحمهــا الله، كان أحــد أعمامهــا 
تاجــرًا كبــرًا مــن تجــار الفــور، غــاب أعوامًــا يرافــق قافلــة حتــى 
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ــدتي  ــد ج ــة مول ــع في ليل ــن رج ــود وح ــن يع ــه ل ــه أن ــت قبيلت ظن
ــم  ــا اس ــق عليه ــة أطل ــة غريب ــات فاكه ــن حب ــة م ــا هدي ــدّم له ق

ــم. ــذا الاس ــاها ه ــدتي أس ــد ج ــاب ووال عُنّ
- وبعد؟

ــن  ــت إلى الص ــي وصل ــه الت ــن تجارت ــد م ــد العائ - زرع الج
ــوة. ــا الحل ــا ثماره ــجارها وأعطتن ــت أش ــاب وارتفع ــذور العُنّ ب

- معك من ثمارها الحلوة يا قسم الله؟
- لا يا أخ...

ــو  ــان، آه ل ــت أزرع الرم ــوط كن ــدي منفل ــوض، وفي بل - ع
ــاب.   ــى العُنّ ــي، تنس ــان المنفلوط ــات الرم ــذوق حب ت

- تشرفنا يا عوض.
- لكنك قلت أنك رحلت إلى الشمال؟!

- عــدتُ للمعســكر وانتقلنــا بوابــور البحــر إلى القاهــرة ومــن 
ــت  ــكندرية وأصبح ــفن بالإس ــى الس ــى مرس ــار حت ــاك بالقط هن
ــة   ــة الهجان ــرس فرق ــن ح ــة م ــابيعَ قليل ــون أس ــي في غض وفرقت

ــا. ــة هن المصري
- حمدا لله على سلامتك، أنت بطل.

قالهــا غنيــم بصــوت ســاخر فرمقــه قســم الله بنظرات مشــحونة 
بالصرامــة، دار بعينيــه فلحــظ أن معظــم العــال مــن رفاقــه فارقــوا 
الحلقــة أثنــاء روايتــه ولم يتبــق حولــه غــر غــاب وســعيد وغنيــم 
وعــوض تجاورهــم منصــورة وجوليانــا وأبوهــا ليــان، هــزّ قســم 

الله رأســه وهــو يتهيــأ لإنهــاء الجلســة: 
ــزم  ــار هُ ــن دين ــي ب ــم أن ع ــم، رغ ــا أخ غني ــل ي ــر لا بط - مج
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في معركــة برنجيــة وهــو عــى خــاف تــام مــع الرزيقــات قبيلتــي 
لكننــي تمنيــت لــو ينتــر، أو عــى الأقــل يصيــب مــن الإنجليــز 
مقتلــة كبــرة فيكفيــه أنــه أراد أن يســتقل بمملكــة الفــور ومنــع أي 

أجنبــي غريــب مــن الوجــود بهــا.
- تمامًا كما فعل عرابي.

- عــرابي قائــد شــجاع يــا شــيخ غنيــم لكنــه لم يكــن ســلطانًا أو 
حاكــاً عــى مــر إنــا حــاول الدفــاع عــن بلــده ضــد الإنجليــز 
والخائــن توفيــق المحتمــي بهــم، أبي الجنــدي فيصــل حــارب 
ــه  ــن أصحاب ــد م ــن، واح ــة القصاص ــات في معرك ــرابي وم ــع ع م
ــز إلى أن  ــى الإنجلي ــاص ع ــق الرص ــل يطل ــه ظ ــهد أن ــن ش الناج
ــه  ــة في قلب ــه طلق ــا أصابت ــيف عنده ــع الس ــه فرف ــت ذخيرت فرغ

ــره.  ــع غ ــن م ــات ودف وم
ــه  ــت جثت ــر وبقي ــل الكب ــات في الت ــا أبي م ــن، أن ــوك دف - أب

ــى...  ــا حت أيامً
ــل  ــوة للرج ــه في ق ــاب ودق قلب ــه غ ــم الله في وج ــدّق قس ح
ــر  ــو الآخ ــه كان ه ــون أبي ــن ك ــه ع ــح ل ــذي أفص ــي ال الأربعين
ــده  ــدّ ي ــه، م ــارف إلي ــن ج ــعر بحن ــرابي وش ــش ع ــا في جي جنديً
ــم  ــا فش ــا وتحاضن ــة بعضه ــا قبال ــوة، وقف ــاب في ق ــه غ فصافح
ــي  ــه الت ــا وجــه جدت ــوب الحميمــة، بقاي ــحَ الجن ــاب روائ ــه غ من
ــال،  ــف الش ــن خل ــن م ــا النازح ــر بجدوده ــاً تفتخ ــت دائ كان
ــم الله  ــده قس ــق أبع ــه، برف ــول كتفي ــه ح ــاف ذراعي ــتطاب التف اس
وفاضــت عينــاه بالدمــوع، صافــح غنيــم وعــوض وعندمــا وقــف 

ــده: ــد ي ــو يم ــا وه ــم له ــورة ابتس ــام منص أم
- ابنك لّماح يا شيخ غلاب ويشبهك لكنك أوسم.
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مــدت منصــورة كفهــا فســلّم عليهــا قســم الله وبحركــة مباغتــة 
ــن  ــى اب ــام ع ــغ في الس ــد أن يبال ــو يري ــدره وه ــن ص ــا م قرّبه
غــاب، لم تتفطّــن منصــورة للمفاجــأة إلا بعــد أن وجــدت نفســها 
بــن ذراعــي قســم الله وهــو يربــت بكفيــه عــى ظهرهــا فأغمضــت 
عينيهــا ودار رأســها، تنشــقت منــه رائحــة مضمخــة بالحنــن 
ــا  ــا لكنه ــام أبيه ــا أم ــم وجوده ــه، رغ ــدرك كنه ــا لا ت إلى شيء م
اســتطابت الاستســام لصــدر آخــر دغــدغ في كيانهــا كل صنــوف 
الاشــتياق لأنثــى آيلــة للســقوط في نهــر مــن الاشــتهاء، ارتكنــت 
مشــاعرها عــى خــط التــاس بــن تخــوم الرغبــة ومقاومتهــا فلــم 
تشــأ أن تبادلــه وعجــزت عــن إبعــاده فبقيــت تنتظــر قــدر انفصالها، 
بأصابعــه الغليظــة قبــض غــاب عــى كتــف منصــورة وتعمّــد أن 

يرفــع صوتــه:
- ولد يا منصور تأخرنا، عد مع ليمان للمطبخ. 

ــا  ــا وأبيه ــى جوليان ــم الله ع ــرّف قس ــه لم يع ــاب إلى أن ــه غ تنب
ليــان فقدمهــا لــه وطمأنــه أنهــا لــن يثرثــرا بــا ســمعاه، اســتأذنهما 
ــن في  ــة الواقف ــه الهجان ــط رفاق ــه وس ــودة إلى ثكنت ــم الله للع قس
حلقــة قريبــة واســتدار غنيــم متوجهًــا إلى عنــره أمــا غــاب فقــد 

ــخ الكامــب. ــان نحــو مطب ــا ولي ــه وجوليان رافــق ابنت
ــا  ــا جوليان ــر ترمقه ــن لآخ ــن ح ــة وم ــورة ذاهل ــت منص ظل
بنظــرة لــؤم، للحظــة تناســت الموقــف، أرادت أن يتــوارى تفكيرهــا 
ــه  ــم الله ومعركت ــة قس ــب حكاي ــت أن تكت ــرى فتمنّ في دروب أخ
ــرة  ــى أوراق كث ــل ع ــاني لأن تحص ــا الأم ــدت به ــوب وامت في الجن
ــا لا  ــعيد لكنه ــن بورس ــم م ــذ هجرته ــم من ــر به ــا م ــط كل م وتخ
تتقــن الكتابــة كثــرًا فقــررت أن تــروي بعــد عودتهــا إلى مــر كل 
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مــا رأتــه وتطلــب مــن أحــد شــيوخ الأزهــر المتعلمــن أن يــدوّن لها 
مــا تريــد، جنــح رجاؤهــا إلى أبعــد مــن ذلــك وتســاءلت: لمــاذا لا 
أتعلــم الكتابــة بشــكل صحيــح وأكتــب بنفــي كل الوقعــات التــي 

خضناهــا؟ التفتــت إلى صــوت جوليانــا المرتميــة عــى سريرهــا: 
- يا سلام، حكاية الجندي الأسود دفعتني لأن أكتبها.

- وفكرّتنــي برفيــق لنــا في مــودروس اســمه صالــح، يرحمك الله 
يــا صالــح أنــت وميخائيــل وكل مــن دفناهــم في الأرض الغريبة.

- ويحفظ أرواحنا من الألمان.
- ونرجــع لبلدنــا بخــر، تصدقــي يــا جوليانــا، تــرك لي صالــح 
ــه  ــد دفن ــدت بع ــل وج ــدس وميخائي ــا المق ــو كتابن ــا وه مصحفً

ــة. ــمه الأجبي ــا اس كتابً
قفــزت منصــورة إلى زكيبتهــا وعبثــت بهــا، أخرجــت الكتابــن 
ــا  ــعت عين ــة فاتس ــوم الملون ــه ذي الرس ــة بغلاف ــت الأجبي فقدم
ــاب  ــون الإعج ــا يك ــد م ــت أش ــا وأعجب ــه منه ــا، تناولت جوليان
بمنصــورة التــي احتفظــت بكتــاب يضــم صلــوات وأدعيــة 
ــخصية  ــن ش ــا ع ــا رض ــة أعقبه ــرة دهش ــملتها بنظ ــيحية، ش مس
ــر  ــت أكث ــوم، أعجب ــد ي ــا بع ــا يومً ــرّف عليه ــي تتع ــورة الت منص
بوفائهــا وإخلاصهــا لرفاقهــا القدامــى، قلبــت بــن أوراقــه 
ــا  ــددت ووجهه ــاورة، تم ــدة المج ــى المنض ــه ع ــم ركنت ــرة ث القص

ــث: ــمت في خب ــورة وابتس ــو منص نح
- خفت أن تضربي الجندي حين سلم عليك و... 

- فعلها وهو يحسب أني ولد.
أجابــت وهــي تتصنـّـع اللامبــالاة وفــردت عــى جســمها 
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ــر الســاعدين القويــن عــى  ــزال أث ــة فغطّــت وجههــا، لا ي البطاني
ــم  ــدة، رغ ــا بش ــق قلبه ــام وخف ــا في الظ ــت عيناه ــا فبرق كتفيه
الــرودة فإنهــا تعمّــدت أن تفتــح أزرار المعطــف الثقيــل فســمحت 
ــب  ــت تتقلّ ــان، ظل ــول كت ــد ط ــس بع ــر أن يتنف ــا الثائ لصدره
ــة،  ــها المحبوس ــول نفس ــا ح ــج خيوطه ــة تنس ــن رغب ــة م وشرنق
تملكتهــا إرادة أن تفتــق ســياج الاختبــاء في شــخص آخــر وترفــرف 
ــة  ــرة جامح ــا، غ ــق أباه ــاة تراف ــا فت ــن أنه ــل م ــة ولا تخج كفراش
نهشــتها حــن لمحــت جوليانــا الجميلــة تنــام في ســام ونهــارًا تعمل 
ــع وتســعد لبصــات البعــض  ــاة يراهــا الجمي ــا كفت مــع أبيهــا وتحي
وتــرد عــن نفســها معاكســات الآخريــن وتتبــادل الهــزار مــع القلــة 
لكنهــا لا تتــادى في علاقتهــا بأحــد، ســأكون مثلهــا، قالتهــا 

ــت.  ــورة ونام منص
 ***
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الطريــق المعبّــد امتــد لعــدة قصبــات، فوقــف غــاب يســتطلع 
ــات  ــن الزحاف ــل م ــة بكت ــاواها الجمّل ــي س ــرى الت ــار الأخ الأمت
ــال ودور  ــا الج ــة وتجره ــال غليظ ــة بحب ــة المربوط ــبية الثقيل الخش
ــن،  ــى الجانب ــار ع ــت الأحج ــاء وتثبي ــوّى بالم ــا يس ــال رش م الع
الأوامــر تقــي بتمهيــد طريــق دائــري مــن خــارج فــوارون 
ــرًا  ــدوا مم ــد مه ــه فق ــم ورفاق ــا غني ــامبيري، أم ــدة ش ــل إلى بل ليص
ضيقًــا بوضــع الأحجــار الصغــرة والحصيــات التــي ظلــت 
ــاء،  ــع الإنش ــدة إلى موق ــة بعي ــن منطق ــا م ــال تحمله ــال والبغ الج
ــن  ــن ب ــة م ــم بعناي ــن اختاره ــارون الذي ــه النج ــاب وأعوان غ
رفاقــه القدامــى مــن عــال مــودروس يســتصلحون الكتل الخشــبية 
ويصنعــون بهــا الفتحــات الواســعة لتكــون فلنــكات يســلمونها إلى 
غنيــم ورجالــه فيرصونهــا عــى مســافات محســوبة، أحــر غيرهــم 
صناديــق خشــبية بهــا مئــات مــن مســامير القــاووظ ذات الأســنان 
ــد  ــان الحدي ــر قضب ــم الله تج ــال قس ــرت جم ــرًا ظه ــة وأخ الملولب
الطويلــة، بــا تــوانٍ انتظــم العمــل تحــت إشراف كولونيــل ســميث 
ــاط الفرنســيين وجميعهــم يحافظــون عــى  ــام والضب والميجــور ويلي
ضبــط الوقــت؛ فالعمــل يبــدأ في الســابعة صباحًــا بعــد أن يســتيقظ 
ــم  ــون إفطاره ــة فيتناول ــره في السادس ــن آخ ــال ع ــكر الع معس
ــرًا  ــة ظه ــى الثاني ــم حت ــمون إلى مواقعه ــاي ويقسّ ــون الش ويشرب

ــم. ــام به ــة الطع ــج صال فتع
يومًــا دلــف القاعــة الكبــرة ثلاثــة رجــال يحملــون آلات 
ــم، لأول  ــال غداءه ــاول الع ــاء تن ــون أثن ــوا يعزف ــيقية وظل موس



182

ــه  مــرة منــذ أســابيعَ طويلــةٍ يخــرج عــوض المنفلوطــي مــن انطوائ
عبدالصمــد  ورافقــه  يرقــص  وظــل  رفيعــة  عصــا  فســحب 
ــم يبتســان  ــق زملائهــم، وغــاب وغني الفرشــوطي وســط تصفي
ــا  ــتحلبوا منه ــة؛ ليس ــور الغرب ــرون صخ ــن يعت ــم الذي لرفاقه

ــار. ــودة للدي ــتياق الع ــف اش ــة لنزي ــة مرافق ــعادتهم المنقوص س
توجــه الجميــع إلى موقــع الفلنــكات وانتظــروا أن يثبــت غنيــم 
مســار قــاووظ غليظــا بحديــد القضبــان فظلــت أصابعــه تتعــارك 
مــع مقبــض آلــة تدويــر رأس المســار حتــى أنهــى لفــه، ولم يلبــث 
أن رفــع المفــك الضخــم فارتفــع صيــاح العــال وتصفيــق الإنجليز 
ــميث  ــل س ــع للكولوني ــح الجمي ــم، أفس ــن له ــيين المرافق والفرنس
ــب في  ــب المنتص ــر القضي ــى ليخت ــه، انحن ــدود أمام ــه المم بكرش
ــاب  ــن غ ــف كل م ــى كت ــه ع ــع كفي ــو يض ــض وه ــم نه ــوة ث ق

وغنيــم ووجهــه ينضــح بالبشاشــة: 
- تحية كبيرة للمصريين، أنتم هنا تحققون معجزة. 

تعالــت أصــوات العــال مهنئــن بعضهــم لأول قضيبــن 
للقطــار مــن فــوارون لشــامبيري، فصفّــق ســميث لتهليــل العــال 
وبادلــه الجميــع التصفيــق، انســلّ أحــد الهجانــة مــن فرقــة ســعيد 
ــن  ــه، لك ــه منع ــن حرّاس ــدي م ــاول جن ــد فح ــو القائ ــا نح وخط
ــف  ــال والت ــة الع ــدأت جلب ــرب، ه ــه أن يق ــار إلي ــميث أش س
ــة،  ــن كل ناحي ــه م ــوه وحرس ــى أحاط ــد حت ــول القائ ــم ح بعضه
ــافة  ــى مس ــم الله وع ــعيد وقس ــف س ــمر وق ــاب الأس ــف الش خل
قصــرة وقــف غــاب ورفاقــه، رفــع الجــاّل مخلــوف يــده بالتحية، 

ــه: ــن رأس ــكاب ع ــع ال ــل ورف ــأ الكولوني فأوم
ــكة  ــاء الس ــد انته ــا بع ــع بلدن ــن نرج ــد، ممك ــرة القائ - ح

ــد؟  الحدي
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وجــم الجميــع لســؤال العامــل الجــريء وعــم الســكون البقعــة 
ــم  ــت قلوبه ــار فنطق ــس الاستفس ــدره نف ــم في ص ــة، كل منه النائي
بــا تجيــش ولم يطــل انتظارهــم للإجابــة، فتقــارب حاجبــا ســميث 
ــن  ــؤاله لك ــى س ــة ع ــل عقوب ــيوقع بالرج ــه س ــاب أن ــن غ فظ
الكولونيــل انفرجــت أســاريره وربــت عــى كتــف مخلــوف وشــمل 

جميــع العــال المحيطــن بــه بنظراتــه مصطنعًــا المــرح:
- ومــن منــا لا يشــتاق إلى العــودة لأهلــه، ســتعودون، جميعكــم 
ســتعودون ولكــن لننتــه مــن أعمالنــا هنــا وبعدهــا كل منــا ســيعود 

لـ”يــور هوم”.
أنهــى القائــد إجابتــه التــي فهمهــا العــال وتــارة أخــرى ارتفــع 
صياحهــم ومخلــوف تفكــره يتأرجــح بــن الفــرح بتصريــح القائــد 
ــم  ــي بأنه ــا لا ت ــرب أخباره ــه، فالح ــدم تصديق ــزي وع الإنجلي
ــف  ــط لفي ــميث وس ــم س ــل، تركه ــب العاج ــيعودون في القري س
ــه،  ــال كل إلى موقع ــض الع ــم، وانف ــرس قائده ــع الح ــوده، تب جن
ــول  ــم الله ح ــم قس ــم إليه ــاب وانض ــعيد وغ ــم وس ــف غني والت
مخلــوف وعينــاه ذاهلتــان، ارتعشــت رموشــه وهــو يوجــه الــكلام 

ــا: ــم جميعً إليه
- كعادتهــم منــذ أن ســخرونا للعمــل معهــم، لا يعطينــا القائــد 

إجابــة شــافية.
ــا  ــا إن كان عملن ــميث م ــد س ــدد القائ ــوف، لم يح ــدق مخل - ص
ينتهــي بمــد الجــر والســكة الحديــد إلى شــامبيري أم يقصــد 

ــرب. ــاء الح ــن انته ــا لح ــا في فرنس ــا هن عملن
ــاء  ــتغرب ده ــاب لم يس ــن غ ــع لك ــى الجمي ــت ع ران الصم
ــه لــو زعــق في وجــه  ــه، وتأكــد أن القائــد ســميث وحُســن خديعت
العامــل أو عاقبــه عــى ســؤاله أو قــال لهــم غــر مــا قــال فقــد يثــور 
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ــي  ــة والع ــؤوس والآلات الحديدي ــلحون بالف ــال المس ــه الع علي
الغليظــة ويقضــون عليــه وعــى حرســه ويحطمــون الكامــب كلــه 
ثــم يهيمــون عــى وجوههــم تجــاه جرونوبــل أو مرســيليا ويفتكــون 
بــكل مــن يقابلهــم، وبالتــالي ســيواجههم الجيــش ويطلــق عليهــم 
ــات مــن العــال ممــن يتحملــون  الرصــاص وبذلــك يخــرون المئ
مــن مشــقة العمــل مــا لا تطيقــه الجبــال؛ فألقــى إليهــم بهــذا الــرد 
ــد إلى  ــكة الحدي ــي الس ــى تنته ــا حت ــاب مواربً ــرك الب ــادي وت الرم

شــامبيري وبعدهــا يكــون مــا يكــون.
- لا عطلة يا جماعة، لنكمل عملنا.

ــه يقــول لــه: كنــت  قالهــا غــاب فأطــرق غنيــم وابتســم وكأن
ــك  ــال وأمس ــو الع ــا نح ــتداروا جميعً ــه، اس ــر في ــا تفك ــر في أفك
ــكات  ــن الفلن ــة م ــر حزم ــو يج ــوي وه ــه الق ــام فحل ــعيد بلج س

ــام. ــه إلى الأم ــة أقران ــع بقي ــل م ــا الجم لينقله
***

- يجب إخلاء عنبرين من عنابر العمال. 
ــاب  ــامع غ ــى مس ــره ع ــام بأم ــور ويلي ــى الميج ــة ألق كالمطرق
والأومبــاشي ســعيد فبهــت الرجــان الواقفــان أمــام مكتبــه 
ــة  ــام فرص ــم ويلي ــرك له ــه ولم ي ــوادة في ــذي لا ه ــرار ال ــن الق م
للاستفســار الــذي يعتــره كقائــد تعــوّد عــى إلقــاء الأوامــر 
ــن  ــم لك ــا لا يعنيه ــاً في ــاً وتدخ ــة تطف ــا دون مناقش وتنفيذه

ــأله: ــجّع وس ــاب تش غ
- وأيــن ينــام العــال حــرة الميجــور وتعلــم أن الــرد شــديد 

والســاء تســقط ثلوجًــا. 
- حلها أن يستريحوا في حظيرة الجمال.
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ــا  ــال به ــم الع ــن أن يتزاح ــيئة ولا يمك ــرة س ــن الحظ - لك
ــال و... ــر الج ــن بع ــا ع فض

ضــاق صــدر الميجــور فانتــر مــن خلــف مكتبــه واضعًــا كفيــه 
عــى خشــبه العريــض قاطبًــا حاجبيــه:

- نفــذوا دون مناقشــة بــاش كبــر العــال، الفرقــة الرابعــة مــن 
الجيــش ســتحضر غــدًا ويجــب توفــر عنابــر لإقامــة جنودنــا قبــل 

التحــرك.
ــه  ــادر مع ــع ويغ ــعيد أن يتراج ــار إلى س ــاب وأش ــه غ لم يناقش
المكتــب، توجهــا مبــاشرة إلى حــوش الجــال، دارت عينــا غــاب في 
أســى وهــو يتفقّــد الفنــاء الكبــر المســقوف بأخشــاب قديمــة لكــن 
مــا باليــد حيلــة ولا مفــر مــن الرضــوخ لأمــر القائــد، أمــر غــاب 
عــرة نجاريــن بإحضــار عُدتهــم، صعــدوا معــه ســطح الحــوش، 
أصلحــوا مــا يمكــن إصلاحــه وغــروا الألــواح المعطوبــة بأخــرى 
ســليمة وســدوا كل الفتحــات التــي يمكــن أن تنفــذ منهــا الأمطار، 
في نهايــة النهــار نزلــوا فأعجــب بهمــة ســعيد العاليــة الذي اســتعان 
بجنــود قســم الله في تنظيــف الجانــب الأكــر مــن الحــوش لإقامــة 
ــن  ــر م ــور كب ــا س ــال له ــرى للج ــرة أخ ــاء حظ ــال وإنش الع
أغصــان الأشــجار الجافــة وصنعــوا لهــا بابًــا كبــرًا وبنــوا أحواضًــا 

صغــرة للعلــف.
ــب،  ــن الكام ــدًا ع ــد بعي ــكة الحدي ــان الس ــداد قضب ــذ امت من
ــة كبــرة  ــه وعرب ــن ل ــان مســاعدين آخري ــاخ لي ــتقدم الطب اس
ــاعة  ــال س ــراص الع ــاق في ــام والأطب ــا أواني الطع ــل عليه ليحم
الغــداء ويــوزع عليهــم الطعــام في الموقــع ثــم يســتأنفون شــقاءهم 
ــه  ــا ورفاق ــون إلى أبيه ــم الصح ــت تقدي ــها تول ــورة بنفس ومنص
ــي تســرق  ــام وه ــم الطع ــت تتنــاول معه ومــرات كثــرة كان
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ــا. ــا يراوده ــه له ــر ضم ــزال أث ــم الله ولا ي ــة لقس ــا خفي نظراته
ــر  ــام العناب ــوا أم ــوم وقف ــك الي ــرب ذل ــال مغ ــاد الع ــن ع  ح
ــحيحة إلى  ــم الش ــل أمتعته ــوب نق ــاب بوج ــم غ ــدّث إليه وتح
ــر  ــات الضج ــذه وعلام ــوا لتنفي ــوا وتفرق ــد، لم يناقش ــر الجدي العن
مرتســمة عــى ســحناتهم المتعبــة، بعــد ســاعة مــن صخــب الانتقال 
اســتقر كل منهــم مكانــه يجاورهــم حــوش الجــال وفي نهايتــه 
اســطبل ضيــق للبغــال والحمــر فحمــد غــاب ربــه أن منصــورة 
تنــام عــى سريــر مريــح في غرفــة ملحقــة بالمطبــخ ولا تزكــم أنفهــا 
ــه النــوم الــذي جعلــه  روائــح صنــان الإبــل وروثهــا العفــن، لكن
ــحون  ــم المش ــن واقعه ــرة م ــم الأولى والأخ ــة هروبه ــع محط الجمي
ــودة  ــام الع ــم أح ــراود بعضه ــه وت ــوذون ب ــي فيل ــقاء اليوم بالش
والبعــض الآخــر تجثــم فــوق صــدره كوابيــس الغربــة وكثــرًا مــن 
الليــالي يهــب غــاب فزعًــا عــى صــوت واحــد مــن العــال يزعــق 

ــم وينتهــي كابوســه بالبــكاء. وهــو نائ
***

دقــات الطبــول المنتظمــة دفعــت العــال إلى الاســتيقاظ مبكرين 
فخرجــوا يســتطلعون الأمــر وإذا بفرقــة كبــرة مــن الجنــد تدخــل 
الكامــب ويــؤدون التحيــة ثــم يتوزعــون في العنابــر والعــال 
ــى  ــون ع ــود يتزاحم ــم الجن ــن رأوا بأعينه ــورة ح ــهم مقه نفوس
ــاب إلى  ــأوا للذه ــار وتهي ــوا الإفط ــة، تناول ــم القديم ــر نومه عناب
الســكة الحديــد التــي امتــد نصفهــا نحــو مدينــة شــامبيري، عــرف 
غــاب أن فرقــة الجنــود الجديــدة فرنســية وأن أخــرى إنجليزيــة في 
ــم بالفعــل عــى مشــارف شــامبيري،  طريقهــا إلى كامــب آخــر أقي
نهايــة اليــوم دلــف العــال الحظــرة، ربــط ســعيد وقســم الله 
ــام  ــة وبعــد إعطــاء الت ــاد المدقوق ــال الجــال في الأوت وغيرهمــا حب
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ــم  ــد قس ــعيد القائ ــاشي س ــر الأومب ــوف فأخ ــاّل مخل ــر الج لم يح
الله أن العامــل تأخــر لمهمــة نقــل بعــض المخــالي الخاصــة بالجنــود.
كــا اعتــادوا قــرب المغيــب تنتظــم فرقــة الجنــود في التدريــب، 
فيصوبــون بنادقهــم نحــو أهــداف بعيــدة ومتناثــرة ويطلقــون النــار 
ــاق  ــمس، دون اتف ــول الش ــى أف ــب حت ــوا التدري ــا، واصل عليه
ــد  ــق الممت ــتطلع الأف ــم الله يس ــعيد وقس ــن س ــاب ب ــف غ وق
وفي نفــس كل منهــم قلــق عــى تأخــر مخلــوف حتــى لاح الجمــل 
ــن  ــرب م ــالي إلى أن اق ــنامه الع ــى س ــيء ع ــروح ويج ــوف ي ومخل
ــجرة  ــن ش ــة أوراق م ــان في إصاب ــارى جندي ــب، تب ــاحة التدري س
ــو  ــة نح ــة البندقي ــا فوه ــأدار أحدهم ــكان ف ــا يتضاح ــدة وهم بعي
الجمــل القــادم وانطلــق العيــار ليصيــب الفحــل في صــدره، قهقــه 
الجنــدي حــن تمايــل مخلــوف لانتفــاض صاحبــه وجفــول ســيقانه، 
ــى  ــرك ع ــث أن ب ــه ولم يلب ــول نفس ــز ح ــاء الألم وتقاف ــق رغ أطل
ســاقيه الأماميتــن ومخلــوف يطلــق صرخــة مدويــة ويثــب، يعافــر 
ــه يــرك فيتســابق قســم الله وســعيد  الجمــل لتنتصــب ســيقانه لكن
وراء غــاب الــذي جثــا عــى ركبتيــه بــن ســاقي الجمــل وفحــص 
ــوع  ــان الدم ــاه تنزف ــوف عين ــه ومخل ــت قلب ــي أحرق ــة الت الرصاص

ــدث لرفيقــه. ــا ح ــر الذهــول لم وعجــز عــن فعــل أي شيء غ
يتبــادل قســم الله وســعيد النظــرات وأدركا أن الرصاصــة 
أصابــت قلــب الجمــل ولم يلبــث أن يلفــظ أنفاســه الأخــرة، 
ــا  ــة صديقــه خالعً بنفــس هلهلهــا الجــزع خطــا مخلــوف نحــو رقب
ــة،  ــف الرفيع ــال اللي ــن حب ــورة م ــة المضف ــفريه الكمام ــن مش ع
ــرط  ــن ف ــة م ــيقانه المتحرّك ــى الأرض وس ــه ع ــل بجنب ــال الجم م
ــوره،  ــن ف ــض م ــوف ونه ــا مخل ــت عين ــار، زاغ ــرّ الغب الألم تط
عنــوة اختطــف بندقيــة قســم الله، وجههــا نحــو الجنــود الفرنســيين 
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ــاّل  ــع الج ــر إصب ــن اعت ــاه وح ــوا في كل اتج ــوا وتفرق فصاح
الموجــوع الزنــاد رفــع قســم الله ماســورتها فطــاش العيــار في الهــواء 
وســط صيحــات وفــوضى العــال والجنــود الذيــن شــهر بعضهــم 
بنادقهــم اســتعدادًا لمعركــة مرتقبــة، وغــاب لا يــدري مــا يمكــن 
ــرى  ــم الله وج ــة لقس ــرك البندقي ــذي ت ــوف ال ــة مخل ــه لتهدئ فعل
نحــو الجنــد؛ فاهتــاج العــال الخارجــون مــن الحــوش حتــى ليــان 
غــادر المطبــخ عــى أثــر الصيــاح تبعتــه جوليانــا ومنصــورة خطــت 
ــه في  ــدة رقبت ــل الممت ــة الجم ــف قبال ــا الواق ــو أبيه ــة نح في سرع
ســكون، أمســك مخلــوف بتلابيــب الجنــدي المذهــول مــن هجــوم 
الفــاح الغريــب، لكمــه عــوض في وجهــه والتقــط عصــا غليظــة 
ــطهما،  ــه وس ــر نفس ــا وح ــعيد أسرع إليه ــاشي س ــن الأومب لك
تعالــت أصــوات الهجانــة مطالبــة بالقصــاص مــن الجنــدي الــذي 
قتــل جمــل صاحبهــم، في غمــرة الهــرج خــرج القــادة مــن غرفهــم 
محاطــن بحرســهم الخــاص، اســتطاع ســعيد تخليــص الجنــدي مــن 
قبضــة مخلــوف وذراع عــوض الملتفــة حــول رقبتــه في اللحظــة التــي 
ــه  ــواء أعقب ــارًا في اله ــق عي ــدس وأطل ــه بالمس ــام ذراع ــع ويلي رف
بآخــر فانكــرت الأصــوات، لم يضيّــع غــاب ثانيــة في اســتدراك 
الموقــف فوجــه كلماتــه للكولونيــل ســميث مبــاشرة مشــرًا بســبابته 

ــاب: ــل المص ــو الفح نح
ــل  ــى جم ــار ع ــق الن ــب أطل ــة التدري ــود فرق ــن جن ــد م - واح

ــوف.  مخل
ــا  ــاه في محجريه ــارك، دارت عين ــل الب ــميث إلى الجم ــر س نظ
وأفســح لــه العــال الطريــق وهــم يحدقــون فيــه بعيونهــم الموتــورة، 
عايــن الجمــل الممتــدة رقبتــه وهــو يقــاسي ســكرات المــوت، ظــل 
يتأملــه إلى أن همــدت حركتــه، منصــورة جثــت عــى ركبتيهــا 
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وجوليانــا خلفهــا، رأتــا الدمــوع احتفــرت مجراهــا مــن عــن الجمل 
الســاكنة فربتــت منصــورة عــى رقبتــه وعيناهــا تســحان، أنهضهــا 
غــاب فرجعــت خطوتــن، شــعر ســميث بفداحــة الفعــل وحماقــة 
الجنــدي الفرنــي الــذي قــد يتســبب في تمــرد فرقــة العــال وهــم في 
أمــس الحاجــة إليهــا الأيــام القادمــة، وإذا أضيــف فقدانــه للفحــل 
القــوي فقــد جعــل هــذا كلــه صــدره يفــور بالغيــظ والغصّــة تصل 

لذروتهــا فمــطّ شــفتيه في حنــق وهــو يزعــق:
- القائد موريس، إلى مكتبي.

ــاحه  ــهر س ــزال يش ــذي لا ي ــام ال ــه إلى ويلي ــز رأس ــا وه قاله
والحــرس مــن حولــه يرفعــون بنادقهــم فــودت منصــورة لــو تحضر 
ــا  ــأرًا لكنه ــار ث ــدي الن ــى الجن ــق ع ــس وتطل ــن الكي ــها م مسدس
ــيحدث،  ــا س ــوف م ــول مخل ــن ح ــع الملتف ــرت م ــكت وانتظ تماس
ــاشي  ــم الله والأومب ــاب وقس ــن غ ــكل م ــره ل ــام أم ــه ويلي وج

ــعيد: س
- إن كان في الحيــوان نَفَــسٌ فاذبحــوه، نحــن أولى بلحمــه بــدل 

تركــه هنــا تنهشــه الــكلاب.
- لا.

ــكل  ــن ألم الث ــة م ــه المذبوح ــوف بروح ــا مخل ــق به ــركان نط ك
فافــرت شــفتا ويليــام عــن ابتســامة صفــراء، تــارة أخــرى يتجاهل 

مخلــوف ويوجــه ســؤاله إلى غــاب: 
- فعلنا ذلك في الجمل الآخر، نسيت يا كبير العمال؟

- لكنه مات يا ميجور ونحن لا نأكل لحم الدواب الميتة.
ــه،  ــأكل من ــن ن ــه، نح ــوا من ــاخناً، إن لم تأكل ــزال س ــه لا ي - دم

ــا. ــال... هههه ــم الج ــي لح ــارع في طه ــوز ب ــاخ العج والطب
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ــة  ــوف قبال ــض مخل ــرس فنه ــه الح ــره تبع ــم ظه ــتدار موليه اس
ليــان ويــده تقبــض عــى العصــا، تراجــع العجــوز وابتعــد تتبعــه 
ــع  ــوف فتراج ــف مخل ــى كت ــم الله ع ــت قس ــه يرب ــا، بكف جوليان
ــاب  ــف غ ــة، وق ــر مفهوم ــات غ ــم بكل ــانه يتلعث ــأة ولس فج

ــف: ــي الموق ــه لينه قبالت
- أخي مخلوف، جملك مات و...

- ندفنه يا غلاب، لا أحد منهم يأكل لحمي. 
- ندفنه يا مخلوف واترك لي أمر الميجور ويليام. 

ــم  ــرة ورغ ــرة كب ــر نق ــتعدادًا لحف ــه اس ــاب جلباب ــلح غ ش
ــرج  ــة وخ ــات في هم ــوا الجراف ــم حمل ــي فإنه ــال اليوم ــاق الع إره
ــع في الحفــر وإخــراج  لفيــف منهــم مــن الحــوش وشــاركوا الجمي
ــر  ــدد آخ ــم ع ــرى وانض ــو أخ ــاعة تل ــي س ــف، تم ــراب بالقف ال
ــاب  ــف غ ــتطيل، فوق ــدود المس ــل الأخ ــى اكتم ــال حت ــن الع م
ــرم  ــة الجَ ــوا في زحزح ــه وهــو يشــر إليهــم أن يتكاتف يمســح عرق
ــن  ــوف م ــراب مخل ــف لاق ــه توق ــرة لكن ــه في الحف ــم وقلب الضخ
ــه،  ــى رقبت ــت ع ــه ورب ــن عيني ــه ب ــه، قبّل ــال علي ــه وم رأس فحل
ــواه  ــر لمث ــت الجســم الكب ــدت الأذرع فدفع ــم الله وامت أنهضــه قس
فغــاب في جــوف الحفــرة، دون أن يأمرهــم غــاب طفقــوا يهيلــون 
ــل،  ــر بالكام ــرخ الكب ــوا ال ــة إلى أن ردم ــن كل ناحي ــراب م ال
ــاد  ــه، ع ــاده إلى مرتبت ــه وق ــي رجل ــول كتف ــه ح ــعيد ذراع ــف س ل
ــه الليلــة  كل العــال لأماكنهــم ليســريحوا مــن وعثائهــم وزاد علي
دفــن الجمــل، تيــار مــن هــواء بــارد لفــح وجــه منصــورة أحكمــت 
لــف الشــملة حــول رأســها ورفعــت حجــرًا كبــرًا وثبتتــه، بقطعــة 
ــل  ــت: جم ــودروس كتب ــام م ــن أي ــا م ــت به ــاء احتفظ ــر بيض حج

ــر 1917. ــة يناي ــري: نهاي ــوف الم ــل مخل العام
 ***
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- سميث بهدل موريس، مسح بكرامته الأرض.
يــا  الــكلام  وترديــد  مقرهــم  مــن  الاقــراب  احــذري   -

منصــورة.
ــم  ــت له ــا قدم ــا عندم ــرك، جوليان ــل لغ ــرب ولم أق - لم أق
ــدي  ــتدعوا الجن ــس واس ــخ موري ــميث يوب ــمعت س ــاء س العش
المتهــور ولامــوه أشــد اللــوم عــى عملتــه، فاعتــذر وأكــد أنــه لــن 

ــة.  ــب مخالف يرتك
- اعتــذر؟ فيــه الخــر والله، يقتــل فحــاً ســنامه نحــل مــن جــر 
القضبــان وحمــل الفلنــكات ويكــر قلــب صاحبــه عليــه وبعدهــا 
ــل،  ــم الوكي ــبنا الله ونع ــة، حس ــا ثاني ــألا يفعله ــم ب ــذر ويعده يعت

صحيــح، آخــر خدمــة الغــز علقــم.
ــام بشــدة مــن طلــب ســلخ  - والأدهــى أن ســميث منــع ويلي

ــه... ــه، أن الجمــل وأكل لحمــه وســمعت أن
سرح غــاب بتفكــره فلــم يلتفــت لســكوت منصــورة وتذكــر 
حــن مــدّد جســمه المنهــك ليقتنــص الهزيــع الأخــر مــن الليــل قبل 
النهــوض للعمــل وصمــم عــى مواجهــة طمــع ويليــام في التهــام 
ــع أوصى  ــزي الجش ــد الإنجلي ــرف أن القائ ــد ع ــال فق ــم الج لح
الطبــاخ ليــان مــن قبــل باســتخلاص أفضــل قطعــة مــن لحــم جمــل 
جــواد والمبالغــة في إنضاجهــا وســمعوا أنــه ظــلّ يــأكل منهــا نهــارًا 
ــوف  ــاّل مخل ــى الج ــع ع ــم الواق ــن إصراره الظل ــه، وزاد م بأكمل
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الــذي يــأتي بجملــه مــع فرقــة الهجانــة ليســخره في الخدمــة في تلــك 
البــاد البعيــدة قاســية الــرودة ثــم يــراه أمامــه يمــوت برصــاص 
ــاء التدريــب، افــرت شــفتاه عــن  جنــدي يتلهّــى هــو وزميلــه أثن
ــوف  ــف مخل ــي وص ــم الت ــة الظل ــزن لكلم ــحونة بالح ــامة مش ابتس
بأنــه وقــع فيهــا فجميعهــم نفوســهم طفحــت المــر الــذي يشربونــه 
كل ثانيــة حتــى ثملــوا وأدمنــوه لكــن هــا هــي منصــورة تخــره بأمر 
ــة العــال  ــام كــي يهــدئ مــن غضب ــع ويلي ــل ســميث من الكولوني
التــي كادت تنــذر بتمــرد لا تُمــد عواقبــه، اســراحت نفســه لرفــع 
حــرج المواجهــة مــع ويليــام بطباعــه شــديدة الحــدة وبــرودة دمــه 
في معاملــة الآخريــن، التفــت إلى منصــورة فتشــجّعت أن تكمــل مــا 

تريــد مــن أخبــار اعتبرهــا كل مــن بالكامــب غايــة في الخطــورة:
- جوليانــا يــا أبي ســمعت في غرفــة ســميث أخبــارًا عــن هجوم 

الألمــان عــى فرنســا، كانــت مفزوعة وهــي تقــول لي و...
ــر  ــا وتغ ــي أبيه ــوظ عين ــورة لجح ــت منص ــرى تصم ــارة أخ ت
قســات وجهــه المصبوغــة بمزيــج مــن القلــق الشــديد والجهامــة، 
أدركــت مــا يفكــر فيــه ففــي مــودروس كانــت أعمالهــم محصــورة 
في تجهيــز مهــات الجيــش المحــارب في منطقــة أخــرى بعيــدة خلف 
البحــر تســمى جنــاق قلعــة ســاواشي كــا ســمعتها مــن مقبولــة أو 
ــا  ــم هن ــى لكنه ــب الجرح ــاعدوا في تطبي ــم س ــولي ث ــة جاليب معرك
ــل  ــاء القناب ــان وإلق ــوم الألم ــون لهج ــم معرض ــك الأرض فه في تل
ــب،  ــرى في التدري ــا ت ــع ك ــاص السري ــم بالرص ــم وحصده عليه
ووصلهــا مــن جوليانــا أن الألمــان قســاة ومغامــرون وأنهــم 
يخططــون للمعــارك بشــكل لا يقبــل الهزيمــة ولديهــم مدافــع قويــة 
ــزم  ــها أن تنه ــرارة نفس ــت في ق ــات فتمنّ ــا في كل الاتجاه يحركونه



193

جيــوش الإنجليــز والفرنســيين، ولكــن لا يُصــاب أحــد مــن 
ــرة  ــاب بنظ ــا غ ــم، رمقه ــودون إلى بلاده ــن ويع ــال المصري الع

ــا: ــه متزنً ــى أن يجعل ــرص ع ــوت ح ــا بص ــة ورد عليه مطمئن
ــا  ــا لن ــاعدة، م ــا للمس ــن هن ــورة، نح ــا منص ــك ي - لا علي

والحــرب. 
اســتدارت عائــدة إلى المطبــخ وهــي تــدرك تمامًــا مــا يفكــر فيــه 
ــرر أن  ــق وق ــة الطري ــال إلى نهاي ــة الع ــز لمرافق ــذي تجه ــا ال أبوه
يحــادث القائــد ســميث بوجــوب نقــل الكامــب كلــه، إن لم يكــن 
لهــم أعــال أخــرى، لمعســكر قريــب مــن شــامبيري؛ ليســهل نقــل 
ــو  ــان نح ــم الله يتجه ــعيد وقس ــن رأى س ــف ح ــدات، توق المع
غرفــة ســميث ويشــران إليــه أن يتبعهــا، دخلــوا فوجــدوا غنيــم 
الشرقــاوي وواحــدا مــن مســاعديه يقفــان أمــام المكتــب، أشــعل 
غليونــه ونهــض وبــن أصابعــه عصــا ســوداء رفيعــة تتلاعــب بهــا 

ــذرة: ــرة جهــد ليجعلهــا معت ــدأ يتكلــم في ن ــه، ب أنامل
ــال”،  ــدث لـ”الأني ــا ح ــال لم ــة الع ــا جماع ــووووري” ي - “س
أقصــد الجمــل، أســفت عــى موتــه ونحــن في أشــد الحاجــة لمثلــه 

ــي. ــدي الفرن ــس والجن ــت موري ــا لم ــوم أن ــى العم ــادة، ع وزي
ــم  ــه لكنه ــن أمام ــد الواقف ــن أح ــا م ــميث تعليقً ــر س انتظ
أطبقــوا شــفاههم منتظريــن مــا يريــد الكولونيــل قولــه بعــد تلــك 
المقدمــة التــي تمهّــد لمــا اعتقــدوا أنــه الأخطــر، فشــملهم بنظــرات 

ــم أردف: ــة ث سريع
ــا لحــن وصــول عــال  ــا ســنبقى هن ــار جديــدة، كن ــه أخب - في
ــد  ــر أُع ــكان آخ ــه لم ــب كل ــل الكام ــررت أن ينتق ــن ق ــن لك آخري
لكــم في ضاحيــة جــوار شــامبيري وهــذا ســيخفف عنكــم طــول 
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المســافة ويجعــل أعمالكــم أسرع وأنتــم كبــار العــال عليكــم 
ــل.  ــتعداد للرحي الاس

- متى سيادة الكولونيل؟
ــاول  ــم نتن ــة ث ــال والهجان ــة الع ــم فرق ــم تنظي ــوم عليك - الي
ــش  ــرق الجي ــد، ف ــكرنا الجدي ــى في معس ــق ونتعش ــداء في الطري الغ

ــاك.  ــا هن ــيلحقون بن ــدد فس ــال الج ــا الع ــبقتنا أم س
قالهــا ووجهــه يبــش وهــو ينفــث الدخــان مــن منخاريــه 
ــراف  ــم بالان ــار له ــوم فأش ــوى الوج ــم س ــر في وجوهه ــم ي فل
لتنفيــذ الأمــر وغــاب يعيــد التفكــر فيــا قالــه الكولونيــل، أدرك 
مــدى خبثــه ودهائــه فقــد جعــل كتائــب الجنــد تســبقهم إلى هنــاك 
ليســكنوا العنابــر الجيــدة فــا يكــرر الخطــأ ويغضــب العــال كــا 
ــن  ــاه ح ــت عين ــال، برق ــرة الج ــوا في حظ ــم أن يقيم ــب منه طل
علــم أن المزيــد مــن المصريــن ســيلحقون بهــم في شــامبيري وتاقت 
نفســه للأخبــار التــي ســيعرفها منهــم، تفــرق خمســتهم كل منهــم 
إلى فرقتــه لينظــم المســر الطويــل وغــاب قلبــه يــدق عندمــا تذكــر 
أن مــا أمــر بــه ســميث هــو نفســه مــا كان يفكــر أن يعرضــه عليــه.

***
ــأنّ  ــوة، اطم ــاطعة في ق ــمس س ــن الش ــارد لك ــتوي ب ــار ش نه
ــق  ــاد ليراف ــاخ وع ــة الطب ــورة في عرب ــود منص ــى وج ــاب ع غ
ــول  ــف ح ــان يل ــن ولي ــن ثقيل ــان معطف ــدت الفتات ــه، ارت عمال
جســمه بطانيــة وهــو يقــود عربــة الأواني بصوتهــا المجلجــل، تــارة 
أخــرى يــرون ســيدات ورجــالا مــن ســاكني الأكــواخ والبيــوت 
ــم  ــامبيري وأطفاله ــق إلى ش ــي الطري ــى جانب ــرة ع ــبية المتناث الخش
يتقافــزون حــول فــرق العــال والهجانــة وتبــارى الصغــار في 
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الاقــراب وتجــرأوا عــى لمــس أفخــاذ الجــال أو الإمســاك بذيولهــا، 
أحدهــم ظــل يســر خلــف أحــد الفحــول فوقــف فجــأة وباعــد 
ــاخن  ــار الس ــع والبخ ــد الياف ــى الول ــه ع ــه وزخّ بول ــن فخذي ب
ــق،  ــو يزع ــه وه ــح وجه ــد وراح يمس ــك الول ــه، ارتب ــد من يتصاع
ــا  ــموع، دارت بعينيه ــوت مس ــت بص ــورة وضحك ــت منص وقف
ــال  ــن الع ــد م ــة واح ــت هيئ ــد تبين ــن بعي ــق وم ــتطلع الطري تس
ــه  ــر جمل ــام ق ــف أم ــه يق ــوف فإن ــون مخل ــت أن يك ــرًا خّمن متأخ

ــى الأرض. ــاً ع ــر جاث ــزال الحج ــة ولا ي ــده بالتحي ــع ي ويرف
أصابعهــا تثلجــت مــن الــرد فوضعــت يديهــا في جيبــي 
ــت  ــر، عطس ــم أول الأم ــم تهت ــيء فل ــث ب ــا تعب ــف، أنامله المعط
فســحبت المنديــل القــاشي واضعــة إيــاه عــى أنفهــا، انثنــت 
جوليانــا إلى الأمــام قليــاً وأمســكت بــيء طــار حــن أخرجــت 
ــورة  ــا منص ــة فالتقطته ــة المطبق ــت الورق ــل، رفع ــورة المندي منص
ــا  ــي وجدته ــة الت ــا الورق ــرت أنه ــا تذك ــا لكنه ــت أن تلقيه وهّم
ــت  ــا وانجل ــق فردته ــودروس، برف ــته في م ــن فتش ــف ح في المعط
ــت،  ــا ظن ــية ك ــة بالفرنس ــة المكتوب ــك الصفح ــا لتل ــا تمامً ذاكرته

ــول: ــي تق ــة وه ــا الورق ــدت له ــا وم ــة جوليان ــت قبال جلس
ــوا  ــن مات ــس م ــا ملاب ــوا علين ــودروس وزع ــن في م - ونح
ــا. ــت به ــب واحتفظ ــة في الجي ــدت الورق ــاك فوج ــم هن ودفناه
تناولتهــا جوليانــا وقرنــت حاجبيهــا، غمغمــت بكلــات 

فرنســية سريعــة فقاطعتهــا منصــورة وهــي تطلــب: 
- بالعربي يا جوليانا!

- خطاب كتبه واحد من الجنود الفرنسيين لزوجته. 
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- أكيــد فرنــي مــن الذيــن ماتــوا في مــودروس، يمكــن كتــب 
وصيتــه. 

- لحظة واحدة يا منصورة. 
ــاهدة  ــها بمش ــغلت نفس ــز، ش ــة تهت ــورة والعرب ــكتت منص س
ــى  ــون وع ــال المصري ــا الع ــي مدّه ــد الت ــكة الحدي ــان الس قضب
الجانبــن أعمــدة التلغــراف الجديــدة تنتصــب في شــموخ، لم يطــل 
انتظارهــا فالتفتــت إلى جوليانــا التــي هــزّت رأســها وبــدأت 

ــرأ: ــا تق ــم م تترج
“زوجتي الحبيبة ماري،

            أكتــب لــك تلــك العبــارات وأنــا مختبــئ في خنــدق طويــل 
بعــد أن أنزلتنــا المراكــب عــى شــاطئ الدردنيــل، أخفــض خــوذتي 
الحديــد فجميعنــا في مواجهــة الأعــداء، لســت متفائــاً فهــم 
ــادوا  ــوة وأب ــا في ق ــام هاجمون ــذ أي ــة ومن ــم المتعرج ــم بأرضه أعل
ــد  ــواء وق ــى الس ــيين ع ــز والفرنس ــن الإنجلي ــا م ــة بأكمله كتيب
ــا أن ننســحب فــا معنــى أن  ــا والأمــل في نجاتن ــأتي الــدور علين ي
نغــزو بلادهــم؛ حتــى نقــي عــى دولــة الأتــراك بالكامــل ونفتــح 
ــجعان  ــراك ش ــواد الأت ــان، ق ــد الألم ــيا ض ــاعدة روس ــق لمس الطري
وجنودهــم لا يقهــرون وأعدادهــم لا تنتهــي، أمــا جنــرالات 
ــة أرض  ــن طبيع ــم ع ــط وفكرته ــم أي خرائ ــس لديه ــنا فلي جيش
المعركــة مــع الأتــراك غامضــة ومــؤن الجنــود تنفــد بسرعــة وليــس 
ــتاق إلى كل  ــي وأش ــا حبيبت ــك ي ــتاق إلي ــه، أش ــا شيء نشرب لدين

ــي..”. أه
- يظهــر يــا منصــورة أن الجنــدي كتــب تلــك العبــارات وهــو 

في...
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- في أحد خنادق المعركة. 
ــر  ــم غ ــك والقل ــا مرتب ــط هن ــد فالخ ــا بع ــا في ــم وأكمله - نع

ــم. القل
- أكملي يا جوليانا، غرضي أعرف بقية كلامه لزوجته. 

“عزيزتي ماري، 
ــدري، كان  ــظية في ص ــري وش ــة في ظه ــت برصاص         أصب
هجومهــم شــديدًا وسريعًــا، لا تنزعجــي فأنــا الآن في ســفينة 
أكتــب لــك هــذه الكلــات وســط تأوهــات وآلام رفاقــي الكثيرين 
وعندمــا يصمــت أحدهــم أدرك أنــه قــد مــات ولا ينتظــرون 
توقــف الســفينة عــى الشــاطئ ويدفنونــه لكنهــم يلقونــه في البحــر، 
لا تــزال المعركــة مســتمرة وعــى أشــدها وأتوقــع أن يســقط المزيــد 
ــن  ــخ لم نك ــا في ف ــد أوقعون ــح، لق ــل وجري ــن قتي ــا ب ــن جنودن م
نعمــل لــه أي حســاب، الآن أخشــى أن أغمــض عينــي فيعتقــدون 
أني مــت ويكــون مصــري اللحــاق بالرفــاق في المــاء؛ فأحــرص أن 
تكــون عينــاي مفتوحتــن وأتنفــس حتــى أحتفــظ بحيــاتي، أتمنــى 
أن أكمــل لــك الرســالة، هــا هــي الطيــور تحلــق أعلانــا، كــم أتمنــى 
ــل  ــرى ه ــكِ، ت ــا إلي ــالتي ويوصله ــوارس رس ــد الن ــل أح أن يحم
ــة أم أمــوت كرفاقــي  ــي وأعــود إلى أحضانــك الدافئ تتحقــق أمنيت

ــادنا..”. ــن أجس ــاك م ــون الأس ــبع بط ــر فتش ــى في البح ونُلق
- فعــا ونحــن في مــودروس كانــت الســفن تنقــل الجرحــى إلى 
الكامــب وكنــت أســاعد فريقــا كامــا مــن الحكــاء والحكيــات في 

إســعافهم و... آه تذكــرت.
- تذكرتِ من؟
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- ذلــك المصــاب الــذي كان سريــره في ركــن بعيــد بالعنــر، لا 
أتذكــر وجهــه بالضبــط لكنــه كان يفــرد ورقــة ويكتــب.

- وهل مات هناك؟
ــور  ــرون القب ــا يحف ــد كان عمالن ــاك فق ــوا هن ــن مات ــد مم - أكي
والجنــود يتولــون دفــن زملائهــم، أبي صنــع الكثــر مــن الصلبــان 

ــور. ــك القب ــى تل ــرز ع ــبية لتغ الخش
- مغلوبون على أمرهم.

- انتهت الرسالة؟
- لا، توجد عدة سطور سأقرأها: 

"ماري،
ــي لا أدري  ــزر الت ــدى الج ــى بإح ــكر الجرح ــوني في معس    نقل
اســمها، أخرجــوا الرصــاص مــن جســمي لكنــي أقــاسي الحمّــى، 
ــن  ــى الآخري ــرات الجرح ــروا ع ــد أح ــون بي فق ــم لا يهتم إنه
ويعجــزون عــن توفــر الــدواء لهــم ويجاهــدون في إنقــاذ حياتهــم، 
ــا  ــكِ إنن ــول ل ــار إلا أن أق ــكِ أول النه ــب إلي ــا أكت ــعني وأن لا يس
ــا  ــون عنه ــم يدافع ــا وه ــاد غيرن ــزو ب ــا غ ــم، أخطأن ــا، نع أخطأن
بشــجاعة، حتــى تلــك البــاد البعيــدة التــي نظــن أننــا امتلكناهــا 
ويتمــرّغ قادتنــا الحمقــى في خيراتهــا فســيأتي يــوم في زمــانٍ مــا يثــور 

ــا منهــا أو ندفــن في أرضهــم. ــاد ويطردونن أهــل هــذه الب
 إن عــدتُ للوطــن ســأحكي لــك عــن كل شيء، أمــا إن لم أعــد 
ــائك،  ــرك في أحش ــه يتح ــذي تركت ــا ال ــك وبطفلن ــي بنفس فاهتم
ــرب،  ــره الح ــه يك ــا فاجعلي ــدًا أم بنتً ــا كان ول ــد الآن، أي ــد وُل أكي
ــاري  ــذ إجب ــه من ــا الــذي أغلقت ــع الهداي مــاري، اهتمــي بمحــل بي
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عــى العمــل في الجيــش، افتحيــه واســتمري في عمــل الهدايــا وبيعها 
للعشــاق المتجولــن عــى ضفــاف نهــر الســن، لا يمكــن أن أنســى 
أني تعرفــت عليــكِ هنــاك عندمــا كنــتِ تريديــن شراء هديــة لعيــد 
ــك  ــت مع ــا، عش ــك وتزوجن ــك، أحببت ــدى صديقات ــاد إح مي
أجمــل اللحظــات ونحــن نتأمــل المــاء الرائــق ونصطــاد الأســاك، 
ــوي  ــة تق ــا، الهدي ــع الهداي ــي بي ــاري وواص ــا م ــل ي ــي المح افتح

ــة...”.  ــة المحب علاق
ــتمرت  ــا اس ــة، ولم ــن الورق ــها ع ــا رأس ــع جوليان ــة لم ترف هنيه
منصــورة في الصمــت نظــرت إليهــا جوليانــا فــرأت الدمــوع 
تفيــض مــن عينيهــا، بكــم المعطــف تمســح خدهــا المرتعــش وهــي 

ــع: ــوت متقط ــول بص تق
- نعــم، إنــه الجنــدي المنعــزل الســاكت، لقــد ظــل ممــددًا فــرة 
طويلــة حتــى أنــه رفــض الطعــام، ليتنــي اقتربــت منــه أكثــر ولــو 
ــي  ــوم بنف ــه أن أق ــت من ــت طلب ــا كن ــننتقل لفرنس ــا س ــم أنن أعل

ــه. ــالة لزوجت ــل الرس بتوصي
مطــت جوليانــا شــفتيها وبــدا عــى ملامحهــا التأثــر، اغرورقــت 
ــى  ــدر حت ــه الق ــذي لم يمهل ــدي ال ــك الجن ــوع لذل ــا بالدم عيناه
ــاه  ــا تمن ــى م ــات وأق ــفلها ف ــمه أس ــع باس ــالته ويوق ــل رس يكم
ــك  ــذي يمتل ــو ال ــة وه ــاة هادئ ــون حي ــوده ويعيش ــرى مول أن ي
ــا في عمــق كارهــة الحــرب  ــا، تنفســت جوليان ــع الهداي ــا لبي حانوتً
ــة  ــم أن الورق ــم، رغ ــم وأحبابه ــن أرواحه ــاس م ــرم الن ــي تح الت
مكتوبــة بالفرنســية وبخــط اليــد فإنهــا أعادتهــا إلى منصــورة التــي 
كفكفــت دموعهــا، برفــق أعــادت طيهــا ودســتها مــرة أخــرى في 

ــف. ــب المعط جي
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- تصوري يا جوليانا، أنا أرتدي معطف صاحب الرسالة. 
ــا  ــة مصابً ــك الرق ــكل تل ــان ب ــوت إنس ــيّ أن يم ــب ع - صَعُ

ــده. ــن بل ــدًا ع ــن بعي ــا ويدف ــا وغريبً ومحمومً
- ليته كتب اسمه فعرفنا من هو. 

- عنــدك حــق يــا منصــورة، صدقينــي كنــت ســألت عنــه في كل 
باريــس وأوصلــت الرســالة لزوجته.

قعدتــا ملتصقتــن فلــم تتنبــه منصــورة لوضعهــا إلا مــن نظرات 
ــة فانفصلــت عــن  العــال الســائرين فأدركــت سر بصاتهــم الغريب
جوليانــا وتكوّمــت قبالتهــا متكئــة بكوعهــا عــى الــوشرة الخشــبية 
ــط  ــع خ ــى انقط ــائرين حت ــوا س ــم، ظل ــة اللح ــة برائح المضمخ
الســكة الحديــد فأدركــوا أنهــم يقتربــون مــن البلــدة الأخــرى التــي 
ــو  ــمس نح ــت الش ــم، مال ــتكمال عمله ــا لاس ــكرون فيه سيعس
ــزال تســر في هّمــة إلى أن لاحــت عــى  المغيــب وفــرق العــال لا ت
مرمــى البــر أشــجار بعيــدة فوقفــت جوليانــا تســتطلع، كعادتــه 

ــه: شــامبيري.  ــان رفــع صوت دون أن يلتفــت لي
في حــدة رفعــت منصــورة رأســها، فــردت كفهــا أعــى عينيهــا 
ــا  ــرة، دارت نظراته ــب صغ ــد كعل ــن بعي ــانٍ م ــدة مب ــدت ع فب
تســتطلع فرقــة العــال والهجانــة ورأت مخلــوف يقــود جمــل جــواد 
وأباهــا يشــاركه الركــوب مــن الخلــف، ابتلعــت ريقهــا وزفــرت 
ــور  ــونه ف ــذي سيمارس ــرور ال ــل المك ــأم للعم ــبعًا بالس ــا مش نفسً
وصولهــم للضاحيــة الكبــرة خــارج شــامبيري مــن تســكين العــال 

ــذ بــزوغ الشــمس. ــة الليــل ثــم يبــدأ شــقاؤهم من وراحــة بقي
 ***
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ــة  ــر في نهاي ــد الكب ــار الحدي ــت المس ــو يثب ــاب وه ــئ غ فوج
ــة  ــه بأغني ــع صوت ــي يرف ــوض المنفلوط ــبية بع ــطوانة الخش الأس
ــت  ــتعدادًا لتثبي ــعة اس ــرة واس ــره نق ــع غ ــر م ــو يحف ــة وه ممطوط
ــناً  ــعالً خش ــق س ــر يطل ــن لآخ ــن ح ــا، م ــراف به ــود التلغ عم

ــل: ــدره يواص ــدأ ص ــن يه وح
يا مهوّن   هـوّن يا مهوّن*

السبخة   ترابها مصـون
أعزقها   وبالخرص أديها

ابتســم لأغنيــة العــال التــي يصــرّون بهــا أنفســهم عــى 
ــدي  ــط الحدي ــد الخ ــيكًا، امت ــاؤه وش ــى انته ــذي أضح ــل ال العم
نحــو المحطــة الخشــبية الكبــرة لشــامبيري وأنشــأ العــال رصيفــن 
كبيريــن عــى جانبــي القضبــان، أغمــض عينيــه وحفيــف الســنين 
الموليــة يرجــرج ذاكرتــه حــن كان يســمع الفلاحــن يتغنــون وهــم 
ــي بهــا والخــولي  ــات الضــارة الت يعزقــون الأرض ويجمعــون النبات
ــل، راح  ــم في العم ــة أحده ــر هّم ــى لا تف ــا حت ــم بالعص وراءه

ــم:  ــا معه يردده
خولينا   لابس طربوش*

وزره    أسود منفوش 
يا مهوّن  هوّن يا مهوّن 
ــــــــــــــــــــــــــ

* من أغاني العمل بالحقول المنتشرة في صعيد مصر. 
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ــره  ــق ظه ــاقع يرش ــواء س ــن ه ــار م ــه وتي ــاب جبين ــح غ مس
المحــدودب مــن كثــرة الانحنــاء، حــادث نفســه بصــوت مســموع:
ــد  ــا، يوج ــى أرض الباش ــرف ع ــولي ي ــد خ ــا لا يوج - هن

ــه. ــا لا يطيقون ــل م ــي نعم ــرضوننا ك ــيس يس ــز وفرنس إنجلي
ــم  ــا أوامره ــى أحدن ــارك وإن ع ــم للمع ــرون جنوده - ويوف

يكــون مصــره القتــل.
ــلَبة  التفــت غــاب لصــوت غنيــم الشرقــاوي الــذي يربــط السَّ
ــم  ــا فابتس ــتعدادًا لرفعه ــبية اس ــطوانة الخش ــة الأس ــة في قم الغليظ
ــت  ــراف فتكاتف ــط التلغ ــر لخ ــود الأخ ــاب العم ــأ لانتص ــه وتهيّ ل
الأيــدي في القبــض عــى الحبــال، وعنــد الإشــارة شــدوها فارتفــع 
العمــود في قــوة لكنــه مــال ناحيــة القضبــان ولم تُــد محاولــة العــال 
ــوءة  ــة ممل ــه قف ــى كتف ــل ع ــاً يحم ــا عام ــع مداهًم ــه فوق في اتّزان
بالحصيــات، صرخــات العــال المذعــورة تصطخــب وهــم يــرون 
الكتلــة الخشــبية تهــوي، اختلطــت زعقاتهــم المحــذرة بــأن يحاســب 
ــى  ــل ع ــرس رأس العام ــوى فه ــل ه ــود الثقي ــن العم ــد لك أو يبع
الزلــط وتفجــرت الدمــاء عــى حديــد القضبــان، هرولــوا نحــوه، 
تزاحمــوا حــول العمــود وأبعــدوه شــرين؛ حتــى يتســنىّ لهــم معرفة 
مــنْ اغتالــه عمــود التلغــراف، وجــه الشــاب لا تبــن ملامحــه وعنقه 
ملتــوٍ، رفعــوه نحــو الخيمــة المنصوبــة عــى جانــب الطريــق، الدماء 
الدافقــة تغــرق رأســه، رفــع غنيــم يــده فســقطت وغــاب يضــع 
ــن  ــه م ــل ب ــو مقب ــو وه ــم الله يرغ ــل قس ــدره، جم ــى ص ــه ع أذن
بعيــد، قفــز مــن عليــه وخطــا في سرعــة نحــو اللمّــة، بقطعــة قــاش 
مســح غــاب وجــه الشــاب فظهــر الشــج الكبــر مــن جبينــه إلى 

عمــق رأســه.
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- تبعكم يا عم غلاب. 
- عوض المنفلوطي. 

- الشاب تبعنا كلنا يا مصريين.
علــت أصــوات العــال وتبادلــوا إلقــاء تبعة وقــوع العمــود على 
بعضهــم البعــض حتــى احتــدت المهاتــرات إلى التلاكــز والشــجار 
ــل  ــزاع، أقب ــدام الن ــوا دون احت ــدي فتدخــل زملاؤهــم وحال بالأي
ــرّق  ــرون أن يتف ــد مواســر بنادقهــم نحوهــم، يأم ــود تمت ــدة جن ع
العــال قليــاً فأقبــل القائــد موريــس خلفــه الكولونيــل ســميث، 
ــم  ــة ث ــت ثاني ــف، ثب ــة المخي ــر الجث ــي لمنظ ــه في ألم حقيق ــزّ رأس يه
ــه  ــرت كلمات ــد انت ــس فق ــا موري ــة أم ــق كلم ــتدار دون أن ينط اس

فترجمهــا واحــد مــن الجنــود بطريقــة متكــرة يكســوها الــردد:
- عليكم دفنه، ثم عودتكم إلى العمل. 

وســط بــكاء ونهنهــات العــال الملتفــن حــول الخيمــة جهــزوا 
عــوض وعــى نقالــة خشــبية حملــوه نحــو أجمــة الأشــجار القريبــة 
ــا  ــارت جوليان ــخ أش ــذة المطب ــن ناف ــامبيري، م ــب ش ــن كام م
فالتفتــت منصــورة ولم تلبــث أن تســابقتا نحــو الجنــازة إلى أن 

ــر. ــر الق ــرح لحف ــون المط ــال يهيئ ــا والع وصلت
- العوض فيمن يا أبي؟

- في عوض المنفلوطي يا منصور.
- قبل الحادثة بدقائق كان يغني. 

لم تلتفــت لتعليــق عامــر الإســناوي، حملقــت منصــورة في 
الجســد الملفــوف وبقعــة مــن دمــاء لونــت المــاءة، بحرقــة بكــت 
ــت  ــوال الوق ــة، كان ط ــرة الطيب ــل ذي الع ــاب النحي ــى الش ع
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وهــم في مــودروس لا يكــف عــن الغنــاء للرمــان المنفلوطــي 
ويعدهــم بأقفــاص منــه إن عــادوا إلى ديارهــم، تشــابكت عباراتــه 
ــس  ــه، احتب ــن حول ــكل م ــته ل ــه بمشاكس ــه بنكات ــاخرة بأغاني الس
ــه  ــتظرفت روح ــذي اس ــوض ال ــى ع ــرًا ع ــا قه ــزن في قلبه الح
ــوا أول  ــن رفع ــم، وح ــا قعداته ــو منه ــاته لا تخل ــة وقفش الخفيف
ــمعه  ــه ليس ــه كعادت ــع صوت ــو يرف ــه وه ــر إلي ــراف نظ ــود تلغ عم

ــدك.  ــر ول ــربي في غ ــا م ــك ي ــر أرض ــا زارع في غ ــع: ي الجمي
ــا  ــت دموعه ــول فاختلط ــم أم تول ــورة أتبتس ــدري منص لا ت
برغبــة متقهقــرة في تذكــر مواقــف أخــرى لعــوض وحركاتــه 
التــي كان يفتعلهــا مــن أجــل إضحــاك رفــاق الغربــة والتخفيــف 
ــو  ــم تق ــاة فل ــا الص ــة أبيه ــت لإقام ــم، انتبه ــقاء أيامه ــن ش م
ــد  ــا، بع ــاور جوليان ــف تج ــت في الخل ــم وبقي ــام معه ــى الانتظ ع
ــد  ــي عبدالصم ــال وبق ــرق الع ــراب، تف ــره ال ــى ق ــوا ع أن أهال
ــة  ــزي قل ــال وخ ــا بالع ــر ولحق ــه عام ــي، أقام ــوطي يبك الفرش
الحيلــة يغمــر نفوســهم، غمغمــت بصــوت خفيــض وهــي تتأمــل 

ــتاء: ــرد الش ــن ب ــن م ــجرتين المكتئبت ــن الش ــار ب ــة الأحج كوم
- مكتوب علينا نروي بدمنا شجر الغربة. 

ســحّت دموعهــا فــأرادت جوليانــا أن تنهــي الموقــف ولا ســيما 
ــت  ــال فبحث ــحاب الع ــد انس ــراح بع ــان في ال ــط الواقفت ــا فق أنه
عــن حجــر كبــر وجدتــه ملقــى أســفل شــجرة مورقــة، في جهــد 
حملتــه وثبتتــه أعــى كومــة الــراب، لم تنتظــر أن تخــط منصــورة عليه 
ــا  ــت م ــر وكتب ــة طباش ــا قطع ــن جيبه ــت م ــت فأخرج ــم المي اس
أملتــه منصــورة في صــوت مرتبــك: عــوض المنفلوطــي المــري، 
صمتــت ولم تلبــث أن أجهشــت بالبــكاء وهــي التــي ظنــت حــن 
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اســتقروا بتلــك البــاد الكبــرة أن المــوت توقــف فواصلــت 
ــتاء 1917 م. ــة: ش ــا الكتاب جوليان
***

أحــد الصباحــات بعــد تنــاول الإفطــار، دقــت الطبــول 
والمزامــر واصطــف الجنــود في طوابــر منتظمــة وهنأهــم موريــس 
وســميث وويليــام وبقيــة قوادهــم بانتهــاء مــد خــط الســكة 
الحديــد والتلغــراف إلى شــامبيري وســمحوا لهــم بالاحتفــال إلى أن 
يحــن الغــداء فتفرقــت صفوفهــم واجتمعــوا في حلقــات، نفخــت 
المزامــر بموســيقى فرنســية فتحــرّر معظمهــم مــن الأســلحة 
وطفقــوا يرقصــون والعــال المصريــون يراقبونهــم، نهــض أحدهــم 
ــه  ــردد لكن ــرة ف ــة كب ــي طبل ــة الفرن ــد الفرق ــن قائ ــب م وطل
ــة  ــل في دق الطبل ــدأ العام ــرة ب ــبية قص ــا خش ــه، بعص ــا ل أعطاه
ــل  ــام الطب ــم أنغ ــرة كل منه ــت في ذاك ــهم وارتعش ــزت نفوس فاهت
البلــدي فاتســعت الحلقــة أكثــر وصفــق اثنــان والآخــرون قلدوهم 
حتــى اصطخبــت اللمــة الكبــرة بــن التصفيــق والغنــاء المتفــرّق، 
ــم  ــد كل منه ــناوي وبي ــر الإس ــاوي وعام ــف الله القن ــض خل نه
غصــن شــجرة طويلــة يشــبه الشــومة، رقصــا عــى الطبــل البلــدي 
فتنبّــه الجنــد الإنجليــز والفرنســيون وتوافــدوا عــى حلقــة العــال؛ 
ــا  ــارزا بالعص ــر وتب ــف الله وعام ــل خل ــم، تقاب ــاهدوا رقصه ليش
والمغنــي يواصــل غنــاءه غــر المفهــوم للجنــود المحيطــن بهــم، ظــل 
ــر  ــا عام ــى بعص ــف الله وألق ــب خل ــارزان إلى أن تغل ــابان يتب الش
ــل  ــود للكولوني ــح الجن ــال أفس ــاح الع ــط صي ــى الأرض، وس ع
ســميث وموريــس وويليــام المتقدمــن وســطهم فتحاضــن خلــف 
ــا  الله وعامــر والتفتــا لتوقــف ضــارب الطبــل، ســميث يرفــع كوبً
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ــن  ــال المحتفل ــم للع ــو يبتس ــدة وه ــة واح ــه دفع ــا في ــي م ويحت
ــاة. ــد الحي ــى قي ــة ع ــذه اللحظ ــم إلى ه ببقائه

تقــدّم ويليــام إلى خلــف الله ومــد يــده للعصــا فتركهــا الشــاب 
عامــر  وجــه  في  الإنجليــزي  الميجــور  رفعهــا  يبتســم،  وهــو 
ــزاح  ــدي الم ــاب الصعي ــن الش ــاب ألا يحس ــي غ ــناوي فخ الإس
ويــرب القائــد أو يوقعــه ويثــر غضبــه فتقــدّم طالبًــا العصــا مــن 
عامــر فتركهــا لــه عــى الفــور، شــمّر غــاب أكــام جلبابــه المــدلاة 
ورفــع العصــا ومنصــورة قلبهــا يــدق للمبــارزة التــي لم تكــن عــى 
ــاخناً  ــا س ــه درسً ــي وتعطي ــه ه ــو تقاتل ــر، ودت ل ــال أو الخاط الب
ــع  ــاب يرف ــا وغ ــام العص ــز ويلي ــرب، ه ــره بال ــع ظه فتوج
ــة، دار  ــاب الضرب ــى غ ــام فتلقّ ــم ويلي ــدوء، هج ــه في ه عصات
ــراوغ ويكــر محــاولً أن تطــول العصــا  ــزي وهــو ي ــد الإنجلي القائ
ــود،  ــه الجن ــك علي ــاب فيُضح ــم غ ــة في جس ــة أي منطق الغليظ
فهمــه غــاب وســمح لــه وســط قفزاتــه أن تصــل العصــا إلى ظهره 
فصفــق الجنــود وعلــت أصواتهــم فرحــة في حــن امتعــض العــال 
وهــم يشــجعون فارســهم عــى النيــل مــن ويليــام المكــروه منهــم 
ــع  ــه فرف ــد هجمت ــام أن يعي ــرى ويلي ــاب أغ ــاوُن غ ــا، ته جميعً
ــرة  ــة الأخ ــدره وفي اللحظ ــح ص ــذي فت ــاب ال ــو غ ــا نح العص
تحاشــاه مثبتًــا طــرف العصــا بــن قدمــي غريمــه فتعثــر وانهــار عــى 
الأرض، دقــت الطبلــة في قــوة واصطخــب العمال ضاحكــن وبالغ 
أحدهــم في الصيــاح تشــفيًا في موقــف ويليــام الــذي لا يُســد عليــه 
وهــو ممــدد عــى الأرض، قبعتــه ارتمــت بــن قدمــي غــاب وبذلتــه 
العســكرية تمرغــت في الــراب، في تأفــف ألقــى ســميث ســيجارته 
وأشــار إلى الجنــود فخطــا اثنــان نحــو قائدهــم وأنهضــاه منفضــن 
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ســرته مــن الــراب، نظــرة تملأهــا كل صنــوف الحقــد ألقــى بهــا 
ــكرية  ــة العس ــه البرنيط ــا بأصابع ــى ملتقطً ــذي انحن ــاب ال إلى غ
وقدمهــا إلى القائــد المهــزوم، نتشــها وافــرت شــفتاه عــن ابتســامة 
ــا فتبعــه الجنــود ولم يلبــث أن تراجــع  ســامة ثــم رفــع يديــه مصفقً
منســحبًا نحــو صالــة الطعــام فأحــاط العــال بغــاب مهنئــن لــه 
ــو  ــه ود ل ــرارة نفس ــدًا وفي ق ــدًا واح ــم واح ــلّم عليه ــاره، س انتص
ــة التــي ســتطوله  ــام لــولا ســوء العاقب ــة ويلي يغــرز العصــا في رقب

هــو وبقيــة العــال لــو فعلهــا.
انتهــت ســاعة الغــداء فتجمــع قســم الله مــع الأومباشي ســعيد، 
ــر  ــو مق ــاروا نح ــاوي، س ــم الشرق ــاب وغني ــا غ ــم إليه وانض
ــف  ــم فوق ــمح له ــرة سُ ــد ف ــول وبع ــوا الإذن بالدخ ــادة، طلب القي
أربعتهــم أمــام مكتــب الكولونيــل الــذي اصطنــع البشاشــة وهــو 

يرحــب بهــم:
- محارب ماهر أنت يا غلاب. 

- أشــكرك حــرة الكولونيــل، كان مجــرد لعــب، لنــا ســؤال: 
هــل ســنرحل؟

- نعم سنرحل.
ــن  ــع م ــر المتوق ــع غ ــرد السري ــم لل ــة في قلوبه ــت الفرح ومض
ــذب  ــد والج ــم للش ــل مجيئه ــهم قب ــوا أنفس ــد هيئ ــل؛ فق الكولوني
ــار  ــط القط ــا دام خ ــرى م ــا أخ ــم أيامً ــى بقائه ــراض ع والاع
انتهــى العمــل فيــه، أيقــن غــاب أن القائــد الإنجليــزي راضٍ عــن 
ــوارون إلى  ــدة ف ــن بل ــراف م ــط التلغ ــد وخ ــكة الحدي ــاز الس إنج
شــامبيري في هــذا الوقــت القصــر وأن مهمتهــم هنــا انتهــت، دق 
الجــرس فدخــل الحــارس عــى الفــور، طلــب منــه اســتدعاء القائــد 
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ــة  ــال الأربع ــه والع ــعال غليون ــميث في إش ــغل س ــس، انش موري
ــم  ــات رجاله ــة مه ــودة ولملم ــتعداد للع ــر الاس ــه أم ــرون من ينتظ
ــا إلى  ــل ومنه ــم جرونوب ــوارون ث ــل إلى ف ــفرهم الطوي ــم س وتنظي
مرســيليا حيــث ســفن العــودة إلى أي مينــاء بمــر وســيعرف كل 
ــميث في  ــه س ــس وحادث ــه، دخــل موري ــع لقريت ــف يرج منهــم كي
سرعــة، فتــح القائــد الفرنــي دولابــا خشــبيا كبــرا وأخــرج منــه 
ــر،  ــاح كب ــه بمفت ــح قفل ــل ففت ــام الكولوني ــه أم ــا، وضع صندوق

ــراء: ــبع بالإغ ــوت مش ــول في ص ــو يق ــاب وه ــه إلى غ قدّم
- وزع على عمالك هذه الفرنكات. 

لم يســتطع غــاب أن يكتــم فرحتــه وأيقــن أن مهمتهــم انتهــت 
ــاوي  ــم الشرق ــاركه غني ــم وش ــون أجوره ــم يقبض ــا ه ــا وه فعليً
بشاشــته، أمــا قســم الله وســعيد فظــا ســاكتين ينتظــران مــا تفصح 

عنــه طويــة القائــد الإنجليــزي. 
ــال  ــتعد الع ــر أن يس ــل تأم ــل، ه ــرة الكولوني ــكرك ح - نش

ــل؟ للرحي
- سنرحل كلنا حضرة كبير العمال غلاب.

- تقصد سيعود معنا الجنود؟
- سنرحل لكن.. إلى... إلى ليون.

- ليون؟ هي بلد في طريقنا إلى مرسيليا؟
- بــل في طريقنــا إلى باريــس واطمئــن لا توجــد مشــاق يتكلفهــا 

العــال بعــد ذلــك، فقــط ســنرحل إلى هناك.
ســقط قلــب غــاب بــن ضلوعــه وهــو يتلقــى أمــر الســفر إلى 
داخــل فرنســا لا خارجهــا فهــز رأســه واحتبــس الصــوت في حلقــه 
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فــأدرك قســم الله مــا يقاســيه غــاب فســأل:
- وإن لم يتبــق لنــا عمــل ســواء نحــن الهجانــة أو العــال فلــاذا 

الرحيــل إلى باريــس أو أي بلــد آخــر؟
- نحتــاج إلى العــال حــرة كبــر الهجانــة، العمــل لم ينتــه بعــد 
ــال  ــة وع ــول جمال ــرد وص ــنرحل بمج ــدها، س ــى أش ــرب ع والح

آخريــن يســاعدونكم.
- لكــن حــرة الكولونيــل العــال تعبــوا ويريــدون العــودة إلى 

ديارهم.
- لا عــودة يــا كبــار العــال، يجــب أن نتعــاون كلنــا في مواجهــة 

العــدو وهزيمتــه وبعدهــا يعــود كل منــا إلى بلــده، فنــش...
لا يــدري غــاب مــاذا يصنــع وهــو مكبــل بالعجــز وقلــة الحيلة 
ــة  ــك الأحبول ــن تل ــكاك م ــأس الف ــوف وي ــروع بالخ ــه م وقلب
التــي أحاطــت بهــم مــن كل جانــب، أقــدم غنيــم الشرقــاوي عــى 
ــه  ــع، بأصابع ــكات والتراج ــدوق الفرن ــل صن ــف بحم ــاء الموق إنه
قبــض ســعيد عــى ذراع غــاب وجــره للخلــف، خرجــوا وقســم 
العاجــل  القريــب  الذيــن ســيقبلون في  الهجانــة  يفكــر في  الله 
وبعدهــا ســيكون المنفــى الــذي ينتظرهــم وخاصــة بعــد أن تناقــل 
ــز  ــان والإنجلي ــن الألم ــر ب ــال الدائ ــار القت ــب أخب ــن بالكام كل م
والفرنســيين في معــارك أخــرى بعيــدة لكنهــا لم تلبــث أن تطولهــم 

ــة. ــرب لا محال الح
تــرك غــاب أمــر توزيــع النقــود إلى غنيــم الشرقــاوي وقســم 
ــر في  ــو يفك ــه وه ــى جبين ــه ع ــا ذراع ــر واضعً ــاد إلى العن الله وع
ــم  ــا رغ ــه عليه ــي زاد قلق ــورة الت ــف منص ــم وموق ــه وحاله حال
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ــو  ــى وه ــه وأغف ــض عيني ــان، أغم ــخ لي ــززة في مطب ــا مع وجوده
ــى  ــو ع ــى وه ــت انق ــن الوق ــم م ــدري ك ــأس، لا ي ــد الي يجال
حالتــه مــن شــلل التفكــر، فتــح عينيــه للأصــوات العاليــة خــارج 
ــر، نهــض منتعــاً خفــه وخــرج فطالعــه أحــد العــال يشــر  العن
إلى بعيــد، قــرص الشــمس يميــل نحــو الغــروب، المــدى الفســيح 
يفــرخ كائنــاتٍ تقــرب، الدقائــق تمــر فتنجــي رءوس الجــال رويدًا 
ــردون  ــم ي ــن لعله ــدوء للقادم ــه في ه ــتحلب أنفاس ــدًا، اس روي

ــار عــن مــر. صــدره بأخب
 ***
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العتمــة بــدأت تطــل بقتامتهــا عــى الكامــب الكبــر بشــامبيري 
فأوقــد العــال مشــاعلَ كثــرة مرحبــن بفرقــة الهجانــة التــي تحمــل 
روائــح تــراب بلادهــم الغائبــة، كانــوا خليطًــا مــن هجانــة الشرقية 
والصعيــد وحرفيــن مــن مدينــة رشــيد فاســتقبلهم العــال بحفــاوة 
بالغــة ورحبــوا بهــم بحميميــة فتحاضنــوا دون ســابق معرفــة 
ببعضهــم، اشــتموا مــن عرقهــم الفائــح عبــق الحنــن إلى العــودة، 
ــفر  ــن الس ــن م ــن المتعب ــاء للقادم ــز العش ــع في تجهي ــغل الجمي انش
ــيين  ــز أو الفرنس ــادة الإنجلي ــن الق ــر م ــار أوام ــر ودون انتظ المري
جهــزوا لهــم أماكــنَ بياتهــم وغــاب يتجــوّل وســطهم وهــو يحمــل 
ــدري مــاذا  ــر الإحســاس بالهزيمــة ولا ي ــق ويصاب ــلًا مــن ضي ت
ــت  ــودة فانمح ــل في الع ــص الأم ــميث بصي ــر س ــد دم ــع وق يصن
ــار  ــن، س ــد الواردي ــع أح ــكلام م ــادل ال ــة في تب ــه أي رغب في نفس
ــى  ــرّ ع ــأس، م ــون الي ــزف لح ــه يع ــم وقلب ــد أحواله ــا تفق متصنعً
إحــدى الحلقــات والعــال يقدمــون الشــاي إلى رفاقهــم الجــدد ومــا 
إن تخطاهــا حتــى تناهــى لمســامعه صــوت أحدهــم يهتف باســمه في 
خفــوت وكأنــه يســأل القاعــد جــواره عــن حقيقــة الكهــل المبتعــد 
عــن جلســتهم، لم يبــال وواصــل ســره لكــن الصــوت عــا وكــرر 
مناداتــه فتوقــف ملتفتًــا وعــى ضــوء المشــعل المثبــت عــى الجــدار 

اقــرب الشــاب منــه وهــو يبتســم في نشــوة ويكــرر اســمه:
- عــم غــاب، أنــا كامــل، كامــل بــن عبــدالله الجــاّل، جيرانك 

الإسماعيلية. في 



212

ــا  ــق متفرّسً ــاب في الأرض وحمل ــا غ ــت قدم ــارين ثبت كمس
ــل لم  ــة وكام ــه في صعوب ــة، ازدرد ريق ــاب المتعب ــه الش ــات وج قس
ــاب،  ــي غ ــت قدم ــن تح ــادت الأرض م ــد، م ــامته بع ــب ابتس تغ
ترنــح وكاد يقــع؛ هــا هــو واحــد يعرفــه ويعــرف أبــاه حــق 
المعرفــة، فعبــدالله هــو أول إنســان فكــر في أن يــرك منصــورة عنــده 
حــن قــرر الســفر إلى بورســعيد، تمالــك نفســه وانفرجــت ذراعــاه 
ــه وكأن  ــرغ بجلباب ــاب يتم ــى الش ــل فارتم ــه لكام ــحًا حضن مفس
شــجرة وارفــة هبطــت عليــه مــن الســاء وهــو يســر في صحــراء 
ــم  ــه حمي ــن أنفاس ــب م ــل ويع ــف كام ــى كت ــت ع ــة، يرب قاحل
ــفتيه،  ــة ش ــالت مبلل ــه فس ــع دموع ــن من ــز ع ــة، عج ــرة الطيب الج
ــرح  ــن الف ــط م ــحنته إلى خلي ــت س ــك وتحوّل ــدا، تماس ــق تباع برف

ــب: والترحي
- أخبار والدك ووالدتك وأختك فاطمة؟ 

- بخــر، أختــي تزوجــت ابــن عمنــا في البلــد وأمــي تعيــش في 
بيتنــا هنــاك. 

- وأبوك؟
- العمر الطويل لك يا عم غلاب. 

قالهــا ورأســه مطــرق، تداخلــت أمــارات الحــزن بوجــه كامــل، 
ــتفسر  ــد أن يس ــادئ يري ــاب اله ــه الش ــه في وج ــاب عيني ــت غ فثب

عــن ســبب مــوت أبيــه فأجابــه:
ــت  ــراء وقام ــب الصح ــش في قل ــدم الجي ــت أبي لنخ - صحب
حــرب كبــرة هنــاك ومــات، رجعــت بجمــي للإســاعيلية 
ــم  ــط لكنه ــة أزرع القراري ــتقرار في الشرقي ــت الاس ــا حاول وبعده
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ــة. ــرى في الجهادي ــرة أخ ــوّع م ــوني أتط جعل
- جعلوك تتطوّع؟ 

- أجبروا كل من يملك لًجم على التطوع في خدمتهم. 
- التطوع ليس جبًرا يا ولدي. 

- ساقونا بالكرابيج يا عم غلاب. 
ــدالله  ــا عب ــك ي ــة الله علي ــالله، رحم ــوة إلا ب ــول ولا ق - لا ح

ــن...  لك
- ســأحكي لــك يــا عــم غــاب، المهــم أخبــار بنتك منصــورة، 

ــا في مصر؟ تركته
في حــدة التفــت غــاب يمنــة ويــرة وقبضــت أصابعــه عــى 
ــرّب  ــن، ق ــامع المتحلق ــن مس ــدًا ع ــاه بعي ــاحبًا إي ــل س ذراع كام

ــس: ــره في هم ــو يخ ــه وه ــن وجه ــفتاه م ش
- لم أتمكــن مــن إرســالها لبنــي عيــش في جرجــا، ولم أتركهــا في 

الإســاعيلية، منصــورة هنــا معــي.
- في فرنسا؟

- نعــم، صحبتهــا مــن الإســاعيلية لبورســعيد لمــودروس 
ــن... ــة لك ــة ومضني ــة طويل ــا، رحل ــى هن ــيليا حت لمرس

- ماذا يا عم غلاب، أصابها سوء لا سمح الله؟
ــس  ــعرها وتلب ــق ش ــي تحل ــا وه ــل رحيلن ــن قب ــن م - لا، لك
جلبــاب الرجــال وتُســمى منصــور لا منصــورة، احفــظ الــر يــا 
كامــل، الــكل هنــا يعرفهــا بمنصــور وهــي تعمــل مــع مســاعدي 

ــد. ــا في كل بل ــان يرافقن ــمه لي ــوز اس ــي عج ــاخ فرن طب
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- فهمت يا عم غلاب. 
ســكت غــاب وأراد أن يديــر دفــة الحديــث فــدار رأســه 
يدقــق النظــر في الظــام إلى أن أشــار إلى مشــعل بعيــد أســفله 
ثلاثــة رجــال، قــاد كامــل نحوهــم وألقــى عليهــم الســام، جلســا 
ــم  ــعيد وغني ــاشي س ــم الله والأومب ــاب لقس ــه غ ــم وقدم قبالته

ــاوي: الشرق
ــوه رحمــه الله كان  ــا غنيــم، أب ــة ي - كامــل عبــدالله، مــن الشرقي

ــي. صديق
- من الشرقية؟

- من أولاد صقر. 
ــن  ــم م ــك غني ــا عم ــور، أن ــور وأولاد الصق ــا بالصق - مرحبً

ــة. ــة رزن هري
ــن  ــا م ــبّ كوبً ــل وص ــوس كام ــا لجل ــم الله مكانً ــح قس أفس

ــاب:  ــادأه غ ــرد، ب ــن ال ــدره م ــئ ص ــاخن ليدف ــاي الس الش
- تحب ألف حول كتفك بطانية؟ 

- لا، متعوّد على الجلوس في الطل.
- احك لنا عن مصر والحرب. 

- لا حــرب في مــر يــا عــم غــاب، كل النــاس هناك منشــغلة 
عــى العــال والهجانــة البعيديــن عنهم.

- الحمد لله، فيه ناس فكرت فينا. 
- ســمعت أن الجُرنالجيــة كتبــوا عنــا وعــن ســوء أحوالنا ســواء 
ــة في  ــى الخدم ــروا ع ــن أج ــراك أو الذي ــع الأت ــة م ــرب رمان في ح

أوربــا.
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- لكــن الحــرب مــع الأتــراك انتهــت يــا كامــل وانتــر جيــش 
الســلطان محمــد الخامــس في جاليبــولي ووقعــت في صفــوف 
ــم في  ــنا أخباره ــف، عش ــا وص ــا له ــة م ــم مقتل ــز وحلفائه الإنجلي

ــودروس. م
ــن  ــرة م ــرق كب ــاب أني وأبي وف ــم غ ــا ع ــارف ي ــت ع - أن
العــال والهجانــة عملنــا مــا لا يتخيلــه إنســان في العــالم كلــه، مهدنا 
الطــرق في الصحــراء، وحفرنــا الآبــار وأنشــأنا الحصــون والمخابــئ 

ــل الحــرب. ــد وخطــوط التلغــراف قب والســكة الحدي
- وفي الحرب؟

وأغســطس  يوليــو  وتحديــدًا  المــاضي  العــام  صيــف  في   -
ــادة جمــال باشــا  تقدمــت فــرق الأتــراك المتحالفــة مــع الألمــان بقي
والقائــد كريــس ڤون، الإنجليــز وحلفاؤهــم قابلوهــم عنــد 
ــش  ــر والعط ــع الح ــال وم ــون القت ــا يك ــد م ــم أش ــة وقاتلوه رمان

والصحــراء مــات مــن الألمــان والأتــراك الآلاف.
- والإنجليز؟

- بفضــل مدنــا لهــم بالمــاء والمهــات والأســلحة واختبائهــم في 
الخنــادق حقــق القائــد مــوري النــر.

- وبعد؟
- انتهــت الحــرب وعــاد مــن عــاد منــا ولكنهــم أجبرونــا عــى 
التطــوع في الخدمــة وخاصــة الهجانــة وتــم شــحننا في ســفينة كبــرة 

إلى هنــا.
- حمــدًا لله عــى ســامتك يــا كامــل، أكيــد تبغــي الراحــة بعــد 

طــول الســفر، اصطحبــه يــا عــم غنيــم للعنــر. 
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ــي  ــة الت ــا في اللحظ ــوا جميعً ــض فقام ــو ينه ــم الله وه ــا قس قاله
ــه.  ــن حول ــة م ــا واللم ــو أبيه ــورة نح ــت منص أقبل

- تخيــل يــا منصــور، كامــل ابــن عمــك عبــدالله الجــال حــر 
مــع الجــدد.

ــم  - مــدّت منصــورة يدهــا مســلمة وهــي مندهشــة مــن تقدي
ــد  ــه عــى أنهــا منصــور فســلم عليهــا الشــاب الهــادئ بالي أبيهــا ل
ــوت  ــورة في ص ــألته منص ــر فس ــبق بالتحذي ــا س ــدت أن أباه وتأك

ــن: ــام الواقف ــناً أم ــه خش ــدت أن تجعل جه
- كيف حال أختك والحاجة أمك؟ 

ــي  ــا رب تنته ــال، ي ــى كل ح ــده ع ــور، نحم ــا منص ــر ي - بخ
ــامة.  ــم بالس ــع له ــا ونرج خدمتن

اصطحــب غنيــم وقســم الله وســعيد كامــل الجــال نحــو عنــر 
ــاء  ــق رغ ــاب تطل ــمعها غ ــي س ــال الت ــة الج ــاور لزريب ــد مج بعي
ــر  ــو يفك ــاب وه ــم غ ــم، فابتس ــن إليه ــم المنضم ــرح برفاقه الف
ــيخ  ــن الش ــمع م ــا س ــم ك ــم أمثاله ــا أم ــات وأنه ــك الحيوان في تل
ــاشي  ــة الأومب ــل فرق ــأل إب ــد تس ــة فق ــب الجمع ــون في خط محس
ســعيد الجــال الجديــدة عــن الأحــوال في مــر وتشــكو لهــا مشــاق 
العمــل، ابتســم لهــذا الهاجــس فقاطعتــه منصــورة وهــي تســتفسر:
- جميــل أنــك فطّمــت كامــل عــى الحقيقــة قبــل أن يخطــئ بغــر 

. قصد
- خفت أن يسأل عنكِ أمام الناس.

- المهــم يــا أبي، ســمعت مــن جوليانــا أن الكامــب كله ســرحل 
في الصبــاح نحــو بلــد اســمه، اســمه، مولي، مــولا... 
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- اسمه مولن وقبله نمر على بلد كبير اسمها ليون. 
- صحيح، جئت أخبرك.

- مــن هنــا إلى أن نســتقر تلزمــن المطبــخ يــا منصــورة، أرجــوكِ 
يــا بنتــي. 

- حاضر.
غادرتــه نحــو الغرفــة الكبــرة الرابضــة آخــر الكامــب فانتظــر 
ــن  ــال م ــر وأنص ــدًا إلى العن ــتدار عائ ــا واس ــاب إلى أن دلفته غ
ضيــق تنغــرز بصــدره مــن انتصــار الإنجليــز عــى الأتــراك برغــم 
ــك  ــمه المنه ــدد جس ــره فم ــل إلى سري ــان، وص ــع الألم ــم م تحالفه
وســحب البطانيــة ليغطــي وجهــه، اســتدفأ بأنفاســه وهــو يغمغــم: 
ــر  ــو انت ــن ل ــك، لك ــوم علي ــك وي ــوم ل ــرب، ي ــذا الح - هك
ــوا  ــان كان ــن الألم ــر، لك ــن م ــز م ــردوا الإنجلي ــا ط ــراك رب الأت
سيتقاســمون حكمهــا بــدل الإنجليــز، لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، 
إن تحالفنــا مــع الإنجليــز ونصرناهــم بقوا في مــر وإن ثرنــا عليهم 
وســاعدنا الأتــراك والألمــان احتلنــا الألمــان، آه لــو نطــرد الإنجليــز 

ــا، ســلطاننا موجــود وهــو أولى. ولا نســمح لغريــب يحكمن
ســكت غــاب وأوقــف تفكــره مقنعًــا نفســه بــرورة 
ــل الارتحــال وإلا ســينكفئ  إجبارهــا عــى النــوم حتــى يســتطيع تحمُّ
مــن عــى ظهــر الجمــل وإذا أضيفــت تلــك الليلــة شــديدة الــرودة 
ــر مــع قســم الله  ــه منتظــرًا انبــاج النهــار ليتدبّ فقــد أغمــض عيني
وغنيــم وســعيد أحــوال الجمّلــة الجــدد ويســمع منهــم المزيــد مــن 

ــار. الأخب
***
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ــب  ــذة مكت ــن ناف ــف م ــور الضعي ــل الن ــة ليط ــت العتم انفتق
الميجــور ويليــام وهــو يتأمــل بنايــات الكامــب الــذي اتّســع 
ــي  ــات الت ــم الخدم ــن، برغ ــة المصري ــن هجان ــد م ــور المزي بحض
يقــوم بهــا كل هــؤلاء العــال والتــي لا يقــدر عليهــا غيرهــم وتوفــر 
ــه  للجيــش الآلاف مــن الجنــود إلا أن صــدره يضيــق بهــم وفي قلب
ــى  ــه ع ــذي أوقع ــاب ال ــى غ ــود ع ــن حق ــال م ــت جب تراكم
الأرض ومرّغــه في الــراب، هــزّ رأســه متوعــدًا وهــو يلقــي عقــب 
ــدي  ــول الجن ــرًا دخ ــتدار منتظ ــاب فاس ــى الب ــيجارته، دقٌ ع س
ألــرت في نفــس موعــده المبكــر كل صبــاح، دون أن يتفــوّه وضــع 
ــب وأدّى  ــى المكت ــدة أوراق ع ــة ع ــرف العربي ــذي يع ــرت ال أل
التحيــة لقائــده وانــرف، جلــس ويليــام أمــام التقريــر الصباحــي 
عــن حالــة الكامــب بالليــل وثبــت عــى عينيــه نظــارة وأخــذ يقــرأ 

ــمعه: ــوت يس بص
ــة وعاونوهــم في التســكين،  ــون بالهجان ــال المصري “رحّــب الع
ــرة  ــات الكث ــن للحيوان ــأ الأماك ــال هي ــاء الج ــد بفن ــن يتعه وم
ــد  ــال فق ــا الع ــاء، أم ــف وم ــن عل ــي م ــا يكف ــم م ــع له ووض
تناولــوا جميعًــا العشــاء وبعــده ســألوهم عــن أحــوال البــاد، مــن 
خــال تجــوالي ســمعت بعضهــم يــروي انتصارنــا في معركــة رمانــة 
بصحــراء ســيناء ضــد التحالــف التركــي الألمــاني أمــا عــن المطبــخ 
ــام لا  ــم والطع ــون بأعماله ــه ملتزم ــن يعاون ــوز وم ــي العج فالطاه
ــابقة  ــر الس ــدتُ في التقاري ــا أك ــر، وك ــز متوف ــه والخب ــكوى من ش
أكــرّر مــا ألاحظــه أن الشــاب منصــور ابــن كبــر العــال غــاب 
الــذي يعــاون ليــان في تجهيــز الوجبــات يتــرف بطريقــة غريبــة 
ــة  ــا ابن ــاط رأســه ورأيــت جوليان ــرًا قبــل أن يخلــع رب فيتلفــت كث
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الطاهــي تمشــط لــه شــعره القصــر وتحــاول أن تضــع قرطًــا فضيًــا 
في حلمــة أذنــه لكنــه يمتنــع ويعيــد لــف الربــاط عــى رأســه مــرة 

ــى”.  ــة. انته ثاني
أعــاد ويليــام قــراءة التقريــر ولم يلبــث أن أخــرج ورقــة بيضــاء 
وقلــاً وشرع يعيــد صياغتــه في نقــاط محــددة ومختــرة ليرفعهــا إلى 
ــة  ــدوّن ملاحظ ــه لم ي ــق لكن ــد دقائ ــميث بع ــل س ــه الكولوني رئيس
ــفتيه،  ــطّ ش ــر وم ــص التقري ــى تلخي ــور، أنه ــى منص ــرت ع أل
نهــض ليذهــب إلى غرفــة قائــده الأعــى وهــو يضمــر انتصــارًا آخــر 
ــذي  ــال ال ــر الع ــاب كب ــى غ ــب ع ــت المناس ــيحققه في الوق س

ــوده.  ــه وجن ــام ضباط ــى الأرض أم ــه ع ــارزه وأوقع ــرأ وب تج
ــغل  ــحب فانش ــاب الس ــن هض ــن ب ــمس م ــت الش ــدًا نبت روي
ــاي  ــرادل الش ــداد ج ــار وإع ــز الإفط ــوه في تجهي ــاخ ومعاون الطب
ــاة  ــة الص ــد لإقام ــوت بعي ــى ص ــاب ع ــض غ ــا نه ــرة في الكب
فتوضــأ وهــرول ليصطــف جــوار العــال، مــا إن أنهــى عبدالمعــن 
ــواره  ــع ج ــاب الراك ــح غ ــى صاف ــح حت ــاة الصب ــري ص الأزه
ــع  ــم توزي ــولاق، ت ــن ب ــمكري م ــابق الس ــمه س ــرف أن اس وع
ــة  ــن صال ــتغناء ع ــد الاس ــر بع ــل العناب ــرًا وفي داخ ــار مبك الإفط
الطعــام، عــى عجــل شربــوا الشــاي وغــاب يبالــغ في إكــرام ابــن 
صديقــه كامــل الــذي فــرح بــه أيــا فــرح واســتعاض بوجــوده عــن 
ــب  ــمس والكام ــت الش ــاعيلية، عل ــران في الإس ــارف والج المع
ــود  ــم والجن ــى ظهوره ــم ع ــر ومهماته ــوف وطواب ــم في صف ينتظ
ــال  ــول والبغ ــا الخي ــال تحمله ــلحة والأثق ــالي والأس ــون المخ يحمل
ــدب  ــل ت ــدأت الأرج ــرك ب ــرة التح ــاع صاف ــور س ــرة، ف الكث
مغادريــن كامــب شــامبيري والجنــد يســتحثونهم عــى المــي بــا 



220

ــة  ــه نحــو عرب ــام نظرات ــه يصــوب ويلي توقــف ومــن أعــى حصان
ــل  ــطها تتأم ــة في وس ــورة الواقف ــه لمنص ــز رأس ــاخ ويه ــان الطب لي
أكشــاك الســكة الحديــد العاليــة التــي بناهــا المصريــون ومــن عــى 
جانبــي القضبــان تنتصــب أعمــدة التلغــراف فهــزّت رأســها حسرة 
عــى الجهــد الجهيــد الــذي نزفــه رفاقهــا مــن عرقهــم وســيتركونه 
لتلــك البــاد هديــة دون أن يشــقى فيــه أحــد مــن أهلهــا، عضــت 

ــموع: ــوت مس ــول في ص ــي تق ــفتها وه ش
- آه لو كل ما بنيناه هنا كان في بلدنا. 

جلســت جــوار جوليانــا التــي انشــغلت في حياكــة ثوبهــا 
المفتــوق، التفتــت إلى منصــورة وقالــت في مرحهــا المعتــاد:

ــة  ــا منصــورة، ســرين أجمــل مدين - حــن نصــل إلى باريــس ي
ــا  ــد عنه ــرب ويبع ــراب الح ــن خ ــرب م ــا ال ــالم، فليحفظه في الع

ــداء.  الأع
ــا  ــالمين ي ــا س ــع له ــرب نرج ــن الح ــا م ــظ الله كل بلادن - فليحف

ــا. جوليان
 ***
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ــر  ــى ظه ــاب ع ــف غ ــر إلى أن وق ــه يس ــب بأكمل ــل الكام ظ
الجمــل الــذي يقــوده كامــل عبــدالله يســتطلع الميــاه الجاريــة التــي 
يتجهــون إليهــا، فــارس يمتطــي صهــوة جــواده يــرع إليــه وهــو 

يخــره بعربيــة متكــرة: 
- سنستريح الليلة على شط الـ”ريـڤر” أقصد النهر.

- أي نهر؟
- هناك على شط نهر الرون قبل الاتجاه نحو ليون. 

تركــه الفــارس وعــاد إلى عربــة القائــد موريس في الأمــام، مالت 
مقدمــة الراجلــن نحــو الشــال تبعتهــا جمــوع العــال والهجانــة إلى 
أن بــدا النهــر، هبّــت مــن فصــوص الطــن المتناثــرة روائــح الحنــن 
ــة ودار في  ــر الجاري ــاه النه ــاهد مي ــورة لتش ــت منص ــل، وقف إلى الني
مخيلتهــا أن تحصــل عــى صنــارة وتربطهــا في خيــط ثــم تلقــي بهــا 
في المــاء ومــا إن يهتــز عــود الغــاب الطويــل حتــى ترفعــه في سرعــة 
ــي  ــل وه ــت تفع ــا كان ــرة ك ــي كب ــمكة بلط ــادت س ــد اصط وق
ــا توقفــت  صغــرة عــى ضفــة النيــل في عيــد شــم النســم. تدريجيً
فــرق الهجانــة تبعتهــا فرقــة العــال والنهــار قــد انقــى بطولــه في 
ــا غــاب تمســح شســوع الأرض المطلــة عــى  الرحيــل، دارت عين
ــق  ــاحات ح ــك المس ــان تل ــس يعرف ــميث وموري ــر وكأن س النه
ــال  ــم يب ــرد فل ــة ال ــاء موج ــام اتق ــب الخي ــروا بنص ــة، فأم المعرف
الكثــر مــن العــال بتنــاول الطعــام قــدر اقتناصهــم لســاعات مــن 
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النــوم متلاصقــن داخــل الخيــام الســميكة وكل منهــم لــف جســمه 
ــت  ــورة وقف ــوار منص ــم، ج ــوى وجوهه ــن س ــا تب ــة ف بالبطاني

ــا وهــي ترفــع ياقــة المعطــف الثقيــل لتدفــئ رقبتهــا: جوليان
- سمعت أن النيل أجمل أنهار الدنيا.

- وخيراتــه كثــرة يــا جوليانــا، آه لــو أصطحبــك لمــر ونســافر 
ــاس  ــرف والن ــا يرف ــام فيه ــة والح ــا هادئ ــوب، قريتن ــا للجن معً

ــم.  ــوى الأرض وحيواناته ــون س ــون لا يعرف طيب
ــي  ــران الت ــة وه ــدوء ضاحي ــة، كه ــاة الهادئ ــك الحي ــة تل - جميل
ــة  ــرى العربي ــد الق ــا وأبي، أكي ــا أن ــد فنادقه ــل في أح ــت أعم كن

ــابه.  تتش
صمتــت جوليانــا فوقفــت الفتاتــان ترقبــان العتمــة التــي 
ــا  ــت جوليان ــرة، لف ــكر الكب ــاحة المعس ــى س ــدًا ع ــحب روي تتس
ــه  ــا، رأت ــة أبيه ــو عرب ــا نح ــا وقادته ــف صاحبته ــى كت ــا ع ذراعه
ينهــي نصــب خيمــة صغــرة جوارهــا، فرشــت منصــورة لنفســها 
مرتبــة قديمــة أســفل العربــة بينــا دخلــت جوليانــا الخيمــة، كبقيــة 
العــال شــعرت منصــورة بالوهــن يــدب بأوصالهــا فتركــت نفســها 
للاســرخاء، نامــت وهــي تهيــئ نفســها لرحيــل طويــل عنــد بــزوغ 

شــمس النهــار.
***

رذاذ الأمطــار يدغــدغ وجــه منصــورة والعربــة تســر في مؤخرة 
ــال في  ــة الع ــعرت بسرع ــون، ش ــم إلى لي ــال في طريقه ــرق الع ف
الســر مخافــة هطــول الأمطــار بغــزارة لكــن الســاء رحمتهــم 
ــن  ــف ركام م ــة خل ــزال محتجب ــمس لا ت ــرذاذ والش ــف ال وتوق
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الســحب الكثيفــة، انقضــت الســاعات وأقدامهــم تــدب ولا عمــل 
لهــم غــر إرســال نظراتهــم إلى بعيــد يســتطلعون الأمكنــة الغريبــة 
ــورة  ــت منص ــة ففزع ــجار عالي ــو أش ــس نح ــم موري إلى أن قاده
ــتهطل  ــار س ــة والأمط ــة موحش ــه في غاب ــد يمضون ــذي ق ــل ال للي
بعــد قليــل، لكــن موريــس يــدري أيــن يلجــأ فاتجــه نحــو حافــة 
ــور  ــبه بس ــرة أش ــة كب ــد بناي ــن بعي ــرت م ــاك ظه ــجار وهن الأش
طويــل مــن الخشــب لكنــه مســقوف فجــدّ العــال للوصــول إليــه 
ــرًا  ــم الله أم ــاب وقس ــر غ ــد، لم ينتظ ــاء ترع ــدأت الس ــد ب وق
ــاء  ــه اتق ــد من ــه لا ب ــت في ــزن والمبي ــوء للمخ ــح فاللج للتوضي
الأمطــار وصعوبــة مواصلــة الســر فاقتحــم العــال الهنجــر الكبــر 
ولم يكــن يتخيّــل غــاب أنــه بهــذا الاتســاع وكأنــه محطــة فســيحة 
فلــم تبــال فرقــة الجنــود بتقــدم العــال فالــكل يهتــم الآن بدخــول 
ــه مــن المطــر الــذي بــدأ يهطــل، رفــع غــاب  العنــر والاحتــاء ب
ــدم  ــأن لع ــة واطم ــابه متراص ــد أخش ــقف فوج ــو الس ــه نح عيني
ــن  ــى الجانب ــتنزلق ع ــطحه س ــى س ــار ع ــاء فالأمط ب الم ــرُّ ت
ــرات  ــال بالع ــا والع ــل واقفً ــبية، ظ ــدران الخش ــن الج ــدًا ع بعي
ــة وكل  ــة الهجان ــت فرق ــان، بقي ــة لي ــت عرب ــى دلف ــدون حت يتواف
ــزن  ــم المخ ــل فاحتواه ــاده للداخ ــه وق ــى فحل ــن ع ــزل م ــم ن منه
بأكملهــم لكــن فتحتــه العريضــة بــا بــاب واســراح غــاب لعلــو 
ــه  ــب حذائ ــم، بكع ــاء نحوه ــق الم ــتحول دون تدف ــي س ــة الت العتب
ــأل  ــب ودون أن يس ــوه بالخش ــا مكس ــاب الأرض فوجده دقّ غ
طالعــه القائــد جوســتاف وهــو يطمئــن عــى احتــاء أفــراد الفــرق 

ــر. ــر الكب بالهنج
- إنه من أكبر مخازن المهمات القريب من ليون. 
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ــام  ــتاف تم ــى لجوس ــم وأعط ــارة الفه ــه أم ــاب برأس ــوّم غ ه
ــاب ورآه  ــام الب ــف أم ــاب واق ــادره وغ ــال، فغ ــود كل الع وج
ــا  ــن أنه ــر فأيق ــر الكب ــة بالعن ــرى ملحق ــة أخ ــو غرف ــرول نح يه
ــة المطــرح للمبيــت وأخــرج  ملجــأ القــادة، انشــغل العــال في تهيئ
بعضهــم الخبــز والإدام للعشــاء، نقــرات الأمطــار تتتابــع والظــام 
ــان،  ــى الحيط ــا ع ــاعل وثبتوه ــد المش ــد الجن ــر فأوق ــس الهنج يدم
ســيل مــن المــاء انهمــر آخــر العنــر ففــزع العــال وتزاحمــوا تاركــن 
البقعــة التــي يتســاقط منهــا المطــر وأصواتهــم تتعــالى، أيقــن غــاب 
أنــه يجــب إصــاح ألــواح الســقف وإلا ســتظل الميــاه تتدفــق طوال 
ــأ كل مــن  الليــل وتشــق مجراهــا ثــم تفــرش أرض العنــر فــا يهن
ــرق  ــار تغ ــرج والأمط ــدوم، خ ــه الق ــن كيس ــط م ــة، التق ــه براح ب
ــا  ــر، ع ــل آخ ــداد وعام ــن الح ــه عبدالمع ــل، تبع ــه الثقي معطف

ــه وهــو يســأل:  صوت
- كيف نصل إلى أعلى؟ 

- يوجد سلم حديدي في نهاية العنبر قرب شروخ السقف.
- لنصلحه. 

- وراءك يا عم غلاب.
لم يبــال غــاب بالخــوض في الأوحــال والمطــر يشــتد هطولــه، 
ظــل ســائرًا إلى أن وصــل إلى الســلم الحديــدي فقبــض عليــه وصعد 
خلفــه عبدالمعــن والشــاب الملثــم، جاهــد كــي يصــل إلى الألــواح 
ــات  ــاوم زخ ــر يق ــرف الآخ ــرف والط ــن ط ــة م ــا منخلع فوجده
المطــر، بكفــه ضرب جبينــه لنســيانه بعــض المســامير لكنــه فوجــئ 
بالشــاب الواقــف عــى درجــات الســلم يقــدم لــه المســار الحديدي 
الطويــل فيتناولــه منــه، عبدالمعــن يثبــت الألــواح وغــاب يــدق في 
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سرعــة، ظــل يناولــه الواحــد تلــو الآخــر إلى أن ســد الــرخ تمامًــا 
ــة  ــع إلى قصب ــاء يرتف ــوا والم ــاب، وصل ــا غ ــابان تبعه ــزل الش فن
رجلــه، عــادا إلى العنــر فخلــع الشــاب لثامــه فــإذا بــه الســمكري 
ســابق البولاقــي فابتســم لــه غــاب ومــد يــده مســلمً وهــو يقــول:

- دائمً تسبقنا في الخير يا سابق.
تركــه ســابق إلى نهايــة العنــر فوجــد أحــد العــال يحمــل حزمــة 
ــواحٌ  ــا أل ــة وعليه ــى الأرض المبتل ــها ع ــش ويفرش ــن الق ــرة م كب
ــع ذلــك مــن بلــل ملابســهم فقعــدوا  أخــرى مــن الخشــب لم يمن
ــا  ــم ف ــدأت أصواته ــد، ه ــادهم ترتع ــن وأجس ــا متلاصق حوله
ــأ  ــر وتواط ــال الص ــوا بحب ــكواهم، اعتصم ــس ش ــمع إلا هم يس
ــام معظمهــم عاقديــن أملهــم عــى  الــرد مــع إرهــاق الرحيــل فن
شــمس الصبــاح التــي ســتبدد وحشــة ليــل الغربــة وضراوة 

ــال. الارتح
***

ــى  ــان ع ــرد لي ــروف، ف ــذه الظ ــل ه ــى مث ــاده ع ــرة اعتي لكث
العربــة قطعــة قــاش ســميكة فغطتهــا بالكامــل واســتلقى بمقدمتها 
ــة ومنصــورة اســتعصمت بعتمــة  ــام آخــر العرب ــا تن ــاركًا جوليان ت
المطــرح والتصقــت بصاحبتهــا وهــي مطمئنــة أن أحــدًا مــن العــال 
ــاب  ــن غ ــور ب ــد منص ــوم الول ــتنكر ن ــا أو يس ــت إليه ــن يلتف ل
مــع ابنــة الطبــاخ، أنفــاس الفتاتــن متقاربــة وكل منهــا تشــم مــن 
أنيســتها رائحــة الزنــخ مــن طــول الســفر وقلــة الميــاه وعــدم تغيــر 

الهــدوم، همســت جوليانــا وهــي تعطــس:
- عندما نصل إلى ليون لك عندي مفاجأة يا منصورة.
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ــا  ــن وجهتن ــكان ولك ــل إلى أي م ــا نص ــر وبعده ــي المط - ينته
ــن.  إلى مول

- ليون في طريقنا.
- نأكل في فندق هناك؟

- بل ما هو أفضل. 
ســكتت جوليانــا واســتحثت النــوم فمــدّدت منصــورة جســمها 
أكثــر فــاردة البطانيــة الثقيلــة عليــه ومــن حــن لآخــر قطــرات مــن 
المطــر تنفــذ مــن بــن ألــواح الأخشــاب وتنقــر البســاط في خفوت، 
أغمضــت عينيهــا ونامــت وهــي لا تتخيــل أن تلــك الليلــة التــي لم 

تــر مثــل مطرهــا ســتنتهي.
***

لا يــدرون متــى أقلعــت الســاء أو كيــف انقضــت ليلتهــم فبــدد 
صــوت البــوق القــوي الســكون الــذي ران عــى العنــر وكل مــن 
فيــه مــن بــن راقــد وقاعــد ومتكــئ عــى مخلاتــه، نهــض غــاب 
وغــرّ ملابســه المبتلــة بأخــرى أخرجهــا مــن الكيــس، تجمّــع حوله 
ــز  ــروج فحج ــوا بالخ ــاوي، هم ــم الشرق ــعيد وغني ــم الله وس قس
ــر،  ــم العن ــة في ف ــال البارك ــن الج ــم وب ــة بينه ــن الهجان ــان م اثن
خرجــوا يســتطلعون المــكان وقســم الله ينتفــض مــن شــدة الــرد، 
المطــر توقــف ومــا زادهــم اطمئنانًــا أن المــاء ســال نحــو الأشــجار 
فالعنــر مبنــيّ عــى مرتفــع يعلــو الغابــة لم يلاحظــوه عنــد وصولهم 
ــم  ــن نحوه ــس المتقدم ــميث وموري ــال س ــن ح ــل، لم يك في اللي
بالأفضــل فعيونهــا متكــرة مــن قلــة النــوم والبلــل طــال ســرة 
ــاب  ــة غ ــوا في مواجه ــا، وقف ــن له ــتاف المرافق ــرت وجوس أل
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ورفاقــه: 
- ســنواصل الرحيــل يــا غــاب، أعــرف مــدى التعــب وقلــة 
الطعــام لكــن سنعســكر بالقــرب مــن ليــون وســنتزوّد منهــا بــكل 

مــا نحتاجــه، هيــا لا وقــت لدينــا. 
لم ينتظــر ســميث أي تعليــق أو رد أو اعــراض فاســتدار ليتهيــأ 
ــه لمواصلــة الرحيــل وفي غضــون نصــف الســاعة كانــت  مــع قادت
الفــرق عــى أهبــة الاســتعداد لاســتئناف المســر، وانتــاب العــال 
جــو مــن التعــاون فجــاد كل منهــم بــا عنــده مــن زاد متقاســمين 
ــود الفرنســيون يرمقونهــم بنظــرات  ــول والجن ــز المبل كــرات الخب
ــس  ــرون موري ــم ي ــرى وه ــارة أخ ــد ت ــارة والحس ــاب ت الإعج

ــار قادتهــم يختصــون أنفســهم بالإفطــار دونهــم. وغــره مــن كب
ظلــوا مرتحلــن طــوال النهــار والشــمس الفتيــة تحوطهــم 
ــم  ــت له ــة إلى أن لاح ــيف الأرض الموحول ــد لتنش ــدفء وتجاه بال
مــن بعيــد بنايــات كثــرة فمالــوا مقتربــن منهــا مــع ميــل الشــمس 
ــس  ــميث وموري ــر س ــون وأم ــاذاة لي ــوا بمح ــب، وصل ــو المغي نح
ــع  ــات المهــات تــم توزي ــام للمبيــت، مــن أعــى عرب بنصــب الخي
ــة  ــالأرض وإقام ــاد ب ــال في دق الأوت ــدّ الع ــة وج ــام المطوي الخي
أعمدتهــا، أمــر ســميث بــأن يرافــق موريــس الطبــاخ ليــان وعــرة 
مــن أفــراد الجيــش إلى ليــون لإحضــار الأطعمــة للعشــاء، قبــل أن 
يذهــب ليــان رفــع أمــام جوليانــا ميداليــة معلقــا بهــا عــدة مفاتيــح 
ومنصــورة لا تــدري مــاذا يقصــد، حــرّرت جوليانــا أحــد البغلــن 
وثبتــت عليــه برذعــة طويلــة ووقفــت تدعــو منصــورة للركــوب:

- هيا يا منصورة، سأركب خلفك وأوجهك. 
- إلى أين؟
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- لدينا بيت هنا في ليون وسترافقينني إلى هناك.
ــت إلى  ــت وحنّ ــا إلى بي ــرة ذهابه ــورة لفك ــا منص ــت عين برق
النــوم عــى فــراش مريــح بــدل الرقــود عــى الأرض داخــل خيمــة 
أو خشــب العربــة المــؤلم لضلوعهــا، غــر ضــان حّمــام نظيــف وهي 
التــي كانــت تخطــط وتحتــال لتســتتر عــن أعــن العــال وتتجشــأ مــا 
بجوفهــا حــن كانــت تقــي حاجتهــا بــدورة ميــاه الرجــال وهــم 
غــر مبالــن بفعلهــا في المــكان المخصــص لهــا وتحــاذر أن يلتصــق 

الخــراء بخفهــا الجلــدي فتحمّســت للفكــرة. 
- أستأذن أبي. 

- في انتظارك لكن بسرعة قبل الليل. 
ــا  ــرق وجهه ــامة ت ــادت، الابتس ــاً وع ــورة قلي ــت منص غاب
ــون، قالــت في حمــاس:  ــان في لي ــت لي ــاع أبيهــا بالذهــاب لبي لإقن

- أركب وراءك يا جوليانا. 
- لا يصــح يــا منصــورة أن يــرى العــال والجنــود شــابا يركــب 

ورائــي فالأفضــل أن أركــب أنــا خلفــك وأوجهــك، هيــا.
ــادئ  ــل اله ــت البغ ــا، ركب ــرأي صديقته ــورة ب ــت منص اقتنع
ــال  ــن الع ــد م ــم أح ــع لم يهت ــر المتوق ــى غ ــا، ع ــا جوليان وخلفه
ــة  والجنــود ببغــل ليــان الــذي يقــوده منصــور وتركــب خلفــه ابن
ــذي  ــام ال ــور ويلي ــر الميج ــام غ ــكر الخي ــادر معس ــاخ ويغ الطب
ــور  ــخصية منص ــول ش ــك ح ــه ش ــح في نفس ــا وتأرج ــدّق فيه ح

ــاب. ــن غ اب
وجهــت جوليانــا البغــل نحــو مــدق يتســع كلــا تقدمتــا نحــو 
ــون  ــة يحتم ــل الضاحي ــر وأه ــارع كب ــى إلى ش ــة إلى أن أف المدين
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ــرى  ــرة أخ ــار م ــول الأمط ــع هط ــل وتوقُّ ــرد اللي ــن ب ــم م ببيوته
ــه  ــق من ــر أضي ــارع إلى آخ ــا الش ــت جوليان ــة، قطع ــة الفائت كالليل
أفــى إلى حــارة صغــرة مظلمــة، نزلــت مــن عــى صهــوة البغــل 
ــبهتها  ــارة، ش ــة الح ــق في نهاي ــاب مغل ــو ب ــة نح ــت في سرع وخط
ــا  ــت فيه ــي تجول ــي الت ــان الخلي ــينية وخ ــواري الحس ــورة بح منص
مــع أبيهــا منــذ ســنوات، فتحــت البــاب عــى مصراعيــه وقبضــت 
عــى لجــام البغــل تجــره إلى الداخــل وعليــه منصــورة التــي نزلــت 
ــن  ــن مثبتت ــعلت مسرجت ــاب، أش ــا الب ــاق جوليان ــرد إغ بمج
ــف  ــس العل ــت كي ــه وأفرغ ــو حظيرت ــل نح ــرّت البغ ــدار، ج بالج
أمامــه وقدمــت لــه ماعــون المــاء ثــم التفتــت إلى منصــورة مرحبــة: 

- مرحبًا بك يا منصورة يا مصرية في بيتنا. 
بادلتهــا منصــورة الابتســام وانهــارت عــى أريكــة قديمــة 
ــا  ــاه أفرغــت جوليان ــة المربعــة، في نشــاط متن ــدار الصال أســفل ج
ــع  ــا بقط ــت تغذيه ــران وطفق ــعلت الن ــأة، أش ــام المدف ــا أم كيسً
الفحــم، مــن صنبــور للــاء مــأت إنــاء كبــرا وعاونتهــا منصــورة 
ــن  ــا ب ــون، ألقــت جوليان ــر يشــبه الكان ــد كب ــه أعــى موق في تثبيت
دفتيــه الفحــم وقطعــا مــن أخشــاب وغــادرت البيت لحين تســخين 
ــود  ــر، تع ــون الكب ــب الكان ــا تراق ــورة بمفرده ــت منص ــاء، بقي الم
بذكرياتهــا إلى بيتهــم في بنــي عيــش إنــه لا يختلــف كثــرًا عــن هــذا 
ــا  ــدن بفرنس ــرى الم ــي في ك ــا وه ــه ليلته ــث في ــذي تمك ــت ال البي
ــعرت  ــالم، ش ــة في الع ــر مدين ــا أك ــمعت أنه ــي س ــس الت ــد باري بع
ــي لا  ــه الت ــل برائحت ــف الثقي ــن المعط ــرّرت م ــة فتح ــدفء الغرف ب
تُطــاق، أفرغــت مــا في جيوبــه مــن فرنــكات قبضتهــا مــع العــال 
ــا  ــت أصابعه ــودروس، دس ــدي م ــالة جن ــخة ورس ــل متس ومنادي



230

ــة  ــع بقي ــه م ــل، لم تركن ــدس ميخائي ــت مس ــا وأخرج في صدره
ــا  ــر، انتظــرت قــدوم جوليان ــة السري الأشــياء فدســته أســفل مرتب
التــي دفعــت البــاب وأغلقتــه خلفهــا، عــى المنضــدة ركنــت لفتــن 
وتحــررت بدورهــا مــن نتانــة معطفهــا المطبــق عــى جســمها منــذ 
أســابيع، مــدت أصابعهــا في الإنــاء، المــاء لا يــزال يحتــاج إلى المزيــد 
مــن التســخين فألقــت بقطــع الفحــم بــن فخــذي الموقــد فاشــتد 

ــار. أوار الن
ــدة  ــه كل ع ــا تنظف ــدى جاراتن ــئ وإح ــه داف ــم لكن ــا قدي - بيتن

ــام.  أي
- يكفي أنه بيتكم يا جوليانا وفي بلدكم.

- عــن قريــب تنتهــي الحــرب وترجعــن لبلــدك وبيتــك، المهــم 
أغــرف لــك نصيبــك مــن المــاء لتســتحمي.

في ماعــون آخــر دلقــت جوليانــا المــاء الســاخن وأدخلتــه الحــام 
ــورة  ــت منص ــوي، خلع ــدور العل ــؤدي إلى ال ــلم الم ــفل الس أس
الجلبــاب ودخلــت، راقتهــا نظافتــه وعــى الحــوض قطعــة صابــون 
متوســطة يبســت مــن عــدم اســتعمالها، لأول مــرة تقــي حاجتهــا 
في مرحــاض نظيــف لم تتقــزّز مــن رائحتــه ولم يــؤذِ عينيهــا العــال 
وهــم يتبولــون واقفــن كاشــفين أنفســهم، نهضــت وتحــرّرت مــن 
ــيتهما،  ــن نس ــا اللذي ــت ثدييه ــرد فتأمل ــال بال ــها، لم تب كل ملابس
ــا  ــبب له ــدها ويس ــزاء جس ــت في أج ــعر الناب ــل الش ــت أن تزي تمن
ــون  ــاء وبالصاب ــم وأهالــت عــى جســمها الم ــحَ كريهــةً، لم تهت روائ
ــا  ــن كاهله ــل ع ــوم يزي ــاخن والحم ــاء الس ــتعذبت الم ــه، اس دعكت
تعــب عامــن كاملــن مــن الرحيــل، بفوطة طويلة نشــفت جســمها 
لكنهــا جحظــت عينيهــا لعــدم وجــود غيــار نظيــف، فوجئــت بيــد 
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ــة صــدر وسروال قصــر،  ــاب بحمال ــد مــن خلــف الب ــا تمت جوليان
ــل  ــوف الثقي ــن الص ــر م ــا آخ ــت قميصً ــة ولبس ــا في سرع ارتدته
ــى  ــدت ع ــام وارت ــن الح ــت م ــوڤر”، خرج ــا “بل ــميه جوليان تس
ــا  ــت بدوره ــت ودخل ــا الوق ــع جوليان ــا، لم تضي ــوڤر” جلبابً “البل
ومنصــورة تمشــط شــعرها القصــر المبلــول وتدنــدن بأغنيــة قديمة، 
ثبتــت الطاقيــة عــى رأســها ولفــت حولهــا الشــملة، شــعرت أنهــا 
يمكــن أن تُلِّــق في الفضــاء، تطــر حتــى تعــود إلى مــر، خرجــت 
جوليانــا وروائــح الحمــوم تزكــم أنفــي الفتاتــن ومنصــورة تحمــد 

ربهــا عــى مصاحبتهــا هــذه الفتــاة البســيطة الرائعــة.
أمــام المدفــأة جلســتا متقابلتــن ففــردت جوليانــا الورقــة 
لتظهــر عــدة أرغفــة وقطعتــان مــن الجبــن وطبــق بــه عســل أســود، 
ــار  ــى الج ــاء، ع ــورة بالامت ــعرت منص ــم إلى أن ش ــا في نه أكلت
الهادئــة وضعــت جوليانــا إبريــق الشــاي المفحــوم قعــره، لحظــات 

ــن.  ــاخن في كوب ــاي الس ــكبت الش ــاء فس ــوران الم ــمعت ف وس
- آه، لــو قلــتُ لــكِ أني أتمنــى العــودة إلى وهــران، هنــاك 
ــو مــات  ــه، ل ــا كل إنســان في حال الجــران ومحبتهــم لبعضهــم، هن

ــن. ــولً إلى أن يتعف ــل مجه ــه يظ ــل في بيت رج
- في قريتنــا بنــي عيــش بالجنــوب، كل بيــت فيهــا بيتــي، يعــرف 
ــهم،  ــى أنفس ــاء ع ــر وغط ــم س ــم وكله ــة بعضه ــل القري كل أه
ــا  ــأتي لن ــت ت ــون كان ــيخ محس ــة أم الش ــدة كرم ــز الج ــن تخب ح

ــا. ــى به ــة لنتعشّ ــة الطري بالأرغف
ــو  ــورة نح ــا منص ــا تتبعه ــت جوليان ــاي، نهض ــا شرب الش أنهت
الفــراش فنفضتــه، تمددتــا في حميميــة وأغمضــت كل منهــا عينيهــا 
وهــي تحلــم بالعــودة إلى أحبابهــا؛ فتشــعران معهــم بطيــب الحيــاة 
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وطمأنينــة لا يضارعهــا شــعور آخــر. 
***
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كــوة بأعــى الجــدار تنفــذ منهــا أشــعة الشــمس بقــوة، الذبــاب 
ــا، لا  ــى وجهه ــاء ع ــحب الغط ــورة فتس ــد منص ــى خ ــط ع يح
تــزال رائحــة الصابــون تريــح أنفهــا، كشــفت وجههــا وحملقــت، 
لأول وهلــة لم تــدر أيــن تنــام وكيــف حــرت لهــذا المــكان 
ــل أهــي في الإســاعيلية  ــره مــن قب والمطــرح نفســه غريــب فلــم ت
أم في بطــن الســفينة ببورســعيد، لا تــزال في عنابــر مــودروس أم في 
فــوارون وشــامبيري، هــذا الســقف وتلــك العــروق الخشــبية تشــبه 
فلــوق ســقف بيتهــم في بنــي عيــش، تزاحمــت الأفــكار في رأســها 
فأغمضــت عينيهــا وومضــت وقعــات أيامهــا الأخــرة لكــن 
ــف  ــف النظي ــت إلى الكني ــودة، نهض ــر موج ــا غ ــا جوليان رفيقته
ــى  ــدي أو حت ــا البل ــف أو جلبابه ــد المعط ــت لم تج ــن خرج وح
ــى  ــا، ع ــول صدره ــه ح ــذي تلف ــاق ال ــي والنط ــا الداخ سرواله
ــار  ــن جم ــة م ــا بقي ــزال به ــأة لا ي ــت والمدف ــر جلس ــرسي الكب الك
ــل  ــف تفع ــدري كي ــت ولا ت ــا، نهض ــة به ــران الهادئ ــض الن توم
ــة  ــق بمدين ــق ضي ــب في ش ــت الغري ــذا البي ــة في ه ــي معزول وه
ــكر  ــذي يعس ــد ال ــم البل ــيت اس ــمى... نس ــمى... تس ــرة تس كب
العــال خارجــه للتــزود بالأقــوات لمواصلــة الســفر حتــى باريــس، 
جوليانــا تأخــرت والشــمس تراهــا مــن خــال النافــذة العاليــة في 
وســط الســاء، فكــرت في فتــح البــاب لتســتطلع الزقــاق الضيــق 
وســاكنيه فأحجمــت مخافــة أن تتعــرّض لتســاؤل مــن قاطني الشــق 
وهــم يعرفــون أن البيــت مغلــق والطبــاخ العجــوز يهجــره أوقاتًــا 
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طويلــة، بــددت حركــة المفتــاح قلــق نفســها وحــلّ محلــه الخــوف 
للحظــات مــن القــادم لكــن جزعهــا انمحــى لدخــول صاحبتهــا 
ــاقتها  ــا برش ــا جوليان ــأل بادأته ــرة، دون أن تس ــا صّرة كب وبيده

ــادة:  المعت
ــكر،  ــاد إلى المعس ــا وع ــأنّ علين ــاح واطم ــر في الصب - أبي ح
مــن ســاعتها وانشــغلت في غســيل ملابســنا ونشرهــا فــوق 

ــار.  ــك أخب ــدي ل ــام، عن ــل الح ــة أدخ ــطح، دقيق الس
ــادت  ــا، ع ــتكان قلبه ــورة واس ــت منص ــر جلس ــى السري ع
تتأمــل البيــت الصغــر ذا الطابقــن، لا يختلــف كثــرًا عــن دارهــا 
في بنــي عيــش مــا عــدا الســطح المائــل كبقيــة بيــوت فرنســا التــي 
ــب  ــي تناس ــأة الت ــذه المدف ــج وه ــر والثل ــول المط ــا هط ــر فيه يكث
جــو بلادهــم شــديد الــرودة، هّمــت أن تســألها عــن البلــد الــذي 
همــا فيهــا الآن فخشــيت أن تتنــدّر عليهــا جوليانــا، أمالــت رأســها 
ــطء  ــدّد بب ــل يتم ــبه الظ ــا يش ــت م ــا لمح ــرف عينه ــوراء، بط إلى ال
ــازل في  ــبح الن ــدة للش ــا في ش ــق قلبه ــالم، خف ــات الس ــى درج ع
ــاب  ــرف جلب ــن، ط ــن كبيري ــان خف ــان تنتع ــذر، قدم ــؤدة وح ت
طويــل أســود، انتصبــت قامــة منصــورة وصدرهــا يعلــو ويهبــط، 
احتبســت الصرخــة داخــل حلقهــا وعــكاز عتيــق يتقــدّم صاحبــه، 
العــرق يتفصّــد مــن عــى جبينهــا وســيدة عجــوز تنهــي درجــات 
الســلم وتقــف عــى العتبــة الأخــرة فــا يفصلهــا ســوى أقــدام، 
ــي  ــوداء تغط ــة س ــة وملفع ــرة القمحي ــه ذي الب ــت في الوج حملق
نصــف رأســها والشــعر الأبيــض يظهــر مــن أســفل البرنيطــة التــي 
تعلــو الملفعــة، بأصابعهــا العجفــاء تقبــض عــى ســلة بهــا بيــض، 
العجــوز تقــف في مرمــى أشــعة الشــمس النافــذة مــن كــوة الجــدار 
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ــدت ملامحــه شــديدة الحــدة: فتوهــج وجههــا المســتدير وب
- جو.. جوليـ.. جولياااا ناااا...

ــد أن  ــة بع ــس بكلم ــم تنب ــانها فل ــد لس ــورة وانعق ــت منص هتف
نــادت صديقتهــا، انفتــح بــاب الحــاّم وخطــت جوليانــا والفوطــة 
عــى شــعرها، اتســعت ابتســامتها وانتثــرت كلماتهــا سريعــة وهــي 
ــو  ــا نح ــرد كفه ــرسي، تف ــى الك ــها ع ــوز وتجلس ــن العج تحتض
ــوز في  ــاب للعج ــه الخط ــود لتوجي ــمها وتع ــق اس ــورة وتنط منص

ــر: ــا وتنتظ ــه صديقته ــا قالت ــة مم ــم كلم ــورة لم تفه ــة ومنص سرع
- هذه عمتي أميمة يا منصورة.

- أميمة؟ أهي عربية؟ وكيف تكون عمتك؟ 
- كل مــن بالحــي يناديهــا بعمتــي أميمــة، عــى الرغــم من ســنها 
الكبــرة فإنهــا تكــره أن يناديهــا أحــد بجــدتي فقــد مــات أبوهــا وهو 
صغــر وتــولّ جدهــا تربيتهــا وكان لهــا أخ مــات طفــاً؛ فاعتبرتنــا 

كلنــا أبنــاء أخيهــا وجميعنــا يناديهــا بعمتــي.
- أميمة؟! 

ــها  ــت رأس ــا وحوّل ــمت جوليان ــورة فابتس ــا منص ــت به صاح
للعجــوز التــي قــدّرت منصــورة عمرهــا بالســبعين أو أكثــر 
لكنهــا قويــة وهــي تجلــس مســتكينة عــى الكــرسي برغــم ظهرهــا 
ــا ولم  ــا جوليان ــض فتناولته ــلة البي ــع س ــا برف ــدودب، باغتته المح

ــا. ــث معه ــن الحدي ــف ع تك
- عرّفتــك عليهــا يــا منصــورة وســتتكلم معــك وتعرفــك عــى 

. نفسها
- تعرفني على نفسها؟
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ــة  ــاء، العم ــام الغرب ــا أم ــرره وخصوصً ــا تك ــرف م ــا أع - أن
أميمــة ولــدت وتربّــت وتزوجــت هنــا في ليــون ولم تغادرهــا مطلقًا 
بــل نــادرًا لــو تركــت الشــارع وهــي تحــب أن تتكلــم وســأنقل لــكِ 

مــا تقــول.
ــت  ــا وأراح ــة عكازه ــى عقص ــا ع ــوز أصابعه ــت العج ضمّ
ــورة  ــا منص ــرة تأملته ــذه الم ــا، ه ــى قبضتيه ــتدير ع ــا المس ذقنه
ــل ولم  ــا أف ــالً هادئً ــي جم ــي تخف ــده الت ــا وأخادي ــة وجهه متفرّس
يتبــق منــه ســوى ذكــرى كارتعاشــات النجــوم، طفــر وجــه الجــدة 
ــد  ــبهها إلى ح ــية تش ــوز الفرنس ــون، العج ــيخ محس ــة أم الش كرم
ــانها  ــرج لس ــي تخ ــت وه ــوة تكلم ــحون بالق ــوت مش ــر، بص كب
مــرات وجوليانــا تهــز رأســها وتــردد بعــض الكلــات معهــا وكأنها 
ســمعت هــذه الجمــل مــرات ومــرات مــن قبــل ومنصــورة ترفــع 
ــة  ــون عربي ــا تك ــت أنه ــات خّمن ــة بكل ــا المطعم ــا للغته حاجبه
فطرقــت أذنهــا أكثــر مــن مــرة كلــات: القاســم، وســيف وهكــم 
ــارة:  ــي عب ــان ه ــا تنتصب ــل أذنيه ــا جع ــم، وم ــا حك ــت أنه وفهم

ــح.  ــكل صحي ــوز بش ــا العج ــي نطقته ــد الت ــد الولي بل
اختلطــت الأمــور عــى منصــورة وكأنصــال الخناجــر تداخلــت 
الأســئلة في رأســها فكيــف لعجــوز فرنســية لم تــرح المدينــة التــي 
ــوم  ــة وتع ــمها أميم ــون اس ــا ويك ــت به ــأت وتزوج ــدت ونش ول
ــية  ــا الفرنس ــا بلغته ــر حديثه ــط بح ــة وس ــة القليل ــا العربي كلماته
ــت  ــى أطبق ــرت حت ــر وانتظ ــها بالتفك ــق نفس ــة، لم تره السريع
ــا  ــى وجهه ــمت ع ــامة ارتس ــن ابتس ــة م ــفتيها وبقي ــوز ش العج
ــا:  ــا حديثه ــي جوليان ــرت أن تنه ــا وانتظ ــت عيناه ــن، برق المغض
ــا أن  ــروي دومً ــت ت ــا كان ــرك ك ــة أن تخ ــي أميم ــد عمت - تري
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جدهــا الكبــر، الكبــر جــدًا قــدم مــن إســبانيا التــي كانــت تســمى 
الأندلــس قديــاً، كان اســمه الحكــم تاجــر مــن بلــد الوليــد، هاجــر 
إلى ســان ميــان ومنهــا إلى بنبلونــة وعــر الجبال إلى فرنســا واســتقر 

في ليــون ولم يبرحهــا إلى أن مــات. 
- وكيف تحوّلت ذريته إلى.. إلى المسيحية.

ــا وأنجــب  ــة كبــر التجــار هن - تــزوّج جدهــا الحكــم مــن ابن
ــم  ــى القاس ــم وتربّ ــات الحك ــم وم ــمه القاس ــدًا كان اس ــا ول منه
ــدى  ــابًا في إح ــات ش ــه وم ــة خال ــن ابن ــزوج م ــه وت ــط أخوال وس
ــيف  ــن وس ــزن أي الحس ــا اله ــن هم ــب ولدي ــد أن أنج ــارك بع المع

ــة.  ــمين بالعربي ــر اس ــا آخ ــر وكان ــميهما تغ ــن اس ــن لك الدي
- وجدها الذي رباها؟

- اســمه شــارل، مــات وهــي في الخامســة والأربعــن وكان في 
التســعين مــن عمــره وتحكــي عنــه أنــه كان كثــر الحكايــات التــي 
ســمعها مــن الأجــداد عــن جــذوره العربيــة وأن لــه أبنــاء عمومــة 
ــه  ــز بأصل ــو يعت ــس وه ــر وتون ــر إلى الجزائ ــر البح ــروا ع هاج
ــد أي بلــد  ــى الرجــوع إلى “ڤلــد” ولي القــادم مــن الأندلــس ويتمنّ

ــد.  الولي
- وأبوها؟

- أسماه جدها جاكوب أي يعقوب بالعربية. 
- وهو الذي أسماها أميمة؟ 

ــه  ــف لكن ــمه جوزي ــك اس ــت ل ــا قل ــا أخ ك ــم وكان له - نع
ــرًا.  ــات صغ م

- أي يوسف؟ 
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ــون  ــا في لي ــة هن ــارل المعروف ــة ش ــورة، عائل ــا منص ــم ي - نع
ــم. ــذ قدي ــبها من ــرف نس ــا تع ــز بأنه تتميّ

- واسم أميمة؟
رفعــت جوليانــا حاجبهــا لســؤال منصــورة الــذي ألقتــه 
ــن  ــا لك ــن أصله ــوز ع ــرة كلام العج ــم كث ــة وذكاء، برغ بتلقائي
جوليانــا لم تتذكــر منــذ أن عــادت مــن وهــران مــع أبيهــا وتعرفــت 
عليهــا أنهــا ســألتها عــن ســبب تســميتها، حادثــت العجــوز وردت 

ــم: ــي تترج ــورة وه ــت إلى منص ــة، التفت ــا في سرع عليه
- أميمــة اســمٌ لأخــت الحكــم الــذي قــدم مــن الأندلــس فقــد 
كان لــه أخــت بقيــت هنــاك مــع زوجهــا وأبنائهــا ولم تهجــر إســبانيا 
وانقطعــت أخبارهــا عنــه حــن ســكن ليــون وتمنـّـى أن ينجــب فتاة 
يســميها أميمــة كعمتهــا لكنــه أنجــب القاســم فقــط ولأن جدهــا 

شــارل كان يعتــز بأصلــه العــربي فقــد أســاها.
- أميمة بنت يعقوب. 

- عمتــي أميمــة طــوال غيبــة أبي في وهــران اســتعارت الــدور 
ــا  ــي تزودن ــا ه ــا وه ــه دومً ــور وتنظف ــه الطي ــت في ــى ورب الأع

ــا.  ــا وبيتن ــن بيته ــرك ب ــاب مش ــر ب ــأتي ع ــض وت بالبي
لزمــت منصــورة الصمــت تاركــة لنفســها فرصــة لفهــم حكايــة 
أميمــة العربيــة الفرنســية التــي تفاجــأت بهــا في هــذا البيــت الكائــن 
بتلــك الحــارة الضيقــة في مدينــة كبــرة مثــل ليــون، التفتــت لجوليانا 

وألقــت عليها الســؤال: 
- وزوجها وأولادها وأكيد لها أحفاد؟

- ســؤالك ذكــي يــا منصــورة، نعــم زوجهــا مــات منذ ســنوات 
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ولهــا ابــن وحيــد يعمــل في ســفينة، تخيــي اســمه يــا منصورة؟ 
- أكيد اسمه الحكم. 

ــر  ــر، أي عام ــمته كام ــل أس ــرة، ب ــذه الم ــر ه ــك التفك - خان
ــدم  ــة لع ــي حزين ــد وه ــزوّج بع ــه لم يت ــاء لأن ــه أبن ــس ل ــو لي وه
زواجــه برغــم أنــه في منتصــف الأربعــن وتتمنّــى بــن يــوم وليلــة 

ــا. ــرى أحفاده أن ت
- لكن السيدة ساكتة فكيف عرفتِ؟

ــاط  ــر في الارتب ــا عام ــد ابنه ــكو زه ــاً تش ــة دائ ــا أميم - عمتن
ــد.  ــرر البعي ــفره المتك ــر وس ــه في البح ــو بعمل ــرره ه ــذي ي ال

نهضــت العجــوز وقبالتهــا وقفــت الفتاتــان، اتســعت ابتســامتها 
ــي  ــة الت ــات العربي ــض الكل ــا ولبع ــت له ــي أنصت ــورة الت لمنص

ــم:  ــي تترج ــا وه ــت جوليان ــرة فالتفت ــة متك ــا بطريق تلفظه
- تقــول: إن جدهــا شــارل كان لــه أخ أكــر منــه اســمه روبرت 
تــم تجنيــده في الجيــش وغــادر فرنســا في حــرب نابليــون عــى مــر 
وعندمــا عــاد زمــاؤه حكــوا أن روبــرت مــات بأيــدي المزارعــن 

في جنــوب مــر وفي بلــد اســمها فــارا شــوت. 
- تقصــد فرشــوط، بلــد كبــر يقــع بعــد بلدنــا جرجــا، يوجــد 
عــال في الكامــب مــن فرشــوط، واحــد منهــم اســمه عبدالصمــد 

الفرشــوطي. 
اســتدارت العجــوز واتجهــت نحــو الســلم، صعدتــه وخلفهــا 
جوليانــا تمســك بيــد منصــورة حتــى البســطة الأخــرة، مــن كيــس 
قــاشي تغــرف العجــوز بقبضتهــا وتنثــر الحــب للطيــور وهــي لا 
ــت  ــة، رفع ــامة عريض ــن ابتس ــدت الفتات ــكلام، أه ــن ال ــف ع تك
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ــت،  ــاني وغاب ــدور الث ــاب ال ــت ب ــا، دلف ــورة وحيته ــا لمنص ذراعه
ــس  ــت الملاب ــورة، لامس ــا منص ــطح تتبعه ــا الس ــدت جوليان صع
التــي نشرتهــا بحبــال الغســيل منــذ الصبــاح فوجــدت بعضهــا لا 
يــزال مبلــولً، جلســتا عــى الزيــار والشــمس تحوطهــا بالــدفء. 

- قلت لك عندي أخبار، ستتحرك فرق العمال بالليل. 
- اعتدنا السفر بالنهار.

- هــذه المــرة أمــر القائــد موريــس بمواصلــة الســفر بالليــل فــا 
شيء يمنعنــا مــن سرعــة الوصــول إلى باريس. 

ــة  ــلم إلى صال ــا الس ــورة ونزلت ــا منص ــا وخلفه ــت جوليان نهض
البيــت، أمــام المدفــأة جلســت منصــورة ولا شيء يشــغل تفكيرهــا 
ــر،  ــن لآخ ــن ح ــه م ــذي تروي ــا ال ــة وأصله ــة أميم ــوى حكاي س
مارســت اجــرار ذكرياتهــا حــن كان الشــيخ محســون يجلــس عــى 
ــل  ــذي كان يعم ــل ال ــدي مقب ــم الأفن ــت جاره ــام بي ــة أم المصطب
ــبوعين  ــة كل أس ــأتي القري ــيوط وي ــدارس أس ــدى م ــة في إح خوج
ــي  ــن فلاح ــم م ــع غيره ــكلام م ــن ال ــان ع ــا لا يكف ــهر، كان أو ش
بنــي عيــش ومــرة حــن وضعــت أمامهــم صينيــة الشــاي ســمعتهم 
ــا  ــا وم ــن حكموه ــلمين الذي ــس والمس ــرة الأندل ــون س يتداول

ــم.  ــت كلمته ــوا وضعف ــد أن تفرق ــا إلا بع ــردوا منه ط
ــدة  ــى المنض ــت ع ــن وضع ــا ح ــن سرحانه ــا م ــا جوليان أفاقته
أمامهــا طبقــا بــه فرخــة محمــرة وأطباقــا أخــرى بهــا أرز، قسّــمت 
جوليانــا الفرخــة الســاخنة وأكلتــا صامتتــن وحــن نهضــت 
ــت  ــام ووضع ــة الطع ــا بقي ــت جوليان ــا لملم ــل يديه ــورة لغس منص
ــض،  ــه البي ــلقت في ــر س ــون آخ ــأة وماع ــار المدف ــن جم ــاء ب الإن
ــارة  ــة، ت ــار هادئ ــى ن ــي ع ــاي المغ ــم الش ــورة طع ــتلذت منص اس
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أخــرى رفعــت عينيهــا نحــو الســلم حــن ســمعت رفرفــت 
ــيئًا:  ــرت ش ــا تذك ــدة كأنه ــت في ح ــات والتفت ــدى الدجاج إح

- ولَِ تأتي عمتي أميمة من أعلى؟
ــارع  ــر في الش ــن الس ــز ع ــي تعج ــا؛ فه ــبة له ــل بالنس - أفض

ــن.  ــن المتطفل ــره أع وتك
ــى  ــردت ع ــر، ف ــى السري ــتلقت ع ــا، اس ــا كوبه ــت جوليان أنه

ــورة: ــح منص ــي تنص ــة وه ــمها البطاني جس
- لازم نســريح إلى قــرب عودتنــا إلى المعســكر؛ لنتحمّل الســفر 

 . ليلً
بدورهــا  فنهضــت  محلهــا  في  نصيحــة  منصــورة  وجدتهــا 
ــت  ــزام الصم ــا الت ــدت جوليان ــا، تعم ــوار رفيقته ــرخت ج واس
والنــوم فقلدتهــا منصــورة وهــي لا تــزال تنظــر مــن طــرف خفــي 
نحــو درجــات الســلم وتتمنّــى أن تنــزل أميمــة مــرة أخــرى فقــد 
ــاف في  ــداد، ط ــن الأج ــا ع ــا حديثه ــا وراقه ــكلام معه ــت ال أحب
ــاع  ــكر وأق ــا بالس ــة حنكه ــا بتحلي ــة وعادته ــدة كرم ــا الج ذاكرته

ــا. ــن قن ــا م ــت تأتيه ــي كان ــل الت العس
***

للمــرة الثانيــة أتاحــت جوليانــا الفرصــة لمنصــورة لتنــال 
ــة  ــمس وفي سرع ــل الش ــد مي ــت بع ــة فنهض ــن الراح ــا م نصيبه
جمعــت الغســيل اليابــس مــن عــى الســطح وانشــغلت في ترتيــب 
الخُــرج بــا فيــه، نهضــت منصــورة فوجــدت جوليانــا قــرّت لهــا 
بيضتــن وانتظــرت حتــى تنفــض مــن أجفانهــا بقيــة النعــاس، أكلتا 
في سرعــة، ودّع ثدياهــا حريتهــا المؤقتــة فشريــط القــاش العريــض 
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زمّ صدرهــا بعــد أن أحكمــت لفــه وبينهــا ثبتــت المســدس الــذي 
تخفــي حقيقــة وجــوده معهــا حتــى عــن جوليانــا، ارتــدت جلبابهــا 
البلــدي ولفــت العمامــة عــى رأســها، لبســت البالطــو، في الجيــب 
أعــادت رســالة الجنــدي والمفــاة الصغــرة والفرنــكات القليلــة، 
وقفــت منتظــرة جــوار البــاب فأسرعــت جوليانــا بفتحــه، ســحبت 
ــرج، أركبــت منصــورة، في  البغــل مــن الحظــرة وألقــت عليــه الخُ
ــة  ــة أميم ــن العم ــا مودعت ــيهما وأيديه ــا رأس ــدة رفعت ــة واح حرك
ــت  ــا نخس ــاخ، بكعبه ــان الطب ــت لي ــا وبي ــن بيته ــت ب ــي وقف الت
ــروب،  ــا للغ ــمس في طريقه ــرك والش ــل فتح ــن البغ ــا بط جوليان
رفعــت العمــة أميمــة عكازهــا مودعــة البنتــن وظلــت منصــورة 
ــاق  ــن الزق ــا م ــل خارجً ــف البغ ــى انعط ــف حت ــت للخل تلتف

ــال. ــكر الع ــه إلى معس ــر في طريق ــارع الكب ــق إلى الش الضي
***
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ــر  ــف لتأخ ــا بك ــرب كفً ــكر ي ــارج المعس ــف خ ــاب يق غ
منصــورة وقــد التحفــت ســاء ليــون بــرداء العتمــة، يهــم أن يســأل 
ليــان لكنــه يــرى مــن بعيــد الركوبــة تقبــل عليــه في سرعــة حتــى 
اقــرب البغــل وجفــل أمامــه، نزلــت منصــورة فلــم يعاتبهــا فإنــه 
ــا  ــرف أنه ــي ع ــا الت ــة جوليان ــون بصحب ــا مره ــم أن وصوله يعل
ــق  ــه ودون أن يعل ــع ريق ــة، ابتل ــل المدين ــا داخ ــا إلى بيته ــت به ذهب
ــل  ــا البغ ــادت جوليان ــل، ق ــأ للرحي ــكر المهي ــو المعس ــتدار نح اس
ــاعات  ــول س ــا ط ــن صيانته ــان ع ــف لي ــي لم يك ــة الت إلى العرب
ــة الخشــبي  توقفهــم، ركنــت منصــورة الخــرج داخــل ســور العرب
ــورة ولا  ــت منص ــه، وقف ــل مكان ــا البغ ــادت جوليان ــن أع في ح
ــا  ــون لجوليان ــوم، ودت أن يك ــة الحم ــتطيب رائح ــا يس ــزال أنفه ي
بيــت في كل مدينــة تمــر بهــم لكنهــا أعجبــت بليــون المدينــة الكبــرة 
ــا  ــول به ــن تج ــم ح ــه أقدامه ــى أرض ــت ع ــد دب ــن أي بل ــر م أك
البغــل في الشــوارع الواســعة وراقهــا رهبــة كنيســة القديــس يوحنــا 

ــدان. المعم
تهيــأت للســفر الطويــل والنــوم عــى خشــب العربــة الناشــف 
وتغطيــة جســمها ببطانيــة زنخــة لكــن فوجئــت كــا فوجــئ 
العــال بالأمــر الــذي تلقــوه بالاتجــاه إلى داخــل ليــون في صفــوف 
منتظمــة والســر إلى محطــة قطارهــا فخفــق قلبهــا ســعادة وتقافــزت 
جوليانــا حاضنــة صاحبتهــا، ركبــت الفتاتــان العربــة وقادهــا ليــان 
خلــف طوابــر العــال والجنــود إلى قــرب المحطــة الكبــرة والقطار 
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بصوتــه يــرج المــكان مثــل فابريقــة السُــكر التــي شــاهدتها منصورة 
ــة  في الجنــوب وماســورته في الأعــى تنفــث الدخــان، هــدأت جلب
ــد  ــود، اُقتي ــان الأس ــخ الدخ ــن ض ــه ع ــت مدخنت ــار وتوقف القط
العــال نحــو بــراح كبــر، تبينــت منصــورة أن العربــات الأماميــة 
مغلقــة والخلفيــة مفتوحــة، عــى غــر العــادة أمــر القائــد موريــس 
بشــحن العــال أولً فتوافــدوا يصعــدون العربــات الكبــرة وأمــام 
العربــة الأخــرة وضعــت عــدة ألــواح عريضــة فســاق الجنــد عددًا 
مــن الخيــول ثــم جــاء الــدور عــى عربــة ليــان فشــد لجــام البغلــن 
ــرا  ــدا وج ــف إلى أن صع ــن الخل ــان م ــا تضرب ــورة وجوليان ومنص
ــة القطــار  ــة معــدات الطبــخ خلفهــا، أغلــق ليــان بــاب عرب عرب
الكبــر فشــعرت منصــورة بالرهبــة لعتمتهــا وإذا أضيفــت حركــة 
الخيــول في المؤخــرة وصهيلهــا فقــد جعلهــا تصعــد العربــة الخشــبية 

وتلــف حــول نفســها البطانيــة.
- لا تخافي يا منصورة، بيننا وبين الخيول حاجز خشبي. 

- لــو أردتِ الخــروج لســاعة فــا ضــر فالقطــار لــن يتحــرك 
قبلهــا. 

فدفعــت  للنــوم  مكانًــا  لنفســه  يهيــئ  وهــو  ليــان  قالهــا 
ــارج  ــرى خ ــرة أخ ــورة م ــزت منص ــح وقف ــاب فانفت ــا الب جوليان
ــم  ــة وه ــان الهجان ــا تراقب ــا ووقفت ــا جوليان ــار خلفه ــة القط عرب
يشــحنون جمالهــم، لاحظــت جهــد العــال في إناخــة الجــال 
المعترضــة عــى ضيــق المــكان فاســتعسر عــى كثــر منهــم ترتيــب 
ــال  ــا بالحب ــوا ظهوره ــت أحاط ــن برك ــة وح ــام الضخم الأجس
ــر مــن ركــوب فــرق  ــا أكث الغليظــة فاســتغرق شــحن الجــال وقتً
العــال والجنــود أنفســهم، نحــو العربتــن الأماميتــن التــي خلــف 
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الجــرار مبــاشرة تقــدم الكولونيــل ســميث حولــه ثلــة مــن القــواد 
ــة لمشــاركتهم  ــار العــال والهجان ــز ودعــوا كب الفرنســيين والإنجلي
لكــن قســم الله والأومبــاشي ســعيد رفضــا وركبــا جــوار الجــال في 
العربــة المكشــوفة أمــا غــاب وغنيــم الشرقــاوي فمكــث كل منهــا 
مــع فرقــة عمالــه، البنتــان تقفــان أمــام عربــة القطــار، تيــار هــواء 
الليــل الســاقع يشــتد فرفعــت جوليانــا ياقــة المعطــف حــول أذنيهــا 
أمــا منصــورة فأعــادت لــف الشــملة الثقيلــة عــى نصــف وجههــا 

ــا. ــا صاحبته ــدت تتبعه وصع
- لم يركب أحد من الناس بالقطار. 

- منــذ بدايــة الحــرب والجيــش يســتخدم كل القطــارات لنقــل 
الجنــود. 

ــن  ــام البغل ــف أم ــي العل ــت كي ــغل في تثبي ــان المنش ــا لي قاله
وماعــون المــاء، اســتلقى عــى بطانيــة أســفل العربــة بينــا صعــدت 
الفتاتــان جــوار أواني الطبيــخ، اســتكانت منصــورة حتــى تلاقــت 
رموشــها ومــا بــن الإغفــاء والصحــو زأرت صافــرة القطــار 
ــا  ــاول تهدئته ــي تح ــا الت ــة جوليان ــت برقب ــورة وتعلق ــت مذع فهب

ــا: ــول ركبتيه ــا ح ــة ذراعيه ــت مقوس ــك فجلس ــي تضح وه
- أنت جبان يا ولد يا منصور.

قالتهــا جوليانــا وهــي تهــزّر فابتســمت لهــا منصــورة، والقطــار 
بــدأ يهتــز ويتحــرك ثــم شــعرت أنــه عــا فجــأة وهبــط مــن قــوة 
ــار  ــان القط ــتمر جري ــان، اس ــة بالقضب ــه الحديدي ــكاك عجلات احت
ــه  ــوت صافرت ــوف ص ــه المأل ــق ضجيج ــر يش ــن لآخ ــن ح وم
ــي لم  ــورة الت ــت منص ــل فلحظ ــاعات اللي ــوي س ــة، تنط المتوحش
ــاب  ــي الب ــن ضلفت ــن ب ــذ م ــار ينف ــور النه ــن ن ــا جف ــض له يغم
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وشــعرت معــه ببطنهــا يــكاد ينفجــر مــن احتبــاس البــول فنفضــت 
ــا  ــا جوليان ــت فيه ــي هبّ ــة الت ــت في اللحظ ــاء ووقف ــا الغط عنه

ــد:  ــعورهما الواح ــمتا لش ــا، ابتس أمامه
- الحمام يا جوليانا.

- أحتاجه أكثر منك، مصيبتي مصيبة.
فتحــت جوليانــا الخـُـرج وأخرجــت كيســا بــه قطــع مــن قــاش 
ــرة  ــد حظ ــا بع ــة إلى م ــر العرب ــو آخ ــا نح ــميك، دارت بعينه س
الخيــول وخشــيت أن يكــون الحــام هنــاك لكنهــا اســراحت لرؤيــة 
ــي  ــورة الت ــا منص ــت تتبعه ــام، خط ــق في الأم ــي مغل ــاب جانب ب
ــة المربعــة وفي وســطها  ــة الحديدي دلفــت أولً، امتعضــت للمصطب
دائــرة، أطلــت منهــا فاتســعت عيناهــا لــأرض التــي تجري أســفل 
الفتحــة ولا يوجــد مــاء تســتبرئ بــه، ألمهــا يــزداد فأسرعــت بقضاء 
ــل  ــة لتدخ ــان المطبق ــة الصن ــن رائح ــها م ــت نفس ــا وانتزع حاجته
جوليانــا وتتأخــر قليــاً ثــم خرجــت، قدمــت لأبيهــا المســند ظهــره 
ــورة  ــع منص ــت م ــان وأكل ــه بيضت ــا ب ــه رغيفً ــات عربت ــى عج ع
بقيــة البيــض المســلوق، قفــزت جوليانــا نحــو بــاب العربــة، بحــذر 
فتحتــه فصفــع الهــواء وجهيهــا لكــن منصــورة اســراحت للهــواء 
ــاب  ــق الب ــول غل ــن ط ــة م ــا العطن ــة برائحته ــدد العرب ــذي ج ال

ــول.  وروث الخي
غيطــان خــراء وفلاحــون يرتــدون ملابــسَ كالعــال يخدمون 
ــار  ــم للقط ــون بأذرعه ــال يلوح ــرة وأطف ــواخ متناث ــم، أك أرضه
ــوفة،  ــات المكش ــة في العرب ــال البارك ــى الج ــون ع ــم يضحك وه
ظلــت الفتاتــان تراقبــان الأرض المسرعــة والشــمس تنــر أشــعتها 
الفتيــة، هــدأ القطــار سرعتــه للمحطــة القادمــة فحســبت منصــورة 
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ــرة  ــا كث ــد أكياسً ــن بعي ــتقلونه، رأت م ــن سيس ــا آخري أن ركابً
ــادة.  ــة القي ــي نقلهــا العــال في عرب مرصوصــة هــي الت

- إنهم يزودون القطار بالفحم. 
- والركاب؟

- لا يوجد ركاب فالقطار بأكمله لنقل العمال والجنود. 
ــت  ــى عل ــوداء حت ــاس الس ــحن الأكي ــال ش ــى الع ــا إن أنه م
الصافــرة تعلــن التحــرك فأغلقــت جوليانــا البــاب وعــادت 
ــبك  ــوراء وتش ــا لل ــح ظهره ــورة تري ــا منص ــا جاورته إلى عربته
السريــع  الانتقــال  تفكــر في  أصابعهــا خلــف رأســها وهــي 
والبعيــد عــن مــر إلى حيــث لا تــدري؛ فالعــودة أضحــت شــبه 
ــبث  ــها التش ــخ في نفس ــوت فرس ــتمرار أو الم ــا الاس ــتحيلة فإم مس
ــار في  ــو القط ــن يرس ــا ح ــى أبيه ــة ع ــر والمحافظ ــاة والص بالحي
ــخ  ــادر المطب ــا وتغ ــتأذن جوليان ــرت أن تس ــرة وفك ــه الأخ محطت
ــا  ــودروس لكنه ــت في م ــا كان ــا ك ــوار أبيه ــل ج ــق بالعم لتلتح
تعــرف أباهــا فهــو مطمئــن عليهــا وهــي مــع جوليانــا فلولاهــا لمــا 
تمتعــت بيومــن مــن الاســرخاء والاســتحمام وتنظيــف الملابــس في 
بيتهــا بليــون والتعــرف عــى الجميلــة العمــة أميمــة فاعتبرتهــا مــن 
ــكل  ــا ل ــن عودته ــا ح ــروي حكايته ــي س ــة الت ــآت الرحل مفاج

ــه. ــن تعرف م
ــان ولا  ــط الغيط ــر وس ــرور يمخ ــه المك ــار بصوت ــل القط ظ
ــت  ــى مال ــرة حت ــرى الصغ ــات الق ــراب محط ــد اق ــف عن يتوق
ــف  ــاد الكني ــر يرت ــن آن لآخ ــان م ــب ولي ــو المغي ــمس نح الش
ــارة  ــة ت ــفل العرب ــس أس ــون ويجل ــن الغلي ــود فيدخ ــن ويع العف
وتــارة أخــرى يمــدد ظهــره، انقضــت الســاعات والقطــار لم يكــف 
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عــن نهــب الطريــق حتــى هــدأت حركتــه في منتصــف الليــل فلــم 
ــال  ــع الع ــه بجمي ــا أوقف ــتفسر ع ــض ويس ــد أن ينه ــر أح يفك
والجنــود اللائذيــن بــدفء البطاطــن والالتصــاق ببعضهــم بعضــا 
ــع  ــدّر م ــا المق ــرة مصيره ــتكانت منتظ ــال اس ــول والج ــى الخي حت
أصحابهــا، هــدأت جلبــة القطــار تمامًــا وفضّــل القائــدان الكبــران 
ــغ  ــاح لتفري ــى الصب ــل حت ــة اللي ــار بقي ــس الانتظ ــميث وموري س
ــكان  ــر في الم ــى العناب ــم ع ــال وتوزيعه ــد والع ــن الجن ــار م القط

ــد. الجدي
ــوم  ــافرون الن ــض المس ــة فنف ــول العتم ــور فل ــارد الن ــدًا ط روي
ــي  ــوض وه ــال والنه ــن الحب ــص م ــت التمل ــال حاول ــى الج حت
ــاعات  ــوال الس ــن ط ــم بارك ــى بقائه ــراض ع ــاء الاع ــق رغ تطل
الشــحيحة  مهماتهــم  لملمــة  العــال في  بــدأ  الفائتــة،  الطويلــة 
والنــزول مــن العربــات بسرعــة وقســم الله وســعيد فتحــا أبــواب 
ــة  ــال المطواع ــتجابت الج ــن واس ــن الجانب ــوفة م ــات المكش العرب
للنــزول بسرعــة تخلصًــا مــن محبســها المجبــورة عليــه، تــم إعطــاء 
الكولونيــل ســميث والقائــد موريــس إشــارة إتمــام إفــراغ القطــار 
فأعطــى أمــره لمــن بغرفــة التحكــم فأطلــق القطــار صافرتــه ودارت 
عجلاتــه مبتعــدًا نحــو الشــال في خفــة بعــد أن تخلــص مــن حمولتــه 
الثقيلــة، عــى عربــة المطبــخ جلســت جوليانــا جــوار منصــورة التي 
اقشــعرّ جســمها لــرد الصبــاح فتكومــت حــول نفســها منتظــرة مــا 

ــه. ســيؤمرون ب
ــا  ــس، وعلين ــن باري ــرا م ــو م ــن كيل ــد ثلاث ــى بُع ــن ع - نح
ــم  ــة، عنابرك ــل العاصم ــى مدخ ــا حت ــن هن ــري م ــق ب ــد طري تمهي
ــال  ــع الأع ــوم توزي ــن الي ــيبدأ م ــار وس ــاول الإفط ــزة فلنتن جاه
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ــم. عليك
لطــول تمرســهم في مثــل هــذه الأمــور، تــم تســكين العــال في 
ــقٍ  ــر وانهمــك ليــان في المطبــخ، لم يكــن تعبيــد طري سرعــة بالعناب
عرضــه ســتة أمتــار مســتعسًرا عــى العــال والهجانــة الذيــن نهضــوا 
بــا هــو أشــق في كل مطــرح يحطــون فيــه فانشــغلوا طوال أســبوعين 
في نقــل الأحجــار والصخــور الكبــرة والجــال شــدت الزحافــات 
ــتصلحة  ــافة المس ــدت المس ــى امت ــاء حت ــبية ورش الأرض بالم الخش
نحــو الشــال ومعهــا انتقــل العــال والهجانــة لاســراحات أخــرى 
جنــوب باريــس فظهــرت معــالم المدينــة الكبــرة عــى نهــر الســن.

- آه يا جوليانا، هذا العمود الكبير يشبه الهرم. 
- بــرج إيـــڤل في حديقــة شــامب دي مــارس عــى نهــر الســن، 

رأيــك لــو نــزوره؟ 
- يمكن يا جوليانا؟

- يمكــن ولكــن الأمــر يحتــاج لتدبــر فالبلــد في اســتعداد دائــم 
لصــد هجــوم الألمــان. 

ــر  ــدة وكانــت أوســع مــن أي عناب ــر الجدي ــزل العــال بالعناب ن
ــوا  ــاعديه اختص ــان ومس ــن لي ــن لك ــتوعب المجندي ــرى لتس أخ
بإطعــام العــال والهجانــة فقــط الذيــن تــم توزيــع الأعــال عليهــم 
بنقــل المهــات في المخــازن مــن وإلى باريــس وجــر المدافــع الثقيلــة 
وإفــراغ وشــحن المراكــب الكبــرة الراســية في أكثــر مــن مرفــأ عــى 
نهــر الســن، عــاد غــاب لمهنتــه الأولى في صناعــة صناديــق الذخيرة 
والأسّرة الخشــبية وغــره مــن العــال حفــروا الخنــادق حــول أماكن 
ــرف  ــار ال ــروا آب ــاه وحف ــب المي ــدوا أنابي ــس وم ــددة في باري مح
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ــكرات  ــتحكامات في معس ــن الاس ــد م ــوا العدي ــي وأقام الصح
ــذه  ــت ه ــى أصبح ــر حت ــكل كب ــم بش ــن ازداد عدده ــد الذي الجن

الضاحيــة خليــة نحــل تعــج بــكل صنــوف العاملــن بالجيــش.
***

ــا ســنرحل  ــال أبي أنن ــا، ق ــا جوليان ــار ي - ســمعتِ آخــر الأخب
نحــو الشــال.

 - إلى أميان وبعدها شلًما إلى بابوم. 
- ممكن نزور البرج قبل الرحيل؟ 

- إذن لا نضيع الوقت فليكن الآن.
- أستأذن من أبي.

ــل  ــس بالرحي ــد موري ــر القائ ــإن أم ــورة ف ــا منص ــت ي - لا وق
ــس.  ــول باري ــتطيع دخ ــن نس فل

ــا  ــي به ــة الت ــو الضاحي ــه نح ــل وقادت ــا البغ ــت جوليان ركب
ــفل  ــا أس ــاعة وصلت ــون الس ــارس وفي غض ــامب دي م ــة ش حديق
ــى كادت  ــها حت ــورة رأس ــت منص ــر فرفع ــدي الكب ــرج الحدي ال
ــفريه  ــط بمش ــدوء يلتق ــف في ه ــل الواق ــر البغ ــى ظه ــن ع ــع م تق
الحشــائش النابتــة، نزلــت منبهــرة بمشــاهدة الــرج العــالي وتمنّــت 
ــد  ــد يمت ــه فتشــاهد فرنســا بأكملهــا وق أن تتســلقه لتصــل إلى قمت
نظرهــا إلى ليــون أو حتــى مرســيليا، ابتســمت لأحلامهــا في العــودة 
ورأت جوليانــا تشــر إلى رجــل يحمــل صندوقًــا لــه ثــاث ســيقان 
رفيعــة، لم يلبــث أن ثبــت صندوقــه عــى الأرض فوقفــت جوليانــا 

ــرج ايفــل.  جــوار منصــورة وخلفهــا يشــمخ ب
- ماذا سيفعل؟
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- يلتقــط لنــا بكامــرا فوتوجونيــل صــورة أو صورتــن واحــدة 
لي والأخــرى لــك. 

التقــط المصــوّر لهــا أول صــورة، في عنــف دق قلــب منصــورة 
وتمنـّـت لــو تخلــع المعطــف والجلبــاب والشــملة وتظهــر في الصــورة 
كفتــاة وتحولــت أمنيتهــا لحقيقــة حــن أشــارت جوليانــا للمصــور 
الكهــل أن يتوقــف فســاعدتها عــى فــك أزرار المعطــف وخلعــت 
خلفــه الجلبــاب البلــدي، فكــت ربــاط الشــملة وانتزعــت الطاقيــة 
الصــوف فظهــر شــعرها قصــرًا، مــدت لهــا جوليانــا مشــطًا 
فســاوت شــعرها ووقفــت وذراعهــا يتقــوّس حــول كتــف جوليانا، 
أقحــم المصــور رأســه داخــل القــاش الأســود ورفــع يديــه لتثبــت 
حركــة الفتاتــن، التقــط صــورة تلــو الأخــرى حتــى أكمــل أربــع 
صــور متغــرة الأوضــاع فنقدتــه جوليانــا عــدة فرنــكات واتفقــت 
ــارج  ــم خ ــأتي به ــت وي ــرب وق ــتخراجها في أق ــي اس ــه أن ينه مع
ــة  ــح طيب ــه تنض ــى وجه ــا وع ــم له ــوّر وابتس ــوّم المص ــس، ه باري
ــدت  ــا، ارت ــل معه ــاطته في التعام ــن بس ــا م ــعرتها جوليان استش
ــؤدي  ــق الم ــل في الطري ــا البغ ــف وركبت ــاب والمعط ــورة الجلب منص
إلى المعســكر، عــى ضفــة نهــر الســن توقفــت جوليانــا ومنصــورة 
ــي  ــدي الفرن ــاب الجن ــت خط ــف فأخرج ــب المعط ــث بجي تعب

المجهــول، ابتســمت وهــي تقــول:
- آه لو نعرف من هي ماري لأعدنا لها الخطاب.

- لديّ فكرة.
خطــت نحــو كــوم مــن القمامــة وبحثــت حولــه وحــن وجدتها 
التقطتهــا عــى الفــور وعــادت إلى منصــورة رافعــة الزجاجــة 

ــا: ــة أمامه الفارغ
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- ضعي الرسالة هنا ونعيد الغطاء ونلقيها في النهر.
ابتلعــت منصــورة ريقهــا للفكــرة الجديــدة واقتنعــت بهــا فقــد 
لا تعــود لمثــل هــذا المــكان مــرة أخــرى ففــردت الرســالة وأعــادت 
ــكام،  ــاء بإح ــة وأدارت الغط ــل الزجاج ــا داخ ــم أقحمته ــا ث لفه
ــت  ــارت وأنه ــاء فط ــة في الس ــت الزجاج ــا وطوّح ــت ذراعه رفع
قــوس هبوطهــا بالاصطــدام بالميــاه الجاريــة ورأتهــا الفتاتــان تطفــو 

مبتعــدة نحــو عــرض النهــر.
 ***
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عــرف الجميــع أن فيلــق العــال والهجانــة ســرحل نحو الشــال 
ــدي  ــون كل الأي ــم يحتاج ــف فإنه ــان دون توق ــة أمي ــى مدين حت
ــميث  ــم س ــار وطمأنه ــل دون قط ــوا للرحي ــاك، تأهب ــة هن العامل
ــن  ــرا لك ــو م ــر كيل ــة ع ــة وخمس ــى مائ ــد ع ــافة لا تزي ــأن المس ب
ــعيد  ــى س ــا ع ــم اقتراحً ــاب وغني ــرر غ ــال فق ــك الع ــر يهل الس
وقســم الله أن يشــارك الراجلــون غيرهــم مــن الهجانــة في ركــوب 
ــى  ــال ع ــل الع ــراد ويعم ــة أف ــل خمس ــد يحم ــل ق ــم فالجم دوابه
تقســيم المســافات فيــا بينهــم ويتبادلــون الركــوب حتــى الوصــول 
ــل  ــة ب ــة الهجان ــم الله وبقي ــعيد وقس ــب س ــان، رحّ ــب أمي إلى كام
وهيــأ بعضهــم الجــال لحمــل رفاقهــم، ذهبــوا إلى حجــرة القيــادة 
ــام  ــل ســميث لكــن الميجــور ويلي وعرضــوا الأمــر عــى الكولوني
ــك  ــه أن ذل ــبب اعتراض ــى س ــرض وأعط ــادة اع ــه المعت بفظاظت
ــاورا  ــس فتش ــميث وموري ــا س ــول أم ــة الوص ــن سرع ــيبطئ م س
ــامة  ــه س ــر في ــا دام الأم ــال م ــار الع ــراح كب ــى اق ــا ع ووافق
ــم  ــذ مهامه ــم تنفي ــى يمكنه ــا حت ــكل م ــريحين بش ــم مس وصوله

ــان. ــوم الألم ــن هج ــب م ــال القري ــم في الش ــودة عليه المعق
ــا  ــعرت جوليان ــرك فش ــتعداد للتح ــة الاس ــى أهب ــكر ع المعس
ــي  ــور الت ــليمها الص ــور وتس ــده في الحض ــفِ بوع ــوّر لم ي أن المص
التقطهــا لهــا ولمنصــورة أســفل بــرج إيـــڤل فأســفت لذلــك 
وقــررت أن تبحــث عنــه بعــد العــودة في منطقــة الــرج أو حديقــة 
شــامب دي مــارس وســتجده هنــاك لكــن عينيهــا جحظتــا للكهــل 



254

المقــرب في حــذر مــن المعســكر فيوقفــه أحــد الحــرس ثــم يســمح 
لــه بالتقــدم مرافقًــا إيــاه إلى الميجــور ويليــام الواقــف في المؤخــرة، 
ــرول  ــي ته ــاوران وه ــا يتح ــا جوليان ــة وتراهم ــه التحي ــي علي يلق
ــا  ــر خوفً ــان آخ ــا أي إنس ــل أن يراه ــا قب ــتلم صوره ــى تس حت
عــى سر منصــورة، وصلــت في اللحظــة التــي تنــاول فيهــا ويليــام 
الصــور وقلبهــا يخفــق بسرعــة، مــدت يدهــا وويليــام يقلــب في آخر 
صــورة ثــم هــز رأســه وهــو يعطيهــا لجوليانــا التــي أهدتــه ابتســامة 
صفــراء قبــل أن تعــود إلى العربــة وحتــى لا تُقلــق صديقتهــا أسّرت 
الأمــر في نفســها، حــن عــادت منصــورة مــن عنــد أبيهــا وركبــت 
ــا  ــا فــردت لهــا الصــور وأعجبــت بهــا منصــورة أي جــوار جوليان
إعجــاب وفضلــت أن تحتفــظ بصــورة لهــا وهــي بملبــس العــال 
ــن  ــت م ــد أن تخلص ــر بع ــعرها القص ــرد ش ــي تف ــرى وه والأخ

ــاب. ــف والجلب المعط
في هّمــة نفــذ العــال خطتهــم وامتطــى كلَ فحــل أربعــةُ 
ــأوا  ــون تهي ــن والباق ــوا ملتصق ــده فركب ــة إلى قائ ــال بالإضاف رج
ــام  ــب ويلي ــف رك ــوب، في الخل ــون الرك ــم يتبادل ــافة ث ــر مس للس
ــات  ــن الدراج ــدد م ــه ع ــة خلف ــة ناري ــره دراج ــيكلا تج تروس
ــس  ــب موري ــة رك ــة وفي المقدم ــع رشاش ــزودة بمداف ــرى الم الأخ
وســميث العربــات وجنــود تأمــن القائــد يرفعــون بنادقهــم، بــدأ 
ــا بقــدرة العــال  الفيلــق الكبــر في التحــرك وويليــام أعجــب فعليً
المصريــن عــى تنظيــم التعــاون فيــا بينهــم ودار في خواطــره مــرة 
أنــه فقــد حصانــه فرفــض زميلــه أن يشــاركه ركــوب فرســه وظــل 
ــرط  ــن ف ــع م ــى كاد يق ــرات حت ــو م ــرة كيل ــافة ع ــيًا لمس ماش
ــاه تســتطلع الفــرق في بدايــة تحركهــا، صــوّب  ــاء، دارت عين الإعي
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ــن  ــفتاه ع ــرت ش ــف واف ــاخ في المنتص ــة الطب ــى عرب ــه ع نظرات
ــة، حــادث نفســه بصــوت مســموع: “شي إز جــرل  ابتســامة خبيث
ــى  ــو ع ــة يعل ــة الناري ــر الدراج ــه وهدي ــرر عبارت ــوي”، ك ــوت ب ن

ــه.  صوت
***

ــن  ــاعة م ــرة س ــس ع ــن خم ــر م ــد أكث ــل وبع ــف اللي منتص
ــد  ــال وتزوي ــى الج ــال ع ــوب الع ــل رك ــي وتبدي ــل المضن الرحي
ــال  ــق الع ــل فيل ــود يص ــة بالوق ــات البخاري ــات والدراج العرب
جنــوب مدينــة أميــان لكــن هــذه المــرة هــي الأســوأ في مبيتهــم فقد 
اقتحمــوا حوشًــا كبــرًا مســيجًا بســور مــن كتــل الأخشــاب دون 
ســقف يحميهــم، طلــب منهــم ســميث قضــاء بقيــة الليــل وتدبــر 
ــن  ــن العــال الذي ــاح فانتــرت موجــة الســخط ب الأمــر في الصب
ــل  ــم اللي ــه ومعظ ــارًا بأكمل ــفر نه ــاء الس ــد عن ــة بع ــوا الراح تمن
ــن  ــا مفترش ــتحصنوا به ــم واس ــوا جماله ــة أناخ ــم في النهاي لكنه
ــوم  ــم للن ــلم أكثره ــاك استس ــدة الإنه ــن ش ــة وم ــن الزنخ البطاط

ــره.  ــن في أي شيء غ زاهدي
- الأسبوع الأول من مارس ولا يزال البرد شديدًا. 

- في الشمال يطول البرد يا منصورة. 
- نامــي يــا جوليانــا أنــتِ ومنصــورة، لدينــا عمــل كثــر قبــل 

ــمس. شروق الش
ــة لكنــه  أمرهمــا ليــان وهــو يحــاول أن يتمــدّد في مقدمــة العرب
تكــوّر عــى نفســه ولم يلبــث أن ســمعت منصــورة صــوت شــخيره 
ــة الســاقين جــوار صديقتهــا ومــن حــن  فلــم تبــال ورقــدت مثني
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ــى  ــاح تناه ــر الصب ــد تباش ــل، عن ــوام اللي ــا ه ــش بيده ــر ته لآخ
ــة  ــات المتواري ــطح البناي ــن أس ــد م ــة البعي ــاح الديك ــا صي لجوليان
ــوم  ــوات تح ــعرت بخط ــدري لَِ ش ــف، لا ت ــاب خفي ــف ضب خل
ــت  ــها وجحظ ــى رأس ــن ع ــاء م ــت الغط ــة فأزاح ــول العرب ح
عيناهــا عــن آخرهمــا لقامــة ويليــام وعينيــه المطلتــن عــى العربــة 
ــخرية  ــا في س ــار إليه ــهرها وأش ــه فش ــت إبط ــة تح ــا رفيع وعص
ــرف  ــه ع ــدت أن ــوة وتأك ــا في ق ــق قلبه ــه فخف ــى في طريق ــم م ث
بأمــر منصــورة ويحــوم حــول العربــة ليعبــث بهــا، ابتلعــت ريقهــا 
ــة  ــت حال ــا، لاحظ ــا عنه ــد تمامً ــد ابتع ــل وق ــت في تثاق ونهض
ــدة  ــن ش ــم م ــم وبإبله ــون ببعضه ــم ملتصق ــة وه ــال المزري الع
ــت  ــم، ارتفع ــر تحميه ــود عناب ــدم وج ــا لع ــاق صدره ــرد فض ال
صافــرة أحــد الجنــود فنهــض العــال وعيونهــم متكــرة مــن ســوء 
المبيــت، هاتفهــم غــاب بــأن العنابــر الكبــرة تقــع شــال المدينــة 
وعلينــا التحــرك نحوهــا مــن الآن، لم يهتــم العــال بإعــادة تنظيــم 
ركوبهــم فســاروا جميعًــا مســافة خمســة كيلــو مــرات حتــى بانــت 
لهــم عنابــر وهناجــر كثــرة ممتــدة عــى مرمــى البــر تضــم آلاف 
ــبية  ــة الخش ــراج المراقب ــات وأب ــتى الاتجاه ــون في ش ــود يتحرك الجن
تســمق مــن أركان المعســكر الأربعــة المحــاط بأكملــه بأســوار مــن 

ــائكة. ــاك الش الأس
ــم  ــمح له ــود وس ــرة للجن ــة الكب ــم الثكن ــال بجماله ــل الع دخ
ــر  ــرون أم ــا ينتظ ــداء وبعده ــاول الغ ــد تن ــة لبع ــميث بالراح س
العمــل، التــزم العــال أماكنهــم وعــاد أكثرهــم للنــوم حتــى 
موعــد الغــداء فأكلــوا في نهــم واســراحوا يشربــون الشــاي حتــى 
ــف  ــرة وق ــذه الم ــد وه ــن جدي ــم م ــم جمعه ــمس حــن ت ــل الش مي
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غــاب في المنتصــف، مســحت نظراتــه عمالــه بجســومهم الهزيلــة، 
رغــب في أن يحــادث ســميث في أمــر إراحــة العــال ليومــن أو يــوم 
عــى الأقــل؛ ليســتعيدوا نشــاطهم لكــن العزيمــة تكلســت داخــل 

ــه: نفســه، هــز رأســه وهــو يرفــع صوت
- المطلوب إقامة الأعمدة ومد خط للتلغراف.

ــاع  ــى الانصي ــهم ع ــض أنفس ــة تروي ــر وبديموم دون كلام كث
للأمــر، قــام نفــر منهــم بقيــاس المســافات بــن الأعمــدة وتحديــد 
أماكــن حفــر النقــر، غيرهــم أفرغــوا العربــات الكبــرة مــن 
ــن  ــن الحدادي ــره م ــري وغ ــن الأزه ــطوانية، عبدالمع ــل الأس الكت
ــوا في الأعمــدة المســامير الكبــرة ودرجــات تشــبه  ــن ثبت والنجاري
الســلم، انتهــت نوبــة العمــل فعــادوا إلى عنابرهــم للعشــاء، 
اســتمرت أيامهــم عــى هــذه الوتــرة وكأنهــم يريــدون طــي 
ــش  ــكل أده ــدوا بش ــودة فاجته ــن في الع ــم آمل ــم ووقته مهمته
ــعة  ــى توس ــوا ع ــم عمل ــا زاد أنه ــه وم ــميث نفس ــل س الكولوني
الكبــرة  الدبابــات  بمــرور  الطريــق متريــن آخريــن فســمح 
والعربــات الخاصــة بجــر المدافــع ذات المواســر الضخمــة فامتــدت 

ــوم. ــر الس ــتنقعات وادي نه ــن مس ــراف متحاش ــدة التلغ أعم
في غمــرة الاســتعداد للهجــوم عــى مدينــة أراس تناســت 
ــة  ــر إلا بصحب ــد يظه ــذي لم يع ــام ال ــور ويلي ــر الميج ــا أم جوليان
الجنــد الإنجليــز وانشــغلت في عملهــا الدائــم في تجهيــز الوجبــات 
ــد  ــميث والقائ ــل س ــم أن الكولوني ــود برغ ــال أو الجن ــواء للع س
موريــس أمــرا بإنشــاء مطبــخ وصــالات أخــرى للطعــام في 
ــة  ــراحة القيلول ــر، في اس ــكر الكب ــن المعس ــرى م ــة الأخ الناحي
اندهشــت منصــورة للآليــات المرعبــة التــي تــم اســتقدامها بأعــداد 



258

ــكر: ــارج المعس ــرة خ كب
- أعرف أن التي هناك مدافع لكن ما في الناحية الأخرى؟

ــة  ــو إف تي، ودباب ــة رين ــورة، دباب ــا منص ــات ي ــمها دباب - اس
ــع  ــا المداف ــن فتحاته ــر م ــد ويظه ــن الحدي ــا م ــور، كله ــارك ف م

ــاص. ــق الرص ــي تطل ــة الت الرشاش
- الألمان قادمون.

التفتــت الفتاتــان للعجــوز ليــان الــذي ينفــث دخــان غليونــه 
في عصبيــة وأصابعــه ترتعــش مــن فــرط وقــع الخــر الــذي علمــه 
ــاء  ــان في أنح ــاه تزيغ ــارًا وعين ــا ح ــر نفسً ــرق، زف ــادة الف ــن قي م

ــة: ــرة الضيق الحج
- مــن الغــد نرحــل إلى قــرب أراس لصــد هجومهــم المحتمــل، 

فلنكــن جميعًــا عــى حــذر. 
- لكن العمال والهجانة لا شأن لهم بالحرب. 

- يــا منصــورة يــا ابنتــي، الرصــاص لا يفــرّق بــن أحــد، المهــم 
ألا نكــون في مواجهــة العــدو، غــر أني ســمعت أن الألمــان يطلقون 

ــمم الناس.  ــازات تس غ
صمتــت الفتاتــان للعبــارة الأخــرة التــي فــاه بهــا ليــان 
ــك  ــى تل ــن رح ــرج ب ــم الح ــر وجوده ــورة في أم ــارت منص واحت
ــي  ــادق الت ــى في الخن ــر أو حت ــل العناب ــون داخ ــد يحتم ــرب فق الح
ــذي  ــان ال ــواء والدخ ــدون اله ــف يبع ــن كي ــم لك ــا بأيديه يحفرونه
يستنشــقونه ويســمم النــاس كــا قــال الطبــاخ، نهضــت مــن 
فورهــا واســتأذنتهما لــرورة مقابلــة أبيهــا، ســارت ولحقــت بهــا 
جوليانــا حتــى عنابــر العــال، وجــدت معظمهــم خارجــن منهــا 
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ــعيد،  ــم الله وس ــا وقس ــطها أبوه ــرة يتوس ــة كب ــن في حلق وقاعدي
ابتلــع غــاب ريقــه في صعوبــة ودار في ذاكرتــه اجتماعــه بســميث 
وأوامــره الصارمــة بــرورة إطاعــة الأوامــر مهــا كانــت وإلا لــن 
يتــورّع القــادة عــن قتــل مــن يتخلــف أو لا ينفــذ الأمــر؛ فالمواجهــة 
ــه  ــارح رفاق ــراض، ص ــن الاع ــكل م ــل أي ش ــة لا تحتم المرتقب
بالموقــف وأبــدوا أنــه لا خيــار لهــم حتــى تنتهــي الحــرب وبعدهــا 

ــه: ــع قامت ــو يرف ــا وه ــا ممطوطً ــط نفسً ــون، التق ــا يك ــون م يك
- سنســافر نحــو الشــال، مهمتنــا حفــر الخنــادق وجــر المدافــع 
ــن  ــه م ــا يلزم ــكل م ــش ب ــد الجي ــة وتزوي ــات الثقيل ــل الطلق ونق

معــدات ومــاء تجعلــه قــادرًا عــى الثبــات.
ــم  ــوا إلى عنابره ــم نهض ــال لكنه ــات الع ــمعه همه ــى لس تناه
وانشــغلوا في التجهيــز للرحيــل، منصــورة ســارت وراء أبيهــا 
وجوليانــا معهــا وحــن اختــى بهــا ربّــت عــى كتــف ابنتــه وهــو 

ــا: ينصحه
- منصورة، أرجو أن تحذري فقد تقوم الحرب في أي لحظة.

- عرفنا يا أبي أن الألمان سيهاجمون. 
- وكل مــا ترينــه مــن جنــود وآلات عســكرية لصــد هجومهــم 

الــذي نرجــو ألا يحــدث.
- سأعود مع جوليانا وألزم العمل بالمطبخ.

- نعم عودي.
ألقــت منصــورة بنفســها بــن ذراعــي أبيهــا فقبلهــا بــن عينيهــا 
وأبعدهــا برفــق ليبــاشر تنظيــم العــال اســتعدادًا للســر فقوّســت 
ــن إلى  ــتدارتا عائدت ــا واس ــف رفيقته ــول كت ــا ح ــا ذراعه جوليان
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ــن  ــث ع ــت يبح ــر وتلف ــن العن ــاب م ــرج غ ــخ، خ ــة المطب عرب
كامــل عبــدالله الجــال وحــن تلاقــت نظراتهــا أشــار إليــه أن يحضر 

ــة العنــر وتأكــد مــن عــدم وجــود شــخص: فقــاده نحــو نهاي
ــد  ــت الوحي ــك، أن ــك ويحفظ ــا يحمي ــي، ربن ــا بن ــل ي - كام
العــارف بأمــر أختــك منصــورة، أرجــوك، عينــك عليهــا ولــو مت 
وربنــا كتــب لــك النجــاة احرســها واحفظهــا وارجــع بهــا لمــر.

- العمر الطويل لك يا عم غلاب.
- لا وقــت للمجاملــة، الحــرب وشــيكة ولا تــدري نفــس بــأي 

أرض تمــوت، أرجــوك تنفــذ وصيتــي.
- حاضر يا عم غلاب وإن شاء الله ترجع بنا كلنا لمصر. 

- يــا رب يــا كامــل، والله أنــت تذكــرني بشــاب مــات في 
ــزام لكــن الله  ــن والالت ــال للتدي مــودروس كان اســمه صالــح، مث

ــه. يرحم
- ويرحمنا يا عم غلاب، وربنا ينجينا ونرجع كلنا سالمين. 

البــوق أطلــق صافرتــه الطويلــة فأهــداه غــاب ابتســامة 
مرتبكــة وخــرج مــن العنــر فاتجــه الشــاب إلى جملــه البــارك وســط 
رفاقــه فأنهضــه مــن فــوره وســاقه إلى المعســكر، كغــره مــن الهجانة 
ــة إلى  ــول المنهك ــا الفح ــال وجرته ــة بالحب ــع الثقيل ــت المداف رُبط
الأمــام وانخــرط غــاب في تنظيــم مســر العــال وقلبــه يأكلــه على 
منصــورة برغــم وجودهــا مــع العجــوز وابنتــه ووصيتــه لكامــل أن 

ــه. ــا برعايت يحوطه
 ***
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لم يتــوان العــال والهجانــة عــن حفــر الخنــادق بمختلــف 
وأقامــوا  مناطــق  في  الأشــجار  قطعــوا  واتجاهاتهــا،  أطوالهــا 
ــادة  ــات الق ــة وتوجيه ــا لخط ــرى وفقً ــن أخ ــات في أماك التحصين
حتــى إذا مــا اكتمــل وصــول القــوات المدافعــة تــم توزيعهــا عــى 
طــول خــط جبهــة أراس والجــال لا تفــر في حمــل المــؤن لهــم وجــر 
ــر أو  ــجار وفي الحف ــيجة الأش ــن أس ــا ب ــا في مخابئه ــع ونصبه المداف
ــر إلى مراكــز الدفاعــات  ــة وإيصــال الذخائ خلــف الحوائــط الواقي

ــة.  ــع الضخم ــات المداف ــق طلق ــل صنادي ــة إلى حم بالإضاف
منتصــف الليــل والهــواء البــارد يغــزو المعســكر، انطلقــت أعيرة 
ــة  ــزت واقف ــخ فف ــي في المطب ــورة وه ــمعتها منص ــة س ــة كثيف ناري
وكادت تفعلهــا عــى نفســها مــن فــرط المفاجــأة، لوهلــة تحسّســت 
المســدس وابتلعــت ريقهــا في صعوبــة وهــي تــرى جوليانــا تغــط في 
نــوم عميــق بعــد عنــاء نهــار بأكملــه في تجهيــز الوجبــات وتوزيعهــا 
عــى المئــات مــن الجنــود فلــم تقــاوم النــوم منــذ أن لامــس رأســها 
ــزداد، مــن بــن خصــاص شــيش  الفــراش، طلقــات الرصــاص ت
الشــباك دققــت منصــورة النظــر فلــم تــر ســوى ومضــات بعيــدة 
تتوهــج وتنطفــئ يصاحبهــا أصــوات مكتومــة لا تتبــن لمــن، 
توقــف تبــادل إطــاق الرصــاص فبقيــت بقيــة الليــل في مكمنهــا 
ــا لإعــداد  وأســنانها تصطــك مــن شــدة الخــوف، نهضــت جوليان

الإفطــار المكــون مــن رغيــف وقطعــة جبــن واحــدة.
ــن  ــات م ــرات المئ ــلموا ع ــد تس ــن الجن ــم م ــواد وغيره الق
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الوجبــات التــي ســيتولون بأنفســهم توزيعهــا عــى جنــود الجبهــة، 
ــر  ــام بالعن ــة الطع ــيكون في صال ــة فس ــال والهجان ــار الع ــا إفط أم
ــن  ــع الجب ــداد قط ــاء إع ــران، أثن ــى الن ــن مرم ــد ع ــي البعي الخلف
ــات  ــوات طلق ــاعها لأص ــا س ــا وأبيه ــورة لجوليان ــت منص حك
المطبــخ  كامــل  اقتحــم  انتهــت  وحــن  البعيــدة  الرصــاص 

ــورة: ــى منص ــان ع للاطمئن
- أبي يا كامل؟

ــادق في  ــر خن ــال لحف ــع الع ــة م ــو الآن في مهم ــر وه - بخ
ــة. ــال المدين ــر ش ــب الآخ الجان

- يا رب احفظهم.
ــد أن  ــة بع ــل في سرع ــا كام ــا فغادره ــاق قلبه ــن أع ــت م دع
شــملهم بنظــرة عجــى واطمــأن عــى منصــورة كــا وعــد أباهــا، 
ــمس  ــل الش ــى مي ــرى حت ــوات أخ ــمع أص ــار ولم تُس ــى النه انق
ــادل  ــرة وتب ــع الكب ــات المداف ــد دوت طلق ــر فق ــا تفج وكأن بركانً
إطــاق الرصــاص وجــاء كامــل بعــد المغــرب يحــذر منصــورة مــن 
ــتكون  ــا س ــور لأنه ــه ن ــكان ب ــها في أي م ــل برأس ــروج أو تط الخ

ــة.  ــة للإصاب معرض
ــم،  ــكر مبيته ــول معس ــادق ح ــروا الخن ــال وحف ــاط الع احت
ــإشراف  ــم تدريبهــم ب ــل ســميث عــددًا منهــم وت ــار الكولوني اخت
الأومبــاشي ســعيد وقســم الله عــى إطــاق النــار تحســبًا لأي هجوم 
غــادر للقــوات المعاديــة عــى المؤخــرة ولأول مــرة تــرى منصــورة 
أباهــا غــاب النجــار وهــو يحمــل بندقيــة ويختبــئ في خنــدق طويل 
والــراب عــى جانبيــه ويطلــق النــار عــى أهــداف ثابتــة ومتحركــة 
ــى  ــاب أصر ع ــن غ ــم لك ــب معه ــارك في التدري ــو تش ــودت ل ف
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ــة  ــات السريع ــز الوجب ــاخ في تجهي ــة الطب ــى لمعاون ــد وتبق أن تبتع
للجنــود والتــي يلتهمونهــا وهــم في مواطــن دفاعهــم وبــن الحفــر 
ــرق  ــت ف ــال وتقدم ــذا الح ــى ه ــان ع ــى يوم ــادق، انق وفي الخن
ــع  ــز م ــف الإنجلي ــب تحال ــا كتائ ــة واجهته ــوات الألماني ــن الق م
ــة  ــم لمدين ــن تقدمه ــا وب ــول بينه ــى تح ــوة حت ــكل ق ــيين ب الفرنس
ــتقبلوا الجرحــى  أراس، قــدم عــرات المســعفين والمســعفات فاس
ــة واشــتاقت منصــورة إلى الاشــراك في إنقاذهــم  ــر الخلفي في العناب
لكــن الممرضــات كــن مــن الكثــرة بحيــث لم يحتجنهــا وبقيــت في 
المطبــخ مــع جوليانــا التــي أكثــرت مــن صلواتهــا ودعائهــا ليبعــد 

ــرب. ــم أذى الح عنه
طــوال ثلاثــة أســابيعَ اســتمرت الهجــات حتــى نجحــت 
طائــرات ألمانيــة في اخــراق فضــاء المعســكر عــى ارتفاعــات 
منخفضــة ورشــق مقاتلوهــا البقعــة برصــاص مدافعهــم الرشاشــة 
ــح،  ــات وحشــية تحملهــا الري ــم تســمع منصــورة ســوى صيح فل
ــي  ــم الت ــر وفي خنادقه ــة في العناب ــال والهجان ــم الع ــأ معظ اختب
ــم. ــدد منه ــورًا لع ــوم قب ــة الي ــت نهاي ــهم فأمس ــا لأنفس حفروه

ــت منصــورة  ــد مشــحون بالخــوف، أطل ــوم جدي ــع إشراق ي م
لتمســح المعســكر ببصاتهــا المرتابــة فحدّقــت نحــو عــدد مــن العمال 
يحفــرون بالقــرب مــن العنــر الأخــر، اســتولى عليهــا الاســتغراب 
ــا  ــا عينيه ــعت حدقت ــادق، اتس ــر الخن ــة لحف ــك منطق ــت تل فليس
وتجــرأت فخرجــت مــن المطبــخ نحــو أبيهــا، اقتربــت منــه 
ــناوي  ــر الإس ــث وعام ــف الجث ــد في ل ــن يجته ــدت عبدالمؤم فوج
يســابق الوقــت كــي يهيــئ لهــم مدفنهــم، في سرعــة رصوا الأجســاد 
ــم  ــورة فوجدته ــم منص ــراب، عدته ــا ال ــوا عليه ــة وأهال الملفوف
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قرابــة العشريــن وغنيــم لســانه يلهــج بالدعــاء لهــم وعينــاه تذرفــان 
الدمــوع عــى عمالــه، رغــاء بعيــد فالتفتــت إلى أربعــة جمــال ثكلــت 
رفاقهــا وتودعهــم عيونهــا المؤرقــة، ضربــت منصــورة كفًــا بكــف 

ــان: وعــا صوتهــا في هذي
- حرام، كلهم لهم أهل ينتظرون رجوعهم. 

ــن  ــا م ــل فجذبه ــا كام ــة أم ــرات صارم ــا بنظ ــا أبوه حدّجه
ذراعهــا مبتعــدًا عــن بقيــة العــال والهجانــة فقادتهــا جوليانــا نحــو 
ــه،  ــاء فشربت ــن الم ــا م ــا كوبً ــت له ــي، قدم ــورة تبك ــخ ومنص المطب
ــزن: ــن الح ــة م ــحابة ثقيل ــا س ــى عينيه ــت ع ــاً وران ــكنت قلي س

- لمــا مــات العــال في مــودروس، قلنــا أنهــم في عملهــم، لكــن 
تهلكهــم رصاصــات الألمــان ولا ذنــب لهــم. 

ــر  ــى الأخ ــي ع ــرب تق ــورة، الح ــا منص ــرب ي ــا الح - إنه
ــس. والياب

- كلهم عمال أغراب يا عم ليمان، ما لهم والحرب.
- الحــرب قاســية يــا بنتــي، قبــل مجيئكم حــدث نقص شــديد في 
الغــذاء بعــد معركــة الســوم فأمــر الماريشــال فــوش باقتحــام القرى 
التــي هجرهــا أهلهــا واســتولى الجنــد عــى مخــزون الجبــن وســاقوا 

الأبقــار ومــن يعــرض مــن بقيــة أهــل هــذه القــرى يقتلونــه. 
ــدث أن  ــا أبي وح ــرت ي ــة، افتك ــول المصاب ــوا كل الخي - وذبح
ــا اعــرض طريقهــم أطلقــوا  منعهــم مــزارع فرنــي فحــذروه ولم

عليــه النــار. 
ــة، عرفــت أن مــن  ــت صامت ــا وظل ــت منصــورة دموعه كفكف
بــن المقتولــن عبدالصمــد الفرشــوطي، شــاب في الثلاثــن شــاربه 
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ــه  ــن ووجــه يشــعرك بالخــوف حــن تطــل علي منتصــب كخنجري
لكنــه طيــب القلــب، صمــوت ولا يــرد ســائلً حتــى لــو طلــب منه 
اللقمــة الوحيــدة بيــده، ترجــرج في ذاكرتهــا وجه عــوض المنفلوطي 
ــه: نفــي  ــد علي ــال عبدالصم ــه بمجــرد إقب ــردد أغنيت حــن كان ي
ــدة  ــدة، حمي ــد وحمي ــا أحم ــدة، فيه ــادك البعي ــي، في ب ــا نب أزورك ي

ولــدت ولــد، كان اســمه عبدالصمــد.
ــن  ــن ب ــة، م ــنانه العريض ــر أس ــد وتظه ــك عبدالصم فيضح
فواصــل الحــزن والكبــت حامــت في نفســها تســاؤلات: لــو 
ــودة  ــار ع ــا في انتظ ــل هم ــد ه ــوه أحم ــدة وأب ــمها حمي ــا اس ــه حقً أم
ليــان  مــن سرحانهــا عــى صــوت  اســتفاقت  عبدالصمــد؟ 
ــة  ــا الذارف ــن فمســحت دموعه ــا يجهــزان أرغفــة بهــا جب وجوليان
ــى إذا مــا اكتمــل العــدد  عــى خدهــا وشــغلت نفســها معهــم حت
ــو  ــبية نح ــاولات الخش ــوا الط ــود وحمل ــة جن ــل خمس ــب دخ المناس
ــورة  ــل منص ــرة تدخ ــان، لأول م ــم الفتات ــن، رافقته ــر المصاب عن
ــن  ــة ب ــن في سرع ــات يتحرك ــى والممرض ــظ بالجرح ــر المكت العن
ــروح  ــح الج ــق روائ ــا لم تط ــات لكنه ــوزع الوجب ــت ت الأسّرة، ظل
وتخثــر الدمــاء عــى المــاءات والفُــرش وإذا أضيــف عــرق 
المصابــن وقلــة الميــاه لنظافــة العنــر فقــد دفعهــا هــذا إلى المغــادرة 
وهــي تغطــي نصــف وجههــا بمنديــل فلحقتهــا جوليانــا في سرعــة 
ــحبتها  ــا، س ــا في جوفه ــاءت م ــى الأرض وق ــة ع ــا منثني ووجدته
خــارج عنــر المصابــن نحــو غرفــة الاســراحة الملحقــة بالمطبــخ.
ــا  ــام أبيه ــا أم ــا قدميه ــت جوليان ــان ثبت ــت الفتات ــن دخل ح
وهــو يديــر بينهــا نظراتــه الزائغــة، أُغلــق البــاب فجــأة فالتفتــت 
منصــورة في حــدة وتراجعــت والذعــر يتملكهــا، حملقــت في 
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ــت  ــاص، التف ــة رص ــه إصاب ــه وفي كتف ــاهر بندقيت ــدي الش الجن
ــول  ــن ه ــة م ــورة المصدوم ــا منص ــا وتبعته ــف أبيه ــا خل جوليان
الموقــف، رفــع الجنــدي بندقيتــه أكثــر ونثــر كلماتــه في نــرة حــرص 
ــي  ــدي الفرن ــن الجن ــة م ــورة مذهول ــة ومنص ــا منخفض أن يجعله
ــه  ــردت علي ــزل ف ــان الأع ــه لي ــوع في وج ــاحه المرف ــح وس الجري
جوليانــا بعبــارات سريعــة، مالــت منصــورة برأســها نحــو جوليانــا 

ــورة: ــارة مبت ــا بعب ــي أسّرت في أذنه الت
- هارب و... 

ــم  ــر إليه ــو يش ــدي وه ــاث الجن ــاب فالت ــى الب ــات ع خبط
بالبندقيــة، نهــض ليــان وأشــار إليــه نحــو حّمــام الاســراحة 
ــة  ــه طالب ــا فطاوعت ــن ذراعه ــا م ــاحبًا جوليان ــدي س ــا الجن فدخله
ــم  ــاب فاقتح ــان الب ــح لي ــا، فت ــدر أصواتً ــورة ألا تص ــن منص م
ــو  ــوز وه ــم العج ــم فحادثه ــة، دارت أعينه ــود الغرف ــة جن أربع
ــاب  ــم الب ــم أن يقتح ــمّ أحده ــق، ه ــه في قل ــان غليون ــث دخ ينف
ــه  ــم أن ابنت ــه يخبره ــورة أن ــت منص ــان وفهم ــه لي ــق فمنع المغل
ــوك  ــا مفك ــا وقميصه ــت جوليان ــاب وخرج ــح الب ــل، انفت بالداخ
الأزرار وعــى رأســها منشــفة والميــاه تنقــط عــى ملابســها، جفلــت 
فجــأة أمــام اللمــة فتلفــت أحدهــم يســتطلع الحــاّم ثــم اســتداروا 
ــدي  ــورة أن الجن ــت منص ــاب، فأيقن ــان الب ــق لي ــن، أغل خارج
ــن  ــا لم يك ــن تفكيره ــة لك ــاّم الواطئ ــذة الح ــن ناف ــط م ــح ن الجري
في محلــه فقــد ظهــر الجنــدي مــن خلــف البــاب ولا تــزال بندقيتــه 

ــهرة.  مش
- لماذا لم يذهب إلى عنبر المصابين؟

ــه رفــض إطاعــة  ــا منصــورة، الجنــدي هــارب لأن - اســكتي ي
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أوامــر قائــده وقــال لــه يجــب ألا نســتمر في الحــرب.
- أهو أخبرك بذلك؟

- نعم، لكنه غير مؤذٍ. 
ــد  ــن ي ــة م ــت البندقي ــى انفلت ــا حت ــا عبارته ــل جوليان لم تكم
ــه  ــان وأراح ــنده لي ــال فأس ــه، م ــى رأس ــده ع ــع ي ــدي ووض الجن
عــى السريــر، انتــرت عباراتــه وهــو يســلم نفســه تمامًــا للعجــوز 

ــا:  ــورة وجوليان ــان إلى منص ــت لي فالتف
- إنه من ريف الجنوب. 

بصــوت خفيــض تحــدّث الجنــدي وبــدا عليــه الإعيــاء فتأملتــه 
منصــورة وقلبهــا يخفــق ومــن حــن لآخــر تلتفــت إلى البــاب ثــم 
خطــت نحــوه وأغلقتــه بالتربــاس لئــا يدخــل عليهــم أحــد مــرة 
أخــرى، لــولا عينــاه الزرقــاوان ووجهــه الــذي يشــبه رغيــف خبــز 
ــه  ــت هيئت ــي تفرس ــا الت ــه جوليان ــرة لظنت ــرّب بالحم ــخ م منتف
ــان ريقــه وطفــق  ــع لي ــال الأوراس، ابتل ــا مــن جب ــا جزائريً فلاحً

يترجــم:
- اســمه ديــار لديــه مزرعــة تفــاح في ليمــوزان وزوجتــه تــربي 

الأبقــار.
بمعاونــة جوليانــا خلــع ديــار بذلتــه العســكرية، لم تبــال 
منصــورة بــا يقولــه الفرنــي فانهمكــت في كشــف جرحــه وتهيأت 
لإخــراج الرصاصــة مــن كتفــه لكنهــا فوجئــت بأخــدود غائــر في 
اللحــم واهتــزازات رأســه فهمــت منهــا أنــه ينفــي إصابتــه بطلــق 
نــاري فنظفــت الجــرح بالمــاء ومــن صنــدوق الإســعافات تناولــت 
قطعــة قطــن وغمســتها في ســائل لونــه أزرق باهت، طهــرت الجرح 
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ولفتــه بالقــاش العريــض، في وهــن ابتســم الرجــل المقــارب عــى 
الأربعــن فقــرّب ليــان الكــرسي مــن السريــر وجلــس، طلــب منــه 
ــه،  ــز رأس ــان يه ــرًا ولي ــدّث كث ــه، تح ــا ل ــيجارة فأعطاه ــار س دي
ــو  ــوز وه ــم العج ــورة فابتس ــا إلى منص ــارت جوليان ــا أش بإصبعه

ينقــل مــا فــاه بــه الجنــدي المنهــك: 
- يقــول ديــار أنــه خــاض معركــة الســوم العــام المــاضي وبقــي 
في الخنــادق أســابيع مــرت عليــه كالأعــوام، وأنــه كان يتغــوّط عــى 
ــون  ــه يفعل ــدق وكل زملائ ــارج الخن ــه خ ــي بفضلات الأوراق ويلق
مثلــه، عــاش كالجــرذان ومــع الجــرذان فيومًــا أثنــاء نومــه المتقطــع 
صحــا عــى ألم في أذنــه وصرخ مذعــورًا فــرأى جــرذًا يهــرول بعــد 
أن قــرض أذنــه، وكان يصطادهــا مــع رفاقــه ويعلقهــا مــن أذيالهــا 
ــوم فتحالفــت  ــي تحرمهــم مــن الن وهــي تنقــل لهــم البراغيــث الت
تلــك الحــرات مــع الجــوع في ســلب النــوم والراحــة منهــم غــر 
ــادهم  ــون أجس ــوا يدهن ــم فكان ــاب معظمه ــذي أص ــرب ال الج
بالقــار الأســود، الــيء الوحيــد الــذي كانــوا يفعلونــه بشراهــة هو 
ــادهم  ــرق أجس ــى ع ــي ع ــت تغط ــان كان ــة الدخ ــن فرائح التدخ
وروائــح الجثــث التــي لم تدفــن وقــد تعفنــت في الخنــادق الأخــرى 

وبعــض رفاقــه أصابهــم الزحــار. 
- الزحار؟

ــا منصــورة يصيــب الأمعــاء فيتــرز  - مــرض خطــر ومعــدٍ ي
ــا.  المصــاب بــه دمً

- يا ساتر يا رب.
- المهــم، يقــول أنهــم ظلــوا أيامًــا يتبادلــون إطــاق النــار وثبتوا 
ــمه  ــوي جس ــد يه ــه فق ــع رأس ــر ويرف ــن يغام ــا م ــاً أم ــا طوي وقتً
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بعــد أن تتفجــر الدمــاء الســاخنة مــن رقبتــه مقطوعــة الــرأس.
ــدي  ــى الجن ــفاق ع ــورة بالإش ــعرت منص ــان وش ــت لي صم
ــأكل  ــم ف ــن اللح ــا م ــا وقطع ــا رغيف ــرت جوليان ــاب أح المص
ديــار في بــطء ومــن حــن لآخــر يتكلــم وليــان يهــز رأســه ويرفــع 
حاجبــه ويُظهــر لــه الأســى، منصــورة تهفــو نفســها لمعرفــة ســبب 
إصابتــه وبحــث الجنــود عنــه، ســكت ديــار فأطــال ليــان التحديق 

فيــه ثــم التفــت إلى البنتــن: 
- يقــول: يتكــرر الموقــف نفســه هنــا، فاعترضــتُ عــى القائــد 
الــذي أمرنــا بالتوجــه إلى الحفــر والخنــادق الأماميــة وزاد إصرارنــا 
عــى عــدم مغــادرة المعســكر ورفعــت صــوتي في وجوههــم بــأن لا 
جــدوى مــن تلــك الحــرب والأفضــل أن أعــود إلى مزرعــة التفــاح 

وأبقــاري التــي تضمــن لي ولأولادي اللبــن والجبــن والزبــد.
ــن  ــه يتضام ــاس وكأن ــوبة بالح ــرة مش ــه بن ــان عبارت ــى لي أنه
ــن  ــر م ــت أكث ــي طال ــرب الت ــك الح ــه في تل ــدي ورأي ــع الجن م
ــع  ــد أن تنتهــي ومــا إن تخمــد في منطقــة إلا وتندل الــازم فــا تري

ــرى. في أخ
ــم  ــوا عليه ــردًا فقبض ــه تم ــاء ل ــو وزم ــه ه ــا فعل ــروا م - اعت
وســاقوهم إلى الســجن اســتعدادًا لمحاكمتهــم وحــن اشــتبك مــع 
حرســه طعنــه أحدهــم بســونكي البندقيــة فضربــه وطرحــه أرضًــا 

وجــرى لا يــدري أيــن يختبــئ بعــد أن اقتنــص بندقيــة حارســه.
ــردد جمــاً  ــار وارتعشــت شــفتاه وهــو ي  سرحــت نظــرات دي
ــه،  ــت ل ــا تنص ــه وجوليان ــان برأس ــوّم لي ــان فه ــرة في هذي قص
انطبقــت شــفتا الجنــدي وأغمــض عينيــه، بهــدوء ترجمــت جوليانا.
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- يقول: أنه بعد معركة السوم كنا نغني أنا ورفاقي:
وداعًا للحياة

وداعًا للحب 
وداعًا لكل النساء

لقد انتهى كل شيء الآن
فقد قضي علينا للأبد

بسبب هذه الحرب البغيضة
ففي قرية كراون الواقعة على التل

يجب أن تحل نهايتنا
لأنه قد حُكم علينا بالموت جميعًا

لقد تمت التضحية بنا 
ــادر  ــم غ ــون ث ــغ الغلي ــر تب ــوز يغ ــا والعج ــكتت جوليان س
ــا  ــخ أم ــة إلى المطب ــة المؤدي ــتطلع الطرق ــبقه لتس ــه تس ــة وابنت الغرف
منصــورة فبــادرت بغلــق البــاب، وقــف ليــان أمــام المطبــخ ومــأ 
صــدره بالدخــان، احتبســه فــرة ثــم نفثــه دفعــة واحــدة، التفــت 

ــم: ــا في تصمي ــو يخبرهم ــه وه ــز رأس ــن وه إلى الفتات
- يجب إبلاغ القائد موريس عنه.

ســقط قلــب جوليانــا بــن ضلوعهــا ونــرت منصــورة الدمــوع 
مــن عينيهــا فقــد رســخ في قــرارة نفســها أن مــزارع التفــاح هــذا لــه 
ــذ بــدء  ــة من ــه وتأكــدت أن الأســابيع الفائت الحــق كل الحــق في رأي
ــاء  ــار أثن ــاش دي ــا ع ــادق ك ــود في الخن ــاش الجن ــة أراس ع معرك
معركتــه الســابقة فاســتحرمت إقبــال العجــوز عــى مــا يريــد فعلــه 
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واســتدرك بــدوره عاطفــة الفتاتــن فهــز رأســه في أســف وقادهمــا 
في ركــن منــزوٍ: 

- إنهــا الحــرب ولا مــكان فيهــا للعاطفــة، أنتــا تعتقــدان أنــه لو 
عــرف قادتــه مكانــه ســيصفقون لنــا لكــن العكــس هــو الصحيــح 
فقــد يطلقــون علينــا النــار قبــل أن ينطــق أحدنــا بكلمــة لمجــرد أننــا 

أخفينــاه لســاعات وعالجنــا جرحــه أمــا...
- لنتركه يقرر مصيره. 

في جــرأة قاطعتــه منصــورة وصوتهــا يعلــو عــى صوتــه، ربتــت 
ــر  ــى غ ــة ع ــا مرتبك ــت كلماته ــا وخرج ــف أبيه ــى كت ــا ع جوليان

عادتهــا الواثقــة:
- أتــراه عــى خطــأ يــا أبي؟ مــزارع يعيــش حيــاة هادئــة 
ويقودونــه إلى حــرب لا تنتهــي وعندمــا يطلــب منهــم أن يتوقــف 
عــن القتــال ويعــود لبيتــه يعتــدون عليــه بالــرب وقــد يســجنونه 
ــادق  ــه، إنهــم حتــى لــن يعطــوه فرصــة العــودة إلى الخن أو يعدمون

ــود.  ــن الجن ــرد ب ــيع التم ــن أن يش ــا م خوفً
جفلــت قدمــا ليــان وهــوّم برأســه ومنصــورة قوســت ذراعهــا 
ــه  ــدم علي ــد أن يق ــا يري ــه ع ــادة لإثنائ ــة ج ــه في محاول ــول كتفي ح
وتفهمــت إصرار الطبــاخ العجــوز الــذي لا يريــد ســوى حمايتهــم، 
ــم أن  ــه تصمي ــراحة وفي نفس ــة الاس ــو غرف ــدًا نح ــتدار عائ اس
ــى  ــيعاونه ع ــال وس ــرح في الح ــادرة المط ــار مغ ــن دي ــب م يطل
ــا  ــب، تقدمه ــو المغي ــت نح ــمس مال ــة أن الش ــروب وخاص اله
وهــو يفتــح البــاب فوقــع الغليــون مــن بــن شــفتيه حــن صــوّب 
نظراتــه فانخطفــت روحــه لفــراغ السريــر، دخلــت جوليانــا تتبعهــا 
منصــورة، خفــق قلبهــا في شــدة حــن رأت النافــذة مفتوحــة عــى 
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مصراعيهــا فتبادلتــا الابتســام للجنــدي الــذي قــرر مصــره بنفســه 
ــام. ــه بس ــود لمزرعت ــت أن يع ــاة وتمن ــه بالنج ــا ل ــت جوليان ودع

***
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-30-

- لا يا أبي.
ــن  ــباب البعيدي ــار الش ــرعت أنظ ــورة فاس ــا منص ــت به زعق
عــن منطقــة وقوفهــا أمــام أبيهــا، مــن يومــن توقــف القتــال تمامًــا 
فلــم تُســمع أصــوات القنابــل أو طلقــات المدافــع الكبــرة بعــد أن 
عاشــوا الأســبوع المنقــي في غــار ســقوط القذائــف الــذي ظنــوه 
لا ينتهــي والعــال بدورهــم مــدوا الجنــود في الخنــادق بــكل أنــواع 
الأســلحة وجــروا المدافــع الثقيلــة لأقــرب نقطــة لانطــاق قذائفها 
أمــا أغــرب مــا رأوه فهــو العربــة الضخمــة التــي يحميهــا الحديــد 
مــن كل جانــب ويطلقــون عليهــا اســم دبابــة، اخــرق عــددٌ منهــا 
ــاك  ــا الأس ــبوك به ــان ومش ــا الألم ــي زرعه ــة الت ــم الحديدي القوائ
ــى  ــم ع ــا أجبره ــم مم ــو صفوفه ــق نح ــت الطري ــائكة ففتح الش
ــم  ــى مواقعه ــرة ع ــات المتفج ــقوط الدان ــوالي س ــد ت ــع بع التراج
وخــرج جنــود التحالــف الفرنــي الإنجليــزي مــن الخنــادق 
ــم  ــال لكنه ــو الش ــان نح ــر الألم ــدو، تقهق ــول الع ــاردون فل يط
يعــاودون الهجــوم مــرات متفرقــة فأمــر الكولونيــل ســميث العــال 
ــة بالتقــدم في مواقــع متفرقــة لجمــع كل مــا تركــه الجيــش  والهجان
مــن أســلحة ســواء الســليمة منهــا أو المعطوبــة وحــن أخــر غلاب 
ــه الجديــدة رفعــت صوتهــا بالاعــراض المشــوب  منصــورة بمهمت
ــم الله  ــل قس ــرى، أقب ــارة أخ ــم ت ــان عليه ــر الألم ــن ك ــر م بالتحذي
وغنيــم الشرقــاوي نحوهمــا وشــملتهما نظــرات الاســتفهام فرفعت 

منصــورة رأســها وعــا صوتهــا أكثــر مــن ذي قبــل:
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- الخنادق خطرة يا أبي.
- مهمتنا استعادة الأسلحة وجمع الحديد و...

- مهمتكــم فيهــا المــوت، أرجــوك يــا قســم الله، أتوســل إليــك 
يــا عــم غنيــم، ارفضــوا المهمــة واتركوهــا لجنودهــم. 

- جنودهم متعبون من طول السهر في الخنادق يا منصور. 
- ومنهم من مات و... 

لم تكمــل منصــورة عبارتهــا فقــد صــاح العــال وهــم يشــرون 
إلى بعيــد فغامــت شــمس الصبــاح رويــدًا، توالــت طلقــاتٌ بعيــدة 
نحــو شيء بيضــاوي يحلــق في الفضــاء والجنــود يتراكضــون وهــم 
يطلقــون الصيحــات ويــرددون كلمــة واحــدة لم تفهمهــا منصــورة: 

زبلــن.. زبلــن.
ــا في  ــمس وكأنه ــن الش ــرة ع ــطوانة الكب ــدت الأس ــطء ابتع بب
كســوف هائــل والعــال يتحركــون حــول بعضهــم وحــدث مــا لم 
يتوقعــه الجميــع حــن رأوا وكأن قوالــب طــوب تُلقــى مــن أســفل 
الــيء الكبــر نحــو الأرض فــازداد صراخ الجنــود، غيرهــم 
ــا  ــن عنه ــرون مبتعدي ــة يج ــرة الغريب ــع الطائ ــن موق ــون م القريب
وجنــود الخنــادق يطلقــون النــار، لم تلبــث أن ســقطت تلــك العلب 
عــى الأرض وأحدثــت انفجــارات هائلــة جعلــت منصــورة ترفــع 
كفهــا أمــام وجههــا وزاد تصميمهــا عــى منــع أبيهــا مــن الذهــاب 
إلى الحفــر والمخابــئ الممتــدة عــى طــول الطريــق، راقبــت الطائــرة 
وهــي تبتعــد نحــو الشــال ونجــت مــن الرصــاص بعــد أن 

ــه الأرض. ــزت ل ــا اهت ــا دويً ــت انفجاراته أحدث
- رأيت يا أبي؟ 
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هــمّ غــاب بالــرد لكــن القائــد ســميث نفســه حــر فانتظــم 
العــال في وقوفهــم والأومبــاشي ســعيد يتقــدّم فرقتــه:

- لا وقــت لدينــا يــا كبــر العــال، انتهــت المعركــة وانســحب 
الألمــان إلى الشــال، يجــب اســتعادة الجرحــى ودفــن القتــى.
- عليكم جمع كل الأسلحة سواء السليمة أم غير السليمة.

في حــزم ألقــى القائــد موريــس أمــره وهــز جوســتاف الواقــف 
خلفــه رأســه وهــو يؤكــد معلومــة: 

- هذا بتعاوننا جميعًا. 
- انتهت أيام المعارك بالنصر وسننفذ كل ما تأمرون به. 

ــادة وكأن  ــوه الق ــدور في وج ــو ي ــاب وه ــاب غ ــدوء أج في ه
ــام  ــر قي ــى خ ــا ع ــذ مهمتن ــد تنفي ــم: وبع ــول له ــه يق ــان حال لس
هــل ســنعود؟ لكــن لســانه انعقــد خوفًــا مــن أوامــر تاليــة تقــي 
ــي  ــاء وه ــورة إلى الس ــارت منص ــة، أش ــرات طويل ــم لف ببقائه

ــائلة:  ــا متس ــع صوته ترف
- ولو عادت الطائرة الكبيرة لتلقي قنابلها مرة أخرى؟

- تقصــد منطــاد زبلــن يــا منصــور، لــن تعــود طائــرات زبلــن 
ــن  ــا م ــا به ــتطلاع أراس وم ــا اس ــت مهمته ــد كان ــرى فق ــرة أخ م

خســائر لحقــت بهــم وبنــا وألقــت قنابلهــا لتتمكــن مــن الهــرب.
ــه  ــازم فيكفي ــن ال ــر م ــال أكث ــاور الع ــه ح ــميث أن ــعر س ش
ــم  ــد أن يثيره ــه لا يري ــذ لكن ــم التنفي ــط وعليه ــر فق ــاء الأوام إلق
ــم  ــه أن يرضيه ــه يلزم ــه طويت ــا تخفي ــق وم ــف الدقي ــذا الموق في ه
وفي نفــس الوقــت ينفــذون مــا يُطلــب منهــم وخاصــة أن الكثــر 
مــن الخيــول مــات ومــا أصيــب منهــا نفــق طــوال أيــام الاقتتــال 
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والعــال لا يــزال لديهــم الجــال القويــة التــي تحمــل كل مــا 
يريــدون، ابتلعــت منصــورة ريقهــا وأصرت أن ترافــق أباهــا لكــن 
الأمــر يضطرهــا إلى العــودة في سرعــة إلى اســراحة المطبــخ لأخــذ 
ــد  ــة بع ــال والهجان ــرك الع ــت أن تح ــن علم ــت ح ــا، فرح شيء م
ــتقبلتها  ــخ فاس ــدة إلى المطب ــتدارت عائ ــل، اس ــى الأق ــاعتين ع س

ــات:  ــداد الوجب ــة في إع ــي منهمك ــا وه جوليان
- رأيت المنطاد زبلين يا منصورة؟ 

ــا  ــة وحركته ــا أجنح ــا ب ــرة لكنه ــرة الكب ــاهدت الطائ - ش
ــة.  بطيئ

- فكــرة المنطــاد فرنســية، ففكــر فيهــا من قبــل جوزيف ميشــيل 
ــان  ــخ بالدخ ــر فينتف ــون الكب ــفل البال ــن أس ــران م ــعال ن بإش
ــذه  ــه ه ــم طائرت ــاني صم ــن الألم ــد ڤون زبل ــر إلا أن فردينان ويط
ــا  ــاف عليه ــرًا وأض ــن م ــة وعشري ــة وخمس ــن مائ ــر م ــول أكث بط

ــركات. المح
ــل  ــن العم ــا ع ــداه لم تكف ــة وي ــه الطويل ــان بعبارت ــى لي ألق
ــة  ــورة معرف ــه، أرادت منص ــا بفم ــزال مثبتً ــون لا ي ــه والغلي كعادت
ــمس  ــي الش ــا تغط ــح لكنه ــبه البل ــي تش ــرة الت ــك الطائ ــر بتل أكث

ــألته: ــرة فس ــحابة كب كس
- وتستخدم للسفر؟

- تســتخدم للســفر ولكــن في حــال الحــرب اســتخدمها الألمــان 
كــا شــاهدنا، حــدث مــن شــهور طويلــة أن أرســل جيــش القيــر 
ويلهلــم مناطيــد زبلــن إلى لنــدن نفســها وألقــت متفجراتهــا عــى 

المدينــة.
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- هاجموا بلد الإنجليز؟! 
ــا  ــا يمكنه ــة أو غيره ــرة ألماني ــز أن طائ ــدق الإنجلي - ولم يص
ــور البحــر ومهاجمتهــم لكــن منطــاد زبلــن فعلهــا وعاشــوا في  عب

ــب.  ــده رع ــا بع ــب م رع
سرحــت منصــورة في هيئــة تلــك الطائــرة التــي يطلقــون عليهــا 
ــى  ــتولت ع ــا اس ــرأت أنه ــا ف ــال خياله ــت حب ــاد وفكّ ــم منط اس
ــال  ــا وكل الع ــا أباه ــذت معه ــرات وأخ ــك الطائ ــن تل ــدة م واح
والهجانــة بجمالهــم وعــادوا إلى مــر فرســت بهــم أمــام الأهــرام أو 
قبالــة تمثــال أبي الهــول أو في بورســعيد وشــطح خيالهــا أنهــا ذهبــت 
ــة  ــام الترع ــرة أم ــرة الكب ــت بالطائ ــش وهبط ــي عي ــا بن إلى قريته

الجاريــة قــرب بيتهــم هنــاك.
- منصورة، منصورة! 

أفاقــت عــى صــوت جوليانــا التــي رصــت الوجبــات في 
الطــاولات الخشــبية وحــن دخــل الجنــد المكلفــون بحملهــا 
انســحبت نحــو الاســراحة وســحبت المســدس واضعــة إيــاه بــن 

ــب. ــاط واج ــول: الاحتي ــي تق ــها وه ــات ملابس طي
- تريدين شيئا يا منصورة؟ 

- لا يا عم ليمان، كنت أسأل: زبلين ألماني؟
ــادن  ــة في ب ــتانس الواقع ــن كونس ــاني م ــه ألم ــك أن ــت ل - قل
ــاضي  ــارس الم ــات في م ــن م ــد زبل ــرة فردينان ــى فك ــرى، ع الك

ــنة. ــن س ــن ثمان ــرب م ــره يق وعم
- الله يرحمه مطرح ما راح. 

لم يفهــم ليــان عبــارة منصــورة الأخــرة وحــن خرجــت مــن 
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ــوذة  ــها خ ــى رأس ــت ع ــد أن وضع ــا بع ــا جوليان ــخ تبعته المطب
ــا  ــة جوليان ــت بمرافق ــورة ففرح ــرى لمنص ــت أخ ــة وأعط حديدي
ولــن يعرفهــا أحــد مــن الجنــود بملابســها التــي تشــبههم، توجهتــا 
إلى فرقــة العــال فتحركــت مقدمتهــا فعــاً نحــو الخنــادق وقلــب 
ــذي دارت  ــكان ال ــاهد الم ــأت أن تش ــدة وتهي ــدق في ش ــورة ي منص
فيــه معركــة الأيــام المنقضيــة، حقيقــة كانــوا بعيديــن عــن مناطــق 
جعلهــم  يتوقــف  لم  الــذي  الانفجــارات  دوي  لكــن  القتــال 
ــود، ركبــت الجمــل خلــف أبيهــا  يشــعرون كأنهــم في خضــم الجن
ــنام  ــز س ــن اهت ــا ح ــوف تملكه ــا والخ ــا بهدومه ــبثت جوليان وتش
الفحــل وارتفعــت ســيقانه فشــعرت أنهــا ســتلامس الســاء، خلف 
ــا  ــة وكل ــادق المعرك ــو خن ــال نح ــب الع ــه موك ــات توج العرب
ــد  ــم القائ ــث، أوقفه ــل الجث ــح تحل ــم روائ ــت أنوفه ــوا زكم تقدم
ــرق  ــرة فتف ــد متناث ــن الحدي ــوام م ــر إلى أك ــدأ يش ــتاف وب جوس
ــا ومنصــورة وجوليانــا داخلهــا شيء  العــال لجمعهــا وربطهــا معً
مــن النــدم حــن مســحت نظراتهــا الخنــادق ومــا فيهــا مــن جثــث 
منفوخــة وأخــرى تقتــات عليهــا الجــرذان، أمــر القائــد جوســتاف 
ــد  ــود فق ــا الجن ــلحة أم ــع الأس ــي جم ــال ه ــة الع ــون مهم أن تك

ــادق: ــن الخن ــث م ــتخلاص الجث ــات لاس ــردوا المحف ف
- ستنقل تلك المهمات إلى آخر الخنادق. 

ــودوا  ــن يع ــم ل ــتاف أنه ــد جوس ــر القائ ــن أم ــاب م ــم غ فه
بمخلفــات المعركــة إلى العنابــر كــا ظن لكنهــم ســينقلونها إلى البقعة 
التــي بــن الخنــادق ومدينــة أراس نفســها التي دمــر القصــف بيوتها 
وهجرهــا معظــم أهلهــا فدخلهــا الجنــود واقتنصــوا كل مــا تطولــه 
ــة  ــواش الخاوي ــات والأح ــودة في البناي ــوات موج ــن أق ــم م أيديه
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ــات  ــل وزجاج ــر برامي ــب الكب ــوا إلى الكام ــا، حمل ــن أصحابه م
ــد  ــود العدي ــل الجن ــازل، انتش ــة المن ــزون في أقبي ــق المخ ــذ المعتّ النبي
مــن جثــث رفاقهــم ورصوهــم في حفــر متســاوية وأهالــوا عليهــا 
ــر  ــب الق ــم صاح ــة باس ــة ورق ــى كل كوم ــن ع ــراب واضع ال
ــروا  ــان حف ــتطيلة والصلب ــار المس ــروا الأحج ــا أح ــى إذا م حت

كعادتهــم الأســاء عليهــا.
ــا،  ــف وجهه ــول نص ــوف ح ــل ملف ــوّل والمندي ــورة تتج منص
تحــدّق بوجــل في جثــث أطرافهــا ملتويــة ورءوســها ملقــاة للــوراء 
ــن  ــن ح ــراب، م ــوها ال ــاخصة يكس ــن ش ــرة وأع ــوه مصف بوج
ــاء الرائحــة،  ــة اتق ــي وضعــت كمام ــا الت لآخــر تلتفــت إلى جوليان
التفتــت منصــورة لأصــوات نبــاح خافتــة فصرخــت، كلاب 
ــه  ــا رأت ــود لم ــد الجن ــه أح ــث، تنب ــدى الجث ــش إح ــعورة تنه مس
ــات  ــا الحيوان ــى إثره ــرّت ع ــة ف ــه رصاص ــن مسدس ــق م فأطل
الجائعــة، أشــار إلى زملائــه فأخرجــوا الجثــة المشــوهة مــن الخنــدق 
وقــد أصابتهــم عــدوى التقيــؤ، أمــا منصــورة فأمرهــا غــاب بــأن 
ــة، رفضــت أول  ــة مــن الهجان تعــود مــع الأومبــاشي ســعيد وثلاث
الأمــر لكنــه أصر ووافقتــه جوليانــا بــرورة العــودة إلى الكامــب؛ 
فالليــل قــادم وربــا تطــول مهمــة جمــع العــال لمخلفــات المعركــة 
ــن  ــدًا ع ــل بعي ــاء اللي ــدا لقض ــن تصم ــا فل ــا هم ــالي أم ــار الت للنه
ــورة  ــت منص ــه، اقتنع ــام تحتاجان ــخ والح ــراحة المطب ــر واس العناب

ــدة: ــول مؤك ــي تق ــا وه ــا إلى صدره ــت أباه وضم
- أنتظرك غدًا يا أبي.

برفــق أبعدهــا وفي سرعــة أركبهــا الجمــل البــارك خلــف ســعيد 
ــر  ــر عناب ــخ في آخ ــا إلى المطب ــاه أن يوصله ــا وأوص ــي وجوليان ه



280

العــال.
***

هــواء أول الصيــف اللطيــف جعــل الجنــود الســكارى ينتشــون 
ــات  ــن الزجاج ــذ م ــون النبي ــم يعب ــم وه ــوّح بعضه ــر ويتط أكث
ــون  ــى ويطلق ــم لأع ــون بنادقه ــة، يرفع ــات مختلف ــون بأغني ويتغن
الأعــرة الناريــة، يتراقصــون وقــد أصابتهــم لوثــة الضحــك 
ــغ  ــرب وتل ــة الح ــم آل ــن حصدته ــم الذي ــن رفاقه ــم متناس بنجاته
كلاب أراس في جثثهــم وتقــرض الفئــران أطرافهــم، منصــورة 
ــا  ــود مــن نافــذة المطبــخ قلبهــا يرتجــف قلقً ــة لحــركات الجن المراقب
عــى أبيهــا، الليــل يوغــل وازداد عــدد المحتفلــن بالنــر وكأنهــم 
ــا  ــة فرحً ــة دقيق ــى إضاع ــوا ع ــى لا يندم ــوم؛ حت ــدون الن لا يري
ــرة أي  ــب إلى حج ــررت أن تذه ــاة، ق ــد الحي ــى قي ــم ع بوجوده
ــو  ــا وه ــان أوقفه ــن لي ــروج لك ــت بالخ ــه، هّم ــأل عن ــد وتس قائ

ــا:  ــدى خوفه ــدرك م ي
- سأجيء معك. 

بمرافقــة الطبــاخ العجــوز زال مــن نفســها أي تــردد واتجهــت 
مبــاشرة إلى غرفــة كولونيــل ســميث لكــن وجدتهــا مظلمــة 
ــود،  ــر موج ــد غ ــة أن القائ ــف بالحراس ــدي المكل ــا الجن وأخبره
طلبــت مــن ليــان أن يعــود إلى المطبــخ وتذهــب بمفردهــا إلى عنــر 
العــال لعلهــم يعرفــون خــرًا فاطمــأنّ العجــوز وهــو واثــق أنهــا 
ســتعود فــور معرفتهــا بــأي أخبــار عــن أبيهــا، في حــذر تســارعت 
ــر  ــق غ ــوم عمي ــطّ في ن ــم غ ــال، أكثره ــر الع ــو عن ــا نح خطواته
ــاشي  ــا الأومب ــيين أم ــز والفرنس ــود الإنجلي ــب الجن ــن بصخ مبال
الجــال،  أحــواش  ينظفــون  أنهــم  فعرفــت  ورفاقــه  ســعيد 
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ــن  ــت لك ــض الوق ــار لبع ــخ والانتظ ــودة إلى المطب ــتدارت للع اس
ــام، برغــم  ــد ويلي اســرعى نظرهــا النــور المضــاء مــن غرفــة القائ
أنهــا لا تطيقــه لكــن نفســها المشــبعة بالتوتــر والقلــق قادتهــا نحــو 
ــن  ــأل ع ــول وتس ــتأذن في الدخ ــررت أن تس ــور فق ــرة الميج حج
أبيهــا وتعــود إلى المطبــخ، البــاب مــوارب ولا حــرس يقــف، دفعتــه 
ــام زجاجــة ويــرب  ــع ويلي وخطــت نحــو الداخــل، مثلهــم يرف
فيزبــد النبيــذ بــن شــدقيه، أبعــد الزجاجــة عــن فمــه، خطــا مبتعدًا 
ــيتها  ــت في مش ــي اضطرب ــورة الت ــة منص ــف قبال ــه ووق ــن مكتب ع
ــه،  ــع حاجب ــا ورف ــك معصمه ــوة أمس ــه، في ق ــت من ــى اقترب حت

ــة:  ــة خبيث ــه رائح ــن فم ــمت م ــه فش ــرّب وجه ق
- تعال يا ولد يا منصور، اجلس أمامي. 

- أبي لم يعد حضرة الميجور.
ــاول  ــل وتح ــام الثم ــة ويلي ــن قبض ــص م ــي تتملّ ــا وه قالته
ــز  ــو يه ــطها وه ــول وس ــه ح ــف ذراعي ــم ل ــه أحك ــاد لكن الابتع

ــفيًا: ــول متش ــه ويق رأس
- قلقــة عليــه يــا عزيــزتي الجميلــة؟ وجهــك الليلــة أجمــل مــن 

وجــه زوجتــي ڤيكــي التــي لم أعاشرهــا منــذ شــهور. 
فغــرت منصــورة فاهــا وأدركــت أن القائــد الإنجليــزي يعــرف 
أنهــا بنــت، ذراعــاه قويتــان فعجــزت عــن الإفــات منهــا، صفعته 

عــى وجهــه ممــا جعــل الدمــاء تغــي في رأســه ويــرخ:
- “فولــش، فولــش آنــد أجــي”، غبيــة وقبيحــة يــا بنــت الخــادم 

. ي لمصر ا
- ابعد يا حقير. 
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ــر  ــه غ ــوكِ، لكن ــي أب ــا أوقعن ــى الأرض ك ــأوقعك ع - س
موجــود لينقــذك. 

صرخاتهــا ذابــت وســط طلقــات الرصــاص المدويــة بــن 
ــام عــى الأرض فشــعرت  جنبــات الكامــب، بعنــف أرقدهــا ويلي
بظهرهــا ينــرخ مــن أثــر الارتطــام، بــرك عليهــا وصفعهــا في قــوة 
ــن، تراخــى ذراعاهــا  ــة أمــام مقلتيهــا الذاهلت ــدار ســقف الغرف ف
ــاء  ــل الإغ ــن فواص ــن ب ــا، م ــل عليه ــمه الثقي ــعرت بجس وش
والإفاقــة انتثــرت دمــاء ســاخنة تبلــل جلدهــا ولم تلبــث أن غامــت 

ــحيقة. ــر س ــوت في بئ ــة وه الرؤي
 ***
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ــر  ــن البع ــم م ــة دوابه ــف زريب ــن تنظي ــل م ــرغ كام ــن ف ح
اليابــس، وضــع بمعاونــة رفاقــه الأتبــان والمــاء أمــام الجــال 
الباركــة، شــمل الحــوش بنظــرة طويلــة وهــو يأمــل أن تعــود بقيــة 
ــرد  ــه وف ــل يدي ــرب، غس ــات الح ــع مخلف ــة جم ــن مهم ــال م الج
جســمه المتعــب، لكنــه هــب واقفًــا حــن تذكــر وجــوب الاطمئنان 
ــق  ــه وعلّ ــل خف ــار، انتع ــاب النج ــاه غ ــا أوص ــورة ك ــى منص ع
البندقيــة عــى كتفــه، ســار نحــو المطبــخ البعيــد في آخــر الكامــب 
وهالــه فــوضى الجنــود ومعاقرتهــم للخمــر، أكثــر مــن مــرة يخفــض 
رأســه حــن تمــرق الطلقــات مــن فوقــه، تحاشــاهم وهــو يقــرب 
ــت  ــد وق ــة، بع ــمع إجاب ــادى ولم يس ــاب ن ــام الب ــخ، أم ــن المطب م
قصــر خــرج ليــان يجرجــر رجليــه، وقــف مندهشًــا أمــام الجــاّل: 

- تريد طعامًا يا رجل؟ 
- أســأل عــن منصــورة، منصــورة بنــت غــاب النجــار، أهــي 

موجــودة؟ 
- ذهبت لتسأل عن أبيها. 

- صاحبتها ابنتك؟
- جوليانا نائمة، وأنا في انتظارها.

خفــق قلــب كامــل ودون أن يتبــادل كلمــة مــع الفرنــي 
ــة  ــود المصوّب ــادق الجن ــب بن ــو يتجنّ ــدًا وه ــتدار عائ ــوز اس العج
لأعــى وجريهــم وراء بعضهــم والنبيــذ فعــل بهــم الأفاعيــل، دارت 
ــب  ــف الكام ــض في منتص ــميث الراب ــد س ــر القائ ــو مق ــاه نح عين
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ــد  ــة القائ ــو غرف ــف نح ــت فانعط ــع الوق ــم، لم يضيّ ــه مظل لكن
ــاه الكامــب وتوقفــت  موريــس، أيضًــا غــر مضــاءة، كنســت عين
ــام فســار نحوهــا  ــادة الميجــور ويلي ــه فجــأة عــى حجــرة قي نظرات
مبــاشرة، البــاب مغلــق والنافــذة الجانبيــة مفتوحة، خطــا وأصوات 
ــادم  ــهد الص ــن المش ــه م ــدلّ فك ــاه، ت ــه أذن ــوم تلتقط ــاق مكت زع
ــام يلكــم منصــورة الواقعــة عــى الأرض  حــن رأى الميجــور ويلي
ويفــرد جســمه عليهــا، انســحبت الدمــاء مــن بدنــه لتلطــم دماغــه 
ــه  ــعر بنفس ــه، لم يش ــن حلق ــك م ــدم يب ــه وكاد ال ــت عروق فانتفخ
إلا حــن قفــز عابــرًا النافــذة نحــو ويليــام والبندقيــة مصوبــة عــى 
رأســه، إصبعــه لم يرفــض إطاعــة الأمــر فاعتــر الزنــاد واندفعــت 
ــت  ــه وجحظ ــس الألم داخل ــد فاحتب ــرق رأس القائ ــة لتخ الطلق

ــدره. ــن ص ــر م ــس الأخ ــروج النف ــاه لخ عين
ــه،  ــب رأس ــن ثق ــيل م ــاء تس ــام والدم ــة ويلي ــه أزاح جث بكفي
ــا،  ــحبت منه ــا انس ــن روحه ــا لك ــاول إفاقته ــورة، ح ــع منص رف
بمنديلــه مســح الدمــاء المغرقــة رقبتهــا، التفــت إلى البــاب المــوارب 
وخــي أن يدخــل واحــد مــن الحــرس، لمــح بــاب مؤخــرة الغرفــة 
فحمــل منصــورة عــى كتفــه وخطــا نحــوه، فتحــه وأطــل برأســه، 
ــا،  ــى بينه ــجار واختف ــو الأش ــار نح ــة، س ــا العتم ــة تحوطه البقع
ظلــت قدمــاه تدبــان الأرض في خفــوت حتــى وصــل إلى حظــرة 
ــش  ــى الق ــورة ع ــأراح منص ــه ف ــد زملائ ــتوقفه أح ــواشي، اس الم

وصــدره يعلــو ويهبــط مــن فــرط الجهــد:
- منصــور بــن غــاب، شــارك الجنــد في احتفال النــر وشرب 

فـ...
- فهمت، ربنا يصلح حاله ويبعده عن الحرام.

ــون  ــاء مرك ــن إن ــور، م ــى الف ــرف ع ــاّل وان ــا الج ــاه به ف
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رش كامــل عــى وجههــا المــاء لكنهــا لم تفــق مــن إغمائهــا، برفــق 
ــا  ــن أنفه ــا م ــجها، قربه ــرة وش ــة صغ ــاول بصل ــا، تن ــم خده لط
وصــر، تململــت قليــاً ونــدت عنهــا آهــة خافتــة، ببــطء انفرجــت 
ــا  ــر أنه ــن دنيتهــا غ ــدري م ــا ولا ت ــت عيناه ــم جحظ رموشــها ث
تتنفــس، رويــدًا وعــت مــا جــرى فخفــق قلبهــا في شــدة وحاولــت 
النهــوض وكامــل يقبــض عــى معصمهــا لئــا تتهــوّر في عمــل لا 
تُمــد عواقبــه، انقبضت قســات وجههــا الملتاعــة وذرفــت الدموع 

ومــن بــن شــفتيها المختلجتــن تناثــرت كلماتهــا:
- الكلب، السافل، لو عندنا في مصر لقطعت جسمه.

ــا بنــت عمــي، نــال جــزاءه، الحمــد لله مــا حصــل  - اهدئــي ي
شيء.

ــث أن  ــوم ولم تلب ــوت مكت ــه بص ــي تنهن ــها وه ــت برأس مال
ــة  ــل خرق ــل كام ــدار، بل ــنده الج ــا يس ــة وظهره ــت جالس نهض
قــاش ومســح الدمــاء المتلزجــة أســفل أذنهــا، برقــت عيناهــا وهــي 

ــل: ــر إلى كام تنظ
- كان غرضي أسأل عن عمك غلاب لكنه... 

تــارة أخــرى انخرطــت في البــكاء فأقبــل نفــس الجــال ووقــف 
قبالتهــا وهــو يحمــل كيسًــا بــه علــف فلــم يــدع كامــل لــه فرصــة 

في تخمــن شيء:
- منصور وعد عم غلاب ألا يشاركهم ولكن...

ــاخ  ــن الطب ــم وع ــد عنه ــور، وابع ــا منص ــك ي ــتغفر رب - اس
ــخرة. ــر والمس ــى شرب الخم ــجعتك ع ــي ش ــد ه ــه، أكي وبنت

الجــاّل  انــرف  منصــورة ومســحت دموعهــا،  تنطــق  لم 
ليتخلّــص مــن حملــه الثقيــل، قــرّب كامــل الإنــاء مــن فــم منصورة 
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فشربــت وخدهــا يرتعــش، شــعرت بالارتــواء بعــد جفــاف حلقهــا 
ــا  ــل يمينً ــت كام ــاً فالتف ــدأت قلي ــة، ه ــق الفائت ــوال الدقائ ط
ويســارًا ليتأكــد أن أحــدًا لا يســمعه، ثبــت عينيــه في عينيهــا وتكلــم 

ــس: ــبه هم في ش
ــة  ــك قلق ــرني أن ــا أخ ــاخ ولم ــك الطب ــألت عن ــورة، س - منص
ــب،  ــت المناس ــت في الوق ــك، وصل ــت عن ــاب بحث ــم غ ــى ع ع

ــه.  ــت رأس ــة أصاب ــام، الرصاص ــت ويلي و... و... وقتل
- يبقى أنا قتلته لا أنت. 

ــات  ــن طلق ــن ب ــة م ــز الرصاص ــى يمي ــد أو حت ــرني أح - لم ي
ــد. ــيحدث في الغ ــا س ــكارى ولا أدري م ــود الس ــادق الجن بن

- في الغد أعترف أني قتلته. 
ــظ  ــذري أن يلاح ــاب واح ــم غ ــيحضر ع ــد س - لا، في الغ

ــورة.  ــا منص ــر ي ــا س ــكِ أي شيء، ربن علي
- ربنا يسترك يا كامل كيف ما سترتني.

- اكتمــي الــر، يعلــم الله أني أفديــك أنــتِ وعــم غــاب وأي 
مــري بروحــي، أرافقــك إلى المطبــخ، حــذار أن يعــرف أحــد بــا 
جــرى ولا حتــى ابنــة الطبــاخ، طــول الوقــت عــم غــاب يوصينــا 
ــذي  ــاب أولى نف ــن ب ــا، م ــع لأهلن ــا لنرج ــى حياتن ــظ ع أن نحاف

وصيتــه.
- حاضر يا كامل وربنا يرجعه بالسلامة.

- يا رب هو وغيره من أصحابنا. 
ــن  ــة م ــه خارج ــارت خلف ــها وس ــاء رأس ــت غط ــا فثبت أنهضه
ــزال  ــام، لا ت ــة ويلي ــو غرف ــت نح ــذر التفت ــال، بح ــرة الج حظ
ــوني  ــم الجن ــود في احتفاله ــدا والجن ــا، ابتع ــاب موارب ــاءة والب مض
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ومــن حــن لآخــر يطلقــون الرصــاص في الهــواء، راعهــا جنــدي 
ــب،  ــم غري ــة بعل ــا ملفوف ــن رقبته ــل م ــرة بحب ــة كب ــق دمي يعل
ــع،  ــة فانقط ــل رصاص ــى الحب ــق ع ــواء فأطل ــوّح في اله ــا تتط تركه
وقعــت الدميــة عــى الأرض وهــو يصيــح بكلــات غريبــة، وصــا 
إلى المطبــخ ففتــح ليــان البــاب في قلــق، بحروفــه العربيــة الممــدودة 

ــألها: س
- تأخرتِ؟

- لما لم يعد عم غلاب، شربنا الشاي.
بعبارتــه تحمّــل كامــل عنــاء اختــاق منصــورة حكايــة للطبــاخ 
ليــان كــي يقنعــه بســبب تأخرهــا كل هــذا الوقــت فهــوّم برأســه 
ودعــاه لتنــاول الطعــام لكــن الشــاب اســتأذن وهــو يثبــت نظراتــه 
عــى منصــورة؛ ليســتوثق منهــا وعدهــا بعــدم البــوح بكلمــة ممــا 

حــدث وإلا ســيواجهون جميعًــا عواقــب وخيمــة.
***

ــا  ــى نومه ــا ع ــدة جوليان ــها حاس ــل في فراش ــورة تتملم منص
ــرّب  ــوم يت ــل الن ــة لم تجع ــة الليل ــت، وقع ــه الوق ــع ب ــذي تقط ال
إلى نفســها النادمــة، تمنّــت لــو أنهــا اصطحبــت مسدســها فأفرغتــه 
في صــدر ويليــام النجــس أو أنهــا صرخــت وفضحتــه في الكامــب 
ــب  ــت تتقل ــن، ظل ــود الملتاث ــؤلاء الجن ــن ه ــدوى م ــن لا ج لك
وتنهــض وتتحسّــس جســمها وتحمــد ربهــا أن كامــل وصــل 
ــام  ــكان ويلي ــق ل ــر لدقائ ــه تأخ ــو أن ــب فل ــت المناس ــاً في الوق فع
ــوت  ــها بالم ــى نفس ــت ع ــدث وحكم ــذا ح ــت أن ه ــا، تخيل هتكه
ــب؛  ــن بالكام ــز وكل م ــال والإنجلي ــط الع ــا وس ــر فضيحته غ
لانفقــأت مــرارة أبيهــا وطفــح الــدم قهــرًا مــن فمــه وهــو الــذي 
يعمــل المســتحيل للمحافظــة عليهــا، عــادت تحمّــل نفســها مغبــة 



288

ــراط في  ــن الإف ــذر م ــا بالح ــات أبيه ــتعادت كل ــدث واس ــا ح م
معاملــة الآخريــن فــكان التفريــط ومــا بــه مــن تهديــد بضياعهــا، 
ــر،  ــاء ال ــة إخف ــر وفضيل ــة ال ــها حكم ــاق نفس ــذّرت في أع تج
تغلغلــت تلــك المأثــورة في كيانهــا دون أن تشــعر، ترجرجــت 
ــن  ــذ زم ــت من ــا بن ــرف أنه ــه كان يع ــرة بأن ــام المتك ــات ويلي كل
ويتحــنّ الفرصــة ليفــوز بهــا لكــن كامــل حــوّل نــره إلى هزيمــة، 
رفعــت المســدس أمــام وجههــا وارتعشــت شــفتاها وهــي تــواسي 

ــت: ــوت خاف ــة بص ــها المكلوم نفس
ــل،  ــا كام ــك ي ــح ويحفظ ــت وصال ــا أن ــا ميخ ــك ي - الله يرحم

ــا أبي. ــن الأذى ي ــك م ويصون
***

ــل  ــل، الكولوني ــال اللي ــى احتف ــف، أنه ــاح الكاش ــور الصب ن
ــد  ــه الجن ســميث والقائــد موريــس وغيرهمــا ينزعجــون ممــا أحدث
ــاع  ــن في اجت ــة محتجزي ــاعات الفائت ــوا الس ــن ظل ــوضى ح ــن ف م
بمركــز قيــادة الجيــش البعيــد عــن كامــب أراس، بعيــون متكــرة 
مــن طــول الأرق وقلــة النــوم أمــر ســميث كل القــواد بالحضــور 
واصطفــاف جنــد المعســكر قبــل تنــاول الإفطــار، مــن بــاب المطبخ 
ــرول  ــا يه ــي رأت جنديً ــورة الت ــا ومنص ــن جوليان ــان ب ــف لي وق
ــىّ  ــع فتخ ــوت متقط ــم في ص ــث ويحادثه ــو يله ــميث وه ــو س نح
ــام  ــرة ويلي ــو حج ــرى نح ــع وج ــاره المصطن ــن وق ــل ع الكولوني
وخلفــه لفيــف مــن الجنــود اقتحمــوا جميعًــا الغرفــة التــي ضاقــت 

ــح: ــو يصي ــس وه ــرج موري ــم، خ عليه
- أريد تحقيقًا شاملً لما حدث للميجور ويليام. 

ــد  ــب أن القائ ــاء الكام ــة وذاع في أرج ــان في سرع ــا لي ترجمه
ويليــام تلقــى رصاصــة في رأســه أودت بحياتــه، منصــورة لا يــزال 



289

القلــق ينهــش روحهــا عــى غيــاب أبيهــا كل تلــك الفترة حتــى أنها 
ــم  ــل في طلبه ــل أرس ــعيد أن الكولوني ــاشي س ــن الأومب ــت م عرف
ــود في كرشــة  مــن موقــع المعركــة للأمــر الهــام الــذي تلقــوه، الجن
عظيمــة والقائــد جوســتاف هــدده موريــس بتحويلــه إلى المحاكمــة 
إن لم يقبــض عــى قاتــل ويليــام إرضــاء للكولونيــل ســميث الــذي 
لم يضيّــع الوقــت وطلــب مــن أحــد الجنــود أن يكتــب تقريــرًا فــورًا 
أن الميجــور ويليــام أصيــب بطلــق نــاري بطريــق الخطــأ مــن الجنود 

المحتفلــن بالنــر وبدفنــه تكــون المشــكلة انتهــت. 
ــل الخطــأ هــذه  ــة القت ــه منصــورة فراقتهــا حكاي هــذا مــا عرفت
وودت لــو تقــف وســط الكامــب وتجهــر بحقيقــة الميجــور الــذي 
ــن  ــطت ح ــكت وانبس ــه، تماس ــاكر لموت ــاط والعس ــب الضب ينتح
ــب  ــون الكام ــة يدخل ــال والهجان ــة الع ــع مجموع ــا م رأت أباه
وينــزل غــاب مــن عــى ظهــر الفحــل فتهــرول نحــوه منصــورة 
ــل  ــوع وكام ــان بالدم ــا تفيض ــده وعيناه ــل ي ــاه وتقب ــة إي حاضن
يقــف عــى بُعــد خطــوات يســتقبلهم بالترحــاب وقســم الله يأســف 
أشــد الأســف لفقــد واحــد مــن الهجانــة، روى أنه حمــل شــيئًا ثقيلً 
وحــن ألقــاه عــى الأرض انفجــر ممزقًــا الجــاّل إلى أشــاء متناثــرة 

ــأرض أراس. ــه بالليــل في قــر ب ــم دفن جمعوهــا وت
هطلــت دمــوع منصــورة وحــن رفعــت رأســها حدّجهــا كامــل 
ــت  ــاء فكفكف ــة بالرج ــر مصبوغ ــرة تحذي ــد بنظ ــن بعي ــف م الواق
ــت  ــاب، وقف ــم الجلب ــا بك ــحت خده ــة ومس ــا في سرع دموعه
منتصبــة العــود مــع بقيــة العــال والهجانــة، المجنــد روبــرت بــزغ 
مــن بــن الصفــوف بورقــة قدمهــا للكولونيــل ســميث فقرأهــا في 

ــه يعلــو: ــه خلــف ظهــره وصوت سرعــة ثــم عقــد يدي
ــا عــى الألمــان وانســحبوا إلى الشــال، احتفلتــم أيهــا  - انتصرن
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الجنــود بالنــر لكــن احتفالكــم جــاء متهــورًا ونتــج عنــه إصابــة 
ميجــور ويليــام بطلــق في رأســه، لم يمــت الميجــور في المعركــة كقائد 
شــجاع لكنــه مــات مــن اندفــاع فرحكــم بالنــر وهــذا يجعــل منــه 

قائــدًا شــجاعًا أيضًــا.
ــم  ــذي ترج ــان ال ــت لي ــفتيه صم ــل لش ــاق الكولوني ــع إطب م
خطــاب القائــد، دارت نظراتــه لتتصفّــح وجــوه الجنــود المصطفــن 
في وجــوم، لحظــت منصــورة أنــه يلقــي نظــرات الاشــمئزاز 
ــتعدادًا  ــا اس ــا عميقً ــط نفسً ــيين، التق ــر الفرنس ــس وطواب لموري

ــام. ــر اله ــاء الأم لإلق
- الأوامــر تقــي بتعقــب العــدو، لــذا ســرحل المعســكر نحــو 

الشــال ولســنا وحدنــا فالجيــش كلــه ســيطارد العــدو. 
تــارة أخــرى ســكت والتفــت نحــو غرفــة ويليــام التــي انفتــح 
ــده  ــون جس ــود يحمل ــة جن ــو أربع ــون نح ــت كل العي ــا فاتجه بابه
ــوق في  ــق الب ــوداء، انطل ــاءة س ــى بم ــة ومغط ــة عريض ــى محف ع
ــم  ــن أمامه ــر م ــود تم ــاف الجن ــى أكت ــة ع ــة والمحف ــات حزين نغ
حتــى منطقــة القبــور، بعــد انتهــاء مراســم الدفــن السريعــة غــرزوا 
صليبًــا أســفله حجــر نحــت عليــه: ميجــور ويليــام. بطــل معركــة 

أراس. 20 مايــو 1917م.
ــا  ــل كان حازمً ــتعدادهم للرحي ــود واس ــراف الجن ــر بان الأم
ــر  ــاهد ق ــورة ش ــت منص ــى تأمل ــم حت ــوا إلى عنابره ــا إن تفرق ف
ويليــام، ودت لــو أن بصقتهــا التــي لفظتهــا عليــه تحرقــه وهــو في 
قــره، أو ترفــع الفــأس وتدمــر شــاهد قــره فــا يكــون لــه ذكــر أو 
اســم، عــادت إلى المطبــخ ودون أن تســأل عــن وجهتهــم، هــز ليمان 

ــا: رأســه في أســى وهــو يبــخ كلماتــه في وجــه منصــورة وجوليان
- حتــاً ســيلتف الجيــش حــول قــوات الألمــان ويهاجمهــم داخل 
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ــها. بلجيكا نفس
- أفهم من كلامك أن بلجيكا بلد غير فرنسا؟! 

- أكيــد يــا منصــورة والمصيبــة أن قــواد القيــر ويلهلــم 
ــادة  ــهم بقي ــون وجيوش ــاك محصن ــان هن ــل والألم ــا بالكام احتلته

ــدد.  ــا ع ــا له ــمع م ــا أس ــى م ــدورف ع لودن
ــا  ــي لم تسره ــار الت ــك الأخب ــن تل ــورة م ــدر منص ــض ص انقب
وزادتهــا حنقًــا فقــد تعشّــمت أن يكــون رحيلهــم إلى الجنــوب حتى 
باريــس ومــن هنــاك يتدبــرون أمــر عودتهــم إلى مرســيليا ويركبــون 
ــب إلى  ــدة أن تذه ــت في ش ــاذا رغب ــدري لم ــر، لا ت ــر إلى م البح
أبيهــا، ترتمــي بــن ذراعيــه، تتمــرّغ في صــدره وتســتحصن برائحتــه 
ــا،  ــدر كنهه ــي لم ت ــن الت ــام الأرع ــة ويلي ــن رائح ــمته م ــا ش ع
ــو  ــه نح ــخ، غادرت ــة المطب ــوق عرب ــا ف ــياءها وركنته ــت أش لملم
أحــواش الجــال، الــكل عــى أهبــة الاســتعداد للرحيــل، اســتقبلها 

ــم:  ــه متجه ــم الله بوج قس
- أبوك هناك يا منصور. 

ذهــب إلى حيــث أشــار فوجدتــه يقــف قبالــة غنيــم الشرقــاوي 
ويتحدثــان بعــد أن نظــم كل منهــا رجالــه للرحيــل، دون مقدمــة 

ارتمــت بــن ذراعــي أبيهــا وهــي تلهــج بصوتهــا:
- حسبنا أننا نعود لبلدنا يا أبي بعد عركتهم مع الألمان. 

ــرها  ــح، مس ــا الصال ــئ لن ــا يهي ــورة، ربن ــا منص ــد لله ي - الحم
ــك. ــاخ وصاحبت ــودي للطب ــاء الله، ع ــع إن ش ــي ونرج تنته

قالهــا غلاب وكأن نفســه تســامحت مــع وطــأة اليــأس والابتعاد، 
أطالــت منصــورة النظــر في وجــه أبيهــا، تمنـّـت أن تــروي لــه نذالــة 
ويليــام معهــا فينتشــله مــن قــره ويقطــع جســمه ويحرقــه بالنــار، 
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ــن  ــور م ــا يف ــت وصدره ــم افترق ــكون ث ــا في س ــت ريقه ابتلع
ــا في  ــها، زادت رغبته ــى أنفاس ــق ع ــذي يطب ــام ال ــل ويلي سر مقت
الإفصــاح للجميــع بأعــى صوتهــا عــا أجرمــه الإنجليــزي الخائــن 
ومــا فعلــه بــه كامــل الشــهم، رجعــت بظهرهــا حتــى اســتدارت 
ــان  ــاج ضرب لي ــا وبالكرب ــت جواره ــا، ركب ــدة إلى جوليان عائ
ــق  ــال في طري ــو الش ــود نح ــرّك الجن ــل تح ــل، كالنم ــرة البغ مؤخ
دائــري بعيــدًا عــن خنــادق أراس، في الاتجــاه المعاكــس رأت 
منصــورة عربــات كبــرة تحمــل مخلفــات الحــرب الحديديــة مغــادرة 
منطقــة الحفــر والأســاك الشــائكة، جنــود آخــرون لا تُظهــر 
ــم  ــث زملائه ــون جث ــون يخلص ــم لا يزال ــوى عيونه ــات س الكمام
ــى  ــكوتها حت ــال س ــم، ط ــذي حصده ــوت ال ــن الم ــن براث ــن ب م
ــد  ــل الحدي ــي تحم ــات الت ــر إلى العرب ــي تش ــا وه ــا جوليان بادأته

ــم:  المحط
- ينقلونها إلى باريس؛ فيصنع منها الطلقات. 

ــا  ــر ينتابه ــن لآخ ــن ح ــا وم ــع صديقته ــورة م ــاور منص لم تتح
ــا  ــا ب ــر إليه ــا وتُ ــا في أذن جوليان ــق فمه ــوي أن تلص ــعور ق ش
ــن  ــة ح ــر لحظ ــت في آخ ــر، أحجم ــال بالن ــة الاحتف ــدث ليل ح
رأت كامــل يشــمخ مــن فــوق ســنام جملــه ومن حــن لآخــر يلتفت 
إليهــا وكأنــه يــدق عــى رأســها بمطرقــة التحذيــر مــن إخبــار أحــد 
أيًــا كان بــا حــدث، أسرعــت العربــة حتــى ســارت جــوار صفوف 
ــم  ــم في نغ ــرددون كلماته ــورة ي ــمعتهم منص ــة، س ــال والهجان الع

ــا تبتســم للنغمــة الممطوطــة: ــاء وجوليان حزيــن فشــاركتهم الغن
يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي.

***
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ــب  ــرق ويذي ــاب بالع ــاب غ ــرق جلب ــق يغ ــو الخان ــو يوني ج
ــاء  ــم بن ــادق وزاد عليه ــر الخن ــن في حف ــال المنهمك ــود الع جل
غــرف تحــت الأرض مســقوفة بالكتــل الخشــبية التــي يســتصلحها 
غــاب ومــن معــه مــن النجاريــن، لم يتوقــف العمــل ليــاً أو نهــارًا 
ــم تنفيذهــا بالكامــل  ــي يريدهــا القــادة لم يت ــادق الت وخريطــة الخن
ممــا دفــع القائــد العــام دوجــاس هيــج أن يأمــر كولونيــل ســميث 
ــم الله  ــال، قس ــة الع ــل لمعاون ــود بالكام ــن الجن ــن م ــغ كتيبت بتفري
وســعيد لم تفــر هّمــة جمالهــم في نقــل المعــدات وصناديــق الدانــات 
الثقيلــة في نقــاط متفرقــة لكنهــا مــن الكثــرة حتــى ظــن قســم الله 
أنهــا لا تنتهــي وأيقــن الجميــع نيــة الفرنســيين والإنجليــز القضــاء 

ــذ عامــن.  عــى جيــش القيــر في البــاد التــي دخلهــا من
ــر  ــب وغ ــواح الخش ــقوف بأل ــال مس ــاه الع ــذي بن ــخ ال المطب
مهيــأ بالكامــل لإعــداد الوجبــات للجنــود فشــيدوا ثلاثــة مطابــخ 
ــر  ــان توف ــر لض ــده الب ــذي لا يح ــكر ال ــاع المعس ــرى بأض أخ
الطعــام للجنــود الذيــن رأتهــم منصــورة منتشريــن كأسراب النمــل 
وتســمعهم يتلاغطــون بلغــات أخــرى غــر التــي اعتــادت عليهــا، 
ــن  ــا ع ــئول أيضً ــو المس ــان ه ــخ لي ــا أن مطب ــا اطمئنانً ــا زاده مم
ــراحتهم  ــام اس ــب إلى خي ــت تذه ــة فكان ــال والجمّل ــام الع إطع
ــرات  ــل بنظ ــا كام ــر يرمقه ــن لآخ ــن ح ــا وم ــى أبيه ــن ع وتطمئ
تذكيرهــا بوعدهــا إيــاه حتــى أنهــا نســيت في غمــرة العمــل الــذي 

لا ينتهــي مــا حــدث. 
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الأســابيع تمــر ولا شيء غــر جلــب المزيــد مــن الأســلحة حتــى 
ــمس  ــة والش ــة خانق ــو والرطوب ــن يولي ــر م ــبوع الأخ كان الأس
ــوات  ــورة أص ــى لمنص ــال. تناه ــخ الع ــرب يوافي ــا ت بصهده
بعيــدة كاحتــكاك الحديــد واقــراب الأزيــز يطــن في أذنهــا، 
خرجــت مــن المطبــخ فارتعبــت للعربــات الحديديــة الكبــرة التــي 

ــم الآذان. ــا يص ــات صوته ــر في عج ــرب وتس تق
- إنها دبابة مارك فور الضخمة لتخترق الأسلاك الشائكة. 

التفتــت منصــورة لصــوت ليــان وهــو يدخــن بشراهــة القَلِــق 
ــي  ــع الت ــة المداف ــد زراع ــة بع ــا وخاص ــيحدث قريبً ــا س ــى م ع
ــت  ــا فأيقن ــدوّرة خلفه ــا الم ــق طلقاته ــر وصنادي ــا الب لا يحده
منصــورة أن القتــال وشــيك ومــا زادهــا جزعًــا أنهــم قريبــون جــدًا 
مــن مواقعــه غــر مــودروس المنعزلــة عــن قتــال الأتــراك أو أراس 
ــع  ــون م ــم منزرع ــا فإنه ــا هن ــا أم ــكرون جنوبه ــوا يعس ــي كان الت

ــان.  ــة الألم ــن لمواجه ــود المتأهب الجن
ظهــرًا بعــد تنــاول الغــداء رأت القائــد روبــرت يــوزع عــى مائة 
ــل  ــو يحم ــا وه ــوار أبيه ــارت ج ــرة، س ــية كب ــا قماش ــل أكياسً عام
ــال  ــن الع ــره م ــعة، كغ ــة الواس ــو الخيم ــا نح ــر به ــه ويس مخلات
ــهم  ــال لملابس ــع الع ــى خل ــورة ع ــادت منص ــس، اعت ــح الكي يفت
ــا  ــب أباه ــي ترق ــة وه ــا بالخيم ــن بقائه ــل م ــم تخج ــتبادلها فل واس

ــود. ــرى كالجن ــدي الأخ ــه ويرت ــن ملابس ــص م يتخل
- تحارب معهم يا أبي؟!

ــن  ــة م ــا قطع ــا صرن ــا أنن ــميث أخبرن ــل س ــن كولوني - لا، لك
ــدة.  ــسَ جدي ــليمنا ملاب ــن تس ــر م ــش ولا ض الجي
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- لكنهــا غــر جديــدة، يوجــد خــرم أســفل الكــم، يظهــر أنــه 
أثــر رصاصــة. 

الجنــود  ملابــس  عــى  وتعودنــا  مــودروس  أيــام  مــن   -
جيــدة.  حالتهــا  المــرة  هــذه  لكــن  المســتعملة، 

تركتــه منصــورة وعــادت لتجــد جوليانــا تجهــز وجبــات مغطــاة 
تحملهــا بجهــد فســاعدتها وخرجتــا مــن المطبــخ، ســارت الفتاتــان 
نحــو بــرج المراقبــة، بحــذر صعدتــا ســلمه الخشــبي وحــن وصلتــا 
اختطــف الحــراسُ الجائعــون الطعــام مــن بــن أيديهــم فالتمســت 
جوليانــا لهــم العــذر؛ فالســاعات الطويلــة التــي يمضونهــا في 
ــان  ــت الفتات ــات وقف ــا، للحظ ــورون جوعً ــم يتض ــة تجعله المراقب
ــر إلى  ــا تش ــا وجوليان ــة له ــود الثلاث ــت الجن ــن، لم يلتف متجاورت

ــدة لا تظهــر منهــا ســوى أســطحها: بيــوت بعي
- بيوت باشنديل وهناك أشجار غابة شاتو. 

الممتــد  للفضــاء  اتســعتا  ثــم  عينيهــا  منصــورة  خفضــت 
ــزال الجمّلــة  والأشــجار تطوقــه، الجنــود كالجــراد منتــرون ولا ي
ــع  ــى المداف ــا ع ــة فيوزعونه ــع الجنوبي ــق إلى المواق ــون الصنادي ينقل
وفوهاتهــا مصوبــة نحــو جهــات متعــددة، التفتــت لكلــات 
ــا يدهــا وقبضــت عــى معصــم  الجنــدي السريعــة فرفعــت جوليان

ــح: ــا توض ــرج وجوليان ــا ال ــورة، غادرت منص
- الحارس يقول: لا ينبغي تواجدنا هنا.

لم تعلــق وظلــت ســائرة في صمــت لكنهــا جفلــت فجــأة 
ــن دوت  ــا ح ــف جوليان ــض خل ــاء والرك ــذر للانحن ــا الح ودفعه
ــق  ــخ فأغل ــا المطب ــوة، اقتحمت ــكان في ق ــرج الم ــع ل ــات المداف طلق
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ــاب.  ــان الب لي
- إنها طلقات مدافع الألمان، هدفهم اختبار مواقعنا.

ــة  ــف الجبه ــز تقص ــع الإنجلي ــالى، مداف ــود تتع ــات الجن صيح
ــورة  ــه منص ــا لم تتوقع ــدث م ــق وح ــي إلا دقائ ــا ه ــة وم الأمامي
فقــد هــدأ كل شيء حتــى طلقــات الرصــاص كفــت، خرجــت مــن 
مكمنهــا وهدفهــا الذهــاب لأبيهــا فتســارعت خطواتهــا وعيناهــا 
تزيغــان في جنبــات المعســكر، لفــت نظرهــا عــدم وقــوع أي أضرار 
عــى الكامــب الكبــر فاطمأنّــت بعــض الــيء أن تبــادل طلقــات 
ــوار  ــف ج ــاب يق ــش، غ ــة الجي ــد مقدم ــرة لم يتع ــع الكب المداف
قســم الله وكامــل وغنيــم الشرقــاوي ولا يزالــون يرتــدون البــزات 

ــكرية:  العس
- أنت بخير يا أبي.

ــن،  ــن اطمئ ــرة ولك ــة قص ــور، مناوش ــا منص ــد لله ي - الحم
الجيــش تقــدّم لمــا بعــد الخنــادق والعــال والهجانــة نقلــوا الطلقــات 

ــة الــرب. ــل بداي كلهــا قب
ــإن  ــا ف ــم الله وغيرهم ــم وقس ــة غني ــهور برفق ــرور ش ــم م برغ
ــة  ــاء حقيق ــة إخف ــى مواصل ــرص ع ــد الح ــص أش ــاب حري غ
ــط  ــل فق ــع كام ــون م ــا يك ــمها إلا عندم ــرّح باس ــم ي ــه فل ابنت
ــاب،  ــا كش ــور ويعامله ــا بمنص ــى مناداته ــر ع ــك ي ودون ذل
كامــل يحــدّق فيهــا وبــدوره لم يحنــث في أي وقــت بوعــده، لا يــزال 
يتذكــر أنــه طلــب ذات ليلــة بعــد انتهــاء معركــة أراس أن يتــزوج 
منصــورة فضحــك غــاب مــن قلبــه لطلــب كامــل الــذي عرضــه 

ــاعيلية. ــش أو بالإس ــي عي ــم بن ــه في قريته ــة وكأن بعفوي
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- والمأذون يكون كولونيل سميث أو الجنرال موريس؟! 
- يكــون قســم الله أو عــم غنيــم أو الشــيخ عبدالمعــن الأزهــري 

ــهود. وكل المصريين ش
- كلنا في غربة، لما نرجع يحلها ألف حلّل.

- الغريب للغريب نسيب. 
- ولمــا يســألني أحــد عــن تزويجــي لابنــي الشــاب منصــور مــن 

كامــل الجــال يبقــى كيــف الحــال؟!
ــدم  ــذي صُ ــل ال ــرة كام ــردد في ذاك ــاب ي ــوار غ ــزال ح لا ي
ــم ذلــك  في واقعــه المســوّر باســتحالة إتمــام مــا أراد فتواعــدا أن يت
بعــد عودتهــم جميعًــا إلى مــر وحــذره أن يُطــئ ويخــر منصــورة 
بغرضــه فأقســم لــه كامــل عــى عــدم البــوح بــا يرغــب والانتظــار 

حتــى العــودة.
***

ــولاس  ــن نيك ــاضي أعل ــارس الم ــن م ــا، م ــا جوليان ــي ي - تخي
ــم. ــن الحك ــه ع ــيا تنحي ــر روس قي

ــى جوليانــا ومنصــورة المنهمكتــن  ــه ع ــان بعبارت ألقــى لي
ــف  ــب رغي ــة في قل ــع كل قطع ــي ووض ــم المطه ــع اللح في تقطي
اســتعدادًا ليحملهــا الجنــود لزملائهــم بالخنــادق بالإضافــة لتجهيــز 
ــا رأســها ســألته: وجبــات العــال والجمّلــة، دون أن ترفــع جوليان

- هل خلعه الجنود؟
- ثــار عليــه أهــل بلــده بســبب الجــوع وقلــة الخدمــات وانضــم 
إليهــم العائــدون مــن الجنــود الذيــن رفضــوا مواصلــة قتــال الألمان 

وجيــش امبراطــور النمســا فرانــز جوزيف. 
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ــه  ــرق وج ــدري لَِ ب ــل ولا ت ــن العم ــا ع ــدا جوليان ــت ي توقف
ــاً  ــت فع ــي طال ــرب الت ــه في الح ــار ورأي ــوبي دي ــدي الجن الجن
ــة،  ــراه ثاني ــرارة نفســها ودّت أن ت ــد أن تنتهــي، في ق وكأنهــا لا تري
ــن  ــوا م ــره وتخلص ــه غ ــه حقق ــر في ــا فكّ ــرف أن م ــت أن يع تمنّ
ــفتيها،  ــت ش ــم، مطّ ــو قيصره ــم وه ــس في تهديده ــبب الرئي الس
أرادت أن تحــول الحــوار إلى شيء آخــر فالتفتــت إلى أبيهــا وســألته:

- لكننا لم نعرف عن ثورة الروس أي خبر. 
- هنــا كتمــوا الأخبــار حتــى لا تنتــر عــدوى التمــرد، نســيتم 

الجنــدي ديــار.
ــة  ــرة في مخيل ــذه الم ــن ه ــار ولك ــه دي ــر وج ــرى طف ــارة أخ ت

ــت: ــورة فعلق منص
- فعــاً يــا عــم ليــان، الفــاح الجنــوبي كان رأيــه أن الحــرب لا 
فائــدة منهــا ويجــب أن تنتهــي وأن ســاعة يمضيهــا وســط أشــجار 
ــق  ــاع حم ــن اتب ــل م ــاره أفض ــرة أبق ــتانه أو في حظ ــاح في بس التف

القــادة. 
- ذاكرتك قوية يا منصورة و... 

بــر كلمتــه دخول ســتة جنــود المطبــخ وبيــد كل منهــم صندوق 
خشــبي، لم ينتظــروا رص الطعــام داخلهــا لكنهــم ألقــوا الأرغفــة 
ــم  ــة غيره ــل أربع ــث أن دخ ــة ولم يلب ــة جنوني ــوائية وسرع بعش
وحملــوا كل الصناديــق داخــل عربــات مفتوحــة وغــادروا الســاحة.

***
الأيــام التاليــة شــهدت مقتــل العــرات مــن الجنــود المتقدمــن 
نحــو باشــنديل فأُضيــف إلى أعــال الهجانــة مهمــة نقــل الجرحــى 
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ــذي  ــر ال ــر الكب ــرى إلى العن ــال الأخ ــن القت ــادق وأماك ــن الخن م
خُصــص لهــم، صباحًــا ومنصــورة تحمــل الإفطــار إلى أبيهــا ورفاقه 
نبــه عليهــا ألا تــرح المطبــخ مهــا يكــن طــوال فــرة غيابــه فســألته 

في قلــق بالــغ:
- إلى أين يا أبي؟

ــن  ــا تري ــى وك ــل الجرح ــم في نق ــميث أن نعاونه ــا س - أمرن
ــوذات.  ــع الخ ــود ونض ــس الجن ــدي ملاب نرت

- قلقة عليك. 
ــى إن  ــن والموت ــى والمصاب ــل الجرح ــا نق ــي، مهمتن - لا تقلق
ــى لا  ــوذة؛ حت ــع الخ ــا أن نض ــميث أمرن ــل س ــن والكولوني أمك

ــر. ــد الظه ــا بع ــة وعودتن ــة معين ــا منطق ــدّد لن ــاب وح نُص
- ترجع على خير إن شاء الله. 

لا تــدري منصــورة لم نغــز خنجــر القلــق قلبهــا لكنهــا ســلّمت 
أمرهــا لله ورضخــت لفــراق أبيهــا وذهابــه إلى الخنادق في باشــنديل 
ــم الله  ــم وقس ــل وغني ــه كام ــيكون مع ــه س ــد أن ــا الوحي وعزاؤه
ــن  ــن ح ــخ وم ــت إلى المطب ــم، رجع ــعيد وغيره ــاشي س والأومب
لآخــر تــدوي الطلقــات ويشــتد القصــف وروائــح البــارود 
ــد مــن الحــرارة، مــرّ النهــار ولم  تضيــف عــى جــو أغســطس المزي
تكــف المدافــع، اختفــى ليــان ســاعة ثــم عــاد وهــو يــرب كفًــا 
بكــف، اعتــاد أن يتحــاور مــع جوليانــا بالفرنســية عندمــا يكونــان 
بمفردهمــا لكنــه لطــول حديثــه بالعربيــة أمــام منصــورة فقــد ســأل 

ابنتــه عنهــا فأجابتــه أنهــا ذهبــت تســأل عــن أبيهــا: 
- ضاع أبوها يا جوليانا وكل من معه. 
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- كيف يا أبي، ذهب العمال إلى الخنادق لنقل الجرحى.
ــه  ــد ســميث لأطلــب من ــت إلى القائ - هــراء، تعرفــن أني ذهب
ــتعد  ــه يس ــرت بأن ــع أل ــاور م ــمعته يتح ــز فس ــن الخب ــد م المزي
ــة  ــك معرف ــى وش ــه ع ــره أن ــج يخ ــد هي ــة إلى القائ ــال برقي لإرس

حصــون الألمــان بـــ... بـــ... 
- بماذا؟

ــد أن  ــام بع ــو الأم ــة نح ــال والهجان ــن الع ــر م ــع الكث - دف
ــة فأمطرهــم  ــود ووضعــوا الخــوذ الإنجليزي ألبســهم ملابــس الجن
الألمــان بالرصــاص وعُرفــت مواقعهــم ودكوهــا عــى مــن فيهــا. 
- يــا لــه مــن ثعلــب، يخــدع العــال ويلقــي بهــم في فــخ ليحــدد 

مواقــعَ العــدو. 
- ويوفر على الجيش المزيد من القتلى.

- لكنهم غير مسلحين.
ــوض  ــى خ ــن ع ــر مدرب ــاح، غ ــم س ــو بأيديه ــى ل - حت

المعــارك الكبــرة.
- حسبنا الله ونعم الوكيل. 

تلــك  في  المطبــخ  اقتحمــت  التــي  منصــورة  بهــا  زعقــت 
ــا  ــرب الأرض بقبضتيه ــي ت ــا وه ــى ركبتيه ــت ع ــة، جث اللحظ
وتهــذي بكلــات عبثيــة ودموعهــا تهطــل في غــزارة، فحــن عــادت 
ــها  ــى رأس ــملة ع ــف الش ــد ل ــاب لتعي ــام الب ــة أم ــت هنيه وقف
ــت  ــق أحاط ــا، برف ــان وجوليان ــن لي ــر ب ــوار الأخ ــمعت الح فس
ــا  ــا، دارت الدني ــت أن تُنهضه ــا وحاول ــي صديقته ــا كتف جوليان
بمنصــورة وســقطت مغشــيًا عليهــا، عــاون ليــان ابنتــه في إراحتهــا 
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ــوة  ــرّب مــن أنفهــا زجاجــة عطــر فعطســت في ق ــر، ق عــى السري
ــح: ــا تس ــزال دموعه ــوض ولا ت ــت النه وحاول

- لازم أنقذ أبي.
- أبــوك ســيعود يــا منصــورة، اهدئــي، الظــام يحوطنا والســاء 

أمطــرت رذاذًا منــذ قليل. 
ــون  ــه ليك ــو وعمال ــه ه ــة يلقون ــي، أبي.. أبي.. الخون - لا يهمن

ــم.  ــا كله ــة ربن ــم لعن ــان، عليه ــاً للألم طُعْ
- لن تخرجي يا منصورة، أمنعك بالقوة. 

انهــارت عــى الأرض منخرطــة في بــكاء مرير وجوليانــا الصامتة 
تمنّــت لــو أن أباهــا لم يتحــدّث معهــا في أمــر العــال وحنقــت عــى 
ســميث وخبثــه وتضحيتــه بالعــال الغربــاء في ســبيل معرفــة 
مخابــئَ الألمــان، رويــدًا هــدأت وألجــم لســانها، تعــض شــفتها حــن 
تــدوي المدافــع بطلقاتهــا، خــرس المــكان فجــأة فنهضــت خارجــة 
مــن المطبــخ خلفهــا جوليانــا، أصاخــت الســمع فلــم تطــرق أذنهــا 
غــر طلقــات بعيــدة خافتــة، اخترقــت نظراتهــا الظــام، مــن حــن 
لآخــر تتلاقــى رموشــها مــن فــرط التعــب لكنهــا تباعــدت فجــأة 
ــم  ــب حوله ــال أرض الكام ــة جم ــول ثلاث ــا لدخ ــت عيناه وجحظ
العــال، أطلقــت ســاقيها للريــح حتــى أنهــا لفتــت انتبــاه الحــرس 
فجــروا خلفهــا وجوليانــا تحــاول اللحــاق بهــا، وقفــت لاهثــة أمــام 
أول الجــال وميــزت وجــه قســم الله وعمالــه بملابســهم المتســخة، 
ــام  ــرق الظ ــورة تخ ــرات منص ــاب ونظ ــه العُنّ ــم الله جمل ــاد قس ق
لتســتطلع قــدوم أبيهــا مــن الخلــف، توقــف الجمــل وهــزّ قســم الله 
لجامــه، برفــق أناخــه وتبعــه الآخــران، التــفّ العــال حــول الجــال 
الباركــة وشرعــوا يحــررون الأجســاد المربوطــة بالحبــال مــن فــوق 
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ــن  ــي م ــاح الزيت ــان المصب ــرّب لي ــا ق ــى إذا م ــال حت ــور الج ظه
ــع  ــة المدف ــت طلق ــة فاق ــورة صرخ ــت منص ــم صرخ ــه أحده وج
ــعيد  ــم وس ــل وغني ــاوره كام ــجّى يج ــا المس ــر إلى أبيه ــي تش وه
وســبعة غيرهــم تراصــوا ووقــف العــال يبكــون فأقبــل موريــس 

وهــو يرفــع صوتــه ويحادثهــم بالعربيــة:
- لم يضحــوا بأرواحهــم هبــاء، عرفنــا مواقــع إطــاق رصــاص 
ــا  ــم، جميعن ــى خطره ــا ع ــة وقضين ــكل دق ــم ب ــان وقصفناه الألم

ــجاعتهم.  ــر بش يفتخ
أنهــى موريــس عبارتــه واســتدار منصرفًــا، ربّــت قســم الله عــى 

كتــف منصــورة والتفــت حولــه:
ــاب  ــم غ ــاني ع ــا، أوص ــم الله جميعً ــور، يرحمه ــي منص - أخ

ــم. ــة دفنه ــو سرع ــم ه ــك وإكرامه ب
***
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ــا جماعــة حكيــت لكــم كل  ــة ي ــا منصــورة، بأمان - صدقينــي ي
مــا حصــل.

ــان  ــوز لي ــه العج ــول وج ــهدتان ح ــم الله المس ــا قس دارت عين
ــها  ــت رأس ــاحب أطرق ــا الش ــورة بلونه ــن، منص ــا الواجم وجوليان
والدمــوع احتفــرت مجراهــا عــى خديهــا، عصّبــت رأســها بالشــملة 
والصــداع مــن حــن لآخــر يطــن بــن جنباتهــا وكأن رعــد المدافــع 
ــد  ــل تمســح أنفهــا ومــن جدي ــه، بالمندي لم يجــد غــر رأســها ليطرق
تــذرف الدمــوع، نهــض قســم الله وخــرج مــن المطبــخ تبعــه ليــان 
ــدة  ــد فائ ــا لم تج ــة ولم ــا صامت ــت جوليان ــاب، بقي ــه الب ــا خلف مغلقً
مــن مواســاتها التــي لم تقطعهــا منــذ ثلاثــة أيــام نهضــت مــن فورها 
تاركــة منصــورة لاجــرار ذكرياتهــا المجبولــة بالحــزن، ففــي تلــك 
ــن  ــت م ــى انفلت ــائها حت ــن إغش ــت م ــا إن أفاق ــوداء م ــة الس الليل
بــن يــدي جوليانــا لتراهــم يلفــون القتــى بــا جمعــوه مــن بطاطــن 
قديمــة أو مــاءات مرقعــة وجــدّ العــال في حفــر قبورهــم، أشــار 
ــت  ــا فارتم ــح لونه ــاءة الكال ــري إلى الم ــن الأزه ــداد عبدالمع الح
ــودروس  ــال م ــن ع ــر م ــا، الكث ــم خديه ــي تلط ــا وه ــى أبيه ع
وســانيك القدامــى أحاطــوا بجثامــن إخوانهــم يبكونهــم في 
ــاء  ــا في أرج ــب ع ــم إلى نحي ــوّل بكاؤه ــث أن تح ــاع ولم يلب التي
ــن  ــميث م ــتاف وس ــس وجوس ــن موري ــرج كل م ــب فخ الكام
غــرف قيادتهــم حولهــم الكثــر مــن الجنــود، ســميث ينفــث دخــان 
غليونــه في عصبيــة زائــدة، لم يجــد قســم الله بــدًا مــن إنهــاء الموقــف 
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ــم  ــة غني ــدي في إراح ــاسرت الأي ــن وتج ــده لأول الملفوف ــد ي فم
ــد  ــم الواح ــددون إخوانه ــال يم ــق الع ــره، طف ــاوي في ق الشرق
ــى  ــن أت ــا ح ــورة بذراعيه ــوط منص ــا تح ــر وجوليان ــوار الآخ ج
الــدور عــى أبيهــا فــكان الســادس بــن خمســة عــن يمينــه ومثلهــم 
ــال  ــف الع ــره وكفك ــدًا إلى مق ــميث عائ ــتدار س ــاره، اس ــن يس ع
ــور جميعهــا  ــى غطــوا القب ــراب حت دموعهــم وشرعــوا يهيلــون ال
فبــدأت الســاء تواســيهم وتنــزف أمطــارًا مكتحلــة بلــون الليــل.
مــن بــن إبطيهــا أنهضهــا ليــان وجوليانــا فجرجــرت قدميهــا 
نحــو المطبــخ البعيــد في آخــر الكامــب ومــن حــن لآخــر تلتفــت 
ــى  ــي ع ــرا وه ــان م ــا، يوم ــد أبيه ــى مرق ــى لا تنس ــور حت إلى القب
ــا  ــف عليه ــم الله وحل ــا قس ــى جاءه ــاب حت ــن الذه ــا م حالته
ــاعات  ــوال الس ــا ط ــزل جوفه ــذي لم ين ــزاد ال ــه ال ــاول مع أن تتن
الطويلــة المنقضيــة، كــرات قليلــة تناولتهــا ثــم شــعرت بالغثيــان 
فتوقفــت عــن الطعــام وحدّقــت في وجــه قســم الله منتظــرة إجابــة 

ــا:  ــل أبيه ــل رحي ــة بفع ــا المقصوم ــؤال روحه عــن س
- عــى مبعــدة مــن الخنــادق قيــدت جمــي العُنّــاب ومــن معــي 
ــي  ــورة ه ــا منص ــا ي ــت مهمتن ــم، كان ــوا جماله ــة ربط ــن الهجان م
نقــل الجرحــى مــن أمــام خــط النــار لكــن القائــد أمرنــا أن نتقــدّم 
ــادق لم أدر  ــا أرض الخن ــن فارقن ــر وح ــد المتناث ــع كل الحدي ونجم
كيــف انهــال علينــا الرصــاص، كل مــا رأيتــه حــن جريــت راجعًــا 
وارتميــت في أقــرب حفــرة أن الرصــاص ومــض مــن جــوف 
ــت في  ــا بقي ــرة، بعده ــات منت ــن فتح ــا م ــق علين الأرض وأطل
ــن  ــات، وم ــاع الطلق ــن انقط ــة لح ــث متعفن ــط جث ــدق وس الخن
ناحيتنــا انطلقــت المدافــع تــدك فتحــات العــدو وبعــد أن أســكتتها 
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ــود  ــة الجن ــهداء وبقي ــا الش ــا رفاقن ــا، جمعن ــن نج ــا وم ــت أن خرج
ــا.  ــال وعدن ــى الج ــم ع ــن، حملناه المقتول

- لكنك تقول لي منصورة.
ــو  ــدة وه ــه في ش ــق قلب ــه، خف ــم الله عيني ــبل قس ــرة أس في ح
ــه في  ــه، كعادت ــع ريق ــا، ابتل ــه سّره ــاب بمعرفت ــة غ ــه ابن يواج

ــروي:  ــانه ي ــق لس ــور انطل ــة الأم مواجه
- لمــا حملــت كامــل عــى كتفــي، شــعرت بأنفاســه فأنزلتــه وأنــا 
متأكــد أنــه حــي، أفــاق وأمســك يــدي، أخــرني بأمــرِك وأوصــاني 
ــدره  ــاص بص ــى الرص ــاب يتلق ــم غ ــه ع ــد أن رأى بعين ــكِ بع ب

فوعدتــه وربنــا يحفظــك ويحفــظ بقيتنــا للعــودة. 
- العودة؟!

ــة  ــحب رواي ــعت س ــورة، انقش ــا منص ــت به ــان فاه في هذي
حكايــة قســم الله وعلقــت في ذاكرتهــا الكلمــة الأخــرة التــي رأت 
أن معناهــا الــذي كانــت تتشــبث بــه انمحــى، فــا معنــى للعــودة 
الآن بــل قــررت البقــاء جــوار قــر أبيهــا في تلــك البــاد الغريبــة، 
ــع، مالــت عــى جنبها  ثكلتــه ولم يتســع لهــا الوقــت للحــزن أو التفجُّ
ــتيقظت،  ــى اس ــا حت ــا الدني ــت عنه ــى غام ــف أو مت ــدر كي ولم ت
ــة  ــز أطعم ــغلة في تجهي ــا منش ــرأت جوليان ــها ف ــدت رموش تباع
الجنــود لكــن أيــا منهــا، الإفطــار أم الغــداء أم العشــاء، نهضــت إلى 
الكنيــف وحــن عــادت لمحــت في شرخــة مــرآة مثبتــة عــى الجــدار 
ــام  ــود طع ــل الجن ــد أن حم ــا، بع ــا بعينيه ــن أحاطت ــن غامقت حلقت
عشــاء زملائهــم، مــدت جوليانــا يدهــا برغيــف فأخذتــه منصــورة 
فالجــوع يــكاد يقطــع أمعاءهــا مــن طــول الخــواء، ســكبت بالطبــق 
عســاً أســودَ وفي الآخــر قطــع الجبــن، أكلــت جوليانــا فتجــاسرت 
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ــع منصــورة وألقــت باللقيمــة داخــل فمهــا. أصاب
- الأمطار غرّقت الخنادق. 

بعبارتهــا كــرت جوليانــا حاجــز الصمــت المطبــق عــى المطبخ 
ــر لا  ــها وكأن الخ ــورة رأس ــزت منص ــه فه ــان نفس ــن لي ــوه م لخل
ــاء  ــعرت بالامت ــى ش ــام حت ــغ الطع ــتمرت في مض ــا، اس يعنيه
بعــض الــيء فشربــت المــاء وأمالــت رأســها إلى الــوراء، لمحــت 
ــا  ــا عــى المنضــدة، تناولتــه ومدتــه إلى جوليان غليــون ليــان مركونً
ــعلت  ــت، أش ــورة الصام ــب منص ــة لطل ــا دهش ــعت عيناه فاتس
ــا  ــحبت نفسً ــغ، س ــرًا بالتب ــا معم ــه أبوه ــذي ترك ــون ال ــا الغلي له
ــاً وســحبت نفسًــا  ــه فجــأة وكحــت في شــدة، هــدأت قلي فأبعدت
ــات نفســها والدخــان المتصاعــد يرســم  ــا فشــعرت بثب آخــر وثالثً
أشــكالً هلاميــة أمــام مقلتيهــا الذاهلتــن، اســتمرت في التدخــن 
حتــى أنهــت مــا بــه وجوليانــا تجلــس صامتــة أمامهــا وتلتمــس لهــا 

ــة حذاءهــا وهّمــت بالخــروج. ــا تفعــل، نهضــت منتعل العــذر في
- الوقت ليل وخروجكِ خطر. 

- غرضي أزوره.
ــه  ــه خلف ــل ويغلق ــا، يدخ ــان أمامه ــف لي ــح ليق ــاب انفت الب
ــان  ــأت الفتات ــا فتهي ــروج نهائيً ــدم الخ ــار بع ــبابته أش ــكام، بس بإح

ــوم. ــل بالن ــواد اللي ــاء س لقض
***

- أنا بخير يا منصورة.
التفتــت في حــدة لصــوت أبيهــا فرأتــه يعلــو ســنام جمــل جــوّاد 
ــم  ــس غني ــه يجل ــل، أمام ــاره كام ــن يس ــح وع ــه صال ــن يمين ع
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الشرقــاوي وخلفــه الأومبــاشي ســعيد، عــى الأرض حــول الجمــل 
يســر محمود الجهينــي وميخائيــل وعبدالصمــد وعــوض المنفلوطي 
ــن  ــت م ــة دهش ــا، لأول وهل ــة لا تميزه ــوه مألوف ــم بوج وغيره
ــم  ــودروس ومنه ــون في م ــم المدف ــدري أن منه ــا، ت ــم معً اجتماعه
قــره بــن أشــجار جرونوبــل، هــي كتبــت بنفســها أســاء الميتــن 
وتاريــخ دفنهــم، لم تبــال بهــم وحدّقــت في أبيهــا الــذي يعلــو فــوق 
الجميــع، يحــرّك شــفتيه لكنهــا لا تســمعه، دون أن ينطــق تفهــم مــا 
ــم دون أن  ــورة، كل منه ــا منص ــك ي ــأري في رقبت ــا: ث ــه منه يطلب
ينبــس بكلمــة يهــز رأســه ويــردد صــدى صوتــه الخافــت أن تثــأر 
لــه، يلقــون عليها حبــالً كثــرة فتتشــابك حولهــا، تحــاول التخلص 
منهــا فتعجــز عــن الفــكاك، تغضــب لتراجــع أبيهــا ورفاقــه وتتمنىّ 
مرافقتهــم لكــن حجــرًا يجثــم عــى صدرهــا وشــبكة الحبــال 

ــوض. ــتطع النه ــى الأرض ولم تس ــت ع ــة فبرك محبوك
- آآآآآآه!

ــواء،  ــا في اله ــرّك ذراعيه ــي تح ــا وه ــرت صرخته ــركان تفج ك
انتــرت جالســة والعــرق يتفصّــد عــى رقبتهــا، أدارت رأســها فلــم 
تجــد أحــدًا في المطبــخ، رفعــت زجاجــة الميــاه، جرعــت كل مــا فيهــا 
واســتكانت هنيهــة، تمنـّـت أن تشــعل جــذوة غليــون ليــان فتلفتــت 
تبحــث عنــه فلــم تجــده، رويــدًا انجلــت أحــداث كابوســها الــذي 
عاشــته منــذ لحيظــات كأنــه يــوم كامــل، نهضــت وفتحــت البــاب، 
شــمس نهايــة ســبتمبر الفتيــة نشــفت بقايــا أمطــار الأيــام الســابقة 
ــرت  ــن، ح ــت ليوم ــي كف ــرب الت ــدوء الح ــرًا به ــت خ فتفاءل

جوليانــا وهــي تحمــل أخبارهــا:
ــب  ــن قري ــم، ع ــان ويطرده ــى الألم ــي ع ــوى يق ــش ن - الجي
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ــرّر. ــنديل تتح باش
ظلــت منصــورة صامتــة فــا يعنيهــا أن تتحــرر باشــنديل أو لا 
ــاد  ــود البقــاء في ب تتحــرر، كل مــا يهمهــا أن تتحــرر هــي مــن قي
غريبــة بعيــدة بُعــد المشرقــن عــن بلدهــا وتعــود مــع بقيــة رفــاق 
ــرددت في أن تخــرج أو تبقــى  ــل حاملــن ســواد الذكــرى، ت الرحي
لكنهــا حســمت أمرهــا وخرجــت تتبعهــا جوليانــا، اتجهــت لمنطقــة 
القبــور آخــر الكامــب، اتســعت عيناهــا لمزرعــة الصلبــان الخشــبية 
الممتــدة أمــام عينيهــا الدامعتــن، أشــارت جوليانــا إلى عــدة أكــوام 
دون صلبــان، عــدت خمســة قبــور والســادس في المنتصــف جثــت 
ــى  ــا ع ــت جوليان ــا، ربت ــة وجهه ــا مبلل ــت دموعه ــه، انثال أمام
كتفهــا وحاولــت أن تجعلهــا تقــف فطاوعتهــا، دون اتفــاق بحثــت 
ــى  ــر أع ــورة كل حج ــت منص ــة، ثبت ــار ملائم ــن أحج ــان ع الفتات
ــا تمــد لهــا حصــاة بيضــاء فكتبــت: غــاب  كومــة تــراب وجوليان
النجــار المــري، معركــة باشــنديل ســبتمبر 1917م. جــواره 
كتبــت كامــل الجــال المــري وتوقفــت فأتاهــا صــوت قســم الله 
مــن الخلــف، بــأن تكتــب: الأومبــاشي ســعيد المــري.. واصــل 
ــور  ــى أنهــى شــواهد القب إمــاء الأســاء الواحــد تلــو الآخــر حت
ــورة  ــف منص ــى كت ــت ع ــده ليرب ــد ي ــتحى أن يم ــرى، اس الأخ
فأطــرق وجهــه الأســمر اللامــع بفعــل العــرق وســألها عــن 
حاجتهــا لكنهــا أشــاحت برأســها عــدة مــرات فاســتدار منصرفًــا، 

ــتوقفته:  ــؤالها اس بس
- قسم الله، أبي تكلم معك قبل موته؟

ــه  ــا أصابت ــة ولم ــم، كان في المقدم ــان عظي ــاب إنس ــم غ - ع
ــاص كان أسرع  ــن الرص ــع لك ــا بالتراج ــار لن ــان أش ــات الألم طلق
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ــت..  ــرة لم ــت في حف ــولا أني ارتمي ــن ول ــل الآخري فقت
- أنت لا تعرف يا قسم الله، كنتم... 

- منصورة، لازم نرجع المطبخ، حان موعد تجهيز الغداء. 
ــا،  ــول كتفه ــا ح ــت ذراعه ــا وقوّس ــا عبارته ــت جوليان قطع
ــه. ــرة جمال ــم الله إلى حظ ــاد قس ــد وع ــخ البعي ــو المطب ــا نح قادته
- جننــت يــا منصــورة، ممكــن الجنــدي الأســود يعلــن عصيانــه 
ــة أمــر تقــدم العــال المقصــود ويتمــرّد ويمــوت  ــو عــرف حقيق ل

برصــاص الإنجليــز.
ــا  ــى تهوره ــا ع ــفتها ندمً ــت ش ــورة وعضّ ــا منص ــت قدم جفل
ــه  ــن توفي ــت فل ــا فعل ــم الله فمه ــاة قس ــودي بحي ــد ي ــذي ق ال
ــك  ــم في تل ــودة به ــى والع ــل القت ــى حم ــهامته وإصراره ع ــق ش ح
ــاط  ــار أح ــف ودم ــل وقص ــن لي ــوة م ــديدة القس ــروف ش الظ
ــر  ــت الس ــا، واصل ــادق بأكمله ــة الخن ــنديل ومنطق ــول باش حق
ــذرة  ــها معت ــز رأس ــا وته ــع جوليان ــا بأصاب ــبك أصابعه ــي تش وه
ــا،  ــاب لتأخرهم ــرات العت ــان بنظ ــا لي ــخ فرمقه ــا المطب ــى دلفت حت
ــتعداد  ــن والاس ــع الجب ــة وقط ــر الأرغف ــا في تحض ــوا جميعً انهمك
ــن في  ــم المرابط ــة إلى رفاقه ــم السرمدي ــود كعادته ــا الجن ليحمله

ــادق. الخن

***
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ــت  ــي غط ــار الت ــن الأمط ــود م ــت الجن ــة وقَ ــرات الجلدي الس
باشــنديل وأحالــت الأرض إلى أوحــال اســتعسر عــى الجنــود 
ــا  ــاء وم ــا بالم ــأت أنصافه ــد امت ــادق فق ــا الخن ــا، أم ــرك فيه التح
ــان،  ــاص الألم ــم رص ــى يقتنصه ــهم حت ــون رءوس ــع المقاتل إن يرف
ــع  ــف المداف ــادق وخل ــر والخن ــم بالحف ــود في أماكنه ــض الجن راب
والعــال يزودونهــم بصناديــق الذخــرة، منصــورة وجوليانــا 
ــود،  ــع الطعــام عــى الجن ــوا مهمــة توزي وغيرهمــا مــن العــال تول
ــها  ــر ملابس ــا لتغي ــد وقتً ــرّق ولا تج ــورة تتع ــق ومنص ــو خان الج
الرثّــة التــي طالهــا الســخام، قســم الله يربــط مقدمــة الدبابــة بالحبال 
ويــرب فخــذ جملــه العُنـّـاب كــي يســحبها مــن بــن الطــن، ترغو 
بقيــة الــدواب مــن فــرط الجهــد في جــذب الدبابــات الثقيلــة ومــا 
ــن  ــى الأرض والط ــرك ع ــى ي ــيف حت ــل س ــاق جم ــر س إن تنك

ــة. ــه الطويل ــخ رقبت يلط
ــه  ــه وأنين ــة فحل ــص ركب ــال ويفح ــك الحب ــورة يف ــراه منص ت
ــن  ــيف لك ــول س ــة ح ــال والهجان ــف الع ــوب، يلت ــع القل يقط
القائــد جوســتاف يأمرهــم وهــو يشــر بيــده أن يتركــوه ويعــودوا 
ــة  ــن الهجان ــفٌ م ــع لفي ــع فتراج ــات والمداف ــرّ الدباب ــل في ج للعم
غاضبــن وبقيــة العــال يحاولــون مســاعدة الفحــل عــى النهــوض، 
ــل  ــا الكولوني ــي أطلقه ــة الت ــدوي الرصاص ــا ل ــت جوليان صرخ
ســميث فاخترقــت مــا بــن عينــي الجمــل فانتفــض وأمــال رقبتــه 

ــه. ــا يفعل ــدري م ــه لا ي ــع الوج ــيف ممتق ــه وس ــدت حركت وهم
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- الحيوان المصاب لا يستحق الحياة ووجوده يعطلنا.
بصوتــه الجهــوري زعــق بهــا ســميث ولا يــزال ســاحه مشــهرًا 
في وجــوه الجميــع، لأول مــرة تــرى منصــورة التــي تحجّــرت 
ــر  ــى ظه ــت ع ــة وتربّ ــي بحرق ــا تبك ــا جوليان ــوع في عينيه الدم
ــز  ــفتاه وعج ــت ش ــانه فارتعش ــم لس ــيف وألج ــم س ــل، وج الجم
ــوّب  ــم الله يص ــه، قس ــوار رفيق ــل ج ــرز في الوح ــق، انغ ــن النط ع
نظــرات الحنــق عــى ســميث الــذي كشــف أخــرًا عــن قســوة قلبــه 

ــة.  ــامته المخادع ــف ابتس ــتورة خل المس
ــي  ــإن بق ــم، ف ــه ولك ــر ل ــو الخ ــه ه ــا فعلت ــتجدون أن م - س

ــيتألم. س
اســتدار وحولــه جنــوده فرفــع قســم الله عصــاه وضرب 
مؤخــرة العُنـّـاب الــذي عــا رغــاؤه وهــو يســحب المدفــع الثقيــل، 
بيديهــا رفعــت منصــورة الجــاّل المفجــوع بفقــدان رفيقه فاســتجاب 
ــا  ــه وجوليان ــط رفاق ــار وس ــزن، س ــه في ح ــن ل ــه المواس لزملائ
ــزال تمســح دموعهــا، عــادت إلى الكامــب ومــن حــن لآخــر  لا ت
ــرب  ــة تق ــكلاب الجائع ــن ال ــا م ــح قطيعً ــوراء فتلم ــت إلى ال تلتف

ــل. ــة الجم ــن جث م
***

ــا  ــاق قذائفه ــادل إط ــن تب ــع ع ــف المداف ــام لم تك ــة أي لخمس
ــر  ــت عناب ــي دكّ ــان الت ــات الألم ــدى طلق ــن م ــان م ــب لي وارتع
ــداد  ــدًا، ازدادت أع ــر بعي ــكان آخ ــخ في م ــل المطب ــب فنق الكام
ــم  ــى جثثه ــن ع ــع الط ــن دف ــدًا م ــم ب ــد زملاؤه ــم يج ــى فل القت
ــت  ــدوا الوق ــرب لم يج ــد الح ــول أم ــع ط ــادق وم ــة بالخن المكوّم
الــكافي لدفنهــم فظلــت الجثــث حتــى تخثــرت دماؤهــا وانتفخــت 
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جيفهــم وأمســت مرعــى للجــرذان والــكلاب الضالــة، منصــورة 
ــز  ــود الإنجلي ــل في الجن ــاد القت ــار بازدي ــا الأخب ــن تأتيه ــر ح تُ
ــك  ــم أهل ــها: الله ــرارة نفس ــو في ق ــم وتدع ــيين وحلفائه والفرنس
ــم وأراد  ــادوا في غيه ــن تم ــؤلاء الظالم ــن ه ــن. لك ــن بالظالم الظالم
ــة بالعــال المصريــن  ــة التضحي الكولونيــل ســميث أن يكــرر تجرب
ــة الأولى ويحــدد  ــى يتلقــوا الضرب ــود حت فيجعلهــم في مقدمــة الجن
ــه  ــا عرفت ــذا م ــة، ه ــئ سري ــتحصنين بمخاب ــان المس ــع الألم مواق
ــها  ــت في نفس ــا وتأرجح ــمت أمره ــا فحس ــن جوليان ــورة م منص
الرغبــة بــن إخبــار قســم الله ورجالــه بالأحبولــة التــي تُــاك لهــم 
ــن  ــدول ع ــة بالع ــة إقناع ــل ومحاول ــاب إلى الكولوني ــن الذه وب
خطتــه، ولأنهــا تعــرف طويــة قســم الله وبقية العــال الذين يخشــون 
إطــاق الرصــاص عليهــم لــو لم ينفــذوا الأوامــر فــإن الخيــار الثاني 
كان هــو القــوي المتغلــب عــى نفســها التــي رأت أنــه بعــد مــوت 
ــت  ــدي ولف ــاب البل ــدت الجلب ــن أي شيء، ارت ــوف م ــا لا خ أبيه
الشــملة عــى رأســها، تحسّســت المســدس أســفل إبطهــا والجلبــاب 
يســره، ســارت نحــو غرفــة القيــادة مــارة بأحــواش الجــال فــرأت 
قســم الله ورجالــه يرتــدون الســرات العســكرية والجنــد يوزعــون 
عليهــم الخــوذات الحديديــة، أزال هــذا المشــهد أي تــردد فالعــال 
ــذي  ــخ ال ــس الف ــو نف ــنديل وه ــو باش ــرك نح ــك التح ــى وش ع
ــام  ــت أم ــى وقف ــا حت ــعت خطواته ــه، اتس ــا ورفاق ــه أبوه ــيق ل س
الحارســن، طلبــت مقابلــة الكولونيــل فدخــل أحدهمــا الغرفــة ولم 

ــق. ــا الطري ــح له ــرج وأفس ــث أن خ يلب
- مرحبًا بمنصور بن غلاب الرجل المطيع القوي.

- وهــو المغــدور بــه وبرفاقــه حــرة الكولونيــل، أطلــب منــك 
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ألا تكررهــا مــع قســم الله وبقيــة العــال.
ــد  ــوّر أن القائ ــي تتص ــورة وه ــا منص ــت به ــاص فاه كالرص
ــا  ــض عليه ــه بالقب ــر حرس ــم يأم ــة ث ــه الناري ــيحدجها بنظرات س
وســجنها أو قتلهــا وفي هــذه اللحظــة ســتطلق رصــاص مسدســها 
عليهــم جميعًــا ثــم تتلقّــى المــوت بقلــب مســريح، لكــن الكولونيل 
خيّــب مــا كانــت تتوقعــه حــن ضحــك ونظــر إليهــا بعين مســريبة 

وهــو يشــر: 
- رأيك يا منصور أن تشارك العمال في عملية اليوم؟ 

ــن رده  ــت م ــرارة واغتاظ ــكون بالم ــورة المس ــب منص ــق قل خف
البــارد لكنهــا أدركــت في نفــس الوقــت أن القائــد بذكائــه فهــم أنها 
عــى درايــة بــا حــدث لأبيهــا ولــن يعطيهــا الفرصــة لتحذير قســم 
ــة  ــرورة معرف ــور ب ــدوره مأم ــل ب ــة والكولوني ــد الهجان الله قائ
ــن  ــت ممك ــأسرع وق ــا ب ــم ضربه ــن ث ــدة وم ــان الجدي ــع الألم مواق
لفتــح الطريــق إلى باشــنديل وطــرد الألمــان منهــا ولــن يمنعــه أحــد 

مــن تنفيــذ الأمــر فقــرر ألا تخــرج منصــورة مــن غرفتــه حيــة.
- حرس.

ــه  ــحب مسدس ــو يس ــميث وه ــا س ــق به ــه زع ــى صوت بأع
ــها،  ــهرت مسدس ــت الأسرع فش ــورة كان ــن منص ــه لك ــن جراب م
ويــا روح مــا بعــدك روح، ضغطــت عــى الزنــاد فانطلقــت 
ــاه مــن هــول  الرصاصــات تخــرق صــدر ســميث فجحظــت عين
المفاجــأة التــي لم يكــن يتوقعهــا، قفــزت نحــوه، لطمتــه وقبضــت 
عــى مدفــع رشــاش مركــون عــى المكتــب الخشــبي، اقتحــم الجنــد 
ــة  ــات دفع ــت الرصاص ــاد وانطلق ــا الزن ــر إصبعه ــة فاعت الغرف
ــة  ــار بكثاف ــاق الن ــادُل لإط ــارج وتب ــن الخ ــات م ــدة، صيح واح
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ــة  ــياخها الحديدي ــذة بأس ــو الناف ــت نح ــة، تلتف ــأت للمعرك فتهي
ــاء  ــن غرب ــة وآخري ــوضى عارم ــون في ف ــود يتراكض ــرأت الجن ف
يهاجمــون الكامــب فاشــتعل المطــرح بأكملــه بتبــادل إطــاق 
النــار، الغرفــة لهــا بــاب خلفــي خطــت نحــوه وفتحتــه في اللحظــة 
ــع  ــزال المدف ــة ولا ي ــرت خارج ــل، ج ــة بالداخ ــت قنبل ــي ألقي الت
ــف  ــت خل ــع واحتم ــى الجمي ــار ع ــت الن ــا، أطلق ــاش بيده الرش
الكولونيــل ســميث  قيــادة  انفجــرت غرفــة  م،  جــدار متهــدِّ
ومنصــورة تحمــي وجههــا مــن لفحــات الحريــق القريبــة والشــظايا 
ــران لا  ــا الن ــن فوهاته ــق م ــادقَ تطل ــرى بن ــرة ت ــرة، لأول م المتناث
الرصــاص فســقط قلبهــا بــن ضلوعهــا وقــررت أن تجــري، تبتعــد 
عــن الكامــب بأكملــه فهــا هــم الألمــان اقتحمــوه ويبيــدون كل مــن 
بــه، أطلقــت ســاقيها للريــح غــر مباليــة بأزيــز الرصــاص حولهــا، 
غاصــت أقدامهــا في أرض مشــبعة بدمــاء مســفوكة والدخــان 
ــة أمــام عينيهــا الذاهلتــن، توحــد تفكيرهــا  ــم الرؤي الرمــادي يغي
في شيء واحــد وهــو الابتعــاد عــن الجحيــم الــذي وجــدت نفســها 
ــط في  ــن تتخب ــود المنتشري ــه، ركضــت وســط الجن مزروعــة في أتون
ــا لم  ــكر لكنه ــن أرض المعس ــت ع ــى انفصل ــارة حت ــات الف القام
ــمع  ــر، تس ــادق وتنفج ــد الخن ــقط في أح ــع تس ــة مدف ــف، دان تتوق
صراخ الجنــود فانكفــأت عــى وجههــا، نهضــت وواصلــت الابتعاد 
ومــن خلفهــا اشــتد ســقوط الطلقــات الكبــرة والرصــاص يتطايــر 

ــا. حوله
تــراءت لهــا الأشــجار البعيــدة، رمحــت تجاههــا وكلــا ابتعــدت 
ــرت  ــا فتعث ــرق كتفه ــار اخ ــن ن ــيخٌ م ــاة، س ــل في النج زاد الأم
ــي  ــا لتحتم ــى بطنه ــت ع ــى الأرض، زحف ــت ع ــا ووقع قدماه
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ــرّك  ــث، لم تتح ــها تله ــا وأنفاس ــت ظهره ــجرة، أراح ــأول ش ب
لتــرك لنفســها فرصــة اســتقرار صدرهــا فشــعرت بضلوعهــا تــكاد 

ــع. تنخل
تحسّســت  وفتحتهــا،  عينيهــا  وأغمضــت  أســنانها  كــزّت 
إصابتهــا، الجــرح ينــزف ولا أثــر لرصاصــة، فكّــت الشــملة ولفتها 
ــت  ــها، تحسّس ــف رأس ــي نص ــة تخف ــة البني ــا، الطاقي ــول كتفه ح
شــعرها الــذي لم تحلقــه منــذ شــهور طويلــة فكــر بعــض الــيء، 
التفتــت إلى الخلــف للســاحة الشاســعة ومــن بعيــد جنــود يتحرّكون 
والطلقــات لا تــزال تــدوي، التفتــت إلى الأمــام فأغمضــت عينيهــا 
ــارة  ــوم، ت ــة في وج ــجار المنتصب ــرة للأش ــن م ــر م ــا أكث وفتحته
أخــرى تلاقــت رموشــها في إغفاقــة قصــرة فلــم تصــدّق كل مــا 
ــذي  ــا ال ــل وحواره ــى الكولوني ــول ع ــا في الدخ ــدث وجرأته ح
ــل  ــا وكام ــل أبيه ــام لمقت ــم الانتق ــت ث ــان المباغ ــوم الألم ــره هج ب
ك الــذي أوقعهــم فيه ســميث  وغنيــم وكل مــن برفقتهــم مــن الــرََ
وقــواده، لم تتخيــل يومًــا أن أول إنســان تقتلــه يكــون القائــد الــذي 
رافقهــم مــن مــودروس واســتطاع بحيلــه ومخاتلتــه أن يســتقدمهم 
ــدة  ــرى البعي ــك الق ــرب بتل ــة الح ــهم لمجابه ــيليا ويسوس إلى مرس
ــب  ــان للكام ــوم الألم ــن هج ــع م ــا وق ــارت في ــال، احت في الش
وقلقــت عــى قســم الله وفرقــة عمالــه وجوليانــا وليــان وودت لــو 
تعــود للاطمئنــان عليهــم لكنهــا خشــيت في نفــس الوقــت مــن أن 
يكــون واحــدًا مــن حــرس ســميث الخــاص قــد نجــا ويخبرهــم بــا 
فعلــت فــا جــزاء لهــا ســوى إطــاق الرصــاص عليهــا، قطــرة ماء 
التصقــت بخدهــا فحســبت أن دمعــة فــرّت مــن مقلتهــا الطافحــة 
بالذهــول، القطــرة الثانيــة وتــوالي القطــرات عــى وجههــا جعلهــا 



317

ــا  ــي منه ــب أن تحتم ــقط ويج ــدأت تس ــار ب ــا فالأمط ــح عينيه تفت
ــن  ــت م ــة، نهض ــجار بالغاب ــفل الأش ــو أس ــب ه ــاذ المناس والم
ــى  ــق تتحاش ــت لدقائ ــعة، ظل ــوات متس ــارت بخط ــا وس فوره
الاصطــدم بالجــذوع حتــى شــعرت أنهــا تاهــت، تحوّلــت الأمطــار 
إلى دوافــق مــن الســيول فجلســت عــى تبــة عاليــة وحمــت رأســها 
ــفل،  ــو الأس ــوة نح ــق في ق ــا تنزل ــن حوله ــاه م ــض، المي ــرع عري بف
بقيــت في مكمنهــا حتــى هــدأت حــدة الســيول، لا تــدري أتســتمر 
في الســر أم تعــود ولكــن كيــف ترجــع ومــن أي جهــة وقــد فقدت 
الإحســاس بطريــق العــودة، العتمــة تتســحّب فلمحــت مــن بعيــد 
ــذ  ــن من ــون المهاجم ــان يلاحق ــود ألم ــون لجن ــت أن تك ــوارًا خّمن أن
ســاعات، راودهــا التفكــر أن تلجــأ إليهــم وتعرّفهــم عــى نفســها 
لكــن تــردد صــدى تحذيــر ليــان ذات مــرة بــأن الأفضــل أن يطلــق 
الإنســان عــى نفســه الرصــاص مــن أن يقــع في أسر الألمــان لأنهــم 
مــن أشــد النــاس كراهيــة للفرنســيين وســيعذبون مــن يأسرونــه في 

أيديهــم حتــى يتســاقط جلــده.
اقشــعرّ بدنهــا ونهضــت تخــوض في الوحــول وتتحسّــس طريــق 
الابتعــاد عــن الومضــات التــي تشــع وتختفــي في آن واحد، ســارت 
في الاتجــاه المعاكــس وهــي تحــذر أكثــر مــن مــرة الانــزلاق، ظلــت 
تتخبّــط وتتســندّ بالأشــجار المدهوكــة بالطــن والتعــب يــدب بــن 
أوصالهــا المكــدودة مــن طــول الســر ونزيــف جرحهــا، طلقــات 
رصــاص قريبــة دفعتهــا لأن تواصــل الجــري دون تحديــد أي اتجــاه 
ووجههــا تصفعــه أفــرع الأشــجار الواطئــة، لــوت عنقهــا لصــوت 
ــت  ــا فأغمض ــوّب إلى وجهه ــاف يُص ــا، كشّ ــرب منه ــاث المق الله
عينيهــا وفتحتهــا لــرى ماســورة بندقيــة ممتــدة نحوهــا وصاحبهــا 
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يعلــو صوتــه بالأمــر، لم تعتــد أذنهــا عــى تلــك اللغــة فأدركــت أنهــا 
وقعــت في أسر جنــدي ألمــاني يســتطلع المنطقــة، ارتعشــت شــفتاها 
وتهيــأت لقيادتهــا إلى معســكرهم، ارتجفــت حــن نغزهــا الجنــدي 
ببندقيتــه ففــردت جســمها أمامــه ورأت في عينيــه اســتغرابًا لجلبابهــا 
ــا ولا  ــرى يحادثه ــارة أخ ــها، ت ــى رأس ــي ع ــة الت ــول والطاقي المبل
ــت  ــه، نهض ــر أمام ــا أن تس ــار له ــه، أش ــرد علي ــف ت ــدري كي ت
مغمضــة العينــن، ببــطء خطــت في الأوحــال الضحلــة وتفكيرهــا 
ــد  ــكاك حدي ــا اصط ــى ع ــوات حت ــي إلا خط ــا ه ــلول، م مش
ــدة  ــد، بح ــي ترتع ــت وه ــاني، توقف ــن الألم ــة م ــة مكتوم وصرخ
التفتــت وراءهــا فرأتــه متكومًــا عــى الأرض وســاحه عــى مقربــة 

منــه، أسرعــت بالتقــاط البندقيــة وصوّبتهــا نحــوه:
- لو تحرّكت أقتلك.

بــدت عــى وجهــه علامــات الألم وعــدم فهمــه لعبارتهــا، أشــار 
إلى ســاقه فخفضــت عينيهــا وارتفــع حاجباهــا دهشــة من الأســنان 
ــدي، خفــق قلبهــا بشــدة  ــة المنطبقــة عــى أعــى قــدم الجن الحديدي
للفرصــة التــي ألقــى بهــا القــدر لتنجــو مــن مخالــب الألمــاني فحتــاً 
ــجار  ــن أش ــب ب ــك الغري ــه أسر ذل ــه أن ــام قادت ــيتفاخر أم كان س
ــرت  ــم ج ــوات ث ــت خط ــت وتراجع ــع الوق ــاتو، لم تضيّ ــة ش غاب
والجنــدي يســتغيث بصــوت يشــبه البــكاء إلى أن أخفتهــا العتمــة، 
ــوء  ــن ض ــا م ــرأت نتفً ــر ف ــتطلع الأم ــجرة لتس ــف ش ــت خل وقف
مصباحــه يحركــه؛ في محاولــةٍ أن يعــرّف رفاقــه أنــه هنــا، أدركــت أن 
زمــاءه ســيجدونه ويخلصونــه مــن الفــخ المــؤلم، هّمــت بمواصلــة 
الفــرار لكــن العــواء أجفــل قدميهــا، اختلطــت أصــوات العــواء 
بزمجــرات مقتربــة، اقشــعر بدنهــا لفكــرة عثــور ذئــاب الغابــة عليــه 
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ــاء  ــرب فدم ــاب تق ــاح، الذئ ــا س ــي ب ــو ح ــه وه ــش لحم ونه
ــدت بضــوء  ــدة واهت ــدري لمَ اســتدارت عائ ســاقه ترشــدهم، لا ت
ــة  ــه بالبندقي ــتلقي إلي ــا س ــها أنه ــد لنفس ــي تؤك ــد وه ــافه البعي كش
ــا  ــا أنه ــأنّ ضميره ــا واطم ــراحت لفكرته ــدة، اس ــري مبتع ــم تج ث
لم تتخــل عــن جريــح بــل ومقيــد بفــخ حديــدي مربــوط بسلســلة 

قويــة.
عــادت إليــه فالتفــت إلى دبيــب الأقــدام المقتربــة، العــواء يتزايــد 
والجنــدي ترتســم عــى ملامحــه آيــات الرعــب، راودتهــا فكــرة أن 
تحــرر قدمــه مــن أســنان الفــخ، فاقتربــت منــه في حــذر وهــو يرطن 
ــه  ــا بنفس ــه يعرفه ــزت أن ــدره فميّ ــر إلى ص ــة ويش ــات سريع بكل
ــذر  ــفته، بح ــض ش ــو يع ــاقه وه ــر إلى س ــز، يش ــمه هان وأن اس
مــدّت يدهــا إلى الكلّبــة الحديديــة ذات الأســنان الحــادة، حاولــت 
ــي  ــرّة وه ــادت الك ــلت، أع ــن ففش ــفريها المشرشري ــدة مش مباع
ــى  تضغــط بــكل قوتهــا عــى طــرف وتحــاول أن تبعــد الآخــر حت
كادت تنجــح لكــن العــواء القريــب جعلهــا تلتفــت فجــأة لأعــى 
ــزوج  ــأوّه في ألم مم ــاني، يت ــاق الألم ــخ س ــنان الف ــض أس ــة فتع التب
ــا  ــن ضلوعه ــا ب ــقط قلبه ــها فيس ــوي رأس ــاء، تل ــوف والرج بالخ
ــا،  ــن عروقه ــاء م ــحبت الدم ــت وانس ــن، وجم ــن الناريت للعين
ــر  ــة لتخت ــث هنيه ــة، تتلبّ ــاب الجائع ــة الذئ ــدى شراس ــرف م تع
قــوة فريســتها ومقدرتهــا عــى المقاومــة وحــن تتأكــد مــن ضعفهــا 
ــا  ــة أفاقته ــدي الملتاث ــارات الجن ــة، عب ــم في شراس ــردد وتهاج لا ت
وهــو يشــر إلى البندقيــة، في سرعــة ركــض ذئــب المنتصــف يتبعــه 
رفاقــه فالتقطــت البندقيــة وصوبتهــا نحــو أقربهــم وأطلقــت النــار 
ــاب  ــة فالذئ ــا فرص ــا أعطته ــواء؛ لكنه ــة في اله ــت الرصاص فطاش
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توقفــت قليــاّ دون أن تبتعــد، ثبتــت البندقيــة جيــدًا وزرّت عينيها، 
حبســت نفســها قبــل أن تضغــط عــى الزنــاد فانطلقــت الرصاصــة 
ــواء الألم  ــق ع ــه، يطل ــن عيني ــب ب ــد أن أصي ــب بع ــر الذئ لينت
ــر  ــت آخ ــاص فأصاب ــاق الرص ــادت إط ــون، أع ــه يتراجع ورفاق
ــكاد  ــط وي ــو ويهب ــا يعل ــام، صدره ــن في الظ ــان هارب ــر الباقي وف
ــة  ــادت محاول ــة وأع ــت بالبندقي ــارة، ألق ــرط الإث ــن ف ــع م ينخل
تخليــص قــدم هانــز، اســتجمعت قوتهــا حتــى نجحــت في مباعــدة 
ــه،  ــر قلب ــاقه والألم يع ــاني س ــحب الألم ــن فس ــن الشرس الفك
مــن ســيالة الجلبــاب ســحبت منديلهــا المبلــول، مســحت الجــراح 
ــه في  ــل وربطت ــدي، لفــت حولهــا المندي المتســاوية حــول قــدم الجن

ــه غــر المفهومــة. ــم بكلمات ــز يعــض شــفته ويتمت ــوة وهان ق
الصيحــات القادمــة هــذه المــرة لرجــال فأدركــت أن بقيــة 
ــا عــن زميلهــم، تأرجــح تفكيرهــا بــأن  فرقــة الألمــان تقــرب بحثً
ــاب  ــاب ذئ ــن أني ــاذه م ــهامتها في إنق ــز ش ــم هان ــروي له ــى وي تبق
غابــة شــاتو وتخليــص قدمــه وبــن الفــرار بجلدهــا لكــن تفكيرهــا 
السريــع قادهــا أن في تلــك الحالتــن ســيعثرون عليهــا وقــد يظنــون 
أنهــا هاجمــت رجلهــم ويطلقــون عليهــا النــران قبــل أن يــرح لهم 
هانــز مــا حدث، عضــت شــفتها وتفرســت في وجــه الجنــدي الذي 
ــع والأصــوات  ــه مــن فــرط الألم، لا تــدري مــاذا تصن أغمــي علي
ــت  ــة خمش ــجرة، في سرع ــلق الش ــن تس ــدًا م ــد ب ــم تج ــرب فل تق
أظافرهــا جــذع الشــجرة القــوي، كقــرد تســلقتها وأصابعهــا 
تقبــض عــى الفــروع النديــة، أخفــت نفســها بــن الأوراق الكثــرة 
وانتظــرت، مــا هــي إلا دقائــق حتــى اســتحالت البقعــة إلى أنــوار 
ــه،  ــي علي ــم المغ ــول زميله ــر ح ــود أو أكث ــرة جن ــفّ ع والت
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ــر  ــو يش ــن وه ــادث الآخري ــه، ح ــدل وجه ــم وع ــرب أحده اق
ــة  ــاب المقتول ــاب ثــم يوجــه ذراعــه نحــو جثــث الذئ إلى فــخ الذئ
عــى قيــد أقــدام منهــم، تملمــل هانــز وأفــاق، قــرب منــه أحدهــم 
زمزميــة ميــاه فــرب القليــل وهــو يحادثهــم بكلــات متقطعــة، في 
سرعــة فــرد اثنــان نقالــة قماشــية وحملــه آخــران عليهــا، ســار الجنود 
في اللحظــة التــي باعــدت منصــورة الفــروع المورقــة عــن وجههــا 
ــان، لا  ــن الأغص ــد ب ــب يلب ــبح الغري ــز للش ــا هان ــت عين فجحظ
ــه  ــه وكف ــى وجه ــمت ع ــة ارتس ــامة خافت ــت ابتس ــدري لَِ لمح ت
مفــرودة وهــو بــن رفاقــه، ضــوء مصابيحهــم وكشــافاتهم يختفــي 
معهــم والعتمــة تطبــق عــى المطــرح، بقيــت ســاكنة حتــى راقبــت 
ابتعــاد الألمــان تمامًــا فأحاطــت الجــذع العــالي بذراعيهــا والتقطــت 
أنفاســها وهــي تفكــر أن تبقــى في مكمنهــا حتــى الصبــاح خشــية 
عودتهــم، فقــد يخبرهــم هانــز لكنــه لــو أراد لمــا أطبــق شــفتيه وهــو 

يراهــا قابعــة أعــى الغصــن.
ــية  ــى خش ــاً أن تبق ــررت فع ــا وق ــت ريقه ــة ابتلع في صعوب
عــودة بقيــة الذئــاب وهجومهــم عليهــا، شــعرت بســخونة 
ــح نفســها مــن طــول احتباســه، انزلقــت  ــه لتري بولهــا الــذي زخت
ــل  ــة بفع ــيس الأوراق المتحرك ــوات هس ــة بأص ــرات مختلط القط
الريــاح الخفيفــة، أغمضــت عينيهــا ولم تــدر كيــف مــرت الدقائــق 
ــاب  ــدي المص ــاذ الجن ــا في إنق ــن صنيعه ــة ع ــا راضي ــا، لكنه عليه
ــة ثلــث  ــه لم يخــر زمــاءه ردًا لجميلهــا، امتكثــت قراب ومتأكــدة أن
الســاعة وفتحــت عينيهــا وحملقــت في قــوة، مــن بــن غبشــة 
الظــام أبــرت مــن بعيــد أنــوارًا خشــيت أن تكــون لجنــود ألمــان 
ــا  ــوم وم ــك التخ ــد تل ــت عن ــجار انته ــا أن الأش ــا طمأنه ــن م لك
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اهتــز أمامهــا هــو ســور بعيــد وشــبح لبيــت مــن طابقــن، في حــذر 
تحسّســت قدماهــا الفــروع اللينــة نازلــة مــن الشــجرة، جرجــرت 
ســاقيها مودعــة الذئــاب القتــى وتخشــى أن يطبــق فــخ آخــر عــى 

قدمهــا فــا تجــد مــن يغيثهــا.
ظلــت ســائرة والســور يقــرب منهــا رويــدًا، شــعرت بروحهــا 
تتفتــت مــن فــرط الإرهــاق وألم كتفهــا لكــن الأمــل يتوقّــد داخلهــا 
حــن اقتربــت أكثــر مــن الســور، جفلــت قدمهــا لنبــاح الــكلاب 
ــت  ــت، ظل ــاب البي ــا أصح ــية أن يهاجمه ــت خش ــوي، توقف الق
ــاوزت  ــا، تج ــد منه ــا واح ــري نحوه ــح دون أن يج ــكلاب تنب ال
ــوة  ــح في ق ــزوم وتنب ــكلاب ت ــر، ال ــبي القص ــور الخش ــة الس فتح
ــه  ــق، دفعت ــا مغل ــر، بابه ــت كب ــاورة لبي ــة مج ــو بناي ــت نح فأسرع
فاســتجاب، مصابيــح زيتيــة تنــر المــكان فميــزت أنه حظــرة دواب 
فالبقــرة نائمــة هنــاك والخــراف بــدأت تمأمــئ لاقتحامهــا مخدعهــا، 
انهــارت عــى كومــة مــن قــش وإعصــار مــن تعــب لــف روحهــا 
ــابُك  ــاوم التش ــي تق ــها الت ــن رموش ــن ب ــه، م ــدور مع ــها ي ورأس
لمحــت اهتــزاز ضــوء يقــرب منهــا وماســورة بندقيــة طويلــة تمتــد، 
الشــبح الواقــف أمامهــا لامــرأة قصــرة وســمينة، ترفــع المصبــاح 
ــا  ــت عينيه ــد أن أغمض ــدث بع ــا ح ــدر م ــم ت ــا فل ــو وجهه نح
للمــرة الأخــرة وانســحبت روحهــا في قــاع دوامــة لم تــدر قرارهــا.

***
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-35-

المهاجمــن  الألمــان  فــرق  نحــو  اتجهــت  المدافــع  فوهــات 
لباشــنديل، تبادلــوا إطــاق النــران لكــن قاذفــات اللهــب الألمانيــة 
ــن  ــيين والكندي ــز والفرنس ــود الإنجلي ــن الجن ــر ب ــاعت الذع أش
ففــروا هاربــن مــن أمامهــا ممــا أعطــى الفرصــة الكاملــة للجنــود 
المدججــن بالســاح لمحــاصرة بنايــات الكامــب وتكثيــف إطــاق 
ــا أن  ــر إلى جوليان ــو يش ــا وه ــان أرضً ــح لي ــا، انبط ــران عليه الن
تفعــل مثلــه، ظــا مختبئــن حتــى ســقطت عليهــا قنينــة حديديــة، 
ــن  ــا خارج ــور وجري ــى الف ــا ع ــة فنهض ــا قنبل ــوز أنه أدرك العج
ــرت  ــل وتناث ــار هائ ــار دوى انفج ــد أمت ــى قي ــخ وع ــن المطب م
ــا إلى  ــه جوليان ــان وخلف ــف لي ــا، زح ــمة حوله ــاب المهشّ الأخش
ــوز  ــع العج ــيهما، رف ــى رأس ــزن أع ــاص ي ــدار والرص ــرب ج أق
ــن الهجــوم  ــأى ع ــدة بمن ــة البعي ــل الهجان ــرة إب ــرأى حظ ــه ف رأس
المباغــت فأشــار إلى جوليانــا أن تنهــض وتجــري خلفــه وهــي محنيــة 
ــة  ــود في حال ــا الجن ــن حوله ــا وم ــارة ركض ــد الإش ــر وعن الظه
ــدت  ــرة فوج ــا الحظ ــوائية، اقتح ــران بعش ــون الن ــع ويطلق هل
ــا الرجــال محتمــن بجمالهــم وكل منهــم يقبــض عــى لجــام  جوليان
فحلــه بعــد أن قيــدوا ســيقانها؛ خشــية هيجانهــا وليبقيهــا ملتصقــة 
ــتحصن  ــة اس ــرة مربع ــاص، في حج ــا الرص ــا يصيبه ــالأرض ف ب
ليــان تجــاوره ابنتــه المرتجفــة مــن الرعــب للمــوت المقــرب منهــم 
وللمعركــة الحقيقيــة التــي تشــهدها عيناهــا والجنــود يســتميتون في 

ــدوان. ــد الع ص
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- منصورة يا رجل؟
قالهــا قســم الله بصــوت هامــس مفعــم بالرجــاء والقلــق 
ــورة أو  ــت منص ــن ذهب ــدري أي ــة لا ي ــان فحقيق ــا لي ــت عين فزاغ
ــاب. ــدٌ أي حس ــا أح ــب له ــي لم يحس ــة الت ــت في ذروة المعرك احتم

- ربما موجودة في مكان. 
ــات  ــول الطلق ــن ه ــول م ــا المذه ــن أبيه ــا ع ــت جوليان أجاب
ــم الله  ــد قس ــم يج ــف فل ــارات لا تتوق ــوات الانفج ــة وأص المتوالي
شــيئًا غــر الانتظــار، قذيفــة مدفــع أصابــت الجانــب البعيــد مــن 
ــال  ــة والع ــادر الهجان ــش، ب ــران في الق ــتعلت الن ــقف فاش الس
ــي لم  ــش الت ــزم الق ــزل ح ــم الله بع ــم قس ــق فأمره ــاء الحري بإطف
تطلهــا النــران بعيــدًا ثــم أهالــوا الــراب المجبــول بالمــاء فانطفــأت 
النــار مخلفــة دخانًــا كثيفًــا، عــى أثــره ســعل العــال فجــدّ قســم الله 
ومــن معــه في إخمــاد الرمــاد بدلــق برميــل المــاء الخشــبي، عــاد إلى 
ليــان وجوليانــا بزجاجــة وقدمهــا فشربــت جوليانــا القليــل لكــن 
ــل  ــة، توغ ــه في عصبي ــعل غليون ــو يش ــه وه ــاح بوجه ــان أش لي
ــى  ــات ع ــد، طقطق ــا يتباع ــرد عليه ــات وال ــدأت الطلق ــل وب اللي
ــت  ــا توقف ــد لكنه ــن جدي ــل م ــار تهط ــن أن الأمط ــقف فأيق الس
بعــد فــرة قصــرة وعلــت أصــوات بــن الجنــود خــارج الحظــرة 
تعلــن انســحاب المهاجمــن، لكــن الرصــاص لا يــزال يعــزف لحون 

ــة. ــة منتصب ــدور ورءوس أي قام ــرق ص ــوت واخ الم
آثــر ليــان البقــاء بــن العــال وانقضــت ســاعة تلــو الأخــرى 
ــد  ــا يحت ــب ورب ــارج الكام ــت إلى خ ــة انتقل ــوا أن المواجه وأدرك
القتــال في منطقــة الخنــادق البعيــدة، باتــوا ليلتهــم في قلــق مــا بعــده 
ــح  ــم الروائ ــل، برغ ــن اللي ــر م ــع الأخ ــى الهزي ــى انق ــق حت قل
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الممزوجــة بدخــان الاحــراق والرصــاص فــإن شقشــقة العصافــر 
ــه، في  ــتكون أحداث ــاذا س ــدرون م ــر لا ي ــار آخ ــول نه ــئ بحل تنب
ــة الجنــود  ــاه عــى الكامــب وبقي حــذر أطــلّ قســم الله ودارت عين
ــع كــر الألمــان عليهــم والمجهديــن مــن الســهر  المفزوعــن مــن توقُّ
ــد  ــذي حص ــوت ال ــك الم ــوق كل ذل ــن ف ــاص وم ــاق الرص وإط
زملاءهــم، خــرج فتبعــه غــره ومــن الخلــف دبــت خطــوات ليــان 
ــوّل إلى  ــخ تح ــا فالمطب ــوع في عينيه ــرت الدم ــي تحج ــا الت وجوليان
نثــارات مــن الخشــب والكامــب كلــه في حالــة فــوضى عارمــة ولم 
ينــجُ مــن قصــف المدافــع غــر مبــانٍ قليلــة منهــا حظــرة الهجانــة 

ــال. والع
الجنــود يتفحّصــون الأنقــاض واتجه قســم الله مــع غــره إلى بقايا 
ــار  ــبية والأحج ــواح الخش ــوا الأل ــميث، رفع ــل س ــة الكولوني غرف
ــع  ــدوا في رف ــز فاجته ــذاؤه الممي ــر، ظهــر ح ــد المدمّ ــب القائ ومكت
ــاسرت  ــه، تج ــى وجه ــا ع ــدوه منكفئً ــه، وج ــن علي ــاض م الأنق
ــه  ــنّ أن ــه وتب ــص جثت ــم لفح ــبّ أحده ــه وانك ــادي في عدل الأي
ــوه إلى  ــبية نقل ــة خش ــى محف ــدره، ع ــات في ص ــدة رصاص ــى ع تلقّ
ــى  ــام أو شراب فألق ــم في طع ــر أي منه ــب، لم يفك ــط الكام وس
ــا  ــة البقاي ــوا في لملم ــال شرع ــة الع ــاحه وبمعاون ــم س معظمه
والأشــاء والأجســاد المتفحمــة، دائــرة الوســط هــي مركــز جمــع 
الجثــث وقســم الله الــذي فقــد الأمــل في أن تكــون منصــورة عــى 
ــي  ــائهة الت ــوه الش ــاد والوج ــر في الأجس ــق النظ ــاة يدق ــد الحي قي
ــارت  ــن أش ــة وح ــث المحترق ــص الجث ــار ويتفح ــا الصف يعلوه
ــا ونصفهــا  جوليانــا في رعــب نحــو إحــدى الجثــث ترتــدي جلبابً
مختبــئ أســفل الأحجــار المتكومــة، وجــد قســم الله مشــقة في رفعها، 
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ــاه حــن  ــه فغــر ف ــأ لوجــه منصــورة لكن ــة وهــو يتهي ســحب الجث
رأى وجــه العامــل ســيف فحملــه عــى كتفــه ومــى بــه إلى وســط 
الكامــب، انقــى النهــار والجنــود يجمعــون الأجســاد التــي غادرها 
ــن  ــود ع ــأل الجن ــا تس ــم وجوليان ــوهت جثثه ــاة وتش ــقُ الحي بري
منصــورة وتصفهــا لهــم ومــن حــن لآخــر تنقبــض معدتهــا الخاوية 
وتتجشــأ مــن فــرط مشــاهدة الأمعــاء المــدلاة مــن البطــون المبقــورة 
ــراق،  ــح الاح ــا روائ ــوح منه ــي تف ــث الت ــظايا والجث ــل الش بفع
ــت  ــم الله وجفل ــا قس ــرول إليه ــة فه ــود إلى جث ــد الجن ــار أح أش
ــوذة  ــر إلى الخ ــي تش ــها وه ــاحت برأس ــا أش ــن جوليان ــاه لك قدم
عــى الــرأس المحــروق والحــذاء المميــز للجنــود ولم تلبــث أن تضــع 
المنديــل عــى فمهــا وينقلــب جوفهــا، الجثــث ملقــاة في كل مــكان 
فخطــت في سرعــة نحــو بقيــة المطبــخ وأبوهــا يربــت عــى البغلــن 
ــة  ــا وهــي تبكــي في حرق ــن مــن المــوت، حضنتهــا جوليان الناجي
فــإلى هــذه اللحظــة لا تصــدّق نفســها أنهــا عــى قيــد الحيــاة وتمــأ 

ــوت. ــة الم ــخ برائح ــواء المضم ــا باله صدره
ــع إلى ملابــس الميتــن المملوطــة  ــأس قســم الله وبقــي يتطلّ لم يي
ــه  ــاخ وابنت ــف الطب ــث يق ــاب إلى حي ــرر الذه ــى ق ــخام حت بالس
فهــا الوحيــدان اللــذان يبحثــان معــه عــن منصــورة، حــر أحــد 
الجنــود وألقــى تحيتــه إلى القائــد موريــس، ترجمــت جوليانــا الواقفــة 

جــوار أبيهــا مــا يقــول:
ــون في  ــود الميت ــي الجن ــاحة وبق ــي بالس ــث الت ــا كل الجث - جمعن

ــادق. ــا إلى الخن ــن هن ــق م الطري
ــد  ــه يوج ــه أن ــد ل ــي تؤك ــارة الت ــه للعب ــم الله حاجبي ــع قس رف
ــورة  ــكّ أن منص ــادق فش ــب والخن ــن الكام ــراح ب ــرون في ال آخ
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ــت إلى  ــات، التف ــن البناي ــدًا ع ــرت بعي ــر وج ــا الذع ــا أصابه رب
ــتوقفهما  ــان اس ــن لي ــن لك ــارا متجول ــاق س ــا ودون اتف جوليان
ــادت  ــز فع ــر الخب ــا الكب ــل في صندوقه ــيارة تحم ــت س ــن قدم ح
ــب  ــم الله نصي ــل قس ــود وحم ــة الجن ــى بقي ــه ع ــا لتوزيع جوليان
العــال ووزعــه عليهــم في عجالــة، مالــت الشــمس نحــو الغــرب 
فخطــا قســم الله في سرعــة تتبعــه جوليانــا، عربتــان للنقــل تســران 
ــة الأولى  ــى العرب ــا ع ــة حملوه ــود جث ــد الجن ــا وج ــطء وكل في ب
والثانيــة لحمــل المصابــن القلائــل فالقتــى هــم الغالبيــة العظمــى 
فتعــود بهــم الســيارة إلى الكامــب وتفــرغ حمولتهــا ثــم ترجــع لجمع 
الباقــن، قاومــت جوليانــا رغبــة جامحــة في التقيــؤ، عــرات القتــى 
بــن الوحــول تفــر الجــرذان مــن حولهــم حــن يســحبهم رفاقهــم 
ــغله  ــكان ش ــم الله ف ــا قس ــادق، أم ــون في الخن ــرون متكوم وآخ
ــورة  ــر بمنص ــه يظف ــوه لعل ــس والوج ــق في الملاب ــاغل التحدي الش

ــن. ــا الط ــي لطخه ــرة الت ــث الكث ــك الجث ــن تل ب
ــون  ــود يقحم ــة والجن ــع الإنجليزي ــت المداف ــد تراص ــن بعي م
ــد  ــات يرت ــق الدان ــن تنطل ــا، ح ــرة في مؤخراته ــات الكب الطلق
ــج المــكان بفعــل الطلقــة  المدفــع للخلــف في حركــة خاطفــة ويرت
التــي تصفــر وتنصــب عــى الموقــع البعيــد فتفجــره، ظلــت المدافــع 
ــى  ــى حت ــى والجرح ــون الموت ــود ينقل ــان والجن ــول الألم ــارد فل تط
ــور  ــل في العث ــم الله الأم ــد قس ــادق، وفق ــى الخن ــام ع ــم الظ خيّ
ــا عــى الســاحة فأمــر القائــد  عــى منصــورة، العتمــة أطبقــت تمامً
جنــوده بالعــودة إلى الكامــب وتــرك بقيــة الجثــث لجمعهــا في 
ــوا إلى نــداءات غيرهــم  الصبــاح، اســتداروا عائديــن دون أن يلتفت
المســتغيثة التــي صمّــت أذني قســم الله وقلبــه يعتــره الحــزن لأنــه 
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ــر. ــذًا للأوام ــم تنفي ــودة لإنقاذه ــن الع ــز ع يعج
- “هيلب، كَم أون، أيام هير، هيلب، هيلب مي...”.

فــرد قســم الله يديــه عــى أذنيــه وركــض بــكل مــا يملــك مــن 
ــيه  ــا يقاس ــت م ــي أدرك ــا الت ــه جوليان ــب تتبع ــو الكام ــوة نح ق
ــم، عــاد إلى الحــوش فألقــى بنفســه عــى  الجــاّل ذو القلــب الرحي
سريــر القــش وخــده مغــرق بالدمــوع، لا تــزال اســتغاثات الجنــود 
ــر  ــذ الأم ــون تنفي ــاذا يك ــه: لم ــأل نفس ــو يس ــه وه ــردد في ذاكرت ت
أهــم مــن إنقــاذ روح إنســان قــد نجــده في الغــد ميتًــا وكان يمكــن 

ــاذه؟! إنق
***

لم يُطلــق بــوق الصبــاح ولم يبــال أحــد بإيقــاظ الجنــود أو العــال 
فالكامــب في حالــة مؤســفة ولا هــمّ للجنــود المنكديــن غــر جمــع 
الجثــث ونقــل الجرحــى في الجانــب الآخــر، أمــى بعضهــم الليــل 
ــت  ــول أقبل ــاح الخج ــوء الصب ــع ض ــرة وم ــام الكب ــب الخي في نص
ــن  ــن ح ــن وم ــى والمصاب ــداواة الجرح ــاء لم ــات والأطب الممرض
ــن  ــدًا م ــون واح ــود فيحمل ــاء إلى الجن ــد الأطب ــر أح ــر يش لآخ
ــأنّ  ــاة، اطم ــه الحي ــعافه ففارقت ــم في إس ــدِ محاولته ــم لم تج زملائه
قســم الله عــى عمالــه وجّمالتــه وفحولهــم تجــر في ســكون وأمرهــم 
بــألا يغــادروا ملاذهــم مهــا يكــن لحــن عودتــه، ســار إلى حيــث 
ــن  ــا لك ــه طلبً ــس من ــمّ أن يلتم ــه، ه ــاح عربت ــان إص ــاول لي يح
ــال  ــرج الع ــرة، خ ــه إلى الحظ ــاد أدراج ــو فع ــوق يعل ــوت الب ص
ــة  ــة حازم ــنديل، بطريق ــوب باش ــن جن ــود م ــوار الجن ــم ج جميعه
تكلــم القائــد جوســتاف في سرعــة فترجمــت جوليانــا أوامــره 

ــدة: الجدي
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ــال  ــى الع ــى وع ــن الموت ــد دف ــكر إلا بع ــادرة للمعس - لا مغ
البــدء مــن الآن في حفــر القبــور وإصــاح مــا يمكــن مــن بنايــات 

ــب. الكام
ضــاق صــدر قســم الله مــن الأمــر الــذي ســيضيّع عليــه فرصــة 
ــدره  ــا ص ــن حناي ــرددت ب ــورة، ت ــن منص ــث ع ــة البح مواصل
ــه  ــن دفــن غــاب أن يحفظهــا لكن ــده ح ــا ووع ــة كامــل به توصي
ــة  ــقوق الطولي ــر الش ــه في حف ــع عمال ــغل م ــر وانش ــلم للأم استس
ــا دقُّ  ــميث فع ــل س ــواراة الكولوني ــدأوا بم ــر وب ــة المقاب بمنطق
ــغل  ــا انش ــة بعده ــام حزين ــه في أنغ ــر ل ــت المزام ــول وزعق الطب
الجنــد في دفــن رفاقهــم، انقضــت الأيــام التاليــة والعــال جــادون 
ــتأذن  ــام فاس ــد الأي ــاح أح ــى كان صب ــر حت ــاء العناب ــادة بن في إع
ــول  ــدًا ح ــول بعي ــن للتج ــد البغل ــتعارة أح ــان في اس ــم الله لي قس

ــنديل. باش
- وجملك؟

ــل  ــة والبغ ــر أن الأرض موحول ــة غ ــه ثقيل ــاب حركت - العُنّ
أسرع. 

- اخــر منهــا مــا تريــد وعــد بــه إلّي سريعًــا فقــد نرحــل في أي 
وقــت. 

- أمرك يا عم ليمان.
جهّــز قســم الله أحــد البغلــن وجــره مــن لجامــه وحــن امتطــى 
ــر  ــه بالآخ ــرع إلي ــا ت ــد جوليان ــف فوج ــت إلى الخل ــه التف صهوت

ومــن خلفهــا ليــان يشــر إليهــا ويرفــع صوتــه موصيًــا:
- لا تتأخرا وارجعا قبل الليل. 

 ***
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-36-

خيــطٌ رفيــع بــن الوعــي وعدمــه هــو مــا جعــل غيــوم إغمائهــا 
تتبــدد، تثاقلــت أجفانهــا فعجــزت عــن تباعدهمــا، أصــوات 
متداخلــة تتذبــذب، خدهــا يتوسّــد أعــوادًا استشــعرت ســخونتها 
وملمســها الخشــن يحتــك فيــؤلم جلدهــا، اتســعت دائــرة إدراكهــا 
ــة  ــارات السريع ــم، العب ــح روث البهائ ــا روائ ــت أنفه ــن زكم ح
تقــرب فتهيــأت لتقطــع هــذا الخيــط وتتضــح لهــا حقيقــة مــا هــي 
ــبية  ــواح الخش ــروق والأل ــزّت الع ــها، اهت ــت رموش ــه فانفرج في
ــر  ــب غ ــا القري ــن ماضيه ــدري م ــرة، لا ت ــقف الحظ ــة لس الواطئ
ــجار  ــذوع الأش ــط بج ــد، تتخب ــري، تبتع ــرب، تج ــت ته ــا كان أنه
هاربــةً وذئــاب تعــوي في عتمــة ليلــة أُمحــق قمرهــا ثــم لجــأت إلى 
تلــك الحظــرة، نبــاح الــكلاب نفــض عــن نفســها أي أثــر لمحاولــة 
إغــاض عينيهــا مــرة أخــرى، محاولتهــا للنهــوض بــاءت بالنجــاح 
فالتفتــت إلى تلــك العجــوز الســمينة التــي تــدب بقدميهــا الثقيلتين 
يجاورهــا رجــل قعيــد يقــرب عــى كــرسي ذي عجلتــن خشــبيتين 
كبيرتــن، ربضــا أمامهــا فخفــق قلبهــا في شــدة، حرّكــت ذراعهــا 
ــت  ــف، تحسّس ــا الناش ــتحلبت ريقه ــا، اس ــألم جرحه ــعرت ب فش
أســفل إبطهــا فجحظــت عيناهــا لفقدانهــا المســدس، مــرّت لحظــة 
ــعر  ــيدة ذات الش ــة، الس ــا الفائت ــداثُ ليلته ــدًا أح ــت روي فانجل
ــة ومــن حــن لآخــر  ــم تتفحصهــا صامت الأشــيب بوجههــا اللحي
ــه  ــورة أن ــرأت منص ــرسي ف ــى الك ــس ع ــل الجال ــت إلى الرج تلتف

ــا. ــعر عنه ــر الش ــي انح ــه الت ــازل وصلعت ــده الن ــبهها بلغ يش
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الســيدة تتســع شــفتاها بابتســامة مريبــة كشــفت عــن اصطفــاف 
أســنانها، الطيبــة تنضــح مــن وجههــا المســتدير والغمازتــان بخديهــا 
ــلة،  ــارة ذات سلس ــه نظ ــى عيني ــت ع ــل يثب ــالً، الرج ــا جم زادته
أصابعــه تقبــض عــى عجلتــي كرســيه، يحركهــا للأمــام فتراجعــت 
منصــورة بظهرهــا إلى الخلــف، بيدهــا أشــارت الســيدة إلى نفســها 

وخرجــت حروفهــا الرفيعــة مخالفــة لجســمها الســمين:
- صوفيا، توماس.

ــل  ــرة إلى الرج ــيدة المش ــد الس ــع ي ــورة م ــرة منص دارت نظ
وعينــاه تتأملانهــا مــن أســفل النظــارة التــي انفصلــت فجــأة عــن 
وجهــه فحملتهــا السلســلة الرفيعــة، أدركــت منصــورة أن الســيدة 
ــزم  ــو ملت ــمنة وه ــا س ــل عنه ــذي لا يق ــا ال ــها ورجله ــدّم نفس تق
بالجلــوس عــى كرســيه المتحــرّك فهــزت رأســها ولم يفارقهــا 

ــاك: ــا في ارتب ــارت إلى صدره ــا أش ــا، بدوره ــب حاجبيه تقطي
- منصورة.

تداخلــت عبــارات العجوزيــن بــن: مكســورة، ســورة.. 
ــوز  ــدّت العج ــا وم ــمها، صمت ــق اس ــاولان نط ــا يح ــت أنه ففهم
ــر  ــا أكث ــت منه ــا، اقترب ــى جلبابه ــة ع ــاء المتلزج ــا إلى الدم يده
ــة  ــن رائح ــرًا ع ــا تعب ــى أنفه ــا ع ــاردة كفه ــا ف ــدت وجهه فأبع
منصــورة ثــم أشــارت لهــا أن تنهــض فلــم تجــد بــدا مــن الوقــوف، 
تأمــا هيأتهــا الغريبــة عليهــا وتبــادلا كلــات سريعــة أنهتهــا صوفيا 
بــأن مــدّت يدهــا إلى منصــورة وهــي تومــئ برأســها مطمئنــة إياها، 
ســحبتها خــارج الحظــرة والعجــوز تومــاس يديــر عجلتي كرســيه 
بصعوبــة خلفهــا، في منتصــف الممــر الفاصــل بــن الحظــرة 
ــب  ــلة بجان ــة بسلس ــكلاب المربوط ــيقان ال ــت س ــت انتصب والبي
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البــاب ونبحــت في حمــاس للغريــب القــادم مــع ســيدتها، حادثتهــم 
صوفيــا فهــدأ كلبــان أمــا الثالــث فواصــل رفضــه لذلــك الغريــب 
ذي الرائحــة التــي اســتنكرها الجميــع، فتحــت صوفيــا بــاب البيت 
ــة  ــة أنيق ــت إلى صال ــا خط ــول لكنه ــورة في الدخ ــرددت منص ف
مرتبــة المقاعــد، دعتهــا صوفيــا إلى الجلــوس عــى أقربهــا وتركتهــا 
متجهــة إلى بــاب جانبــي صغــر، قبالتهــا أوقــف تومــاس مقعــده، 
ــا  ــية لكنه ــا فرنس ــورة أنه ــزت منص ــة ميّ ــات ممطوط ــن بكل رط

ــان. ــا أو لي ــا جوليان ــدّث به ــي تتح ــت كالت ليس
حاولــت اســتدعاء أي كلــات أو عبــارات كانــت ترددهــا مــع 
ــة  ــا المتورم ــب ذاكرته ــت في غياه ــا ضاع ــن حصيلته ــا لك جوليان
بوقعــات الســاعات الفائتــة، هّمــت أن تتواصــل معــه بحركــة قــد 
ــد،  ــر إلى بعي ــي تش ــا وه ــت يديه ــد، لاعب ــا تري ــا م ــم منه يفه
قاطعهــا دبيــب خطــوات صوفيــا الثقيلــة وأشــارت لهــا أن تنهــض، 
ــر في  ــوض كب ــو ح ــا نح ــردت كفه ــر وف ــاب قص ــو ب ــا نح قادته
ــى  ــجب أع ــة بمش ــس معلّق ــاء وإلى ملاب ــوء بالم ــة ممل ــر الغرف آخ
ــزت  ــيدة فه ــده الس ــا تري ــورة إلى شرح م ــاج منص ــدار، لا تحت الج
رأســها وأغلقــت خلفهــا البــاب، خلعــت جلبابهــا الطينــي وألقتــه 
في صنــدوق آخــر مــن الخشــب، تخلصــت مــن قميصهــا الداخــي 
وتعــرّت تمامًــا، تحسّســت شــج كتفهــا، مالــت برأســها أكثــر فرأتــه 
ــاء  ــا في الم ــت يده ــوض، غاص ــو الح ــت نح ــع، خط ــدار إصب بمق
ــاء  ــوء بالم ــر الممل ــت الكب ــك الطس ــرى ذل ــرة ت ــر، لأول م الفات
والمثبّــت في الحائــط، تلــوّت أمعاؤهــا فجــأة فــدارت بعينهــا باحثــة 
عــن فتحــة الكنيــف فلــم تجدهــا، هّمــت بارتــداء جلبابهــا والخروج 
ــه،  ــا رأت ــتحم لكنه ــم تس ــة ث ــاء الحاج ــل قض ــن مح ــؤال ع للس
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أبــرت فتحــة مبنيــة عــى هيئــة عمــود يرتفــع عــن الأرض قرابــة 
ــاء بــه مــاء وآخــر صغــر يشــبه القعــب  نصــف المــر، جوارهــا إن
الفخــاري، أدركــت أنهــا فتحــة الكنيــف ومصنوعــة بهــذا الشــكل 
لتناســب العجــوز المشــلول، تقلّصــت أمعاؤهــا طــاردة فضــات 
ليلــة لــن تنمحــي مــن ذاكرتهــا طــوال مــا في صدرهــا نفــسٌ يــردد، 
قضــت حاجتهــا وغســلت يديهــا، لم تضيّــع الوقــت فمــدّدت 
ــة،  ــاء الهادئ ــخونة الم ــتعذبت س ــر، اس ــوض الكب ــمها في الح جس
ــوات  ــا، رغ ــرح كتفه ــف ج ــق تنظ ــر وبرف ــك كل ش ــت تدل طفق
الصابــون أزالــت وســاخة شــعرها المشــعّث، أعــاد الحمــوم 
الحيــاة إليهــا فانتعشــت وظلــت تمســح قوامهــا وســاقيها وبماعــون 
صغــر تســكب المــاء عــى شــعرها حتــى اســتفاقت تمامًــا، نهضــت 
متخطيــة ســور الحــوض، ســحبت المنشــفة ومررتهــا عــى جســمها، 
بــن يديهــا عبثــت بالملابــس النظيفــة فارتــدت الــروال القصــر، 
حمالــة الصــدر احتــوت ثدييهــا الضامريــن، ارتــدت قميصًــا طويلً 
ــه  ــة وتفصيلت ــه الزاهي ــت نقوش ــاب فتأمل ــاء دور الجلب ــرًا ج وأخ
ــوارع  ــه في ش ــن مثل ــات يرتدي ــا رأت الفتي ــرت أنه ــة، تذك الغريب
ــس، وضعــت الفوطــة  ــرج باري ــا زارت ب ــيليا وعندم ــون ومرس لي

ــب. ــة الشبش ــت منتعل ــها وخرج ــى رأس ع
ــطتهما في  ــم بس ــفتيها ث ــت ش ــا وزمّ ــوز حاجبيه ــت العج رفع
فــرح، مــدّت لهــا مشــطًا فمررتــه منصــورة عــى شــعرها القصــر، 
ــا  ــت صوفي ــوف، اقترب ــة الص ــه الطاقي ــت علي ــم وضع ــه ث صففت
منهــا ورفعــت ياقــة الجلبــاب، رجّــت زجاجــة صغــرة وســكبت 
عــى قطعــة قــاش نظيفــة ســائلً ذا رائحــة نفــاذة ميزتهــا منصــورة 
عــى الفــور أنــه مطهــر، كشــفت عــن كتفهــا أكثــر فثبتــت صوفيــا 
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قــاش المطهــر عــى الجــرح، عضــت شــفتها للحرقــة التــي شــعرت 
ــراد  ــا اب ــة وراءه ــات مخلف ــد لحظ ــت بع ــم زال ــر ث ــا أول الأم به
جرحهــا بعــض الــيء، جلســت قبالــة العجوزيــن وبينهــا منضدة 
أشــارت العجــوز بيدهــا فزامــت معــدة منصــورة للخبــز الســاخن 
ــد  ــل وزب ــن وعس ــا جب ــاق به ــواره أطب ــتهاة ج ــة المش ذي الرائح
وأكــواب مــن اللبــن، مــد تومــاس يــده وتنــاول رغيفًــا فقدمــه لهــا 
ــام،  ــرة للطع ــن م ــر م ــر أكث ــي تش ــا وه ــا تحادثه ــجعًا وصوفي مش
ــذ  ــا من ــة زارته ــا لأول لقم ــردت معدته ــورة فزغ لم تــردد منص
ســاعات طويلــة، تناولــت طعامهــا في شــهية مفتوحــة ومــن حــن 

ــد:  ــا تري ــن م ــام العجوزي ــاول إفه ــها وتح ــر إلى نفس ــر تش لآخ
ــل  ــة، أعم ــم العربي ــر، أتكل ــن م ــورة، م ــو منص ــمي ه - اس

ــش. ــال في الجي ــع الع م
تقــول  لمــا  الكريمــن  العجوزيــن  فهــم  بعــدم  تبــال  لم 
واســتعاضت عــن ذلــك كلــه بلغــة الإشــارات التــي تمرّنــت عليهــا 
حــن كانــت تتفاهــم مــع الإنجليــز أو الفرنســيين منــذ أن فارقــت 
بورســعيد، ذاقــت أحــى لبــن محــىّ بعســل النحــل الــذي ميــزت 
ــل  ــه منح ــد كان لدي ــون فق ــيخ محس ــل الش ــهولة كعس ــه بس طعم
مــن الخلايــا الطينيــة خلــف داره ببنــي عيــش ويجنــي منهــا العســل 
ويهــادي بــه المقربــن منــه ويســتخدمه في مــداواة الجــروح وأحيانًــا 
ــص  ــن المغ ــفي م ــي تش ــاب الت ــن الأعش ــر م ــه بالكث كان يخلط

ــة. ــن الآلام الطارئ ــا م وغيره
ركنــت الكــوب الفــارغ وشربــت المــاء، أرادت أن تتكلــم 
ــا أشــارت لهــا أن تســكت ونهضــت أمامهــا مفســحة  لكــن صوفي
ــت،  ــاب فدخل ــا الب ــت له ــة، فتح ــة جانبي ــو غرف ــق نح ــا الطري له
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ــا  ــد منه ــيدة تري ــت أن الس ــر فأدرك ــوز إلى السري ــارت العج أش
أن تريــح جســمها، تمــددت وغطتهــا بمــاءة تفــوح منهــا رائحــة 
النظافــة، أغلقــت خلفهــا البــاب فاطمأنّــت روحهــا للأمــان الــذي 
ــع  ــا وم ــت عينيه ــن فأغمض ــن الباري ــن الزوج ــع هذي ــه م تعيش
امتــاء جوفهــا ورائحــة الحمــوم العالقــة بأنفهــا اســتجابت للنــوم 

ــتيقظ. ــى تس ــال مت ــم تب ــا فل سريعً
***

ــحبها إلى  ــة يس ــح عفن ــخ بروائ ــل مضم ــوءة بوح ــرة ممل حف
ــا  ــتقر عليه ــن أن تس ــد أرض يمك ــاهٍ، لا توج ــن لا متن ــوف ط ج
ــا  ــة رقابه ــاب الرمادي ــدت الذئ ــا م ــت ذراعيه ــن رفع ــا، ح قدمه
ــر  ــادة يتقطّ ــا الح ــن نيوبه ــن ب ــق شررًا وم ــراء تط ــا الحم وعيونه
لعابهــا في شراســة، طلقــات الرصــاص تتــوالى فتفــر الذئــاب 
ــا،  ــت رجليه ــتقر تح ــة تس ــرة صلب ــعر بصخ ــد، تش ــا يبتع وعواؤه
جمــلٌ أبيــض يقــرب، يمــد عنقــه فتقبــض بأصابعهــا عــى لجامــه، 
ــى الأرض  ــددت ع ــن تم ــن وح ــة العين ــي مغمض ــحبها وه يس
ــة  ــل المرتفع ــة الجم ــا لرقب ــن ذهلت ــا اللت ــت عينيه ــا فرفع فتحته
ــاب  ــادت الذئ ــا، ع ــده لينهضه ــد ي ــنامه يم ــى س ــم الله أع وقس
تعــوي فالتفتــت إلى الخلــف وحــن اعتدلــت لم تجــد الجمــل، غصّــة 
ــة لا  ــوات متلاغط ــم الله، أص ــاب قس ــا لذه ــق روحه ــكاد تخن ت
ــدًا تنقشــع سُــحب حلمهــا وتبقــى  ــدًا روي تعــي منهــا كلمــة، روي
الأصــوات المتداخلــة، في سرعــة تــدرك مكانهــا، تمــد نظراتهــا نحــو 
ــا تحــاول أن تحمــل زوجهــا تومــاس  البــاب المــوارب، رأت صوفي
إلى الأريكــة العريضــة والرجــل بــدوره يجاهــد لمســاعدتها وجســمه 
الســمين يحــول دون نجــاح محاولاتهــا، انتــرت مــن عــى السريــر، 
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نحوهمــا خطــت حافيــة، بذراعيهــا أحاطــت ظهــر تومــاس وحــن 
ــض  ــا ونه ــدوره عاونه ــل ب ــه والرج ــعرت بثقل ــه ش ــت برفع هّم
ــا وأراح  معهــا جالسًــا عــى الأريكــة المنجــدة، زفــر نفسًــا ممطوطً
رأســه إلى الــوراء، التفتــت إلى صوفيــا التــي تتكلــم وهــي تشــر إلى 
الكــرسي الخشــبي الملقــى فأدركــت منصــورة أن الكــرسي انقلــب 
وتومــاس وقــع عــى الأرض، فحصتــه، لوحــان مــن الظهــر انفلقــا 
ــد  ــواح المقع ــا أل ــر أم ــرة انك ــبية الكب ــة الخش ــن العجل ــزء م وج
ــورة  ــت منص ــوف، لاعب ــن الص ــة م ــلتة المصنوع ــا الش ــد حمته فق

ــردد: ــي ت ــيئًا وه ــرق ش ــا تط ــا كأنه بيديه
- أريد شاكوشًا ومسامير.

عــى الفــور فهمــت صوفيــا مــا تريــده منصــورة فغابــت 
لحظــات وعــادت بصنــدوق خشــبي فتحتــه عــى الفــور فاتســعت 
عينــا منصــورة للعُــدة التــي بــه، ســحبت يــد الشــاكوش الخشــبي 
ــن مــن الخشــب وثبتتهــا  ــه مســامير، اســتصلحت عودي وكيســا ب
ــارة  ــها، بمه ــزت رأس ــة وه ــت العجل ــامير، تحسّس ــا بالمس مكانه
ــم  ــاس المبتس ــام توم ــا أم ــت إدارته ــل وجرب ــا ب ــة أصلحته متوارث
ــا المندهشــة مــن سرعــة إصــاح الكــرسي غــر المتوقعــة،  وصوفي
ــارًا  ــتدعي نج ــت سأس ــا: كن ــول له ــد أن تق ــا تري ــا وكأنه حادثته

ــه. لإصلاح
تأرجحــت نظــرات منصــورة بينهــا وهــي مبســوطة وابتســمت 
لهــا، خطــت صوفيــا نحــو البــاب فتبعتهــا منصــورة، توجهتــا نحــو 
ــوف  ــق وتط ــواء الرائ ــم اله ــي تش ــت وه ــواشي، توقف ــرة الم حظ
بنظراتهــا نحــو الــراح، مــن بعيــد تبــر الحقــول الملتويــة وســورًا 
ــا تجــاوره حظــرة، لــوت رأســها وفتحــت عينيهــا عــن  آخــر وبيتً
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ــكاد تبــن حوافهــا في  ــي لا ت ــدة الت ــة البعي آخرهمــا لأشــجار الغاب
ــد  ــا تقع ــرأت صوفي ــوش ف ــت الح ــة، دخل ــاح الفتي ــمس الصب ش
أســفل البقــرة، بكفهــا ضربــت ضرعهــا وحلبتهــا في هــدوء، زمــت 
منصــورة شــفتيها ولا تــدري لَِ غــاض سرورهــا حــن اســتعادت 
ــا  ــنديل، داخله ــب باش ــن كام ــدت ع ــا ابتع ــت أنه ــا وأدرك حلمه
تصميــم عــى العــودة بعــد أن يشــفى جــرح كتفهــا وتطلــب مــن 
ــن  ــا م ــد جيرانه ــتعين بأح ــق أو تس ــى الطري ــا ع ــا أن تدله صوفي
المــزارع البعيــدة، حملــت منصــورة إنــاء اللبــن، عاونتهــا في إعــداد 
الإفطــار، أكلــت معهــا وشربــت اللبــن وهــذه المــرة صبّــت 
صوفيــا الشــاي ففرحــت بــه منصــورة أيــا فــرح، أنهــت إفطارهــا 
ــو  ــارت نح ــه وس ــارة فحملت ــدة النج ــدوق عُ ــارت إلى صن وأش
الحظــرة، طفقــت تصلــح الألــواح المنفلقــة عــن مواضعهــا وتــدق 
المســامير في مســافات مناســبة، اتســعت عينــا صوفيــا حــن مــدت 
ــت  ــه وانهمك ــواح ب ــدة أل ــت ع ــن وثبت ــن طويل ــورة لوح منص
ــه  ــدار ودقت ــه في الج ــرًا ثبتت ــورًا قص ــت س ــامير فصنع في دق المس
بالمســامير الكبــرة، جمعــت داخلــه القــش الكثــر وكنســت بقيتــه 
فبــدت الحظــرة نظيفــة واتســعت المســافة بــن مخــزن القــش 

ــراف.  ــرة الخ ــرة وحظ والبق
فأعادتهــا  مســاميرها  تخلعــت  البــاب  مفصــات  إحــدى 
ــكام  ــن إح ــرى زادت م ــة أخ ــا مفصل ــت عليه ــورة وأضاف منص
ــع  ــا وتض ــى كتفه ــت ع ــا ترب ــل صوفي ــا جع ــاب مم ــاق الب إغ
يدهــا عــى قلبهــا وهــي تحادثهــا بهــدوء شــعرت خلالهــا منصــورة 
بمحبــة الســيدة الخالصــة، ثغــاء الخــروف دفــع صوفيــا لأن تلتفــت 
ــب  ــوز الثعل ــرأت ب ــقف ف ــها إلى الس ــت رأس ــم رفع ــدة ث في ح
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يمتــد ولم يلبــث أن اختفــى هاربًــا حــن بصــت عليــه العيــون مــرة 
واحــدة، في هّمــة عاليــة حملــت منصــورة الســلم الخشــبي المركــون 
جــوار الجــدار فأقامتــه نحــو الســطح، صعــدت وبــن يديهــا عــدة 
ــارة  ــامير في مه ــت المس ــر ودق ــو الآخ ــوح تل ــت الل ــاب، ثبت أخش
ــا بابتســامة  ــا، نزلــت فاســتقبلتها صوفي حتــى غطــت الفتحــة تمامً
طفــرت مــن بــن قســات وجههــا المنتفــخ، صفقــت العجــوز لهــا 
ــت  ــا إلى البي ــطها ورافقته ــول وس ــة ح ــا الممتلئ ــت ذراعه وقوس
وهــي تحادثهــا، مــدّ تومــاس الجالــس قبالــة النافــذة يــده مســلمً في 
ــا  ــت فإنه ــا فعل ــى م ــكر ع ــرى أي ش ــورة لا ت ــن منص ــان لك امتن
تــرد لهــا الجميــل بأقــل منــه وتتمنـّـى أن تســدي لهــا خدمــات أكثــر 

ــة. ــا المزرع ــل مغادرته ــر قب وأكث
كعــادة ورثتهــا مــن أبيهــا حــددت مجموعــة مــن الأعــال التــي 
ســتنجزها مــا دامــت تقيــم مــع العجوزيــن الوحيديــن قــد تغنيهــا 
ــها  ــرارة نفس ــاء، في ق ــال غرب ــتعانتهما بع ــر واس ــد كب ــن جه ع
ــدأت  ــة فب ــا في أي لحظ ــد تغادرهم ــت فق ــع الوق ــت ألا تضي صمم
مــن اليــوم، تــارة أخــرى خرجــت مــن البيــت، أشــارت إلى مــكان 
بــاب الســور الخشــبي للمزرعــة غــر الموجــود فأشــارت فوجهتهــا 
ــى الأرض،  ــاة ع ــة وملق ــة مهلهل ــواح طويل ــدة أل ــا إلى ع صوفي
ــد  ــا لتحدي ــها مقياسً ــت لنفس ــارة وصنع ــدوق النج ــت صن حمل
أطــوال الألــواح، بالمنشــار ســاوت ألواحًــا أخــرى، أمضــت 
ســاعاتٍ في إعــادة تركيــب البــاب وفي النهايــة صنعــت لــه مزلاجًــا 
ــا، مســحت عرقهــا وعــادت إلى البيــت وهــي تشــعر بحــرارة  قويً
ــا  ــدت صوفي ــت وج ــن دلف ــل، ح ــل المتواص ــن العم ــمها م جس
تــرص أطبــاق الحســاء وتقطــع أنصــاف الفــراخ المســلوقة، غســلت 
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ــر  ــن لآخ ــن ح ــأكل وم ــطهما ت ــت وس ــا وجلس ــورة يديه منص
يحادثهــا تومــاس وهــو يربــت عــى كتفهــا ويطــل مــن النافــذة عــى 

ــه. ــا فعلت ــاب لم ــرات الإعج ــا بنظ ــور فيغمره ــاب الس ب
***
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ــوان في خدمــة العجوزيــن  يومــان آخــران مــرا ومنصــورة لم تت
ــص  ــددًا، بمق ــاً مح ــا عم ــا منه ــب أحدهم ــن دون أن يطل الودودي
ــه  ــاء ونشرت كبــر جــزّت صــوف الخــروف والنعجــة وغســلته بالم
ــفل  ــت أس ــر، نظف ــس كب ــه في كي ــس جمعت ــن يب ــور وح ــى الس ع
البقــرة وصنعــت مــن الــروث أقــراص الجلــة، أصلحــت شرخًــا في 
جــدار البيــت الخلفــي، مــن أخشــاب قديمــة حــذت حــذو أبيهــا 
فصنعــت أربعــة صناديــقَ اســتخدمتها صوفيــا في تخزيــن الحبــوب 
ــة،  ــي بالصال ــة الت ــرى للكنب ــاقًا أخ ــت س ــراخ، ركّب ــام الف وطع
ــن  ــان لك ــة لي ــبه عرب ــة تش ــة رأت عرب ــي بالمزرع ــن ق في رك
عجلتهــا الكبــرة مكســورة فنظفتهــا وفحصــت عطبهــا، أمضــت 
وقتًــا طويــاً في تثبيتهــا مكانهــا وإصــاح حافــة العربــة القصــرة، 
دفعتهــا أمامهــا فســارت، حضنتهــا صوفيــا بقــوة فشــعرت 
ــا  ــرة واجتاحته ــه صغ ــت من ــذي حُرم ــا ال ــدر أمه ــورة بص منص
أمنيــة عظيمــة أن تعــرف لغتهــا وتفهــم مــا يقولانــه، ليلتهــا أثنــاء 
احتســاء الشــاي بعــد العشــاء أشــارت لهــا منصــورة إلى أنهــا تريــد 
أن تغــادر المزرعــة إلى الكامــب، تبــادل تومــاس وصوفيــا النظــرات 
ــا  ــئ له ــو يوم ــه وه ــزّ رأس ــم ه ــل المتفه ــن الرج ــوم لك في وج
بالموافقــة وكأنــه يقــول لهــا أن هــذا شيء لا بــد منــه فتهيــأت لقضــاء 
الليلــة والاســتعداد التــام للمغــادرة عنــد ســطوع شــمس النهــار.
ــذار  ــابق إن ــبانها، دون س ــن في حس ــا لم يك ــت ب ــا فوجئ صباحً
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ــار،  ــدتها أول النه ــل وزادت ش ــف اللي ــار في منتص ــت الأمط هطل
حــن توقفــت خرجــت صوفيــا للاطمئنــان عــى حظيرتهــا 
ــا،  ــيح أمامه ــدى الفس ــأ الم ــن تم ــرك الط ــورة ب ــدت منص فوج
أطبقــت شــفتيها في خضــوع ودار في نفســها مــا واجهتــه مــن محنــة 
ــة  ــون رحل ــيت أن تك ــة، خش ــا الغاب ــأت به ــي امت ــال الت الأوح
ــها  ــتحيلة، تلبّس ــبه مس ــروف ش ــك الظ ــب في تل ــا إلى الكام عودته
ــة  ــة الفائت ــا في الليل ــمعت عواءه ــي س ــة الت ــاب الغاب ــب ذئ رع
ــا  ــث معه ــاس وتمك ــا وتوم ــة صوفي ــتجيب لرغب ــررت أن تس فق
لحــن توقــف المطــر نهائيًــا وتنشــف الأرض ودعــت منصــورة ربهــا 
أن يهيــئ لهــا أحــدًا يكــون ســائرًا في نفــس اتجــاه كامــب باشــنديل 

ــه. ــه في طريق ــا مع فيصطحبه
لحظــت منصــورة تدفــق المــاء مــن الأرض العاليــة إلى المزرعــة 
الرابضــة أســفل التــل فغــرّت ملابســها بأخــرى قديمــة وبالمجرفــة 
ــو  ــاه نح ــرّت المي ــرة فخ ــرك المتناث ــن ال ــة ب ــاري ضيق ــرت مج حف
الأســفل وفي غضــون ســاعة فارقــت الميــاه المتســخة باحــة المزرعــة، 
التفتــت إلى كومــة كبــرة مــن الأحجــار وقوالــب الطــوب فتفجرت 
في نفســها رغبــة أن تســتخدمها في بنــاء جــدار قصــر حــول ســور 
ــد  ــل، بع ــرًا أو أق ــه م ــون ارتفاع ــدّرت أن يك ــبي ق ــة الخش المزرع
أن اغتســلت مــن أثــر الســخام وغــرت جلبابهــا، تناولــت الغــداء 
واجتهــدت في تمثيــل مــا تريــد أمــام صوفيــا وأجــادت التعبــر عــن 
ــاء هــذا الجــدار فهــزّ تومــاس رأســه وحــكّ صلعتــه  قدرتهــا في بن
وهــو يشــر إليهــا إشــارات حانيــة ففهمــت أنــه يشــفق عليهــا مــن 

التعــب.
- لا عليك أبي الحنون وأمي الغالية.
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ــا  ــا أن يفه ــتدت أمنيته ــورة واش ــا منص ــالٍ قالته ــوت ع بص
ــمس  ــل الش ــرب مي ــة وق ــا للراح ــها وقتً ــت لنفس ــا، أتاح كلماته
اســتصلحت نقــرة متوســطة ونقلــت إليهــا الطــن والــراب 
الناشــف مــن داخــل الحظــرة وخلطــت عليهــا أكيــاس الــروث، 
أفرغــت كيسًــا آخــر مــن التبــن وهّمــت في عجنهــا حتــى صنعــت 
ــواح  ــه، حــول الأل ــا يقوي ــول ب منهــا حفــرة مملــوءة بالطــن المجب
الخشــبية حفــرت قرابــة شــرين لكــن العتمــة حلّــت وزادهــا رهبــة 
ــا  ــلت يديه ــام فغس ــارات الظ ــدة بدث ــاتو البعي ــة ش ــافُ غاب التح
ــا  ــتعدادًا لعمله ــوم اس ــت الن ــه ففضل ــاق مبلغ ــا الإره ــغ به وبل

ــر. الكث
***

الســاء الصافيــة أقلعــت تمامًــا عــن إنــزال المطــر وبــدت 
ــعتها في  ــائر أش ــل بش ــة ترس ــي فتي ــبابها الصباح ــمس في ش الش
ــن  ــدم الأولى م ــل الق ــي تتأم ــها وه ــط أنفاس ــت تلتق ــوة، وقف ق
ــر  ــار غ ــع الأحج ــنت وض ــن الأرض، استحس ــع ع ــور المرتف الس
المســتصلحة في الصفــوف الأولى التــي ردمتهــا فــور بنائهــا، التفتــت 
ــا  ــات وجهه ــى قس ــم ع ــا ترتس ــن وصوفي ــن الجالس إلى العجوزي
فرحــة لا توصــف، اســتمرت منصــورة في عملهــا بعــد الغــداء إلى 
أن انتهــت مــن بنــاء جــدار بارتفــاع المــر تقريبــا عــى طــول الســور 
الخشــبي مــن الداخــل وانقــى النهــار فســكبت جــرادل المــاء في 

ــف. ــى لا تنش ــن حت ــرة الط حف
ــا في  ــد صوفي ــرًا، لم تج ــتيقاظها مبك ــور اس ــالي ف ــوم الت في الي
الصالــة ووجــدت البيــض المســلوق والجبــن والخبــز وإنــاء الشــاي 
عــى المنضــدة، تناولــت إفطارهــا ومع أول رشــفة للشــاي ســمعت 
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أصواتــا تكــر في الخــارج، خرجــت مــن فورهــا ذهلــت لصوفيــا 
ــا،  ــة وتنقله ــى العرب ــوب ع ــب الط ــار وقوال ــل الأحج ــي تحم وه
ــدا  ــي ب في سرعــة ركنــت منصــورة الكــوب، أشــارت للســيدة الت
ــت  ــذ أن صح ــه من ــا نقلت ــت ب ــف فاكتف ــب أن تتوق ــا التع عليه
قبــل بــزوغ الشــمس، أكملــت منصــورة نقــل الطــوب وشرعــت 
ــي  ــدار الخارج ــا الج ــى ع ــوم حت ــار الي ــضِ نه ــم ينق ــاء فل في البن
ــا لا يهــزه الهــواء ولــن تخترقــه  فأمســى ســور المزرعــة بأكملــه قويً
ــاه الأمطــار التــي ســتتدفق نحــو الأســفل في مجاريهــا المجــاورة  مي

ــور. للس
تناولــت الماعــون مــن بــن كفــي صوفيــا، خطــت نحــو الحظيرة 
لتحلــب البقــرة، ربتــت عــى فخذهــا، عــى كــرسي خشــبي قصــر 
ــو  ــا في حن ــت تعتصره ــرع وشرع ــات ال ــت حل ــدت ونظف قع

واللبــن يصــدر صوتًــا حــن يصطــدم بقعــر الإنــاء.
حمحمــة خيــول تقــرب مختلطــة بموتــور عربــة يتوقــف، حملــت 
الماعــون وركنتــه بعيــدًا عــن ســيقان البقــرة، أطلّــت فاقشــعرّ بدنهــا 
للجنــد المقتحمــن بــاب المزرعــة شــاهري البنــادق، مــن ملابســهم 
ــذي  ــم ال ــا لقائده ــت أوصاله ــان فارتجف ــم ألم ــزت أنه ــة ميّ المختلف
ــة  ــه خمس ــم خلف ــرة ويقتح ــة آم ــات سريع ــا في كل ــادث صوفي يح
ــكلاب  ــرة وال ــل الحظ ــاء داخ ــى البق ــرت ع ــت، أج ــود البي جن
المربوطــة بالسلاســل نباحهــا متواصــل، ابتعــدت عــن البــاب حــن 
ــن  ــون ع ــم يبحث ــت أنه ــرة فأيقن ــش الحظ ــان لتفتي ــرب جندي اق
ــن وأســنانها تصطــك  ــز أو فرنســيين، أمســكت ماعــون اللب إنجلي
حــن صــوّب أحــد الجنــود البندقيــة أمامهــا وهــو يرطــن بكلــاتٍ 
سريعــة، أشــار لــه رفيقــه أن يفحــص جنبــات الحظــرة فابتعــد قيــد 
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خطــوات وهــو يتلفّــت، عــاد الجنــدي في سرعــة وبأصابعــه قبــض 
ــة  ــه قبض ــذي نكأت ــا ال ــنانها لألم جرحه ــزّت أس ــا فك ــى كتفه ع
الألمــاني وهــو يُنهضهــا ليقودهــا خارجًــا، الآخــر الطويــل يرطــن 
ــه  ــا تحيت ــا مؤديً ــه وتركه ــة زميل ــت قبض ــة فتراخ ــات قليل بكل
ــم غــادر المطــرح، أطــال  ــد خطــوات ث العســكرية وهــو يبتعــد قي
ــط  ــه وم ــا حاجب ــا وع ــر في وجهه ــا النظ ــف أمامه ــدي الواق الجن
شــفتيه، دسّ يــده في جيــب سروالــه وأخــرج منديــاً، رفعــه أمــام 
وجــه منصــورة ففغــرت فاهــا واحتبــس صوتهــا لســحنة الجنــدي 
ــت  ــه وق ــا رأت ــل مم ــا أجم ــدا له ــا، ب ــل أمامه ــز الماث ــاني هان الألم
ــاب،  ــخ الذئ ــده ف ــى تصي ــاتو حت ــة ش ــجار غاب ــن أش ــا ب مطاردته
ــز  ــل، ه ــت المندي ــةٍ تناول ــعَ مرتعش ــن وبأصاب ــون اللب ــت ماع ركن
هانــز رأســه وانتــرت عبارتــه قبــل أن يتراجــع خطوتــن ويســتدير 
ــر  ــي لم تخط ــة الت ــة الجامح ــدّق المصادف ــورة لا تص ــادرًا، ومنص مغ
لهــا عــى بــال، لملــم الجنــود أنفســهم وامتطــوا صهــوات خيولهــم 
ــوب،  ــو الجن ــاس نح ــة توم ــن مزرع ــن ع ــة مبتعدي ــوا العرب وركب
ــف  ــه توق ــعرت أن ــذي ش ــا ال ــى قلبه ــا ع ــورة كفه ــردت منص ف
عــن الخفقــان، التقطــت أنفاســها وحملــت ماعــون اللبــن وخطــت 
نحــو صوفيــا بوجههــا المخطــوف وحاجبيهــا المقرونــن وتومــاس 

ــدة الجــزع. ــن ش انقبضــت قســات وجهــه م
انقضــت الســاعة والعجــوز لا تكــف عــن تبــادل الحــوار مــع 
زوجهــا وهــو يــرد عليهــا بعبــارات مقتضبــة حتــى هــدأت قليــاً 
ــا  ــن ثرثرته ــورة م ــت منص ــبي، أيقن ــور الخش ــاب الس ــت ب وأغلق
ــرة الأولى  ــن الم ــان لم يك ــش الألم ــة أن تفتي ــه كلم ــم من ــي لم تفه الت
وحمــدت ربهــا أن الألمــاني هانــز ربــا يكــون قائــدًا لتلــك الفرقــة، 
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ذكــر لهــا إنقاذهــا لــه مــن فــخ الذئــاب التــي كادت تفترســه وســط 
ــى  ــه ع ــذي لفت ــا ال ــظ بمنديله ــه احتف ــاتو وأن ــة ش ــجار غاب أش
ــم  ــون أفه ــد يك ــرة وق ــا في الحظ ــا هن ــاده إليه ــه وأع ــرح قدم ج
جنــوده أنهــا مجــرد خادمــة في المزرعــة وقادهــم لمغادرتهــا في سرعــة.

***
ــا  ــت وظهره ــراف جلس ــود الخ ــن جل ــوغ م ــرش مدب ــى مف ع
يســنده جــدار البيــت، بكفهــا مســحت صــوف الجلــد وارتســمت 
ــغ  ــا في دب ــة وبراعته ــدة كرم ــرت الج ــن تذك ــة ح ــامة خفيف ابتس
ــة  ــها بأرضي ــطة تفرش ــره أبس ــن غ ــه وم ــع من ــز؛ فتصن ــد الماع جل
منظــرة الضيــوف ومنهــا مــا تنظفــه مــن الشــعر تمامــا وتســتخدمه 
كقربــة تملأهــا باللبــن أو تبيعهــا إلى ســقاء بنــي عيــش فيحمــل فيهــا 
المــاء مــن البئــر إلى البيــوت، أفاقتهــا صوفيــا وهــي تقــدّم لهــا طبــق 
حلــوى وتومــاس يضيــق بجلســته عــى كرســيه المتحــرك ويشــر 
ــرش الدافــئ،  ــه ويشــاركهما القعــود عــى المف ــه أن يفارق إلى زوجت
تنهــض منصــورة مــن فورهــا وبمعاونــة صوفيــا تحملانــه وبرفــق 
يقعــد أمامهــا وابتســامة تزيــد وجهــه الكبــر ملاحــة كطفــل ظفــر 
ــت  ــاء فلحظ ــا إلى الس ــورة وجهه ــت منص ــدة، رفع ــة جدي بلعب
القمــر يرســم هلالــه الغــض في جانــب الســاء والنجــوم مــن حوله 
تحتفــل ببزوغــه في ارتعاشــاتها الخفيفــة، حزمــت أمرهــا بوجــوب 
مغــادرة المزرعــة في الغــد فقــد رأت نفســها في أفضــل حــال وجــرح 
كتفهــا بــرأ ولم يبــق منــه ســوى قــرة بنيــة بطولــه وقــد أنجــزت في 
أيــامٍ قليلــة خدمــاتٍ كثــرة للعجوزيــن عرفانًــا بجميلهــا عليهــا، 
ــا  ــندت ظهره ــا فأس ــت جوفه ــاي أراح ــرة للش ــفاتها الأخ رش
ــمع  ــر تس ــن لآخ ــن ح ــدوء، م ــا في ه ــت عينيه ــدار وأغمض للج
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العجوزيــن يتحــاوران بصــوت خفيــض وتبتســم لضحكــة صوفيــا 
ــه  ــف كلمات ــث يختط ــث حي ــاس في الحدي ــة توم ــة وطريق الرفيع
ــها  ــن رموش ــاس لك ــا النع ــت، راوده ــم يصم ــرة ث ــل قص في جم
تباعــدت لنبــاح الــكلاب السريــع وحركــة النهــوض التــي فعلتهــا 
ــة  ــا البندقي ــت وفي يده ــة، خرج ــت في سرع ــا البي ــا ودخوله صوفي
ــاس  ــه توم ــار إلي ــذي أش ــاه ال ــها في الاتج ــورة رأس ــوت منص ول

ــراب. ــدّث في اضط ــو يتح وه
فــزّت منصــورة واقفــة للشــبحين المتمايلــن عــى فرســيهما فمنــذ 
وجودهــا في المزرعــة أول مــرة يقبــل غربــاء عليهــا، وقفــت جــوار 
صوفيــا التــي خطــت إلى الأمــام وهــي تشــهر ســاحها، أمســكت 
منصــورة بمشــعل ورافقــت الســيدة التــي دبّــت خطواتهــا في حــذر 
ــاب  ــام الب ــان أم ــف الحصان ــر، وق ــبي الكب ــاب الخش ــو الب نح
والشــاب الأســود الطويــل عــى أولهــا يشــر بذراعــه لأعــى أمــا 
ــمعته  ــه وس ــى ركوبت ــن ع ــزل م ــد ن ــم فق ــل الجس ــر ضئي الآخ
ــية  ــاب بالفرنس ــف الب ــن خل ــع م ــه الرفي ــو صوت ــورة يعل منص
ــه أول  ــكت في معرفت ــذي ش ــوت ال ــوة للص ــظ عيناهــا في ق فتجح
ــا وهــي لا تصــدّق نفســها أن الوجــه الــذي  الأمــر ثــم ميزتــه تمامً

ــراه. ت
- جوليانا!

فاهــت بهــا منصــورة وأرادت أن تهتــف فانحبــس صوتهــا 
ــم ارتعشــتا وهــي تحملــق في وجــه قســم الله  وانطبقــت شــفتاها ث
المتوهّــج أمــام الشــعلة التــي ترفعهــا صوفيــا، تبادلــت جوليانــا مــع 
العجــوز عبــارات سريعــة أفســحت عــى أثرهــا لهــا الطريــق فجــرّ 
قســم الله البغــل تبعتــه جوليانــا ومنصــورة مبهوتــة لا تــدري مــاذا 
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تفعــل لكــن نفســها المدفوعــة للعــودة انهــارت بــن يــدي صديقتها 
فغابــت عــن الوعــي لثــوانٍ، ممــا جعــل قســم الله ينهضهــا بــن يديه 

فــدار رأســها وتســارعت دقــات قلبهــا مــن فــرط المفاجــأة:
ــث  ــق نبح ــذا الصدي ــي وه ــا أنن ــت له ــي وقل ــا بنف - عرفته

ــام. ــذ أي ــك من عن
قالتهــا جوليانــا فاســتعادت منصــورة روحهــا المنســحبة، 
أغلقــت صوفيــا بــاب المزرعــة وقادتهــا إلى حيــث يجلــس تومــاس 
ــن  ــن والنادري ــر المتوقع ــل غ ــري اللي ــاه لزائ ــع حاجب ــذي ارتف ال
في تلــك البقعــة التــي تقــاسي العزلــة والانطــواء، حادثتــه زوجتــه 
ــرسي، أدار  ــودة إلى الك ــى الع ــورة ع ــه منص ــه، عاونت ــع يدي فرف
عجلتيــه نحــو بــاب البيــت ودخــل تبعتــه صوفيــا، ربطــت 
ــق  ــل، تحلّ ــا للداخ ــود خشــبي ورافقته ــن بعم ــورة البغل منص
ــوم  ــل الن ــت تتعجّ ــي كان ــورة الت ــدة ومنص ــول المنض ــتهم ح خمس
منــذ قليــل اســتفاقت وقلبهــا يــكاد يقفــز مــن بــن ضلوعهــا مــن 
الفرحــة بوصــول قســم الله وجوليانــا إليهــا، قطــع تومــاس صمــت 
اجتماعهــم بعبــارة طويلــة وجوليانــا تقطــب حاجبيهــا وتهــز رأســها 

ــول: ــي تق ــورة وه ــت إلى منص ــوار والتفت ــه الح ــم بادلت ث
- يســتفسر الســيد عــن ســبب مجيئنــا فأجبتــه بأننــا نبحــث عنك 
وعرفتــه أنــك ابنــة واحــد مــن كبــار العــال المســاعدين للجيــش في 
الحــرب ضــد الألمــان وأنــك ضللــت الطريــق أثنــاء هجومهــم عــى 

باشنديل. 
- منــذ لجوئــي إلى بيتهــا وهمــا يعامــاني معاملــة ابنتهــا، 
ــيدة  ــه والس ــاء فإن ــه أبن ــل ل ــا وه ــا جوليان ــه ي ــن عمل ــأليه ع اس

صوفيــا يتكلــان معــي ولا أفهــم فأحاورهمــا بالإشــارات.
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ــرة وإلى  ــم الله م ــر إلى قس ــي تش ــاً وه ــا طوي ــت جوليان تحدث
ــا:  ــا وصمتــت فترجمــت جوليان منصــورة مــرات فتكلمــت صوفي
ــة  ــاء هجم ــك أثن ــن هروب ــب وع ــك في الكام ــا بعمل - عرفته
ــد  ــميث فق ــد س ــة القائ ــى غرف ــاص ع ــاق الرص ــان وإط الألم
وجــدوه مقتــولً، وعــن انتهــاء المعركــة وفــرار الألمــان إلى الشــال 
وقــرب الرحيــل إلى الجنــوب وعــن فقــدان الأمــل في إيجــادك إلى أن 
ســألنا عنــك أصحــاب المــزارع قــرب غابــة شــاتو فوجدنــاكِ هنــا.

- وماذا قالت السيدة صوفيا عن أسرتها؟
- الســيد تومــاس كان يعمــل مهندسًــا في شــال بلجيــكا ويومًــا 
ــرة في  ــوالً كث ــق أم ــره وأنف ــب ظه ــرج فأصي ــى ب ــن أع ــع م وق
ــوى  ــه س ــق ل ــلل ولم يب ــه إلى الش ــى ب ــذي انته ــه ال ــداواة مرض م
ــرب  ــاء وهمــا يشــكران ال تلــك المزرعــة الصغــرة وليــس لهــا أبن
عــى هــذا فخــر لهــا ألا يكــون لهــا أبنــاء عــى أن يفجعــا بفقدهــم 

ــي. ــرب لا تنته في ح
نهضــت منصــورة واقتربــت مــن صوفيــا فقبلــت رأســها 
ــان  ــا مغرورقت ــاس وعيناه ــت رأس توم ــت وقبل ــم مال ــا ث وخده

ــوع:  بالدم
- والله يــا جوليانــا مــا رأيــت أحــن عــيّ منهــا وقــد أمضيــت 
ــودة في  ــت الع ــدي ونوي ــكل جه ــاعدتهما ب ــة في مس ــام الماضي الأي

ــاح.  الصب
- علينا الرجوع الآن. 

قالهــا قســم الله الصامــت طــوال الوقــت ونهــض لكــن جوليانــا 
أشــارت لــه أن يجلــس والشــاب بوجهــه الجامــد الخجــول يخفــض 
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ــا  عينيــه وينتظــر أن تتهيــأ منصــورة لكــن صوفيــا حادثــت جوليان
في سرعــة:

ــل  ــة باللي ــا في الغاب ــر تجولن ــن الخط ــه م ــيدة أن ــول الس - تق
ــاح. ــون في الصب ــل يك ــم الرحي ــوم ث ــا الن وعلين

- عندهــا حــق يــا جوليانــا؛ فقبــل مجيئكــم حــرت فرقــة مــن 
ــيين أو  ــود فرنس ــاط وجن ــن ضب ــث ع ــة للبح ــان المزرع ــد الألم جن

إنجليــز. 
عقبــت منصــورة وهــي تتشــمم المنديــل، مــطّ قســم الله شــفتيه 
ــن  ــال م ــد أن الانتق ــه فوج ــف في عقل ــأدار الموق ــكوته ف ــال س وط
ــن  ــو ع ــة ه ــه المتربص ــه وذئاب ــل بظلام ــة في اللي ــة إلى الغاب المزرع
الخطــر فاقتنــع بوجهــة نظــر صاحبــة المنــزل وقضــاء ســواد الليــل 
ــارة أخــرى  ــاح يتحسّســون طريــق العــودة لباشــنديل، ت وفي الصب
تحدثــت صوفيــا ثــم قامــت فنهضــت جوليانــا عــى الفــور تتبعهــا 

وبقيــت منصــورة بــن تومــاس وقســم الله.
- لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، أكيــد مــررتِ بتجربــة قاســية يــا 

منصــورة.
ــا عــن فــراري مــن الكامــب إلى  - أحكــي لــك أنــت وجوليان

ــار الكامــب؟ ــا، المهــم أخب هن
- أرويها لك ونحن في طريق العودة.

ــا  ــن يديه ــا وب ــت جوليان ــى أقبل ــه حت ــل كلمت ــا كاد يكم م
طاولــة طعــام عاونــت صوفيــا في تجهيــزه، أقبلــت الســيدة بــدورق 
ــت ولم  ــاءهم في صم ــوا عش ــر، تناول ــي كب ــوب زجاج ــاء وك الم
ــار  ــاّم، س ــا إلى الح ــه صوفي ــارت ل ــض فأش ــم الله أن نه ــث قس يلب
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إليــه وبعــد أن عــاد وجــد جوليانــا ومنصــورة في الخــارج، قادتهــا 
ــة في  ــال مربوط ــن بحب ــم الله البغل ــد قس ــرة فقيّ ــا إلى الحظ صوفي
حلقــات حديديــة مثبتــة بــالأرض وقرّبــت لهــا منصــورة ماعــون 

ــاء: ــوءًا بالم ــر ممل ــف وآخ العل
- أنام هنا. 

ــرة  ــاب الحظ ــف ب ــش خل ــن الق ــة م ــم الله إلى كوم ــار قس أش
ــرات  ــها م ــز رأس ــا ته ــل صوفي ــا جع ــه مم ــا عبارت ــت جوليان فترجم

ــبابتها: ــر بس ــي تش ــا وه ــذف بكلماته وتق
- الســيدة مصممــة عــى أنــك تنــام في غرفــة بهــا سريــر صغــر 

داخــل البيــت.
- لكن... 

- ســينام قســم الله في الغرفــة يــا جوليانــا لكنــي أريــد الــكلام 
معــه. 

ــة  ــا رغب ــت له ــد أن ترجم ــا بع ــيدة صوفي ــا الس ــت جوليان تبع
منصــورة في الحديــث مــع الجنــدي الأســمر، فــور اختلائهــا 

ــة: ــن معاتب ــا بع ــو يرمقه ــم الله وه ــا قس ــت إليه التف
ــوم  ــد هج ــال عن ــوش الج ــي لح ــن أن تلجئ ــن الممك - كان م
ــرب  ــدل اله ــان ب ــا ولي ــع جوليان ــخ م ــاء في المطب ــان أو البق الألم

ــر.  ــك للخط وتعرض
ابتلعــت منصــورة ريقهــا في صعوبــة وبتلقائيــة التفتــت حواليها 

وهــي تتهيــأ أن تخــر قســم الله بــا دفعهــا للهــرب: 
ــوا  ــوده وتمش ــل جن ــوا مث ــأن تلبس ــر ب ــميث أم ــت أن س - عرف
قدامهــم فيطلــق الألمــان عليكــم النــار وبعدهــا يضربهــم الإنجليــز، 
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مــا أحكيــه لــك هــو مــا حــدث لأبي وكل مــن كانــوا معــه، 
فقصــدت غرفتــه وطلبــت منــه ألا يرســلكم فــأراد أن يقتلنــي فـ...

- أنتِ؟ أنتِ يا منصورة...
ــه  ــأرت لأبي وأصحاب ــاص وث ــه الرص ــت علي ــه، أطلق - قتلت
ــد  ــا بع ــب إلى م ــارج الكام ــت خ ــان فجري ــم الألم ــا هج وبعده

ــادق.  الخن
ــك  ــي ب ــق يوصين ــده ح ــل كان عن ــورة؟ كام ــا منص ــتِ ي - أن

ــه. ــل موت قب
ــو  ــورة فل ــع منص ــم صني ــد أن أدرك عظي ــم الله بع ــت قس صم
أنــه ســار في مقدمــة الجنــد لــكان هلاكــه محتومًــا كمصــر غــاب 
ورفاقــه، طــال صمتــه ومســحت منصــورة دمعــة انحــدرت عــى 
خدهــا، مــد يــده فقبــض عــى أصابعهــا، رفــع كفهــا وقبّــل يدهــا 
ولأول مــرة تــراه يــذرف الدمــوع مــن عينيــه الحادتــن فــرقّ قلبهــا 
ــه  ــف دموع ــعره، كفك ــى ش ــت ع ــق لترب ــا في رف ــحبت كفه وس
ــا  ــر، خط ــا قص ــة بابه ــارت إلى غرف ــت وأش ــا البي ــض، دخ ونه
ــام  نحوهــا وهــو يلتفــت إلى منصــورة التــي وقفــت قليــاً أم
بــاب الحجــرة المقابلــة ثــم أغلقتــه وجوليانــا تتمــدّد عــى السريــر 
ــل طلــوع الشــمس.  ــى يمكنهــم التحــرك قب ــوم حت وتدعوهــا للن

  ***
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الجــو حــار خانــق والهــواء ســاكن، شيء أطبــق عــى صدر قســم 
الله فــا كاد يغفــو حتــى يســتيقظ، غــادر السريــر وتجرع المــاء، يرغب 
في الخــروج مــن تلــك الغرفــة الضيقــة بجوهــا المشــبّع بالرطوبــة، 
يخجــل أن يســتبيح التجــول في بيــت غريــب أو الخــروج منــه دون 
إذن صاحبــه، يقعــد جــوار البــاب والجــدار يريــح رأســه، يداخلــه 
ــه  ــى مرافقت ــا ع ــة وإصراره ــا الجريئ ــاب بجوليان ــعور الإعج ش
للبحــث عــن صديقتهــا وأقنعــت أباهــا بــأن المــري يحتــاج إلى من 
يدلــه ويتفاهــم مــع ســكان المنطقــة، ابتســم لهــا وهــي تخــره بذلــك 
ــه  ــة، قادت ــجار غاب ــنديل وأش ــرى باش ــرة ت ــا لأول م ــي أيضً فه
مبتعــدة تمامًــا عــن بقايــا حطــام معســكرات الألمــان المنســحبين إلى 
مــا بعــد مدينــة عرفــت أن اســمها إيــرس، تســأل أهــل البــاد مــن 
صياديــن وحطــابي الأشــجار الذيــن قابلاهــم عنــد تجولهــا بلغتهــا 
ــات  ــدر الأجم ــد منح ــة بع ــا لأول مزرع ــن وص ــة وح السريع
المتشــابكة ردّ عليهــا صاحبهــا الممســك بالبندقيــة بأنــه لم تــأتِ إليــه 
ــو  ــاد وه ــا الابتع ــب منه ــات وطل ــذه المواصف ــاب به ــت أو ش بن
يشــهر ســاحه، ســألته عــن أصحــاب المــزارع الأخــرى فأجابهــا 
ــمس  ــدا والش ــه، ابتع ــور مزرعت ــاب س ــق ب ــو يغل ــة وه في سرع
ــر،  ــه الأحم ــق بلون ــيّج الأف ــفق يس ــدًا والش ــس روي ــا يغط نصفه
ــة تــكاد تظهــر بنايتهــا خلــف الســور،  أشــارت إلى مزرعــة منطوي
ركــض البغــان نحوهــا وكان اللقــاء الــذي تــوّج رحلــة البحــث 

طــوال النهــار بالعثــور عــى منصــورة.
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ــتحبّ  ــاز، اس ــه الن ــح عرق ــق يمس ــة وطف ــا حارق ــر أنفاسً زف
مفارقــة الغرفــة الضيقــة وتحوّلــت رغبتــه إلى نهــوض وجــرأة 
ــذر  ــة الح ــه، بديموم ــاب وفتح ــض الب ــى مقب ــه ع ــت أصابع فالتفّ
ــن  ــة إلا م ــة معتم ــرح، الصال ــتطلع المط ــلّ يس ــة وأط ــل البندقي حم
ــكان،  ــة الم ــدد عتام ــدار تب ــى الج ــة ع ــة مثبّت ــحيح لمسرج ــوء ش ض
ــدرت  ــي فأص ــه الداخ ــع مزلاج ــت، رف ــاب البي ــو ب ــى نح مش
ــاه  ــت رئت ــارج فعبّ ــا للخ ــا، خط ــزًا خافتً ــة أزي ــه العتيق مفصلات
ــح  ــن روائ ــدة ع ــه البعي ــراحتا لنظافت ــازج واس ــل الط ــواء اللي ه
تخثــر الجثــث واحتراقهــا، أغمــض عينيــه وظــل يستنشــق، زامــت 
ــة  ــى العتب ــس ع ــا، جل ــم له ــلها فابتس ــة بسلاس ــكلاب المربوط ال
وهــو يحســد البغلــن الســاكنين أمــام بــاب الحظــرة عــى هدوئهــا 
ونســائم الليــل تزورهمــا مــن آن لآخــر، انتصبــت أذنــا البغــل الذي 
كان يركبــه، حســب أنــه لفــت نظــره لكــن البهيــم الهــادئ تحامــل 
ــارك  ــادل الشــحيح مــع الآخــر الب عــى ســيقانه ونهــض وهــو يتب
عــى الأرض فلــم يلبــث أن وقــف بــدوره في حركــة مباغتــة وعــا 
نبــاح الــكلاب للعــواء البعيــد، اتســعت عينــا قســم الله واحتــار فيما 
يفعــل، برغــم انقطــاع العــواء لكــن الــكلاب ظلــت تنبــح وهــي 
تغالــب السلاســل لتتحــرّر منهــا، زمجــرة آتيــة مــن خــارج الســور 
وأصــوات مخالــب تنشــب الخشــب، نهــض قســم الله وهــو يصــوّب 
ــت في  ــه لأن يلتف ــب دفع ــز الذئ ــط، تقافُ ــراغ المحي ــة في الف البندقي
ــى  ــاب ع ــواء، وكأن الذئ ــت في اله ــة طاش ــق رصاص ــدة ويطل ح
ــن  ــز ع ــل وتعج ــدة بالسلاس ــاس مقي ــة توم ــن أن كلاب مزرع يق
ــرب  ــو أق ــة نح ــور جاري ــى الس ــن أع ــت م ــا فنط ــة حيواناته حماي
ــة تصيــب أولهــم فينقلــب عــى  البغلــن، رصاصــة قســم الله الثاني
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ظهــره، يهــرول نحــو مربــط البغــل وهــو يصيــح، رصاصــة أخــرى 
ــكلاب  ــاح ال ــتد نب ــر، اش ــا آخ ــت ذئبً ــه فأصاب ــن خلف ــت م انطلق
ــاردة  ــور مط ــة الس ــت متخطي ــا فانطلق ــا صوفي ــة حررته وفي سرع

ــة. ــو الغاب ــاح نح ــابقا الري ــن س ــن آخري ذئب
ــت  ــن، وجه ــن المرتعب ــو البغل ــت نح ــل خط ــمها الثقي بجس
ــة  ــت رصاص ــاقه وأطلق ــرك س ــب يح ــو ذئ ــا نح ــة بندقيته فوه
ــه، بقدمــه نغــز قســم الله الذئــب  اخترقــت رأســه فســكنت حركت
ــا  ــورة وفي إثره ــت منص ــه، خرج ــود جثت ــن هم ــد م ــر فتأك الآخ
ــا  ــت صوفي ــا، رطن ــى بغليه ــا ع ــف جزعً ــا يرتج ــا قلبه جوليان
ــس في  ــيح الغاط ــدى الفس ــو الم ــر نح ــي تش ــع وه ــا الرفي بصوته
ــودة كلاب  ــرة ع ــا منتظ ــت حوله ــي تتلف ــت وه ــة، صمت الظلم

ــا:  ــم الله جوليان ــأن قس ــة فطم ــة المزرع حراس
- لم يصب أي منهما بسوء.

- الســيدة صوفيــا تقــول: أنهــا ليســت أول مــرة تهاجــم الذئاب 
مزرعــة فمنــذ شــهر التهمــت مــن مزرعــة ڤيكتــور البعيــدة هنــاك 

خروفًــا صغــرًا.
ــوع في  ــا الرج ــى يمكنن ــوم حت ــورة إلى الن ــا منص ــودي ي - ع

ــاح.  الصب
عــى عتبــة البيــت الخشــبية جلــس قســم الله ورفض أن يعــود إلى 
الغرفــة الخانقــة مفضــاً قضــاء بقيــة الليــل بمكمنــه، عــادت كلاب 
ــت  ــا، اقترب ــا صوفي ــح فنادته ــي تنب ــث وه ــري في عب ــة تج المزرع
مــن الذئبــن الميتــن تتشــمم جثتيهــا فتنبــه قســم الله لمــا يجــب أن 
يفعــل، أعــادت صوفيــا ربــط الــكلاب بالسلاســل، أمســك قســم 
ــرة وزاد  ــرة كب ــر نق ــدأ يحف ــدار وب ــى الج ــة ع ــة المركون الله بالمجرف
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ــة المــر، جــر الوحشــن القتيلــن وألقــى بهــا في  مــن عمقهــا قراب
ــه  ــر، نفــض كفي ــراب أكث ــه كبــس ال الحفــرة، ردم عليهــا وبقدمي
ــق  ــى انفت ــت حت ــرّ الوق ــت، م ــة البي ــى عتب ــوس ع ــاد إلى الجل وع
ــورة  ــت منص ــاب وأطلّ ــح الب ــة ففُت ــات العتم ــن طي ــن ب ــور م الن

وبــن يديهــا صينيــة عليهــا كوبــان مــن الشــاي وكعــك:
- جوليانا صحت، دقائق ونتجهز.

عــادت إلى الصالــة واتجهــت إلى غرفــة صوفيــا، عاونتهــا 
ــام  ــه إلى الح ــه زوجت ــرسي وقادت ــى الك ــاس ع ــاس توم في إج
مغلقــة خلفهــا البــاب، ارتــدت جوليانــا ملابســها وغســلت 
وجههــا، جهــزت منصــورة الإفطــار فتناولــوه في سرعــة وشربــت 
جوليانــا الشــاي الــذي لا تســتغني عنــه، ارتــدت منصــورة جلبابهــا 
ووضعــت الطاقيــة النظيفــة عــى رأســها، خرجــت صوفيــا تدفــع 
ــة وقــف قســم الله بــن  كــرسي زوجهــا الســمين، في وســط الصال
جوليانــا ومنصــورة التــي حــوت صوفيــا وتومــاس بنظــرات 
الامتنــان، اقتربــت مــن الكــرسي ومالــت نحــو تومــاس، طبعــت 
عــى جبينــه قبلــة أودعــت فيهــا كل معــاني الحــب الصــافي، ألقــت 
بنفســها عــى صــدر صوفيــا، بذراعيهــا أحاطــت قوامهــا الســمين 
وطفقــت تقبّــل خديهــا ودموعهــا تــذرف، لســانها يلهــج بكلــات 
ــدّث في  ــا وتتح ــى كتفيه ــت ع ــي ترب ــا وه ــق أبعدته ــكر، برف الش

ــة: ــا الوادع ــل كلماته ــا تنق ــادئ وجوليان ــوت ه ص
ــا  ــن معه ــك تعيش ــذي جعل ــظ ال ــعيدة بالح ــا س ــول: أنه - تق
عــدة أيــام ومــا قدمــتِ مــن أعــال مــا كانــت تقــدر عــى إتمامهــا 

ــا.  بمفرده
تــارة أخــرى خاطبتهــا صوفيــا وهــي تقــدم كيسًــا بــه ملابــس 
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ــه  ــأن فتناولت ــن ض ــز وجب ــه خب ــر ب ــا آخ ــت كيسً ــات، رفع الفتي
ــورة:  ــت إلى منص ــي تلتف ــا وه جوليان

- السيدة تقول.
ــم  ــد أن تترج ــا لا تري ــة وكأنه ــا مقاطع ــورة يده ــت منص رفع
جوليانــا مــا تريــده صوفيــا مفضلــة أن تشــكرها بطريقة الإشــارات 
ــت  ــرى مال ــارة أخ ــتضافتها، ت ــذ اس ــا من ــا معه ــت به ــي تفاهم الت
ــام  ــف أم ــم الله الواق ــح قس ــا، تنحن ــت جبينه ــا وقبل ــو صوفي نح
البــاب، خرجــت الفتاتــان فتبعتهــا صوفيــا وتومــاس يديــر عجلتي 
ــات  ــه نس ــل في هبوب ــاح يحم ــواء أول الصب ــطء، ه ــيه في ب كرس
ــا البغــل خلفهــا منصــورة، امتطــى قســم  منعشــة، ركبــت جوليان
ــة،  ــم بالتحي ــوا أيديه ــة رفع ــاب المزرع ــد ب ــر وعن ــل الآخ الله البغ
ــو  ــل نح ــدق الموص ــرك في الم ــل فتح ــي البغ ــم الله جنب ــس قس نخ
ــا ومنصــورة تلتفــت مــن حــن لآخــر  ــة، تبعــه بغــل جوليان الغاب
للعجوزيــن الباريــن وتتمنّــى لهــا الخــر كل الخــر، وجــد البغــان 
مشــقة في صعــود المرتفــع الــذي لم تلحظــه منصــورة حــن أتــت إلى 
المزرعــة، للمــرة الأخــرة التفتــت وراءهــا فودعــت عيناهــا ذلــك 
البيــت الصغــر الرابــض خلــف بــراري غابــة شــاتو المخيفــة وهــم 

مقبلــون عــى اخــراق أشــجارها.
ظــلّ البغــان ســائرين وجوليانــا تبعــد الأغصــان المــدلاة عــن 
ــط كل  ــارت وس ــا س ــة م ــا ليل ــورة أنه ــدّق منص ــا، لم تص وجهه
تلــك الأشــجار التــي لا تــكاد تنفــذ منهــا أشــعة الشــمس، توقــف 
ــط  ــه شري ــوط ب ــل مرب ــرع مائ ــو ف ــده نح ــد ي ــم الله فم ــل قس بغ
ــودة،  ــق الع ــه في طري ــل ل ــدم كدلي ــن ق ــده ح ــد عق ــاشي كان ق ق
ــاعتين  ــه، لس ــرون في ــذي يس ــح ال ــق الصحي ــه للطري ــز رأس ه
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ــان  ــا الغثي ــورة أصابه ــوب ومنص ــو الجن ــم نح ــن قاده متواصلت
مــن روائــح الغابــة العفنــة، قلــدت جوليانــا فربطــت منديــاً عــى 
نصــف وجههــا، اصطــكاك غــادر وسريــع دفــع بغــل قســم الله لأن 
يجفــل فجــأة فســحب اللجــام ودارت عينــاه المرتبكتــان تســتطلعان 
الأمــر، أشــارت منصــورة إلى سلســلة معقــودة بجــذع شــجرة وفخ 
ــل  ــر البغ ــت أن حاف ــها، أيقن ــى نفس ــة ع ــنانه منطبق ــاب أس الذئ
ــم الله  ــال قس ــى لا شيء، لم يب ــق ع ــخ فانطب ــة الف ــى حاف داس ع
بالأمــر ونخــس ظهــر البغــل موجهــا إيــاه نحــو الطريــق، ابتلعــت 
ــودع الفــخ بأســنانه المــرشرة، امتعــض  منصــورة ريقهــا وهــي ت
ــا  ــز ومنديله ــاني هان ــه الألم ــد لوج ــط في آنٍ واح ــا وانبس وجهه
الــذي أعــاده لهــا ملفــوف حــول وجههــا، لا تــدري لَِ توهــج وجــه 
الشــيخ محســون وهــو يــردد دائــاً: افعــلْ الخــر لأنــه خــر وثوابــه 

ــنين. ــر المحس ــع أج ــإن الله لا يضي ــا ف ــد ربن عن
تفكيرهــا  غيــاب  نفســها  فاســتطابت  عينيهــا  أغمضــت 
للحظــات، فقــد فرّجــت كربــة إنســان يعتــره الجميــع عــدوًا لهــم 
ــش  ــاب تنه ــلة والذئ ــدودًا بسلس ــعة مش ــة بش ــن نهاي ــه م وأنقذت
لحمــه وهــو حــي ورأت بــأم عينهــا مكافــأة صنيعهــا عاجــاً حــن 
أرســل لهــا بصــات الثنــاء وهــو محمــول عــى المحفــة بــن زملائــه 
وأطبــق شــفتيه فلــم يدلهــم عــى اختبائهــا بــن الأغصــان وآجــاً 
ــارج  ــا خ ــوده كاد يجره ــن جن ــد م ــة واح ــن قبض ــا م ــن حرره ح
ــا  ــا ممطوطً ــرت نفسً ــا، زف ــا منديله ــاد إليه ــة وأع ــرة المزرع حظ
ــذي لا  ــا ال ــكون لقدره ــر والس ــدم التفك ــها ع ــتطابت نفس واس

ــه. ــام ل ــر الاستس ــك غ تمل
حــن تعلقــت الشــمس بوســط الســاء انتهــت الأشــجار 
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المتشــابكة وبــدت الأرض المنبســطة أمامهــم، مــال قســم الله 
بالبغــل وضرب ظهــره بالعصــا الرفيعــة فجــرى في سرعــة ورفيقــه 
ــرة، لم  ــب صغ ــرة كعل ــات المتناث ــرت الآلي ــد ظه ــن بعي ــه، م يتبع
يتمهّــل فانحــرف قســم الله بمطيتــه نحوهــا إلى أن اقتربــوا فأطلــق 
أحــد الجنــود النــار نحوهــم، رفــع قســم الله يديــه، أوقــف البغــل 
ونــزل، في سرعــة خاطبــت جوليانــا الجنــود الذيــن تحلقــوا حولهــم، 
اتجهــت إلى القائــد جوســتاف فألقــى بكلماتــه السريعــة في وجوههم 

ــورة:  ــر إلى منص ــي تش ــا وه ــا جوليان فنقلته
- إنه يسأل، هل وجدتم ابن كبير العمال؟ فأجبته نعم.

عــادوا إلى ركــوب البغلــن وهــذه المــرة ركبــت منصــورة خلف 
قســم الله وتوجهــوا مبــاشرة نحــو الكامــب ملتفــن حــول منطقــة 
ــى  ــا حت ــدم بعضه ــات المته ــن البناي ــاروا ب ــا إن س ــادق، م الخن
ــون  ــون ويخرج ــودًا يدخل ــة وجن ــا منصوب ــورة خيامً ــت منص لحظ
منهــا وجوههــم غــر مألوفــة بالنســبة لهــا فأدركــت أنهــم قادمــون 
للمشــاركة في مطــاردة فلــول الألمــان المنســحبين، ربتــت عــى كتف 

قســم الله وســألته في لهفــة كأنهــا تذكــرت شــيئًا:
- كيف حال العُناّب؟

- بخير، وجد أخيًرا ناقة ويريد أن يتزوجها.
بمــلء فكيهــا ابتســمت وقوّســت ذراعيهــا حــول وســطه 
ــى  ــا ع ــت جبينه ــدة، ركن ــا الجدي ــت دنيته ــا ملك ــعرت أنه فش
ظهــره للحظــات فتســارعت دقــات قلبهــا وتمنــت أن يظــل ســائرًا 
ــدرات  ــل في المنح ــزلاق البغ ــن ان ــم الله م ــرز قس ــف، اح لا يتوق
ــة  ــوات متداخل ــر، أص ــن النق ــكان ع ــدر الإم ــد ق ــرة وابتع الوع
ــب  ــة بترحي ــال والجمّل ــتقبلهم الع ــها، اس ــد رأس ــا لأن تبع دفعته
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ــه  ــا رأت ــة لم ــر خجل ــم غ ــى أحضانه ــورة تتلقّ ــه ومنص ــل ل لا مثي
ــاء  ــالات الثن ــم الله بش ــوا قس ــا وأغرق ــادق بعودته ــب ص ــن ح م
ــن  ــار، م ــاب النج ــم غ ــن كبيره ــن اب ــث ع ــى البح لإصراره ع
بعيــد رأت جوليانــا تلقــي بنفســها بــن ذراعــي أبيهــا وســاق قســم 
الله البغــل ورده إلى الطبــاخ الكريــم، انحنــت منصــورة وقبلــت يــد 

ــا: ــى كتفه ــت ع ــها ورب ــى رأس ــح ع ــزاز فمس ــان في اعت لي
- حمدا لله على سلامتك يا ابنتي، بأمانة قلقت عليكِ.

- أشكرك عم توماس، أقصد عمي ليمان. 
- ســأحكي لــك يــا أبي عــن المهنــدس تومــاس وزوجتــه صوفيا 

اللذيــن بقيــت عندهمــا منصــورة، مزرعتهــا بعــد غابة شــاتو. 
- غابة شاتو؟!

فــاه بهــا ليــان وفكــه يتــدلى مــن فــرط الدهشــة، هــمّ أن يعقّــب 
ــاك  ــم إنه ــق، برغ ــاء انطل ــوق الاســتعداد للعش ــن ب ــيء لك ب
الفتاتــن وشــعور منصــورة بــألم بــن فخذيهــا مــن طــول الركــوب 
عــى ظهــر البغــل لكنهــا عاونــت جوليانــا وأباهــا في تجهيــز 

ــة. الأرغف
***

 أســابيع مــرت ولا عمــل لفيلــق العــال غــر اســتخدام دوابهــم 
ــة والمتكــرة وإعــادة  ــة المعطوب المكــدودة في نقــل الأســلحة الثقيل
ــة  ــا ملاصق ــي وقته ــورة تم ــنديل، منص ــب باش ــاكل كام ــاء هي بن
ــا  ــة؛ فمه ــوف الدهش ــا كل صن ــا وتتملكه ــر تجربته ــا تج لصديقه
ــش  ــي عي ــا ببن ــن أهله ــان م ــه لأي إنس ــه ورأت ــا خاضت روت م
ــز  ــن تجهي ــاء م ــد الانته ــا، بع ــن يصدقه ــعيد فل ــا ببورس أو معارفه
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ــت إلى  ــده، ذهب ــم تج ــم الله فل ــن قس ــت ع ــب، بحث ــاء الكام عش
حظــرة الجمّلــة وحــن اســتدارت رأتــه مقبــاً والبــر يطفــر مــن 
بــن قســات وجهــه اللامعــة، وقــف قبالتهــا وشــفتاه تنثــر كلماتــه:
- اســتعدي يــا منصــورة، مــن الغــد نرجــع، أمــر القائــد 
موريــس والقائــد الجديــد مــاك قائــد الإنجليــز بــدلً مــن ســميث 

ــال.  ــودة الع بع
- انتهت الحرب؟

- لم تنته، لكننا سنعود. 
ــم  ــرف وعوده ــي تع ــورة فه ــه منص ــامة وج ــت الابتس فارق
ــكّار،  ــميث الم ــاك كس ــد م ــر القائ ــون خ ــكّت أن يك ــة وش الزائف

ــاك: ــول في ارتب ــي تق ــها وه ــت رأس فهوّم
- يمكــن ننتقــل للخدمــة في مــكان آخــر، مــن زمــان ســأل أبي 
القائــد ســميث عــن رحيلنــا فأكّــد لــه أننــا ســنركب الســفينة، فرح 
ــفينة  ــن الس ــعيدَ لك ــون إلى بورس ــم راجع ــوا أنه ــال وظن أبي والع

ألقــت بنــا في مرســيليا.
ــر  ــن الجزائ ــالً م ــتقدموا ع ــرة اس ــذه الم ــورة، ه ــا منص - لا ي

ــد. ــا أكي ــر عودتن ــاد، وأم ــن الب ــا م ــد وغيرهم والهن
- بــرّك الله بالخــر يــا قســم الله والله مهــا شــكرت لا يمكــن 

أعطيــك حقــك. 
ــكِ ومــن  ــه أوصــاني كامــل ب ــل موت ــا منصــورة، قب ــب ي - عي
ــاني،  ــن أوص ــو م ــاب ه ــم غ ــاب وكأن ع ــم غ ــاه ع ــه أوص قبل
غــر أنــك بنــت، ولا أقــول مكســورة الجنــاح فأنــت عنــدي أقــوى 
ــق  ــا ح ــا علين ــة له ــة والحرم ــك حرم ــاتي، لكن ــا في حي ــت قابلته بن
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ــرها. ــا وس حمايته
ــسّ  ــدة، أح ــه في ش ــق قلب ــاق فخف ــان دفّ ــرات حن ــه بنظ غمرت
ــتلقى في  ــه اس ــو أن ــل، فل ــه مــن قب ــه إلى شــعور لم يجرّب بــيء يجرف
ــب  ــالات الح ــوض ش ــس بفي ــاة لم يح ــرأة وفت ــف ام ــان أل أحض
ــم،  ــة، أراد أن يتكل ــك اللحظ ــورة في تل ــي منص ــن عين ــر م المنهم
ــم  ــن ث ــوة وخطوت ــع خط ــا وتراج ــفتيه انطبقت ــن ش ــح لك يفص
اســتدار خارجًــا يتفقّــد حظــرة الجــال، بقيــت مكانهــا وصدرهــا 
يفــور إعجابًــا بقســم الله الشــهم الــذي حمــل عــى عاتقــه البحــث 
عنهــا ليســرها إن كانــت ميتــة أو يعيدهــا إن قــدّر الله لهــا الحيــاة، 
ــا وهمــا في طريــق العــودة، أخبرتهــا  تذكــرت حوارهــا مــع جوليان
أنــه طــاف بــن أشــجار غابــة شــاتو في كل مطــرح ولم يصبــه الملــل 
ــة  وحــن هــمّ بالانتقــال إلى مــكان آخــر رأى شــملتها قــرب حاف
انتهــاء الأشــجار فــأدرك أنهــا قريبــة مــن هنــا فســأل عنهــا أصحاب 
المــزارع القريبــة حتــى وجدهــا في مزرعــة تومــاس، تلبّســتها روح 
الاقتنــاع بــأن مــن يفعــل ذلــك إنســانٌ ذو مــروءة صافيــة لا يــرضى 
بأنصــاف الحلــول، فإمــا أن يــواري ســوأتها ويســرها في الــراب أو 

يجدهــا وتقــرر مصيرهــا بنفســها.
- نعــم، أقــرر مصــري بنفــي، رحمــك الله يــا أبي لــو أنــك بيننا 
الآن لرقصــت مــن الفرحــة أنــت وعــم غنيــم الشرقــاوي وكامــل 
وعــوض وكل مــن معكــم، رحمــة الله عليــك يــا صالــح، رحمــك الله 

يــا ميخــا، رحمكــم الله يــا إخــوتي، أحبــابي.
- تكلمين نفسك يا منصورة؟!

التفتــت إلى جوليانــا الواقفــة خلفهــا، تبادلتــا الابتســام، تحاضنتا 
في اشــتياق وكأن كلتيهــا لم تــر الأخــرى منــذ زمــن بعيد. 
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- لا يجب أن أحضن منصور النجار المصري. 
ــوراء،  ــها إلى ال ــت برأس ــيقة ومال ــة رش ــا ضحك ــدت عنه ن
ــا إلى  ــارة أخــرى تلــف ذراعيهــا حــول خــر صديقتهــا، ترافقت ت
المطبــخ فــرأت ليــان أمــام البــاب يحــاول إصــاح عجلــة العربــة 
ــورة  ــت منص ــا الأدوات فقام ــا جوليان ــرت له ــورة، أح المكس
بإصلاحهــا وتثبيــت بعــض الألــواح عــى الجانبــن، أمضــت 
ــبي  ــدوق خش ــيائها، في صن ــة أش ــل في لملم ــن اللي ــع الأول م الهزي
ــرة  ــاة كب ــرت مخ ــارة، أح ــدة النج ــن ع ــى م ــا تبقّ ــت م جمع
ورصــت بهــا هدومهــا ومعطــف مــودروس الثقيــل، عــى المفــرش 
مــددت جســمها فشــعرت أن كل مــا واجهتــه مــن إنهــاك زال دفعــة 
واحــدة فأغمضــت عينيهــا تســتحث الليــل أن ينقــي وتتمنـّـى لــو 

ــود. ــدق ونع ــو يص ــرة، آه ل ــذه الم ــم ه ــدق قائده يص
ــات  ــن جنب ــات ب ــذه الكل ــردد ه ــور ت ــا ف ــت عينيه أغمض
ــب  ــن كام ــم م ــة لرحيله ــت خيف ــد أوجس ــت ق ــا وإن كان صدره
ــدري  ــر لا ت ــب آخ ــكا إلى كام ــروف ببلجي ــد المع ــنديل في البل باش

ــون. ــن يك أي

 ***
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أمــام قــر أبيهــا جثــت عــى ركبتيهــا وهــي تقــرأ الفاتحــة، برفــق 
ــت  ــم، نهض ــا يتمت ــم الله خلفه ــا وقس ــى كتفه ــا ع ــت جوليان ربت
ــى  ــرت ع ــا م ــا، بكفه ــى خده ــدرت ع ــة انح ــحت دمع ومس

ــر. ــوداع الأخ ــهقت لل ــر وش ــى الق ــت ع ــر المثب الحج
- وحدي الله يا منصورة، واحمدي ربك أنه اندفن هنا.

ــم  ــرف له ــرب ولا يُع ــدوا في الح ــاد فق ــل الب ــن أه ــره م - غ
قــر. 

- الحمــد لله يــا قســم الله، أعــرف يــا جوليانــا ولكــن يصعــب 
ــن  ــة م ــا مقطوع ــن وأن ــع م ــش م ــره، أعي ــن غ ــع م ــيّ أن أرج ع

ــجرة؟ ش
ــدأ  ــا وب ــت لدين ــم لا وق ــورة، المه ــا منص ــا ي ــك يدبره - رب

ك. العــال في التحــرُّ
لم يــدع لهــا قســم الله فرصــة لاجــرار حزنهــا فأنهضهــا، مــرّت 
بكفهــا عــى شــواهد قبــور كامــل وســعيد وغنيــم وكأنهــا ترجوهــم 
أن يعتنــوا بأبيهــا، ســاعدتها جوليانــا في ركــوب عربــة أدوات 
ــا أن  ــأنّ تمامً ــد أن اطم ــاب إلا بع ــم الله العُنّ ــلِ قس ــخ ولم يعت المطب
ــدّق  ــر مص ــم غ ــال وجميعه ــوف الع ــوار صف ــت ج ــة تحرّك العرب
نفســه أنــه لا يــزال يتنفّــس ويعــود إلى أهلــه، منهــم مــن يخشــى أن 
يغنــي “ســالمة يــا ســامة” لئــا يُصــدم بتوجيههــم إلى بلــد آخــر ولا 
ــدى  ــن وارت ــوب صامت ــال إلى الجن ــع الارتح ــر الجمي ــودون، آث يع
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ــر  ــم في أواخ ــاً وه ــتد لي ــرد يش ــة فال ــف الثقيل ــم المعاط بعضه
ــر. نوفم

المعطــف  وأخرجــت  المخــاة  منصــورة  فتحــت  بدورهــا 
ــه العريضــة  ــاب البلــدي ورفعــت ياقت ــه عــى الجلب ــل، ارتدت الثقي
عــى رأســها، جلســت ملتصقــة بجوليانــا والعربــة تهتــز في الطريــق 
ــا  ــأون به ــم لا يعب ــوت لكنه ــدة بي ــد ع ــن بعي ــت م ــر، لاح الوع
ولحظــت جوليانــا أن أهــل تلــك البلــدة وأطفالهــا لم يخرجــوا 
ــد  ــول التهدي ــئموا ط ــم س ــاء وكأنه ــى الغرب ــة ع ــم للفرج كعادته
فمكثــوا في بيوتهــم منتظريــن انتهــاء الحــرب، عربــة القائــد موريس 
متــولي مهمــة ترحيلهــم في المقدمــة والهجانــة عــى جمالهــم والعــال 
ــد مــاك لرحلتهــم  ــات التــي وفرهــا القائ منهــم مــن يركــب العرب
ــم  ــوب ومنه ــار إلى الجن ــركبون القط ــاك س ــس وهن ــى باري حت
مــن فضّــل الســر لحــن تعبهــم ثــم يزاحمــون إخوانهــم في اعتــاء 
ــود،  ــا بالوق ــد لتزويده ــة القائ ــت عرب ــرة، توقف ــات الصغ العرب
ــات ذات  ــال العرب ــة الع ــب بقي ــوة فرك ــيارات في ق ــت الس اندفع
ــباق  ــم في س ــدّم وكأنه ــع في التق ــدّ الجمي ــة وج ــق المفتوح الصنادي
لاقتنــاص الســاعات المتبقيــة مــن النهــار قبــل حلــول الليــل، حتــى 
الغــداء تناولــوه دون أن يتبنــوا فكــرة التوقــف أو الراحــة، لحظــت 
منصــورة وهــي تمضــغ لقيــات الرغيــف المحشــو بالجبــن عربــاتٍ 
ــال  ــو الش ــهم نح ــة عكس ــع متجه ــل المداف ــرة تحم ــرى كب أخ
وأخــرى محملــة بمئــات الجنــود والأســلحة والمهــات فأدركــت أن 
ــز وغيرهــم  ــه بعــد وفرنســا وحلفاؤهــا مــن الإنجلي الحــرب لم تنت
ســيدفعون بــآلاف الجنــود الآخريــن نحــو بلجيــكا ليقضــوا عــى 
أي أمــل للألمــان في معــاودة الهجــوم، لا تــدري لَِ لا يشــغلها 
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التفكــر في تلــك الأمــور التــي كانــت تتلهــف لســاعها مــن أبيهــا 
أو ليــان الصامــت طــوال الوقــت ويحــاول بــكل قوتــه أن يلاحــق 

ــود. ــار الأس ــا البخ ــن مقدمته ــخ م ــيارات تض ــان س البغ
مالــت الشــمس نحــو المغيــب ولا يــزال الطريــق طويــا، 
ــم أن  ــة دفعه ــال والهجان ــدور الع ــن ص ــر م ــن الإصرار المتفج لك
ــق  ــوات في طري ــم خط ــول دون مضيه ــم ويح ــف يعطله أي توق
ــا  ــة بعينه ــد أغني ــن تردي ــون ع ــدون لا يكف ــود العائ ــودة، الجن الع
ــة الطبــاخ مــع ثلــة  تســمع منصــورة تكرارهــا كلــا تجــاورت عرب
مــن العســاكر فافــرت شــفتا جوليانــا عــن ابتســامة يائســة سريعــة 

ــول: ــي تق وه
- الجنود يغنون أغنية ألفها الجراح جون ماكري. 

- أشعر أنها أغنية حزينة، غرضي أعرفها يا جوليانا. 
- إنهم يرددون:

في حقول الفلاندرز 
انفجر الخشخاش بين الصلبان 

صفًا تلو الآخر
نحن الموتى

منذ أيام قليلة كنا نعيش
ونشعر بالفجر

ونشاهد غروب الشمس المتوهج
أحببنا وكنا محبوبين

والآن
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نستلقي أمواتا في حقول فلاندرز 
والآخرون جميعًا تمسكوا بالأمل

منتظرين يوم الخلاص
أطبقــت جوليانــا شــفتيها ولا يــزال لفيــف مــن الجنــود 
البعيديــن يكــررون الأغنيــة الحزينــة التــي شــبهتها منصــورة بعديــد 
ــة  ــت الأغني ــش، ظل ــي عي ــز بن ــن عجائ ــمعته م ــذي س ــى ال الموت
تــردد بــن الجنــود حتــى غابــت الشــمس وأرخــت الســاء ســتائر 
العتمــة وجلبــة العربــات لا تتوقــف، علــت أصــواتٌ أنهــم اقتربــوا 
ــد  ــب القائ ــات ولم يخيّ ــبه التهنئ ــا يش ــع م ــادل الجمي ــن أراس فتب م
موريــس ومســاعده جوســتاف رجاءهــم فلــم يأمــر بالتوقــف إلا 
ــة  ــم مواصل ــت ث ــر المبي ــر أم ــاك يدبّ ــول إلى أراس وهن ــد الوص بع
ــم  ــون محطته ــان تك ــد أمي ــن بع ــوم وم ــر الس ــو نه ــل نح الرحي

ــس. ــة باري الرئيس
***

منصــورة كبقيــة العــال لا تريــد لذاكرتهــا أن تُشــحن بتفاصيــلَ 
مكــرورةٍ فــا إن وصلــوا لكامــب أراس في منتصــف الليــل حتــى 
أُوقفــت محــركات العربــات ونــزل الجمّلــة مــن عــى أســنمة 
ــاء  ــا وم ــا أعلافً ــوا له ــفر، قدم ــول الس ــن ط ــة م ــم المنهك فحوله
ــوار  ــت ج ــورة نام ــة، منص ــة الكامل ــت للراح ــم بوق ــمحوا له وس
جوليانــا وفــرد عليهــا ليــان بطانيــة ثقيلــة، انقــى الليــل وواصلوا 
الرحيــل منــذ أول نبتــة للنــور وكأن القائــد موريــس يريــد أن ينهــي 
مهمــة توصيــل العــال وبذلــك يكــون قــد تخلّــص مــن حجــر ثقيل 
ــس  ــه إلى باري ــان في طريق ــدة أمي ــادر بل ــو الآن يغ ــه فه ــى كتف ع
ــه أن  ــك أيــر، وســيعرض عــى قيادت ــة بعــد ذل وســتكون الرحل
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يتــولّ قائــد آخــر مرافقتهــم نحــو ليــون ومنهــا إلى مرســيليا، ليــان 
وجهــه مــرق لزيــارة باريــس بعيــدًا عــن عملــه كطبــاخ، يلتفــت 

ــا وهــو يعــرض عليهــا: إلى جوليان
- في باريــس ســأزور عمــك رينــو، كنــت ســأذهب إليــه أثنــاء 

قدومنــا لكــن الوقــت ضــاق علينــا. 
- لكِ عمٌ في باريس يا جوليانا؟

ــن  ــذ زم ــة من ــه منقطع ــا ب ــم أبي وعلاقتن ــن ع ــو اب ــم رين - الع
ــو؟ ــم رين ــش الع ــن يعي ــران، أي ــه بوه ــره كل ــتقرار أبي عم لاس

- بيته قريب من كنيسة سان جيرمان. 
ــا منصــورة واحــدة مــن  ــا أبي، ســرين ي ــل أن نزورهــا ي - جمي

ــس. ــس في باري ــدم الكنائ أق
ــا  ــلمت تمامً ــم واستس ــارة الفه ــها أم ــورة برأس ــت منص هوّم
ــون  ــودة وتك ــق الع ــا دام في طري ــا م ــب جوليان ــارة قري ــرة زي لفك
فرصــة لمشــاهدة أماكــنَ أخــرى أفضــل مــن المعســكرات والخنادق، 
أغمضــت عينيهــا وتمنـّـت حــن تفتحهــا أن تكــون في بورســعيدَ أو 
في بيتهــم ببنــي عيــش، لا تــدري متــى أو أيــن حــلّ عليهــا النــوم. 

***
ــت  ــا، فتح ــات جوليان ــا صيح ــت أذنيه ــر طرق ــاح باك في صب
عينيهــا فرأتهــا تنتصــب بقامتهــا وســط العربــة الراســية، جوارهــا 
ــر  ــة نه ــاوج حاف ــد تت ــن بعي ــواء وم ــم اله ــورة تتنسّ ــت منص وقف

ــد: ــن بعي ــمخ م ــرج يش ــن وال الس
- قلتِ لي أنه برج... 

- إيـڤل يا منصورة، برج إيـڤل، وصلنا باريس.
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أدار ليــان العربــة وراء فرقــة العــال والهجانــة إلى حيــث 
عــدة مبــانٍ منخفضــة، لطــول نزولهــم في مثــل تلــك العنابــر فلــم 
ــد  ــر القائ ــود، أم ــر للجن ــات وهناج ــا بناي ــد أنه ــى أح ــف ع يخ
موريــس قســم الله بتســكين رجالــه فتلاغطــوا فيــا بينهــم أنهــم قــد 
ــتاف  ــد جوس ــن القائ ــرى لك ــقَ أخ ــال في مناط ــى أع ــون ع يوزع
ــطة  ــم بواس ــيتم ترحيله ــه س ــرة أن ــة المتك ــه العربي ــم بلغت حادثه
ــات  ــار العرب ــب فقط ــاج إلى ترتي ــر يحت ــن الأم ــس لك ــار باري قط
ــا يصــل غــدًا، لم  المكشــوفة لحمــل الجــال غــر موجــود الآن ورب
ــه لا  ــوق أو عدم ــاع فالوث ــر الانصي ــدًا غ ــة ب ــال والهجان ــد الع يج
يمثــل لهــم غــر تنفيــذ الأمــر، ورأى بعضهــم أنهــم في حاجــة فعــاً 
إلى الراحــة قبــل الســفر إلى مرســيليا، وذكرهــم عبدالمؤمــن والجــزار 
مصطفــى وخلــف الله القنــاوي أن المســافة بــن باريــس ومرســيليا 
ــم  ــم ترحيله ــى يت ــروا حت ــب أن يص ــرات ويج ــو م ــات الكيل مئ
ــس  ــد موري ــل القائ ــد يجع ــتعجال ق ــد فالاس ــار واح ــا في قط جميعً
يشــحن نصفهــم في قطــار ويبقــى الآخــرون في انتظــار قطــار ثــانٍ، 
ــة بوجهــة نظــر زملائهــم وســكنوا عنبريــن  اقتنــع العــال والهجان
ــول  ــن الخي ــل م ــا القلي ــدواب وبه ــرة ال ــال في حظ ــن والج كبيري
ــرة  ــتعمل حج ــأن يس ــان ب ــره للي ــس أوام ــى موري ــا، ألق في آخره
ــم  ــن معه ــال وم ــات الع ــر وجب ــت لتحض ــكان مؤق ــرة كم صغ
ــة فســأل عــن قســم الله  ــود، ذهــب ليــان إلى عنــر الهجان مــن جن
فأشــار إليــه ســابق البولاقــي أنــه في حظــرة الجــال، بوجــه بــاش 

ــم الله: ــه قس قابل
- بعــد الغــداء أســتأذنك يــا قســم الله في اصطحــاب منصــورة 

ومعهــا جوليانــا لزيــارة ابــن عمــي وأسرتــه في باريــس.
- لو رغبت منصورة لا مانع عندي.
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- فرصة تغيّ البنت الجو، يقولونها هكذا عندكم في مصر.
ــي دوت  ــة الت ــه للرصاص ــب حاجبي ــم قط ــم الله ث ــم قس ابتس
والحصــان يصهــل آخــر الحــوش، في سرعــة تجــاسرت أيــدي 
الجزاريــن في ذبــح الحصــان بعــد إطــاق رصاصــة في رأســه 
أولً، أربعــة خيــول تقــف واجمــة بينهــا وبــن مــا يحــدث لرفيقهــم 
ــو  ــف وه ــا بك ــم الله كفً ــب، ضرب قس ــن الخش ــور م ــس س الخام
يرقبهــم يســلخون الجلــد في سرعــة وعبــث وكأنهــم يريــدون 
ــه وأخــرج الأمعــاء،  تخليــص اللحــم فحســب، بقــر أحدهــم بطن
عبأهــا في كيــس ولم تمــض بضــع دقائــق حتى كانــت أربــاع الحصان 

ــق. ــطبل الضي ــن الإس ــا م ــن به ــم خارج ــى أكتافه ــة ع محمول
- توجد أزمة لحوم لإطعام الجنود.

- لكن الخيول يا عم ليمان قليلة ويحتاجونها. 
- انظر، إنها خيول مصابة ولا تصلح للمشاركة في الحرب.

ــى  ــاركا ع ــر ب ــرج وآخ ــا يع ــد أحده ــم الله فوج ــا قس تأمله
الأرض وثالثــا ســاقه مكســورة، لم يطــق المنظــر وخــرج مــن العنــر 
ــه:  ــز كتفي ــاخ وه ــدة إلى الطب ــت في ح ــان، التف ــف لي ــر خل الكب

- حذار أن يمس أحد منهم جمالنا بسوء!
- اطمئن، إنهم لا يأكلون لحوم الجمال.

قالهــا ليــان وفي نفســه شيء مــن القلــق فربــا يطمعــون في تجربــة 
ــي  ــر في عين ــق النظ ــول، دق ــد الفح ــتبيحون أح ــال فيس ــح الج ذب

قســم الله وهــو يقــول:
- لكن الحرص واجب.

أدرك قســم الله غايــة الطبــاخ العجــوز وفهــم مــا ينبغــي عملــه 
حتــى لا يحــدث صــدام بينهــم وبــن الفرنســيين وهــم قــاب 
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ــرأى  ــخ ف ــان نحــو المطب ــل، خطــا لي ــى مــن الرحي قوســن أو أدن
الجنــود يفرغــون أكيــاس الخبــز، انشــغل معهــم وشــارك منصــورة 
وجوليانــا في تجهيــز الغــداء، أرســل قســم الله خمســة عــال لإحضار 
ــن  ــم بالعنبري ــن راحته ــم في أماك ــى زملائه ــه ع ــام وتوزيع الطع
ورجــا عــددًا آخــر الحضــور إلى عنــر الهجانــة والبقــاء معهــم عــى 
ســبيل زيــادة عددهــم وشــدّد عليهــم عــدم مغــادرة جمالهــم أو أن 
يقــرب أي غريــب منهــا، هــزّاع النــوبي يقبــل، رغــم بــرودة الجــو 
ــم الله أن  ــه قس ــر إلي ــه، يش ــن جبين ــاز م ــرق الن ــح الع ــه يمس لكن

يهــدأ فيهــوّم الشــاب برأســه وهــو يقــول:
- سبعة جمال مصابة بالجرب.

امتعــض قســم الله للخــر المحــزن والمخــزي في آن واحــد، 
ــن  ــتاءة، في رك ــات مس ــن بكل ــاب يرط ــزّاع والش ــوار ه ــار ج س
قــي عزلــوا الفحــول المصابــة، تفحصهــا قســم الله ومــطّ شــفتيه 

ــدوء: ــن في ه الغليظت
- يجب دهنهم بالزيت.

- بالقار يا قسم الله، نغطي البقع المصابة بالقار السائل.
ــالي وهــو يكــز أســنانه لخســارتهم المتلاحقــة  قالهــا حفيــظ الدي
ــدم  ــع بع ــه للجمي ــى تعليمات ــد أن أعط ــم بع ــم، غادره في فحوله
ــيون  ــا الفرنس ــع فيه ــى لا يطم ــال؛ حت ــة الج ــد بإصاب ــوح لأح الب
ــم الله  ــار قس ــوم، احت ــة إلى اللح ــد الحاج ــم في أش ــا وه فيذبحونه
في أمــر الجــال الجربــاء، هــل يطلــب مــن القائــد موريــس برميــاً 
ــر  ــال أم يأم ــرض الج ــح م ــد فض ــون ق ــار ويك ــن الق ــرًا م صغ
جمالتــه بــأن يغطــوا المواضــع المصابــة في جمالهــم بأكيــاس الخيــش؟ 

ــار. ــن استش ــاب م ــا خ ــردد: م ــو ي ــت وه تلف
 ***
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ــه  ــه يحمــل جــردلً خشــبيًا مغطــى بالقــاش، يعــود ب ــن يدي ب
ــظ ويشــمر هــزاع أكمامــه ويلــف قطعــة  إلى الحــوش فيتلقفــه حفي
خيــش، غمــس هــزاع لفافــة الخيــش في القــار الســائل وشرع 
ــات الجــال، قســم الله يرقبهــم ونفســه قلقــة  يدهــن موطــن إصاب
ــذي  ــان ال ــم للي ــاب، ابتس ــه العُنّ ــا جمل ــول وفيه ــة الفح ــى بقي ع
وثــق في أمانتــه واستشــاره فطلــب منــه الطبــاخ العجــوز أن ينتظــره 
ــال  ــد ع ــن أح ــراه م ــذي اش ــار ال ــردل الق ــه ج ــاد ومع ــى ع حت
محطــة القطــار ورفــض أخــذ فرنــكات قســم الله التــي قدمهــا لــه، 
في سرعــة أنهــى الهجانــة ســر جــرب فحولهــم المستســلمة للمراهــم 

ــاذة. ــة النف ــوداء ذات الرائح الس
انتهــت نوبــة الغــداء فربــط ليــان البغلــن في العربــة وأوجــس 
ــأوصى  ــش ف ــزارو الجي ــا ج ــتولي عليه ــن أن يس ــة م ــه خيف في نفس
ــو  ــار نح ــس، س ــن باري ــودة م ــن الع ــتهما لح ــال بحراس ــد الع أح
ضفــة نهــر الســن وجوليانــا ومنصــورة لا تريــدان إغــاض عيونهــا 
لحظــة حتــى لا تفوتهــا مشــاهدة شــوارع وبنايــات باريــس العاليــة 
ــف  ــدون المعاط ــم مرت ــكان وه ــن في كل م ــود المنتشري ــن الجن لك
ــم  ــوف وه ــوا الخ ــة أضف ــل الثقيل ــادق ليبي ــون بن ــاء ويحمل الزرق
ــيًا  ــه متحاش ــار في ــر وس ــارع آخ ــان في ش ــى لي ــم، انحن في تجواله
دبابــات رينــو إف تي ذات الــرج الــدوار، انعطــف في شــارع أضيــق 
ــقاطة  ــع س ــن، رف ــن طابق ــة م ــام بناي ــه أم ــط أنفاس ــف يلتق ووق
البــاب الحديديــة وقرعــه عــدة مــرات، وجــه ممصــوص أطــلّ مــن 
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بــن خصــاص النافــذة فحادثهــا، غابــت لحظــات وانفتــح البــاب 
ــا  ــد يده ــا دون أن تم ــم فتحته ــا ث ــيدة عينيه ــت الس ــق، ضيّق العتي
ــت  ــق فهمس ــم الطري ــحت له ــم أفس ــاً ث ــت طوي ــلم، تحدث أو تس

ــورة: ــا في أذن منص جوليان
ــودًا  ــس موج ــه لي ــرت أبي أن ــو وأخ ــي رين ــة عم ــا زوج - إنه
فهــو في مستشــفى أوتيــل ديــو جــوار كاتدرائيــة نوتــردام دو بــاري 
ــد في  ــي المجن ــن عم ــذراء لأن اب ــيدتنا الع ــة س ــة كاتدرائي وبالعربي

ــاك يتلقــى العــاج.  الجيــش فقــد ســاقه وهــو هن
ــورة  ــة، منص ــدة قديم ــول منض ــوا ح ــدور الأرضي جلس في ال
ــرت  ــة، أح ــا متقن ــة وصنعته ــا متين ــبها فوجدته ــرت خش اخت
الســيدة مادلــن أكــواب مملــوء نصفهــا بالشــاي، حاولــت أن 
تظهــر ابتســامة عــى شــفتيها النحيلتــن وهــي توجــه الحديــث إلى 
ليــان واســتغربت جوليانــا تجاهلهــا لهــا ولمنصــورة ثــم اســتدركت 
ــارة أخــرى تميــل  الســيدة الأمــر ومــدت يدهــا مســلمة عليهــا، ت
وجههــا نحــو ليــان وتتكلــم في سرعــة، تهمــس جوليانــا لصاحبتها 

بــا تقولــه زوجــة عمهــا: 
- تعتــذر عــن عــدم تقديــم طعــام لأنــه لا يوجــد في بيتهــا مــا 

يكفــي وتطلــب مــن أبي مغــادرة البيــت لأنهــا مرتبطــة بموعــد. 
- تطلب منا ترك البيت، شيء غريب!

- قالــت لأبي لــو أنــك تريــد زيــارة ابــن عمــك فاذهــب إليــه 
ــفى.  في المستش

زهــدت منصــورة في الشــاي المــر بطعمــه الغريــب وكأن العطــن 
ــوب،  ــان الك ــرك لي ــدة وت ــفة واح ــه، رش ــول ركن ــن ط ــه م أصاب



375

نهــض مســتأذنًا فلــم تنطــق مادلــن وقادتهــم بعودهــا الرفيــع نحــو 
البــاب، هــزّت رأســها وأغلقتــه قبــل أن يخطــو ليــان مــن أمامــه، 
دهشــة اجتاحــت منصــورة مــن تلــك المــرأة غــر المضيافــة، بــرق 
ــيخ  ــن الش ــف ع ــة ضي ــأل ذات ليل ــن س ــة ح ــدة كرم ــه الج وج
محســون فبــادرت بالترحيــب بــه وفرشــت لــه عــى المصطبــة 
الملاصقــة للجــدار مفــرش الصــوف، قدمــت لــه طبــق البلــح وقلة 
المــاء وبعدهــا أخبرتــه أن الشــيخ ســيأتي بعــد قليــل وظلــت ترحب 
بــه وتقــول لــه: بالجــودة، إلى أن أقبــل الشــيخ محســون فغابــت قليلً 
وحــرت بطاولــة عليهــا قرصــان مــن الفطــر المشــلتت وأطبــاق 
ــع لكنهــا  العســل والجبــن القديــم، وضعتهــم أمــام الضيــف فتمنّ
ــا حاجــة، الجــود بالموجــود في  ــه: مــا جهزن أصرت وهــي تقــول ل

البيــت وأنــت حــرت في وقــت عشــاء، عيــب عليــك.
- عيب عليك، عيب عليك. 

ــا  ــوار جوليان ــو ج ــي تخط ــرّات وه ــورة م ــا منص ــت به غمغم
خلــف ليــان الــذي أشــار إلى مبنــى في المقابــل، انتظــر حتــى مرقت 
ســيارات كثــرة فعــر الشــارع الكبــر نحــو مستشــفى أوتيــل ديــو، 
ــات  ــر الإصاب ــن عن ــأل ع ــام، س ــة في الازدح ــا غاي ــراح أمامه ال
فدلــه أحــد الممرضــن إلى الجنــاح الآخــر، ظــلّ يتلفــت ومنصــورة 
تلقــي بنظراتهــا عــر النوافــذ والأبــواب المفتوحــة فــا تــرى ســوى 
جرحــى ومصابــن، زكمــت أنفهــا روائــح المطهــرات والعقاقــر، 
قــرأت جوليانــا لافتــة: ممنــوع دخــول هــذا الجنــاح، ســألت أحــد 

العاملــن فأجابهــا في سرعــة ومــى:
- “سبنش فلو”، الانفلونزا الإسبانية.

توقــف ليــان عــن الســر وبــدا عــى قســات وجهــه الشــاحبة 
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قلــق ممــزوج بالرهبــة، ابتلــع ريقــه وهــمّ أن يشــعل الغليــون لكنــه 
تراجــع وأشــار لهــا بالابتعــاد عــن البــاب المــؤدي إلى طرقــة جنــاح 
ــات  ــل ممرض ــه ودخ ــرج من ــبانية، خ ــزا الإس ــن بالانفلون المصاب
ــون  ــة ويغلف ــات خاص ــم كمام ــى وجوهه ــون ع ــون يلف وممرض
أيديهــم بجــوارب بيضــاء، اســتوقفت جوليانــا إحــدى الممرضــات 
وحادثتهــا فتحركــت شــفتا الســيدة بعبــارات مكتومــة مــن خلــف 

الكمامــة ثــم تركتهــا ومضــت. 
الانفلونــزا  حــالات  بعــض  ظهــرت  الممرضــة:  تقــول   -
وحــذرت مــن أعراضهــا التــي تظهــر عــى المريــض مــن حمــى وألم 
وفقــدان شــهية بالإضافــة إلى نزيــف في المعــدة وخــروج دمــاء مــن 

ــوائل. ــه بالس ــاء رئت ــض لامت ــق المري ــد يختن الأذن وق
- لطفك يا رب.

ــا  ــدوى، لكنه ــديد الع ــه ش ــه لأن ــة ب ــن الإصاب ــذرت م - وح
ــة. ــآن قليل ــات ل ــت إن الإصاب قال

- هيا، لنبتعد. 
ــا  ــي عليه ــة الت ــرأ اللافت ــرى ق ــة أخ ــو طرق ــان نح ــرف لي انح
فخطــا بــن الغــرف في سرعــة وتخطــى إحداهــا ثــم جفلــت قدمــاه 

ورجــع قليــاً، دخــل الغرفــة وهــو ينــادي: رينــو، رينــو.. 
التفــت إليــه رجــل ســبعيني لاحظــت منصــورة شــعره الثلجــي 
الخفيــف يقــف قبالــة سريــر يجلــس عليــه شــاب في الثلاثــن يحــاول 
تحريــك ســاق صناعيــة وبجــواره عــكازه الخشــبي، فــرد رينــو يــده 
ــرد في  مســلمً عــى ليــان وتحــاورا، لحظــت منصــورة أن الرجــل ي

اقتضــاب وكأنــه لا يريــد منهــم الوجــود: 
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- مــا جمــع إلا وفــق، الرجــل كزوجتــه مادلــن بخيــل حتــى في 
إجاباتــه. 

تبسّــمت جوليانــا لعبــارة منصــورة التــي شــغلت نفســها 
بتأمــل بقيــة المصابــن بالعنــر الكبــر وهالهــا انبعــاج وجــوه بعــض 

ــها: ــوم برأس ــي ته ــا وه ــا في جنبه ــت جوليان ــباب فنخس الش
- أكيد هذه إصابات شظايا القنابل فتشوه الوجه. 

ــو  ــا ه ــا م ــائهة فمنه ــوه الش ــا للوج ــورة ريقه ــتحلبت منص اس
ــه  ــم صدغ ــارزة ومنه ــة ب ــنانه الأمامي ــه وأس ــفل فم ــوص أس مفع
ــباب  ــو الش ــه نح ــا وأدارت ــض وجهه ــح، امتع ــكل قبي ــج بش منبع
ــة يحركونهــا  ــورة أطرافهــم واســتعاضوا عنهــا بأخــرى صناعي المبت
في بــطء، قــررت أن تتخلــص مــن مناظــر التشــوه بالابتعــاد نحــو 
بــاب العنــر، البــاب المقابــل بــه نفــس الحــالات فضــاق صدرهــا 
ــا  ــت جوليان ــا وقف ــة، جواره ــارة في سرع ــي الزي ــت أن تنته وتمنّ
ــه  ــو وابن ــم رين ــع الع ــواره م ــا ح ــي أبوه ــب أن ينه ــي تترقّ وه
الــذي لا يتقــن ســوى هــز رأســه وســاقه الحديديــة معًــا، شــغلت 
ــل، اتســعت عيناهــا  ــر المقاب منصــورة نفســها بتأمــل مصــابي العن
ــة  ــه الحديدي ــن ذراع ــدوء ويرك ــره في ه ــى سري ــدد ع ــاب المم للش
ــارة أخــرى لكــزت  ــاه تتطلعــان إلى الســقف، ت عــى صــدره وعين

ــا:  ــكلام في حلقه ــس ال ــا واحتب جوليان
- انظري يا جوليانا من هناك. 

ــو  ــل دي ــفى أوتي ــك في مستش ــد أقارب ــورة، أح ــا منص ــن ي - م
ــس؟ بباري

- إنه، إنه... 
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- ديمار، نعم هو يا منصورة، ديمار. 
ــر،  ــاب العن ــت ب ــة ودلف ــورة الطرق ــت منص ــرأة قطع في ج
ــدة حــن  ــار وراودتهــا ذكــرى تلــك الليلــة البعي خطــت نحــو دي
ــخ وهــو مصــاب فطهــرت جرحــه وواصــل  اقتحــم عليهــم المطب
هروبــه بعــد أن أخبرهــم أنــه تمــرّد وأعلــن رأيــه صراحــة في هــذه 
الحــرب الطويلــة، وروى لهــم مــا قاســاه في معركــة الســوم ويتمنـّـى 
ــان  ــت الفتات ــوب، وقف ــاره في الجن ــاح وأبق ــة التف ــود لمزرع أن يع
قبالتــه فحــرّك ديــار رأســه نحوهمــا، لم يهتــم أول الأمــر لكنــه رفــع 
ــلم  ــى فس ــده اليمن ــدّ ي ــته، م ــدل في جلس ــا واعت ــه لتذكرهم حاجب

ــه: عليهــا وهــو يلقــي بكلمات
- يقــول أنــه تذكرنــا، وتذكــر أنــكَ شــفيتِ جــرح كتفــه قبل أن 
يواصــل الهــروب لكنهــم قبضــوا عليــه وعــى رفــاقٍ مثلــه وقدمــوه 
ــن  ــى الآخري ــجن وع ــم بالس ــى بعضه ــوا ع ــة وحكم إلى المحاكم
ومنهــم هــو بالعمــل في خدمــة الجيــش كعامــل لمــدة لم يكــن يعــرف 

نهايتــه. 
ــورة  ــا ومنص ــث فأجابه ــه الحدي ــت ل ــا ووجه ــكتت جوليان س
ــا: ــة به ــة الملتصق ــة القبيح ــرى الحديدي ــه والأخ ــة ذراع ــل بقي تتأم
- يقــول أنــه أثنــاء جمعــه للحديــد في إحــدى المناطــق انفجــرت 

قنبلــة وأصابــت ذراعــه فاضطــروا لبترهــا.
تمنـّـت منصــورة أن تقــدّم لــه هديــة لكنهــا لا تملك وهــي في هذا 
المــكان الكئيــب شــيئًا، دارت بعينيهــا فــرأت عــى منضــدة مركونــة 
ــا  ــت إليه ــورد، ذهب ــن ال ــل م ــا القلي ــة به ــدار مزهري ــفل الج أس
ــت  ــا وأعط ــجية له ــوردة البنفس ــارت ال ــن، اخت ــحبت وردت وس
الأخــرى لجوليانــا، اقتربــت مــن سريــره وفي عطــف وحنــو قدمتهــا 
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لــه فابتســم في رضــا وتناولهــا بأنامــل أصابعــه الســليمة، هــز رأســه 
وبرفــق وضــع الزهــرة عــى الوســادة، أخــذ مــن جوليانــا هديتهــا 
ــا ووضعهــا بــن الصفحــات، ابتســم  ــا مغلقً الأخــرى، فتــح كتابً

وهــو يوجــه كلامــه لجوليانــا:
- يقــول: أنهــا أجمــل هديــة تلقيتهــا وســأحتفظ بهــا إلى الأبــد، 
ولا أنســى جميلــك عــيّ في مــداواة جرحــي، فأنــت الغريبــة أحــنّ 
ــي  ــي الت ــلب ذراع ــببوا في س ــن تس ــي الذي ــادة وطن ــن ق ــيّ م ع
كنــت أزرع بهــا الأرض، لكنــي ســعيد الآن لأني ســأعود أخــرًا إلى 
ــي وأبقــاري، لا يهــم إن فقــدتُ ذراعــي وبقيــت الأخــرى  مزرعت

المهــم أني ســأعود.
ــا  ــه صديقته ــا نقلت ــمع م ــي تس ــورة وه ــاس منص ــت أنف توال
عــن ديــار فذرفــت دمعتهــا بصــدق وتمنّــت لــو أنهــا تقبّــل جبينــه 
ــلم  ــا فس ــا كفه ــدّت جوليان ــا، م ــه حيً ــامة بقائ ــى س ــه ع وتهنئ
عليهــا، ابتســمت منصــورة وهــي تمــد يدهــا وتقبــض عــى الطــرف 
الصناعــي وتهــزّه فرفــع ديــار حاجبــه واتســعت ابتســامته لدعابــة 

ــا:  ــت جوليان ــدث فضحك ــة، تح ــورة البريئ منص
ــه  ــوّق وكقادت ــاده المع ــام ب ــا كنظ ــح معوقً ــه أصب ــول: أن - يق
الــذراع  تركيــب  المعوقــن في تفكيرهــم، هنــا يجبرونــه عــى 
الصناعيــة، وحــن يعــود لمزرعتــه ســيتخلص منــه فذراعــا زوجتــه 

ــه. تكفيان
بكفهــا ربتــت منصــورة عــى كتفــه وتراجعــت خطــوة وديــار 
ــول:  ــي تق ــا وه ــه جوليان ــارت ل ــان، أش ــرات الامتن ــا بنظ يلفه
“أو روڤوار ديــار”، خرجتــا مــن العنــر فعــاد ديــار لتمــدده عــى 
السريــر، لم تنتظــر الفتاتــان طويــاً فقــد خــرج ليــان مــن عنــر ابــن 
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ــار  ــة، س ــاب الغرف ــه لب ــاء مرافقت ــه عن ــف نفس ــذي لم يكل ــو ال رين
أمامهــا وحــن اقتربــوا مــن بــاب المصابــن بالانفلونــزا تســارعت 
ــاب  ــن ب ــوا م ــى خرج ــان حت ــه الفتات ــن خلف ــان وم ــوات لي خط
المستشــفى، وقــف ليريــح صــدره مــن فــرط إجهــاد الســر ثم ســار 
في اتجــاه نهــر الســن، انبســطت جوليانــا ومنصــورة لاقترابهــا مــن 
حديقــة شــامب دي مــارس حيــث يشــمخ الــرج الحديــدي وكل 
ــل  ــورًا قب ــا ص ــط له ــذي التق ــور ال ــون المص ــى أن يك ــا تتمنّ منه
ــة موجــودًا فيصورهمــا مــرة  ــذ شــهور طويل مغادرتهــا باريــس من

أخــرى.
ــا ومنصــورة  ــع ليــان أمامــه جوليان عــى الأرض الخــراء تربّ

يتناولــون البيــض المســلوق والجبــن في شــهية مفتوحــة.
ــبهان  ــن يش ــه مادل ــو وزوجت ــك رين ــن عم ــان، اب ــم لي - ع

ــا.  بعضه
- رينو ابن خالة مادلين. 

- والاثنان في منتهى البخل.
نغــزت منصــورة جوليانــا في فخذهــا لجرأتهــا في وصــف قريــب 
أبيهــا بالبخــل واحمــرّ وجههــا خجــاً لكــن ليــان ضحــك وهــو 

يؤكــد معلومــة ابنتــه: 
- رينــو طــوال عمــره يمســك عــى كل فرنــك وزوجتــه مادلــن 

أبخــل منــه لكــن ربنــا يســاعدهما في ظــروف ابنهــا. 
ــاه  ــب أن تتبع ــو يطل ــض وه ــه، نه ــى طعام ــان وأنه ــت لي صم
إلى الكامــب فالشــمس في طريقهــا للمغيــب ويجــب أن يصلــوا إليــه 

قبــل حلــول الظــام.
***
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ــان  ــي لي ــن بغ ــول ب ــه يح ــى كتف ــة ع ــه المعلق ــم الله ببندقيت قس
ــه  ــكاد كرش ــمين ي ــث، س ــارب ك ــم ذو ش ــال أوله ــة رج وأربع
ــة  ــه ثلاث ــة خلف ــكين طويل ــى س ــض ع ــه يقب ــن ملابس ــو م ينض
منهــم جنديــان، نحوهــم هــرول ليــان وجوليانــا ومنصــورة 
تلاحقانــه، وقــف العجــوز لاهــث الأنفــاس وهــو يحــادث الجــزار 
بردائــه الأبيــض الطويــل، تدخــل أحــد الجنديــن في الحــوار لكــن 
ــى  ــا ع ــادت جوليان ــه، ن ــا صوت ــه وع ــه أمام ــاح بذراع ــان أش لي
القائــد جوســتاف حــن لمحتــه يســر أمــام أحــد العنابــر فالتفــت 
وتســارعت خطواتــه، بكلــات قليلــة أنهــى القائــد الموقــف 
وتراجــع الجــزار ومــن معــه، اســتدار القائــد عائــدًا إلى عنــر الجنــد 

ــر. ــاج إلى تفس ــر لا يحت ــة فالأم ــون مندهش ــت العي فتلاق
- أشكرك عزيزي قسم. 

- لا شــكر عــى واجــب، جميــل أنكــم عدتــم في الوقــت 
المناســب، كــدتُ أرفــع البندقيــة في وجوههــم لأمنعهــم مــن أخــذ 

ــا. ــن لذبحه البغل
- أزمــة توفــر الغــذاء وصلــت لذروتهــا، إنهــم يبحثــون عــن 

ــال و...  ــم في الش ــام جنوده ــدر لإطع أي مص
ــرة  ــن الحظ ــاري م ــار ن ــق عي ــى انطل ــه حت ــم كلمت ــد يت لم يك
ــن  ــدًا م ــون واح ــم يذبح ــان أنه ــم الله ولي ــب قس ــرة، حس الكب
الأحصنــة المصابــة لكــن قســم الله ميّــز أصــوات العــال والهجانــة 
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المهتاجــة واتســعت عينــاه لخــروج العــال مــن العنــر الثــاني 
واندفاعهــم نحــو زملائهــم فركــض بــكل مــا أوتي مــن قــوة وهــو 
ــة، اقتحــم الحظــرة إلى اللمــة في آخرهــا  ــة وثالث يســمع طلقــة ثاني
والجــاّل حفيــظ يكيــل اللكــات لجنــدي فرنــي وآخــرون 
ــه،  ــن عمال ــم الله ب ــر قس ــدوى، انح ــا ج ــه ب ــون تخليص يحاول
أمســك بيــد حفيــظ القابضــة عــى تلابيــب الفرنــي ودمــه يلطــخ 
وجهــه، في قــوة خلّصــه ودفــع الشــاب إلى الــوراء خطــوة، انطلقت 
رصاصــة طاشــت في الهــواء فتراجــع العــال خلــف قســم الله الــذي 
ــس  ــد موري ــر القائ ــدي، ظه ــظ بالجن ــك حفي ــبب فت ــدري س لا ي
ــف  ــيون لينكش ــود الفرنس ــع الجن ــتاف، تراج ــه جوس ــه خلف بنفس
جســد الجمــل المكــوّم عــى الأرض والدمــاء تســيل مــن ثقــب بــن 
عينيــه، جفلــت قدمــا موريــس وفــار صــدره غضبًــا لحماقــة جنوده، 
وقــف الجنــدي أمامــه وهــو يمســح نزيــف جــرح رأســه فــرخ 
موريــس في وجهــه، خطــا قســم الله نحــو الفحــل فشــعر بمرارتــه 
ــس  ــت إلى موري ــاب، التف ــو العُنّ ــال ه ــل المغت ــئ فالجم ــكاد تنفق ت
وأشــار إلى الجمــل ثــم أشــار إلى صــدره ففهمهــا القائــد وبــدا عليــه 
التأثــر، غــى رأس قســم الله والدمــاء تــكاد تبــك مــن أنفــه، وقــف 
أمــام الجنــدي وقائــده، رفــع ذراعــه وهــوى بهــا بــكل مــا أوتي مــن 
قــوة فــرخ الجنــدي عــى أثــر الصفعــة، ســحبه رفاقــه إلى الخلــف 

وأشــار لهــم موريــس بالخــروج.
- لا عليــك يــا كبــر العــال، تعــود لبلــدك ويكــون لــك أفضل 

. منه
يطلــق كل  الله أعصابــه ورغبــة جامحــة لأن  تمالــك قســم 
ــزار  ــور الج ــن ظه ــه لك ــم غيظ ــم، كظ ــه عليه ــاص بندقيت رص
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الفرنــي بجســمه الســمين وبيــده ســكينه حــوّل رغبتــه إلى حقيقــة 
فرفــع بندقيتــه في وجهــه وانفلــت الجــزار مصطفــى مــن بــن العمال 

ــي: ــده الفرن ــام ن ــاطور أم ــهر الس يش
- أيها القائد موريس، نحو أحق بلحمنا. 

ــي  ــو فرن ــن ه ــحاب كل م ــارة انس ــده إش ــس ي ــع موري رف
ــر.  ــكاء مري ــظ في ب ــرط حفي ــن، انخ ــم خارج ــت خطواته فدب
ــه يذبــح واحــدًا مــن الخيــول  ــا ابــن العــم حســبت أن - والله ي

ــاب مــن بعيــد.  المريضــة هنــاك لكنــه صــوّب عــى العُنّ
ــاب لم  ــن أن الش ــو يوق ــظ وه ــف حفي ــى كت ــم الله ع ــت قس ربّ
ــره  ــى أم ــب ع ــد غُل ــة فق ــال المتبقي ــى الج ــة ع ــرّ في المحافظ يق
ــو  ــول وه ــر الفح ــى أك ــار ع ــور الن ــي المته ــق الفرن ــا أطل عندم
ــه في  ــزّ كتفي ــظ وه ــد حفي ــم، أبع ــة له ــيقدمونه هدي ــم س ــن أنه يظ

ــوة: ق
- لا عليك يا ابن العم، ما ضاع قد ضاع.

ــق في  ــه يخف ــى الأرض، قلب ــددة ع ــه المم ــة فحل ــام رقب ــا أم جث
التيــاع، تعتــره مــرارة القهــر، مال برأســه وقبّــل جبهتــه العريضة، 

ارتعشــت شــفتاه وهــو يبــث كلماتــه الأخــرة الهامســة لصديقــه:
- أشــهد الله أنــك مــا خذلتنــي يــا صديقــي ومــا فرّطــت فيــك 
إلا وأنــا مغلــوبٌ عــى أمــري، إرادة الله أن أفقــدك هنــا ونحــن عــى 

أبــواب العــودة للديــار.
ــدة، أدرك أن أي تهــور مــن  ــه المدي ابتلــع ريقــه وانتصبــت قامت
ــم  ــى عودته ــا ع ــد نتائجه ــب لا تُم ــه عواق ــيكون ل ــم س جانبه

ــال:  ــن الع ــم م ــان وغيره ــزار ولي ــار إلى الج فأش
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ــا  ــك ي ــعل نيران ــك وأش ــز مواعين ــلخه، جهّ ــى، اس - مصطف
ــاق. ــا رف ــدي ي ــة عن ــاؤكم الليل ــان، عش لي

ــل  ــح الجم ــوا في ذب ــال أن يشرع ــة الع ــى وبقي ــق مصطف لم يط
ــره  ــرك وظه ــا ب ــرة، أمامه ــن الحظ ــم الله م ــرج قس ــد أن خ إلا بع
ــع  ــا فرف ــع تبعدهم ــه، أصاب ــى وجه ــه أخف ــدار، بكفي ــنده الج يس
ــق  ــه، خف ــورة المقرفصــة قبالت ــام منص وجهــه المغــرق بالدمــوع أم
قلبهــا لقســم الله الباكــي وذرفــت دموعهــا، لا تــدري مــاذا تقــول 
للجنــدي النبيــل الــذي أنقــذ بغــي الطبــاخ مــن الذبــح وضحّــى 
بغضبــه عــى اغتيــال رفيــق غربتــه مــن أجــل عــدم تعطيــل 

ــية: ــول مواس ــي تق ــه وه ــى كفي ــت ع ــم، ربت عودته
- هوّن عليك، ربنا يعوّضك عنه بالخير. 

ــا  ــاب عــى أصحابن ــا منصــورة مــا كنــت أبخــل بالعُنّ - والله ي
لــو أنهــم لم يجــدوا مــا يقتاتــون بــه لكــن أن يســتحله جنــدي غبــي 

وهــو يظــن أني أفــرّط فيــه، هــذا مــا قهــرني عليــه. 
- الحمد لله على ما أعطى ونحمده على ما أخذ. 

- طــوال الوقــت كنــت أســمع عــم غــاب يرددهــا، لا عليــك 
ــا  ــا منصــورة، عــودي إلى صديقتــك وأبيهــا وجهــزوا العشــاء لن ي

جميعًــا. 
الليــل يوغــل والعــال ينقلــون اللحــم المقطّــع إلى المطبــخ 
وعامــر  مصطفــى  وبــدأ  تمامًــا  نضــج  أن  إلى  يســلقه  وليــان 
ــه  ــري في توزيع ــن الأزه ــي وعبدالمع ــابق البولاق ــناوي وس الإس
عــى كل العــال والجمّلــة، زعــق حفيــظ حــن قــدّم إليــه مصطفــى 
ــه  ــا قبضتي ــه وبكلت ــا عــى ركبتي ــا بوســطه هــرة اللحــم، جث رغيفً
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ــة  ــه القطع ــع أمام ــم الله ورف ــه قس ــت إلي ــرب الأرض، التف ي
الكبــرة، قضــم منهــا وأقحــم بقيتهــا بــن أســنان حفيــظ، لم يتركــه 
إلا بعــد أن بــدأ يمضغهــا وعينــاه مغرورقتــان بالدمــوع، خــرج مــن 
العنــر وجوليانــا تقبــل عليــه وبــن يديهــا أرغفــة وطبــق كبــر مــن 
اللحــم، تراجعــت خطــوة حــن أقبــل موريــس خلفــه جوســتاف 

- أكرر اعتذاري عما حدث يا قسم و... 
فوجــئ القائــد موريــس بقســم الله يتنــاول رغيفًــا وقطعــة لحــم 
ويقدمهــا إليــه، أطــرق القائــد وزمّ شــفتيه، بأصابعــه خلــع قبعتــه 

وثبتهــا عــى صــدره، أشــاح بوجهــه في أســف حقيقــي: 
- غــدًا تركبــون القطــار نحــو ليــون ومنهــا تســافرون إلى 
ــفينة،  ــاب الس ــى ب ــتاف حت ــد جوس ــرافقكم القائ ــيليا، س مرس
ــن في  ــديد ونح ــرد ش ــةً فال ــسَ ثقيل ــدون ملاب ــك يرت ــل عمال اجع

ــام. ــن الع ــر م ــوم الأخ الي
ــتاف  ــد جوس ــتدار فوج ــه واس ــس عبارت ــد موري ــى القائ أنه
ــتاف  ــة جوس ــت قام ــم الله، انتصب ــام قس ــه أم ــا لوج ــه وجهً نفس
ــا  ــت جوليان ــدًا، ركن ــدوره مبتع ــتدار ب ــم اس ــه ث ــدل في وقفت واعت
الطعــام أمــام قســم الله، لمحــت في عينيــه الرغبــة في أن يبقــى وحيــدًا 
فعــادت إلى المطبــخ، ليــان وزّع آخــر مــا بالإنــاء مــن لحــم وجلــس 

يدخــن.
ــاح إلى  ــار في الصب ــب القط ــأن نرك ــر ب ــس أم ــد موري - القائ

ــل. ــة جرونوب ــا إلى محط ــون ورب لي
ــن لا أرى  ــس؟ لك ــى في باري ــان أم تبق ــم لي ــا ع ــا ي - ترافقن

ــورة. منص
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ــوء  ــى ض ــاب وع ــام الب ــف أم ــم الله يق ــا بقس ــت جوليان فوجئ
ــه  ــب لكن ــه المتع ــان وجه ــدار رأى لي ــى الج ــق ع ــاح المعل المصب
رحّــب بــه وقــرّب كرســيًا خشــبيًا صغــرًا فجلــس وهــمّ أن يعيــد 
الســؤال عــن منصــورة فخرجــت مــن بــاب جانبــي تحمــل المخــاة 
ــن  ــد م ــان أن يزي ــأراد لي ــا ف ــوار جوليان ــت ج ــرة، جلس الكب

ــه: ــم جمل ــلق لح ــذي س ــو ال ــاته وه مواس
- كنت تحب جملك العُناّب؟ 

ــن  ــره م ــى ظه ــل ع ــاب حم ــي العُنّ ــان جم ــم لي ــا ع - والله ي
حديــد وأخشــاب وصناديــقَ أضعــاف مــا حملــت عربــات الجيــش، 
وجــرّ مــن المدافــع مــا لم يجــره غــره ونقــل مــن جرحاهــم الكثــر.

- صدقت.
- وكان مــن الممكــن أن يُصــاب في أي وقــت فنحــن في حــرب 
ــا  ــن م ــه لك ــى نفس ــان ع ــا إنس ــن فيه ــك لا يأم ــة بالمهال محفوف
ــه ينجــو مــن رصــاص الألمــان في  صعــب عــيّ وشــق صــدري أن

ــش.  ــاع الجي ــاص جي ــة برص ــوت غيل ــنديل ويم أراس وباش
- حقيقــة صدقــت يــا قســم الله وأشــهد أنــك مــن أنبــل 
وأشــجع مــن قابلــت في حيــاتي وأكثرهــم تحكــاً في نفســك، ربنــا 

ــرًا. ــاب خ ــن العُنّ ــك ع يعوض
ــاب فقــد أســميته عــى اســم جــدتي كــا  - أمــا عــن اســمه عُنّ

قلــت مــن قبــل. 
- ثمــر العُنـّـاب، أذكــره، بلــدة بونــة بالجزائــر مشــهورة بــه، إنهــا 

حبــات كالعنــب لونهــا أحمــر غامق.
ــن  ــورة الصامتت ــا ومنص ــه جوليان ــم الله في وج ــا قس دارت عين



387

ــه  ــف عن ــتدرجه ليخف ــح في أن يس ــذي نج ــان ال ــت إلى لي والتف
ــرأة:  ــأله في ج ــوي، فس ــل الق ــه الفح ثكل

- لكنك أصررت على أن يأكله العمال ولم تدفنه كما فعل...
ــل  ــاع، تفض ــد ض ــاع ق ــا ض ــظ، م ــم حفي ــن الع ــا لاب - قلته
أن أدفنــه كــا تقــول ويمــي مرعــى لــدود الأرض أم ألقيــه 
فتنهشــه الــكلاب أم أســلمه للجــزار المخبــول فيطعــم بــه الجنــود 
الفرنســيين، فضلــت عــى ذلــك كلــه أن يشــبع بلحمــه أصحابُنــا. 
ــخصية  ــوة ش ــا بق ــم الله وازداد إعجابً ــن قس ــان م ــرب لي اق
الجنــدي الأســود وشــكيمته الصخريــة لكنــه يشــعر في نفــس 
الوقــت برقــة قلبــه فلــف ذراعيــه حــول جســمه النحيــل وحضنــه 

ــق: ــده في رف ــو يبع ــه وه ــز رأس ــوة، ه في ق
- سنكون جاهزين لركوب القطار.

- وأنت يا منصورة، لا تفارقي عم ليمان وأختك جوليانا. 
خــرج قســم الله مــن المطبــخ ليواصــل حــث العــال والهجانــة 
ــى  ــن حت ــه جف ــض ل ــل ولم يغم ــل الطوي ــتعداد للرحي ــى الاس ع

ــار. ــو القط ــرك نح ــر التح ــر أم ــه وانتظ ــى رفاق ــا ع ــأن تمامً اطم
***

لم تكــد ترتفــع الشــمس أقدامًــا عــن الأرض حتــى أعطى قســم 
ك بعــد أن تراصــت الجــال في  الله للقائــد جوســتاف إشــارة التحــرُّ
ــا،  ــوب معه ــا الرك ــل أصحابه ــادة فضّ ــوفة وكالع ــات المكش العرب
ــان  ــان والبغ ــة، لي ــات المغلق ــة العرب ــحنوا في بقي ــال فش ــا الع أم
اســتقروا في العربــة الثانيــة بعــد عربــة القائــد جوســتاف وجنــده، 
ــت  ــه فأطلّ ــحب حمولت ــراره في س ــدأ ج ــره وب ــار صف ــق القط أطل
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ــرج إيـــڤل وذكرياتهــا في ذلــك الشــال  ــودّع ب منصــورة برأســها ت
ــديد  ــار ش ــرع وتي ــار ي ــل فالقط ــان للداخ ــا لي ــارد، أعاده الب
الــرودة يرشــق وجوههــم بالصقيــع، أغلــق البــاب فــرى الدفء 
بــن أوصالــه الهرمــة، ظلــت العجــات الحديديــة تصلصــل في قوة 

والقطــار يبطــئ تــارة ويــرع أخــرى.
ــن  ــة وخمس ــن أربعمائ ــر م ــون أكث ــس ولي ــن باري ــافة ب - المس

ــو. كيل
ــل  ــم الجم ــة لح ــز وبقي ــا الخب ــي جوليان ــو يعط ــان وه ــا لي قاله
وبدورهــا قدمتــه لمنصــورة التــي تناولــت غداءهــا وصدرهــا 

ــام: ــوك الطع ــي تل ــا وه ــت جوليان ــط، علق منبس
- المفترض أن نصلها قبل الغروب.

ــون  ــل لي ــد نص ــرر ق ــه المتك ــار وتوقف ــطء القط ــع ب ــن م - لك
ــل. ــف اللي ــرب منتص ق

أنهــت منصــورة طعامهــا وظلــت صامتــة ومــا يــردد في نفســها 
ــا راحلــون إلى  ــه لا يهــم، نصلهــا متــى نصلهــا المهــم أنهــم جميعً أن
ــى  ــت ع ــا، بقي ــم بترابه ــغ وجوهه ــتاقوا لتمري ــي اش ــم الت بلاده
ــي  ــل الت ــة الأم ــن خيب ــوف م ــس خ ــها هاج ــن في نفس ــا لك حاله
ــع  ــاط توزي ــم نق ــن أه ــرة وم ــون كب ــة لي ــم؛ فمدين ــد تصفعه ق
ــوارون  ــامبيري أو ف ــاك أو في ش ــم هن ــل عودته ــد تتعطّ ــود وق الجن
التــي عملــوا بهــا مــن قبــل، اســتعاذت بــالله مــن الشــيطان الرجيــم 
ــاك  ــن هن ــف وم ــا توق ــل ب ــار إلى جرونوب ــل القط ــت أن يص وتمنّ
يهرولــون عــى أقدامهــم حتــى مرســيليا، مالــت برأســها فتوســدت 
مخلتهــا وانطبقــت أجفانهــا وهــي ترجــو ألا يعيقهــم شيء، أي شيء.

 ***
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ــاشرة  ــون في الع ــة لي ــل محط ــان فدخ ــار رأي لي ــب القط لم يخيّ
مســاءً فأطلقــت صافرتــه إشــارة التوقــف، فتــح ليــان بــاب العربــة 
فغــرّ الهــواء الطــازج الرائحــة المكتومــة طــوال الســاعات الفائتــة، 
ــتاف  ــزل جوس ــود ن ــا الجن ــي يحمله ــاعل الت ــواء المش ــى أض ع

ــم الله: ــع قس ــل م وتقاب
- ربما يتأخر السفر إلى ظهر الغد. 

- لماذا؟
- مكابح القطار تحتاج إلى صيانة ونريد المزيد من الفحم. 

ــه المتكــرة حتــى انفصــل جــرّار  لم يكــد يُتــم جوســتاف كلمات
ــات الرابضــة في ســكون.  القطــار عــن العرب

- انظر، الجرار يتجه إلى عنبر الصيانة البعيد. 
تركــه القائــد واتجــه برفقــة جنــوده نحــو مدخــل المحطــة، عــا 
ــا  ــاء معه ــال بالبق ــاب الج ــى أصح ــه ع ــم الله بالتنبي ــوت قس ص
ــان إلى  ــت لي ــال، التف ــى الع ــه ع ــرر التنبي ــد وك ــر الغ ــى ظه حت

ــورة: ــا ومنص جوليان
- يمكن أن نبيت في بيتنا. 

- لكن قد يتم إصلاح القطار يسافر من غيرنا.
- لا تقلقــي يــا منصــورة، لا يتــم تزويــد القطــار بالفحــم قبــل 

الصبــاح وإصلاحــه أيضًــا يســتغرق حتــى الظهــر أو أكثــر.
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- اشتقت إلى العمة أميمة.
صدمــت منصــورة بعبــارة جوليانــا التــي ذكرتهــا بتلــك الســيدة 
الطيبــة التــي تمنّــت حــن عودتهــا أن تقابلهــا مــرة ثانيــة وهــا هــو 
ــبي  ــوح الخش ــأزاح الل ــردد ف ــا ولم ي ــق أمنيته ــرض تحقي ــان يع لي
ــت  ــا دفع ــن وجوليان ــد البغل ــاق أح ــو الأرض وس ــض نح العري
الآخــر، ابتهجــت منصــورة فإنهــا لــن تتجّشــم مشــقة الســر بــن 
طرقــات المدينــة في هــذا الليــل والــرد، يبقــى أن تســتأذن قســم الله 
فخرجــت ونــادت عليــه، أقبــل نحوهــم مســتغربًا لكــن هــذه المــرة 

كلّمــه ليــان:
- برجاء الاستئذان لمنصورة في المبيت معنا في بيتنا هنا.

- نعــم يــا قســم الله فقــد بتنــا فيــه مــن قبــل حــن كنــا ذاهبــن 
إلى باريــس.

- من قبل كان عم غلاب رحمه الله صاحب الرأي.
- أنت الآخر تعال معنا. 

- أنا؟
- نعم يا قسم الله، تستريح وتستحم وتفرد جسمك.

ــل في  ــاء اللي ــرة؛ فقض ــتحبّ الفك ــه واس ــم الله ريق ــع قس ابتل
ــتحياء  ــار، في اس ــة القط ــاء في عرب ــن البق ــر م ــل بكث ــت أفض بي
نظــر إليهــم وهــمّ أن يبــدي موافقتــه لــولا دبيــب خطــوات أحــد 

ــال: الع
- حفيظ يريدك يا قسم الله، فهو محموم منذ ركبنا القطار.

ــم  ــه رحي ــاء ب ــذي ج ــر ال ــن الخ ــورة م ــدر منص ــاق ص ض
ــل  ــن يقب ــه ل ــه فإن ــم الله ونخوت ــة قس ــرف طوي ــا تع ــوبي ولأنه الن
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عــى نفســه أن يســريح في بيــت بعيــد عــن عربــات القطــار التــي 
تحمــل عمالــه وجّمالتــه وهــو يعلــم أن أحدهــم مريــض وفي حاجــة 
لرعايتــه، فــرد كفــه أمامهــم واســتدار مــع رحيــم، ركبــت جوليانــا 
ــر  ــل الآخ ــرة البغ ــان مؤخ ــس لي ــورة، نخ ــا منص ــل وخلفه البغ
ــر  ــون وحواف ــة لي ــارج محط ــؤدي إلى خ ــى الم ــو الممش ــم نح وقاده
البغلــن تدفــع الثلــوج الهشّــة، اقشــعرّ بــدن منصــورة ورفعــت ياقة 
ــا في  ــا وزادت رغبته ــف وجهه ــى نص ــملة ع ــت الش ــف، لف المعط
التبــول، شــوارع المدينــة خاليــة إلا مــن أنــاس يتحركــون في سرعة؛ 
ليلــوذ كل منهــم ببيتــه، معظــم البيــوت تغطــت أســطحها ببســاط 
ــات  ــن فوه ــزغ م ــاء تب ــرة بيض ــدت كق ــوج فب ــن الثل ــف م خفي
ــا  ــاف حلقه ــت بجف ــود، أحسّ ــان أس ــن دخ ــوط م ــا خي مداخنه
فراودتهــا رغبــة في شرب المــاء وإفــراغ المحتبــس بهــا في آنٍ واحــد، 
اســتبطأت ســر البغــل فنغــزت جنبــه بقدمهــا، تمنــت أن يركــض 
ــا مــن تزلجــه  ــؤدة خوفً ــه في ت ــه يقــود بغل ــان بحكمت بهــا لكــن لي
ــه  ــن علاج ــرة ب ــرى في الح ــه الك ــون مصيبت ــاقه وتك ــر س فتنك
ــارس،  ــتاء الق ــرد الش ــه في ب ــم لحم ــراء يغنيه ــاع الفق ــه لجي أو ترك
ظلــوا ســائرين في دروب المدينــة ومنصــورة تقــاسي ألم بولهــا 
حتــى أوشــكت أن تفعلهــا عــى نفســها، ميّــزت جوليانــا الشــارع 
ــر  ــت الأخ ــارت إلى البي ــة فأش ــارة الضيق ــؤدي إلى الح ــر الم الصغ
بهــا، اســراحت منصــورة للوصــول فلــم تنتظــر أن تســاعد جوليانا 
ــة  ــان المسرج ــزّ لي ــت، ه ــل البي ــت داخ ــل فخط ــال البغ في إدخ
المعلّقــة عــى الجــدار فترقــرق الســائل بداخلهــا، أشــعلها فخطــت 
منصــورة نحــو الكنيــف ذي الرائحــة الزهمــة مــن طــول إغلاقــه، 
ــة  ــاب المتبقي ــان الأخش ــد لي ــك فأوق ــنانها تصط ــت وأس خرج
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بالمدفــأة، تخلصــت جوليانــا مــن ثقــل معطفهــا وبدورهــا أراحــت 
ــا العشــاء لكــن  ــون معً نفســها، خرجــت وانتظــرت أباهــا فيتناول
ــى  ــي ع ــا وه ــت عينيه ــوم فأغمض ــتهي الن ــمها يش ــورة جس منص
الأريكــة وبهــزة مــن رأســها امتنعــت عــن تنــاول أي شيء ســوى 
ــات  ــر، لقي ــى السري ــتلقت ع ــا واس ــن فوره ــت م ــة فنهض الراح
قليلــة مضغهــا ليــان ولم يلبــث أن مــدد قامتــه النحيلــة عــى الفــراء 
المفــروش أمــام المدفــأة فلــم تجــد جوليانــا بــدا مــن تغطيــة نفســها 
ومنصــورة ببطانيــة لم تســتحب رائحتهــا فالنــوم الجاثــم عليهــا محــا 

ــوره. ــرق في بح ــر الغ ــر غ ــر آخ أي تفك
***

لا شــمس بازغــة تدافــع أشــعتها عــن الأجســاد المتشــبّعة 
بالــرودة، فالســاء التــي تراهــا منصــورة وهــي عــى ســطح 
البيــت ملبّــدة بغيــوم قاســية، جوارهــا عــى مقعــد قديــم جلســت 
جوليانــا تراقــب الأســطح البيضــاء المتشــابهة والأدخنــة تتعــالى مــن 
الفتحــات الضيقــة، لحظــت أن عشــة الفــراخ فارغــة وتنتظــر بــن 
لحظــة وأخــرى ظهــور العمّــة أميمــة لكنهــا لم تــأتِ، صــوت ليــان 
ــان ومنصــورة تنفــث  ــو بمناداتهــا مــن الأســفل، نزلــت الفتات يعل

ــملة: ــف الش ــن خل ــة م ــها الحامي أنفاس
- عمتك أميمة مريضة. 

- هي في البيت؟
- نعم، فتحت لي الباب في صعوبة وعادت إلى السرير.

- نزورها يا عم ليمان.
- ونعتني بها إلى قرب ذهابنا للمحطة.
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قــادت جوليانــا صاحبتهــا نحــو البــاب المــوارب، فتحتــه 
ودلفتــا، مالــت العجــوز في وهــن، فقبلــت جوليانــا يدهــا، لحظــت 
منصــورة وجــه أميمــة الــذي شــاخ أكثــر ممــا رأتــه المــرة الســابقة، 
نهضــت الســيدة وثبتــت جوليانــا الوســادة العريضــة خلــف 

ــة: ــر في صعوب ــا تتوات ــفتاها وكلماته ــت ش ــا، ارتعش ظهره
- تقــول: يوجــد خبــز ملفــوف بقــاش في تلــك الفتحــة التــي 

ــاج إلا إلى تســخين.  ــط، لا يحت بالحائ
ــوز  ــاب العج ــا أص ــورة لم ــب منص ــز قل ــزن نغ ــن ح ــال م أنص
ــى في مرضهــا، فــردت كفهــا عــى  مــن وهــن وهــي الكريمــة حت
ــررة  ــة المتك ــه، الكح ــدال حرارت ــاً لاعت ــت قلي ــا فاطمأنّ جبينه
تــكاد تخلــع صدرهــا، أشــارت إلى كيــس صغــر ففتحتــه جوليانــا 
ــف  ــت بأن ــة، طاف ــر معطوب ــا غ ــة لكنه ــا لدن ــت أوراقً وأخرج
ــا أوراق  ــور، فإنه ــى الف ــا ع ــي ميزته ــة الت ــك الرائح ــورة تل منص
الريحــان، أخــذت منهــا جوليانــا القليــل وغلتــه عــى نــران المدفــأة 
الهادئــة، حلتــه بملعقــة عســل النحــل وقدمتــه دافئًــا للســيدة التــي 

ــم: ــي تتكل ــل وه ــى مه ــته ع احتس
ــون لهــا  ــرًا والجــران يرعونهــا ويأت - تقــول: أنهــا تحسّــنت كث
بالطعــام، ســبب مرضهــا قلقهــا عــى ابنهــا الغائــب في البحــر بعــد 
ــن  ــة م ــب القادم ــفن والمراك ــون الس ــان يغرق ــمعت أن الألم أن س

ــكا. أمري
صمتــت وواصلــت احتســاء المــروب وبقيــة مــن بخــار 
ــا، أصّرت  ــل يده ــا، قبّ ــان وحياه ــل لي ــا، دخ ــام فمه ــادى أم يته
عــى النهــوض بــا معاونــة مــن الفتاتــن، عودهــا الفــارع تغطيــه 
الدثــارات فــا يظهــر ســوى وجههــا الشــاحب، تمنت منصــورة أن 
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تبقــى وتعتنــي بالســيدة الجليلــة التــي يــدق قلبهــا كلــا رنّ اســمها 
العــربي في أذنهــا واتســعت أمنيتهــا بــأن تصطحبهــا معهــا إلى مــر 
أو عــى الأقــل إلى حيــث يســتقر ليــان وجوليانــا فقــد عرفــت أن 
الطبــاخ قــرر أن يقــي بقيــة حياتــه في مرســيليا بعــد أن اتفــق مــع 
رينــو وهــم في باريــس أن يشــري نصيبــه في أحــد مطاعم مرســيليا، 
وجوليانــا أخبرتهــا أن أباهــا يحــب مرســيليا لأنهــا عــى البحــر مثــل 
ــر  ــن لا مف ــة لك ــة أميم ــة العم ــورة مفارق ــى منص ــزّ ع ــران، ع وه
مــن سرعــة العــودة إلى القطــار، بإشــارة مــن ليــان فهمــت جوليانا 
ــوا الآن فقبلــت جبــن العجــوز وهاتفتهــا في  أنهــم يجــب أن يرحل
خفــوت، ألقــت منصــورة بنفســها عــى صــدر الســيدة التــي ربّتــت 
ــب لا  ــا في ح ــت وجنتيه ــورة فقبل ــع منص ــزاد طم ــا ف ــى ظهره ع
تــدري منبعــه، حادثتهــا أميمــة، رفعــت ســبابتها أمــام ليــان الــذي 
جــرع مــن زجاجــة النبيــذ في سرعــة وكلمتــه بنــرة محــذرّة، خطــت 
ــر،  ــس صغ ــورة بكي ــت منص ــت اختص ــاب البي ــد ب ــم وعن خلفه
دون أن تفتحــه وتعــرف مــا بــه قبضــت أصابعهــا عليــه في اعتــزاز 
وركبــت البغــل خلــف جوليانــا، رفــع ليــان يــده مودعًــا ومعهــا 
ودّع بيتــه في ليــون ووجّــه لجــام ركوبتــه إلى خــارج الشــق الضيــق 
ومــن حــن لآخــر تلتفــت منصــورة إلى الخلــف وفي صدرهــا حــبٌ 

جــارف للعمــة أميمــة:
- كلمتني ولم أفهمها يا جوليانا. 

- قالت: إن وجهك يحرّك داخلها حكايات قديمة.
ابتســمت منصــورة وتحسّســت الكيــس الصغــر ففكّــت رباطــه 
الرفيــع، فوجئــت بــأوراق الريحــان وفكــرت أن تغــي منهــا القليــل 
ويشربــه حفيــظ؛ فيســاعده عــى الشــفاء واحتــال الســفر، الوقــت 
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ظهــر والشــمس الغائبــة خلــف الســحاب المركــوم أحالــت الدنيــا 
ــان بالبغــل  ــدار لي ــوا مــن المحطــة ف ــم، اقترب ــون رمــادي قات إلى ل
ــرت  ــد أب ــن بعي ــاشرة، م ــار مب ــه إلى القط ــور ليتج ــول الس ح
ــرة  ــا مؤخ ــت جوليان ــات، ضرب ــدى العرب ــام إح ــة أم ــورة لم منص
ــف  ــم الله يق ــال وقس ــف الع ــو لفي ــيقانه نح ــت س ــا فتراكض بغله
وســطهم، نزلــت منصــورة وهــي تقبــض عــى كيــس الأعشــاب 

الشــافية لكــن الوجــوم يلــوّن وجــوه العــال بصمــت ثقيــل.
- لا حول ولا قوة إلا بالله، حفيظ مات.

ــس،  ــة الكي ــا المرتعش ــت أصابعه ــورة وأفلت ــان منص ــد لس انعق
انتفــض جســدها للخــر الُمفجِــع فلــم تتخيّــل أن في عودتهــم 
ــاقطت  ــوع تس ــا والدم ــزّ صدره ــم، اهت ــدًا منه ــيدفنون واح س
ــب أن  ــم الله يج ــا، قس ــذي بكلماته ــي ته ــت وه ــا، انتحب ــا إرادته ب
ــوت  ــر بم ــذ أن أُخ ــتاف من ــد جوس ــة فالقائ ــرف وفي سرع يت
العامــل أمهلهــم ســاعة واحــدة ليتدبــروا أمــر دفنــه بعدهــا 
ســيتحرك القطــار، الدقائــق تمــر فأطــلّ رحيــم وخلــف الله والحداد 
ــدي  ــت أي ــبية فتكالب ــة خش ــدوا محف ــري، لم يج ــن الأزه عبدالمع
ــه  ــان ببغل ــدم لي ــم، تق ــا بينه ــوف في ــد الملف ــل الجس ــال في حم الع
ــل  ــر البغ ــى ظه ــه ع ــة أمام ــال الجث ــم الله وأراح الع ــاه قس فاعت
العريــض، دبّــت كعوبهــم خلــف مجنــد فرنــي نحــو مخــزن منطــوٍ 
مجــاور للمحطــة، بمجرفــة كبــرة أزالــوا قــرة الثلــج المرتفــع عــن 
ــرًا وأراح مصطفــى الجــزار  ــة شــر، حفــروا شــقًا كب الأرض قراب
ــن  ــوا واجم ــراب ووقف ــوا ال ــن، أهال ــا الأيم ــى جنبه ــة ع اللف
فأمســك المجنــد بالمجرفــة وغطــى الــراب بالثلــج، حــزم قســم الله 
أمــره وطلــب منهــم العــودة إلى القطــار، نهنهــات منصــورة تتعــالى 
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ــبث  ــب أن يتش ــه كان يج ــكين بأن ــل المس ــت العام ــو عاتب ــود ل وت
بتلابيــب الحيــاة بــكل قوتــه فإنهــم في طريقهــم إلى العودة، مســحت 
ــي  ــوج تغط ــن الثل ــر لك ــر، أي حج ــن حج ــت ع ــا وبحث دموعه
الــراح حــول المخــزن فقبضــت عــى قطعــة فحــم صغــرة وكتبــت 
عــى الجــدار: العامــل حفيــظ.. مــن بــن أصابعهــا انفلتــت شــذرة 
الفحــم، التقطهــا ليــان فاســتعصت الكتابــة عليــه لكنــه اســتطاع 

ــر 1918. ــدون: يناي أن ي
***

ــر  ــة وانتظ ــاب العرب ــان ب ــق لي ــار، أغل ــزازات القط ــع اهت م
حتــى يــري الــدفء فيســتثمر الوقــت في النــوم، منصــورة تقــوّس 
ــداع  ــعر بص ــا، تش ــا بينه ــن وجهه ــا وتدف ــول ركبتيه ــا ح ذراعيه
يطــن في نصــف دماغهــا، بــن طيــات ذاكرتهــا تــوارت وجــوه كل 
ــامبيري أو أراس ولم  ــنديل، في ش ــودروس أو باش ــد في م ــن فُق م
ــاب  يبــق غــر وجــه حفيــظ، هــذا الأخــر ينكــر قلبــه عــى العُنّ
ــدي  ــن مجن ــاع م ــفهاء الجي ــد س ــال بي ــم الله المغت ــه قس ــل صديق جم
الجيــش قبيــل مغادرتهــم باريــس وهــا هــو يُدفــن في ليــون، تمنّــت 
ــا ويرافقــون الناجــن منهــم إلى مــر،  أن تتلاقــى أرواحهــم جميعً

ــن. ــزن دف ــا ح ــا وفي قلبه ــت عيناه غف
ــوج  ــات الثل ــن صفح ــرق ب ــار يم ــت والقط ــعر بالوق لم تش
ــامبيري  ــدة ش ــو بل ــوا نح ــا أوغل ــا كل ــل حدته ــي تق ــاء الت البيض
عــى نهــر الــرون ثــم فــوارون ومنهــا إلى جرونوبــل، عافــت 
ــة  ــت متكوّم ــا وظل ــه جوليان ــذي قدمت ــارد ال ــام الب ــها الطع نفس
ــى  ــها ع ــاب نفس ــر وإغص ــوى الص ــن س ــة لا تحس ــت الأغطي تح
ــذ  ــه من ــه قابلت ــا وكل وج ــاء لأبيه ــا بالدع ــداواة أرقه ــوم وم الن
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ــم في  ــراه وه ــد ت ــودروس ولم تع ــب م ــم في كام ــت أقدامه أن دبّ
ــه  ــعرت ب ــى ش ــه حت ــق طريق ــار يش ــل القط ــودة، ظ ــق الع طري
ــل أم  ــوا باللي ــدري إن كان ــا ولا ت ــف تمامً ــه ويتوق ــدئ سرعت يه
ــا  ــمعت قرعً ــى س ــل حت ــف الثقي ــرة بالمعط ــت متدث ــار، بقي بالنه
عــى البــاب فنهــض ليــان في تثاقــل وأزاح المــراع الكبــر فلفهــم 
الهــواء البــارد، صــوت قســم الله بالأســفل يحــادث ليــان فنهضــت 

ــة: ــى الحاف ــف ع ــورة لتق منص
- القطــار آخــره هنــا في جرونوبــل، القائــد جوســتاف أعطانــا 
فرصــة أن ندبــر أمــر الرحيــل إلى مرســيليا وســيحاول أن يوفــر لنــا 

عــر عربــات والجــال ســتحمل بقيتنــا. 
ــه  ــع عربت ــذر دف ــة وبح ــواح العريض ــان الأل ــت لي ــه ثب كعادت
ــدًا، أعــاد تثبيــت أواني الطهــي  إلى الأرض وربــط البغلــن بهــا جي
ــا في  ــدت صديقته ــي قل ــورة الت ــا ومنص ــت جوليان ــة، ركب القليل
ربــط المخــاة بســور العربــة الخشــبي حتــى لا تفقدهــا أثنــاء الســفر 
ــم  ــه وجده ــور رفاق ــن فت ــم الله م ــع قس ــر توق ــى غ ــل، ع الطوي
يعملــون في هّمــة ونشــاط في نقــل أمتعتهــم الشــحيحة عــى الأرض 
ــنمتها  ــوا أس ــال وغط ــاخ الج ــن أن ــم م ــات ومنه ــار العرب وانتظ
ــفر  ــة الس ــم لرفق ــاروا بعضه ــش واخت ــاس الخي ــا بأكي وظهوره
فانبســطت نفســه لــروح عمالــه وجمالتــه المتأهبــة للرحيــل إلى مرفــأ 
ــا  ــفينة وم ــم الس ــم ركوبه ــرة ث ــم الأخ ــيليا محطته ــفن بمرس الس
ــامة. ــر الس ــول ل ــاء للوص ــر والدع ــوى الص ــا س ــم بعده عليه

 ***
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ــرة  ــوت صاف ــى ص ــال ع ــن الع ــف م ــبّ لفي ــر ه ــل الفج قبي
باخــرة تهــدئ مــن سرعتهــا، رأوهــا تتهــادى وهــي تدخــل البوغاز 
ــدًا  المخصــص لرســوها، عــا صــوت حركتهــا وهــي ترســو روي
داخــل المــرب البحــري، الســفينة ليســت كأي ســفينة فهــي كبــرة 
لدرجــة أن أحــد العــال أشــار إليهــا وهــو يتعشّــم أن تكــون هــي 

نفســها التــي ســتنقلهم بجمالهــم إلى مــر: 
- أخيًرا نركب سفينة نوح. 

ــرك  ــا وتف ــك كفيه ــي تح ــورة وه ــت منص ــا ضحك ــن قلبه م
ــي:  ــابق البولاق ــا س ــت إليه ــدفء فالتف ــب ال ــا لجل أصابعه

- أعجبتك يا منصورة؟
ــه في  ــت إلي ــمها فالتفت ــابق اس ــق س ــا لنط ــت ضحكته غاض
حــدة وخطــت نحــوه فرفــع ســابق حاجبــه وهــو يشــر إلى قســم 

ــتاف: ــد جوس ــوار القائ ــدًا ج ــف بعي الله الواق
- قســم الله الســوداني أخبرنــا كلنــا أنــك منصــورة بنــت غــاب 
ــة  ــمك محافظ ــى اس ــاب أخف ــم غ ــه وأن ع ــة الله علي ــار رحم النج

عليــكِ. 
ألجــم لســان منصــورة وهــي تســتمع إلى اعــراف ســابق 
لشــخصها وتلبّســتها دهشــة عارمــة لمــا دفــع قســم الله أن يكشــف 
سرهــا وهــم عــى وشــك العــودة لكنهــا لم تتعجّــل إصــدار الحكــم 
وفضلــت أن تنفــرد بــه تناقشــه، الشــمس تعلــو وأشــعتها تتســحّب 
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عــى أرض المينــاء وبــرودة الصبــاح تهــرئ أجســاد العــال الذيــن 
تزايــدوا لمشــاهدة الباخــرة الكبــرة وكأنهــا جزيــرة حطّــت أمامهم، 
ــو  ــف محش ــدودة برغي ــا مم ــورة ويده ــام منص ــا أم ــت جوليان وقف
ــاركتها  ــا فش ــرًا وأخبرته ــتيقاظها باك ــة اس ــت فرص ــن فتحيّن بالجب
التعجــب مــن تــرّع قســم الله في البــوح بسّرهــا الــذي لم يعــرف به 
صالــح إلا وهــو عــى فــراش المــوت بمــودروس ولم يأتمــن أبوهــا 
ــورة،  ــة منص ــم الله برعاي ــدوره أوصى قس ــل وب ــر كام ــدًا غ أح
ــه لتحــاوره لكــن الفرصــة لم  ــت إلي تحيّنــت عــودة قســم الله وذهب
تكتمــل فقــد جمــع العــال ووقــف عــى حجــر كبــر وعــا صوتــه: 
ــى  ــح ع ــاس القم ــن أكي ــفينة م ــة الس ــراغ حمول ــا إف - علين

الرصيــف.
لغــط الضيــق انتــاب نفــوس العــال وأشــاح بعضهــم بذراعــه 
ــة  ــى إطاع ــم الله ع ــم قس ــئ، فحثّه ــل المفاج ــى العم ــا ع معترضً
الأوامــر وربــا تكــون هــي نفســها التــي ســيغادرون عــى متنهــا، 
تنــاول العــال إفطارهــم ومــا إن فُتــح بــاب ضخــم ببطــن الســفينة 
ــة  ــال غليظ ــة بحب ــقالة عريض ــت س ــى تدل ــه حت ــى مصراعي ع
ــرج خمســة  ــاء، خ ــدًا نحــو الرصيــف الحجــري للمين ــت روي ومال
ــع معــنّ  عــال يتأملــون الســاحة المقابلــة وأشــار أحدهــم إلى مربّ
ــدب في  ــن وأرجلهــا ت ــان كيس ــادا يحم ــقَ وع ــان دقائ ــاب اثن فغ
هــدوء حتــى ركناهمــا في جانــب بعيــد، أشــار جوســتاف إلى قســم 
ــفينة في  ــن الس ــو بط ــوا نح ــال وتقدم ــف الع ــدء فاصط الله بالب
طابــور طويــل فبــدأت الأكيــاس تنتقــل عــى أكتــاف العــال حتــى 
ــفينة  ــة الس ــن حمول ــتحثهم لك ــم الله يس ــى الأرض، قس ــى ع تلق
ــوم، تركــت منصــورة  ــر مــن أن تفــرغ في ي ــاس أكث كبــرة، والأكي
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جوليانــا مــع أبيهــا يتدبــران مــع أحــد الجنــود أمــر إطعــام العــال 
وأصّرت عــى محادثــة قســم الله فذهبــت إليــه مبــاشرة فابتســم لهــا: 

- أعرف سبب حضورك. 
- وإذا عُرف السبب.

ــا  ــك بجوليان ــكّوا في علاقت ــال ش ــب، كل الع ــل العج - بطُ
وخصوصًــا لمــا كنــا في ليــون وركبــتِ البغــل خلفهــا وكانــت هــي 
ــكِ الســوء وهــم يحســبون أنــك منصــور  ــة والســهو، فظنــوا ب الهنّ
حتــى أن واحــدًا منهــم وصفــك بالفجــور مــع ابنــة الطبــاخ 

ــف.  ــف العفي ــاب الشري ــم غ ــى روح ع ــوا ع وترحم
ســكت قســم الله فجحظــت عينــا منصــورة وهــي تســمع 
ــت أن  ــال، هّم ــر الع ــا لتفك ــن ضلوعه ــا ب ــقط قلبه ــه وس كلام
تصيــح بأعــى صوتهــا زاعقــة فيهــم أنهــم مخطئــون لكنهــا انتظــرت 
ــة  ــا وحرك ــن وجهه ــه ب ــت نظرات ــم الله، تأرجح ــل قس أن يكم
ــة  ــوف طويل ــا في صف ــاس وركنه ــل الأكي ــة في حم ــال البندولي الع

ــاً.  ــا ت ــوا منه ــى صنع حت
- مــن الطبيعــي أخبرهــم أنــك بنــت وأن عــم غــاب احتــار في 
ــاره الأخــر كان الأصــح  تــركك في بورســعيد أو يصحبــك واختي
ــزال  ــورة، لا ي ــور لا منص ــك منص ــدان أن ــك للقومن ــد أن قدم بع
ــي  ــذا ابن ــول: ه ــو يق ــاب وه ــم غ ــر ع ــناوي يذك ــر الإس عام

ــن غــاب النجــار. منصــور اب
انفرجــت شــفتا قســم الله الغليظتــان عــن ابتســامة رائقــة 
كشــفت أســنانه الصفــراء فأطرقــت منصــورة رأســها وهزتــه مرات 
وحمــدت ربهــا في سرهــا أن الإفصــاح بأنهــا بنــت حــدث الآن قرب 
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ــاء.  ــة الرجــوع، عــاد إلى عــال الســفينة الغرب نهاي
- من مصر؟

- مــن الجزائــر، وكل أكيــاس القمــح تــم تحميلهــا مــن ســيدي 
فــرج. 

ــا بكــم، أخوكــم قســم الله، ســوداني يخــدم في الجيــش  - مرحبً
ــري. الم

- أنــا بــو مــرداس الوهــراني وزميــي رشــيد مســتغانمي، نعمــل 
في شــحن وتفريــغ الســفن. 

- وسفينتكم هذه؟
- عائــدة بعــد أيــام للجزائــر، الحــرب جعلتهــم في أشــد الحاجــة 

. نة للمؤ
- لي سؤال عن مدة إفراغ القمح. 

ــات  ــد مه ــر فتوج ــر تقدي ــى أكث ــة ع ــن أو ثلاث ــا يوم - رب
ــليمها. ــب تس ــرى يج أخ

- أشكركم.
- الشكر لله أخي قسّام. 

- قسم الله، أستأذنكم.
ــد  ــأ لا يوج ــر فالمرف ــن الأم ــرة م ــو في ح ــم الله وه ــا قس تركه
بــه غــر ســفن صغــرة ومراكــب لا تتســع لحمــل الجنــود والهجانــة 
ــه  ــعيد، داخل ــكندرية أو بورس ــة إلى الإس ــة طويل ــم في رحل بجماله
شــك في نوايــا جوســتاف ومكــره في أن يســتبقيهم بمرســيليا 
أســابيعَ أو شــهورًا أو إلى مــا شــاء الله مــا دام في حاجــة إلى أكتافهــم، 
صمتــت منصــورة لتقطيبــه وســارت خلفــه بخطــوة حتــى وصــل 
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ــال،  ــات الع ــز وجب ــرًا لتجهي ــان مق ــا لي ــي اتخذه ــة الت إلى الخيم
ــر  ــوارس البح ــل ن ــو يتأمّ ــه وه ــن غليون ــس يدخ ــوز يجل العج

ــدة. البعي
ــو  ــمى ب ــم يس ــان، أحده ــم لي ــا ع ــر ي ــن الجزائ ــؤلاء م - ه
مــرداس الوهــراني ورشــيد مســتغانمي والســفينة قادمــة مــن 

ــرج. ــيدي ف س
ــه  ــو نفس ــرج، ه ــيدي ف ــري، س ــح الجزائ ــل القم ــد تحم - أكي
البلــد الــذي احتلتــه فرنســا زمــان مــن ســبعة وثمانــن ســنة وتزيــد.

- والسبب يا عم ليمان؟
ــل  ــب القنص ــن طال ــداي حس ــا أن ال ــرة منه ــباب كث - أس
الفرنــي بدفــع عشريــن مليــون فرنــك للجزائــر قيمــة مســاعداتها 
ــداي  ــه ال ــر فضرب ــه بتك ــل عامل ــن القنص ــون لك ــام نابلي ــن أي م

ــه.  ــى وجه ــة ع بمذب
- يا سلام!!

ــية  ــفينة فرنس ــوا س ــة هاجم ــة الجزائري ــالي عناب ــا أن أه - ومنه
تســمى لابروڤـــاس وامتنــع الــداي عــن معاقبتهــم، ممــا أغضــب 
ــيدي  ــرب س ــه ل ــا بأكمل ــون جيشً ــاد بورم ــية فق ــادة الفرنس القي

ــر.  ــال الجزائ ــدًا لاحت ــرج تمهي ف
- ولم يحاربهم أحد بعد احتلالها؟ 

- لم تهــدأ ثــورات أهــل البــاد والقبائــل بالجزائــر، بعــد ثــاث 
عــرة ســنة حاربهــم الأمــر عبدالقــادر في معركــة كبــرة بمنطقــة 
طاقــن الواقعــة جنــوب قــر الشــالة ومعروفــة بمعركــة الزمالــة 

لكــن هزمــه الــدوق دومــال ابــن ملــك فرنســا.
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- جميــل أنــك تعــرف حكايــات قديمــة عــن حــرب فرنســا في 
البــاد.

ــو  ــه ل ــر كل ــا والجزائ ــخ فرنس ــم تاري ــي لك ــتعد أحك - ومس
أمكــن الوقــت، أربعــون ســنة عشــتها هنــاك في وهــران الجميلــة. 

- شكرًا يا عم ليمان، المهم عودتنا؟
ــة  ــفينة إنجليزي ــول س ــم إلا بوص ــودة لك ــه لا ع ــد أن - أعتق
تحملكــم لمــر؛ فــكل الســفن الفرنســية محجــوزة لخدمــة الحــرب 

ــة. ــرة ثاني ــنديل م ــوا باش ــان هاجم ــمعت أن الألم وس
المقتولــن هنــاك راحــت  يــا ســاتر، وكأن الآلاف مــن   -

هــدرًا.  أرواحهــم 
- ربنــا يســرها يــا منصــورة، المهــم يــا قائد قســم الله، أســتأذنك 
أن ترافقنــا منصــورة داخــل مرســيليا، أنــا امتلكــت مطعــاً وأرغب 

تجهيزه.  في 
- تستقر هنا في مرسيليا؟

- مرسيليا تشبه وهران، آه على وهران وأيام وهران.
- ما في مشكلة يا عم ليمان لكن لا بيات خارج الميناء.

- نعــود إلى المرســى قبــل الغــروب، أنــا نفــي لم أتدبــر امتــاك 
بيــت لــآن. 

علانيــة ركبــت منصــورة البغــل خلــف جوليانــا وقادهــم 
ــرك  ــيليا، لم ت ــوارع مرس ــر في ش ــاء الكب ــن المين ــدًا ع ــان بعي لي
منصــورة زاويــة إلا والتفتــت إليهــا فزكمــت أنفهــا روائــح البــارود 
وشــاهدت ســيارات ذات صناديــق مفتوحــة تحمــل معــدات 
ــرات ذات  ــت طائ ــول، حلق ــا الخي ــرة تجره ــع كب ــكرية، مداف عس
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ــن  ــر م ــب الآخ ــت في الجان ــى اختف ــهم حت ــوق رءوس ــن ف جناح
ــون  ــم يخاف ــة وكأنه ــم سريع ــوارع حركته ــاس في الش ــاء، الن المين
ــه إلى  ــان ركوبت ــاد لي ــت، ق ــم في أي وق ــوت عليه ــوم الم ــن هج م
ــوح  ــع مفت ــل واس ــام مح ــف أم ــة، وق ــة نائي ــد في بقع ــف بعي منعط
ــراغ  ــواء الف ــه ه ــرح يلف ــن، المط ــه ذو ضلفت ــه باب ــى مصراعي ع
ــه  ــدار فنهرت ــوار الج ــه ج ــزخ بول ــة وي ــاقه الخلفي ــع س ــب يرف وكل
ــان  ــع لي ــدًا، رف ــرى مبتع ــزام وج ــزز ف ــن التق ــورة في شيء م منص

ــادى:  ــى ون ــه لأع رأس
- بلزاك.. بلزاك.

هنيهــة وانفتــح الشــيش وأطلّــت صلعــة ناصعــة البيــاض 
لــرأس كبــر، لحظــت منصــورة ضخامــة وجهــه وغلظــة ســاعده 
ــت  ــاب البي ــح ب ــات وانفت ــذة، لحظ ــق الناف ــم أغل ــار ث ــا أش عندم
ــل  ــة الرج ــك لهيئ ــة في الضح ــا رغب ــورة وانتابته ــك منص ــدلّ ف فت
ذي الوجــه المنتفــخ ورأســه عــى كتفيــه مــن قــر رقبتــه، كرشــه 
ــع  ــبة م ــر متناس ــاقة غ ــان في رش ــاه تدب ــد وقدم ــطواني يمت الأس
جســمه البديــن، جوليانــا ضحكــت بجــرأة فحدجهــا أبوهــا بنظــرة 
معاتبــة فغلفــت ضحكتهــا بالترحيــب بالعــم بلــزاك فحاورهمــا في 
هــدوء ثــم ســحب الكــراسي حــول منضــدة ودعاهــم للجلــوس، 
التصقــت الفتاتــان ببعضهــا وانشــغل ليــان مــع بلــزاك في حــوار 

ــل.  طوي
ــن  ــو زوج مادل ــو رين ــزاك أخ ــم بل ــورة، الع ــا منص ــي ي - تخي

ــة. البخيل
- لكن العم بلزوق هذا كرمه طافح على كل جسمه. 

- اســمه بلــزاك والبيــت مقســوم بينــه وبــن أخيــه العائــش في 
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باريــس وأبي اشــرى المحــل مــن رينــو ودفــع لــه ثمنــه هنــاك. 
- ويستلمه من بلزاك هنا؟

ــن أبي  ــم لك ــاركته في المطع ــى أبي مش ــرض ع ــه يع ــد، إن - أكي
ــض. يرف

- مــا عنــده حــق، العــم بلــزاك ســيخلصه كل يــوم مــن الأكل 
الزائــد، بــدل رميــه في...

ــزاك  ــا بل ــت إليه ــورة فالتف ــق منص ــا لتعلي ــت جوليان ضحك
ــر  ــواره، أول الأم ــاد إلى ح ــه وع ــق بيدي ــام، صفّ ــا الابتس وبادله
ابتســمت منصــورة مــن منظــر أنــف بلــزاك النافــر، لحظــت 
ــر  ــن لآخ ــن ح ــه م ــرودة فإن ــم ال ــازل وبرغ ــده الن ــزازات لغ اهت
ــن  ــه لتدخ ــن رفض ــت م ــه، دهش ــن رأس ــاز م ــه الن ــح عرق يمس
ــت  ــق وخرج ــي إلا دقائ ــا ه ــان، م ــه لي ــه ل ــذي قدم ــون ال الغلي
فتــاة صغــرة في العــاشرة مــن عمرهــا وهاتفــت بلــزاك في سرعــة 
ودخلــت مــرة أخــرى، وقــف الرجــل وســار أمامهــم إلى أن 
دخلــوا البيــت فشــعرت منصــورة بالــدفء بعــد إغــاق البــاب، 
الصالــة فســيحة ومنضــدة الطعــام عامــرة بالســمك المقــي والأرز 
ــزاك  ــس بل ــف جل ــهي، في المنتص ــام الش ــا للطع ــردت معدته فزغ
ــان  ــا لي ــا أم ــورة مكانه ــا ومنص ــذت جوليان ــن اتخ ــى الجانب وع

ــاداة:  ــزاك بالمن ــوت بل ــا ص ــل، ع ــس في المقاب فجل
- أركون، إيلاريا!

تــارة أخــرى أقبلــت الفتــاة بعينيهــا الزرقاويــن اللتــن تشــبهان 
الخــرز الملــون وبــن يديهــا طبقــان مــن الأرز الغامــق خلفهــا يخطــو 
ــو  ــه فه ــن أبي ــة ع ــه المختلف ــا لهيئت ــورة ريقه ــت منص ــاب ابتلع ش
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ــر  ــه الكث ــمر، في ــون الأس ــل إلى الل ــه يمي ــوام ووجه ــوق الق ممش
مــن ملامــح عمــه رينــو، جــوار أبيــه جلــس أركــون وفي الناحيــة 
الأخــرى إيلاريــا، ابتســم بلــزاك وهــو يتحــدّث فقرّبــت منصــورة 

أذنهــا مــن جوليانــا التــي ترجمــت: 
ــد  ــت بع ــة ومات ــا يوناني ــا دوري ــول: إن أمه ــزاك يق ــم بل - الع
ميــاد ابنتــه إيلاريــا ويشــغل كل وقتــه في العمــل بمطاعــم الفنــادق 
لرعايتهــا أمــا ابنــه أركــون فإنــه يعمــل في مركــب لصيــد أســاك 

البحــر. 
تأملــت منصــورة الصغــرة إيلاريــا ولا تــدري لَِ أحبتهــا؛ 
فالفتــاة كلؤلــؤة بيضــاء وأســنانها مصفوفــة في رشــاقة أمــا شــعرها 
ــالً،  ــق جم ــا الرقي ــاض وجهه ــى بي ــي ع ــم فيضف ــود الفاح الأس
ــرّس  ــه يتف ــي أن ــرف خف ــن ط ــت م ــون ولحظ ــا لأرك ــق قلبه خف
في جوليانــا التــي مــدت ملعقتهــا لتــأكل، لا تــدري ســببًا لتمنيهــا 
ــا  ــة عمره ــا بقي ــش هن ــيم وتعي ــى الوس ــا بالفت ــط جوليان أن ترتب
ــمك  ــا للس ــد يده ــت أن تم ــيليا، خجل ــم في مرس ــة مطع كصاحب
ــع  ــه، رف ــذوات التهام ــعل ج ــا فتش ــد بأنفه ــه تعرب ــر ورائحت الكب
بلــزاك الحــرج ووزع الأمشــاط المقليــة عليهــم، انهمكــوا في الطعــام 
ــان  ــى لي ــث إلى أن أنه ــان الحدي ــادل الرج ــر يتب ــن لآخ ــن ح وم

ــه. ــل يدي ــام ليغس ــون إلى الح ــه أرك ــة فصحب ــه في سرع أكل
ــة  ــاة في لملم ــورة الفت ــا ومنص ــاعدت جوليان ــم س ــد انتهائه بع
بقيــة أشــواك الســمك وكــرات الخبــز وفي حــوض المطبــخ قامتــا 
بغســيل الأطبــاق وأركــون الواقــف أمامهــم يحــادث جوليانــا وهــو 

مبتســم فــردت عليــه وخــرج.
- يشكرنا ويقول أننا أصحاب بيت.
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- يظهر أنه إنسان شهم وشكله حلو. 
ــون  ــف الصح ــا تنظي ــت جوليان ــورة فأنه ــزت منص ــا غم بعينه
ــرت  ــة وأح ــخ إلى الصال ــن المطب ــا م ــا، خرجت ــا في مكانه ورصه
ــذب  ــن ج ــة ب ــثَ طويل ــوا أحادي ــاي، تبادل ــة الش ــا صيني إيلاري
ــه  ــم وأثاث ــت المنظ ــورة البي ــل منص ــر تتأم ــن لآخ ــن ح ورد، م
ــه  ــدور الأرضي كل ــدت أن ال ــن، تأك ــح الع ــره يري ــل ومنظ القلي
ــوي،  ــدور العل ــي ال ــوم فف ــا الن ــوف أم ــتقبال الضي ــص لاس مخصّ
نهضــت جوليانــا نحــو البــاب المــوارب ففتحتــه والشــمس البازغــة 
ــورة  ــت منص ــدفء، خط ــر ال ــعتها لتن ــلت أش ــتقوت وأرس اس
خلفهــا وســارتا صامتتــن والبحــر مــن بعيــد تمتــد مياهــه الزرقــاء 
ــا: ــت جوليان ــوار أوضح ــن الح ــأل ع ــة، دون أن تس ــا لا نهاي إلى م
- أبي وافــق عــى مشــاركته في المطعــم لكــن تجهيــزه يحتــاج إلى 
مــال وعمــل وعــرض هــو أن يشــارك بالمــال وابنــه يتــولى إحضــار 

الســمك. 
- جميل يا جوليانا ولو اصطادك يكون فاز بأجمل سمكة. 

الجــريء  ورأيهــا  منصــورة  إلى  جوليانــا  التفتــت  حــدة  في 
وبقبضتهــا ضربــت كتفهــا وهــزّت رأســها وهــي تقــول في ارتياب:

- ربما يكون مرتبطًا بأخرى و...
ــورة  ــه منص ــا فتأملت ــل نحوهم ــون يقب ــان بأرك ــت الفتات فوجئ
ــده  ــه تزي ــى رأس ــة ع ــه والطاقي ــعر أخت ــعره كش ــرى فش ــرة أخ م
ــه  ــرز قوام ــروال ي ــرًا وال ــا قص ــا بنيً ــدي معطفً ــامة، يرت وس

ــدًا. ــتدار مبتع ــه واس ــى بكلمات ــوق، ألق الممش
- يقول أن العم ليمان يريدنا. 
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عــادت جوليانــا إلى الصالــة فأشــار إليهــا ليــان أن تجلــس هــي 
ومنصــورة، عــرّف العجــوز منصــورة فهــز بلــزاك رأســه مبتســاً، 
ــه الغليظــة لكــن هيئتــه  دق قلبهــا لصــدره العريــض وأصابــع يدي
تبــدو عليهــا طيبــة أهــل الســواحل وعــدم حملهــم لهــم الحيــاة مهــا 

واجهتهــم المحــن، التفــت ليــان إليهــا وحدثهــا بالعربيــة: 
ــب  ــر ويج ــل كث ــر إلى عم ــاج الأم ــن يحت ــل لك ــأجهز المح - س
أن أوازن بــن إطعــام العــال في المرســى ومبــاشرة تجهيــز المطعــم.

- لا تحمل هًما يا أبي، أخبرنا أنت بما تريد.
ــا  ــل كله ــارة المح ــان، نج ــم لي ــا ع ــذه ي ــا ننف ــا وجوليان - وأن

ــاء الله. ــا إن ش ــوم به أق
- أشكرك يا منصورة، لكن...

- نعمــل طــوال النهــار ونبيــت مــع العــال في المرســى وقســم 
الله لــن يعــرض.

ــا  اســتبشر ليــان خــرًا مــن حماســة الفتاتــن فهــز رأســه موافقً
ودخــان غليونــه يزفــره في هــدوء، نهــض مقــررًا العــودة إلى المينــاء 
لتجهيــز الطعــام للعــال وليعــرض عــى قســم الله إبقــاء منصــورة 

معــه لحــن إفــراغ الســفينة مــن القمــح وتدبــر أمــر رحيلهــم.

 ***
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ــري هــي الأخــرة، فقــد رســت  لم تكــن ســفينة القمــح الجزائ
بواخــر أخــرى احتاجــت إلى مــن يفرغهــا عــى وجــه السرعــة فلــم 
يجــد قســم الله بــدًا مــن الاتفــاق مــع القائــد جوســتاف عــى أجــور 
ــد فوجدهــا فرصــة عظيمــة يضمــن بهــا  العــال ولم يعــرض القائ
حمالــن دائمــن فمضــت أيــام أخــرى والعــال والهجانــة يشــغلون 
ــات  ــرة بمه ــب صغ ــحن مراك ــفن وش ــراغ الس ــم في إف أوقاته
ــن  ــان م ــل اثن ــال، عم ــام الع ــز طع ــل تجهي ــان يواص ــرى ولي أخ
ــد  ــورة فق ــا منص ــاك أم ــم الأس ــط مطع ــييد حوائ ــن في تش البنائ
وضعــت كل مهارتهــا التــي اســتقتها مــن أبيهــا في صناعــة المناضــد 
والكــراسي واقترحــت إقامــة ســور حــول فنــاء المطعــم فاستحســن 
ليــان وابــن عمــه بلــزاك رأيهــا، اســتمرّ أركــون في صيــد الأســاك 
وإطعــام كل مــن يشــارك في تجهيــز مطعــم أبيــه وذات مــرة 
ــف  ــا إلى منتص ــد فغاب ــب الصي ــه في مرك ــا مع ــب جوليان اصطح

ــورة: ــت بمنص ــادت اختل ــن ع ــار وح النه
- أركون ابن العم بلزاك طلب أن يرتبط بي يا منصورة. 

ــا في  ــى زيتن ــول: يبق ــا يق ــل عندن ــه مث ــا، في ــا جوليان ــل ي - جمي
دقيقنــا وأركــون شــاب وســيم وتســكنين هنــا في مرســيليا الهادئــة 

وعــم ليــان يــرف عــى مطبــخ المطعــم وأنــت معــه. 
ــا  ــم ي ــان عظي ــدًا؛ أبي إنس ــزوج أب ــو لم أت ــى ل ــه حت ــا مع - أن
منصــورة وحمــل في قلبــه حزنــه عــى مــوت أمــي وأختــي وهجــرة 

ــكا. ــي إلى أمري ماج
- وشــهامته مــا لهــا وصــف، ربنــا يطيــل عمــره ويفــرح 



412

بــأولادك. 
ــزاك  ــواره بل ــان ج ــل لي ــافٍ فأقب ــان في ودٍ ص ــت الفتات تحاضن
وهمــا يبتســان، دون أن يتكلــا فهمــت جوليانــا أن موضــوع 
ــم  ــاح المطع ــد افتت ــن بع ــذ الأسُري لك ــز التنفي ــل حي ــا دخ خطبته

ــكنهما. ــوي لس ــوق العل ــدور ف ــز ال وتجهي
ــى  ــان إلى المرس ــع لي ــا م ــورة وجوليان ــادت منص ــة ع ككل ليل
ــع  ــل في وض ــار كام ــد نه ــه بع ــراح في غرفت ــاء واس ــز العش فجه
ــاب  ــرق الب ــال، ط ــاء الع ــم عش ــم ث ــرة للمطع ــات الأخ اللمس

ــه: ففتح
- قسم الله يريدك يا عم ليمان. 

- حاضر. 
ســار ليــان وراء رحيــم النــوبي وعامــر الإســناوي حتــى الغرفة 
ــى  ــى ع ــاء، ألق ــن بالمين ــال والحمّل ــات الع ــة ثكن ــبية في نهاي الخش
القاعديــن تحيــة المســاء وانتظــر أن يفصــح قســم الله عــا اســتدعاه 
فلــم يضيّــع الوقــت فــدارت عينــاه في وجــوه عامــر وســابق 

ــزار. ــى الج ــي ومصطف البولاق
ــم  ــت ع ــناً ورافق ــا س ــت أكبرن ــان، أن ــم لي ــا ع ــسْ ي - اجل

غــاب وكل رفاقــه مــن أول يــوم هنــا في مرســيليا. 
ــى أن ترجعــوا لبلادكــم ســالمين يــا قســم الله، خــرًا يــا  - وأتمنّ

ولــدي؟
ــت  ــورة بقي ــه أن منص ــا في ــوع وم ــاء الله، الموض ــرًا إن ش - خ
ــر  ــع م ــا نرج ــال ولم ــم أو خ ــا ع ــا له ــدة لا أب ولا أخ وم وحي
ــدّم  ــرضي أتق ــل؛ فغ ــى رأي المث ــجرة ع ــن ش ــة م ــون مقطوع تك

ــا.  ــى أن تفاتحه ــدر ع ــاب وأق ــم غ ــة ع ــت بمثاب ــورة، أن لمنص
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- يقولونها عندكم: زين ما اخترت.
ــان  ــر إنس ــفرها بغ ــح س ــة ولا يص ــت، حرم ــا بن ــر أنه - غ

ــا. يحميه
ــورة  ــم الله، منص ــا قس ــي ي ــدي، صدقن ــا ول ــق ي ــدك ح - عن

ــيليا. ــا في مرس ــى هن ــى أن تبق ــا وأتمن ــي جوليان ــا كبنت أحببته
- أكرمك الله يا عم ليمان، مهمتك تسألها. 

- حاضر، ومهرها أدفعه أنا. 
ــارة العجــوز التــي أنهــى بهــا الجلســة  ضحــك الحــاضرون لعب
ــا تمشــط شــعرها  ــه فوجــد جوليان ــاً، عــاد إلى غرفت ونهــض متثاق

ــد ترتيــب مخلاتهــا. ومنصــورة تعي
- منصورة يا ابنتي، غرضي أستشيرك في مسألة. 

- أمرك يا عم ليمان.
- قسم الله كلمني في...

لم يكمــل ليــان عبارتــه فصاحــت جوليانــا وهــي تحضــن 
ــت  ــت، رفع ــا الصم ــا وران عليه ــت وجهه ــي أطرق ــورة الت منص
ــت  ــا، رب ــي أليفته ــوع في عين ــاع الدم ــرأت الت ــها ف ــا رأس جوليان

ــا: ــض حنانً ــوت يفي ــول بص ــو يق ــا وه ــى كتفه ــان ع لي
- أعــرف يــا منصــورة أني غــر ممكــن أحــل محــل الحــاج غــاب 

لكــن قســم الله كلمنــي وأنــتِ حــرة في قــرارك.
- والله يــا عــم ليــان أعتــرك كأبي لكــن صعــب عــيّ ألا يســعد 

بارتباطي.  أبي 
- اجعليه يفرح بزواجك ويستريح في تربته.

- أمرك يا عم ليمان. 
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ــفينة  ــود أن س ــد الجن ــن أح ــمعت م ــل، س ــر جمي ــه خ - في
إنجليزيــة متجهــة إلى مــر تمــر عــى مرســيليا في نهايــة الأســبوع، 
ــن أو...  ــد يوم ــا بع ــن ركوبه ــي يمك ــى يعن ــد وانته ــوم الأح الي
- الله عليــك يــا عــم ليــان وعــى أخبــارك، خــر الســفينة أحــى 

مــن خــر قســم الله. 
مــا كادت تنهــي جملتهــا الصاخبــة حتــى طُــرق البــاب ففتحتــه 
ــول،  ــان إلى الدخ ــاه لي ــاك فدع ــف في ارتب ــم الله يق ــا، قس جوليان

ــه بينهــا: ــر نظرات اتســعت ابتســامته وهــو يدي
- ألف مبروك لك ولها يا قسم الله.

ــع  ــم رف ــه ث ــم الله طرف ــض قس ــا غ ــدش حياؤه ــذراء خُ كع
وجهــه إلى منصــورة التــي دق قلبهــا وتلبّســها خجــلٌ عــارم غريــب 
ــعيد،  ــا بورس ــذ مغادرته ــونة من ــادت الخش ــي اعت ــها الت ــى نفس ع
توقــف تفكيرهــا برهــة ثــمّ عــاد عقلهــا لرشــده فدعــت قســم الله 

ــتين: ــفتيها المرتعش ــن ش ــؤالها ب ــر س ــوس وتناث للجل
- نعلن بين العمال خطوبة؟ 

- لا، نكتــب كتابنــا والشــيخ عبدالمعــن الأزهــري عــرض أنــه 
يقــوم بالمهمــة. 

- الأزهري! شيخ يعمل بينكم؟! 
- درس في الأزهــر ولمــا أبــوه مــات وكان حــدادًا، ترك الدراســة 

وعمــل في محــل أبيــه وأطلــق عليــه أهــل الحــي لقــب أزهري.
ــا  ــه جوليان ــاط ابنت ــدر لارتب ــب الق ــن ترتي ــان م ــط لي انبس
ــه ابــن بلــزاك وكذلــك منصــورة بالشــاب النبيــل قســم الله،  بقريب
بحــث في بقجتــه عــن شيء ثــم أخــرج كيسًــا صغــرًا فتحــه وعبثت 
أصابعــه بــا فيــه، ســحب أســورتين فضيتــن رفــع إحداهمــا أمــام 
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ــان  ــد لي ــى ي ــت ع ــا ومال ــى خده ــا ع ــت دموعه ــورة فانثال منص
تقبلهــا فســحب العجــوز ذراعــه وهــو يربــت عــى كتفهــا، أعطــى 
ــا فقبلــت رأس أبيهــا الحنــون واتفقــوا أن يكــون  الأخــرى لجوليان
ــدى  ــراغ إح ــن إف ــال م ــاء الع ــد انته ــد بع ــران في الغ ــد الق عق

ــاء. ــا في المين ــت لتوه ــي رس ــفن الت الس
***

- توجد مشكلة يا جماعة.
قالهــا ســابق البولاقــي أمــام المجتمعــن حــول قســم الله؛ ليهنئوه 
عــى خطبــة منصــورة، دون أن يســتفسر منــه أحدهــم انتظــروا أن 

يفصــح ســابق، ففــرد ســبابته وهــو يوضــح:
- منصورة لا ولي لها فمن سيزوجها؟ 

ران الســكوت عــى الحاضريــن وترحمــوا عــى أبيهــا وانتظــر كل 
منهــم أن يقــدّم أحدهــم حــاً لهــذه المعضلــة التــي عرضهــا ســابق، 

بجــرأة تكلــم مصطفــى الجــزار: 
- نستشــر الشــيخ عبدالمعــن الأزهــري مــا دام هــو مــن 

ســيعقد، أكيــد لــه رأي. 
- صح يا مصطفى، الشيخ عبده قادم. 

انتظــر العــال حتــى ألقــى عليهــم عبدالمعــن التحيــة وجلــس 
وســطهم وهــم يســتدفئون بجــار النــار الهادئــة.

- مبــارك عليــك يــا قســم الله، زيــن مــا اخــرت ومــا دام كلنــا 
عــى ســفر فالأفضــل أن يكــون لمنصــورة مرافــق.

- جئتنــا يــا عبدالمعــن لتعــن، تعــرف يــا شــيخ أن منصــورة مــا 
لهــا ولي يزوجهــا، أكيــد يوجــد عنــدك حــل.

ــاول أن  ــه يح ــوراء وكأن ــه إلى ال ــري وأراح رأس ــت الأزه صم
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يســرجع معلوماتــه القديمــة قبــل انهماكــه في العمــل بمحــل أبيــه، 
هــز رأســه وهــو يقــول:

ــا  ــن م ــر، لك ــم بالأزه ــات العل ــرت حلق ــون أني هج - تعرف
ــراغ. ــت الف ــه وق ــب الفق ــراءة في كت ــت الق ترك

- ربنا يزيدك يا شيخ.
ــي لا ولي  ــرأة الت ــي في الم ــول القرطب ــاء الله، يق ــة إن ش - محلول
لهــا “وإذا كانــت المــرأة بموضــع لا ســلطان فيــه ولا ولي لهــا، فإنهــا 
تصــرّ أمرهــا مــن يوثــق بــه مــن جيرانهــا فيزوجهــا ويكــون هــو 

وليهــا في هــذه الحــال”.
- لكن يا شيخنا لا جيران للبنت لها هنا في مرسيليا.

ــافعي  ــام الش ــال الإم ــي، ق ــا بولاق ــابق ي ــا س ــالله ي ــرك ب - ص
ــى  ــاً حت ــا رج ــت أمره ــا، فولّ ــرأة لا ولي له ــة ام “إذا كان في الرفق

ــاز”. ــا ج زوّجه
ــدي  ــو الصعي ــا ه ــن، وليه ــيخ مع ــا ش ــك ي ــح علي - الله يفت

ــناوي. ــر الإس عام
- وأنا أتشّرف يا عم سابق.

- تمام، يبقى المشكلة انتهت والحمد لله.
- هــز جيبــك يــا قســم الله وإلا مــا أوافــق عــى زواجــك مــن 

منصــورة. 
ــرة  ــر، لأول م ــزار عام ــن له ــال مقهقه ــر الع ــة انفج بتلقائي
يذوقــون الضحــك مــن أعــاق قلوبهــم وتفيــض صدورهــم 
بســعادة لا حــدود لهــا، نهــض الجــزار مصطفــى تبعــه عامــر 
الإســناوي إلى المطبــخ، غابــوا قليــاً وعــادوا والبســمة تعلــو 
وجهيهــا، عــى منضــدة قصــرة فــرد ليــان ورقــة ومحــرة وريشــة 
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فبــاشر عبدالمعــن الأزهــري تحريــر العقــد حتــى إذا مــا أنهــاه وقّــع 
الشــاهدان ســابق البولاقــي ومصطفــى الجــزّار، أغمــض عبدالمعين 
عينيــه وتمتــم في خفــوت، علا صوتــه بالتاريــخ الذي حســبه في سّره 
ثــم دوّنــه أســفل الصفحــة: الإثنــن 20 مــن جمــادى الأول 1336 
ــت  ــاد، أطلق ــن المي ــارس 1918 م ــن م ــق 4 م ــرة يواف ــن الهج م
جوليانــا زغــرودة دكــت ذاكــرة العــال والهجانــة بمطــارق فرحــة 
ــذًا  ــه متخ ــى ورك ــا ع ــة وثبته ــم صفيح ــتصلح أحده ــة فاس قديم
منهــا طبلــة، نفــخ في كفيــه وطفــق يــدق عليهــا والمتحلقــون حولــه 

ــي:  ــناوي يغن ــر الإس ــف عام ــم فوق ــون بأيديه يصفق
يا طالعين الجبل)13(

يا راكبين الخيل
مر عليكم جدع

أسمر كحيل العين
كحيل العين كحيل العين

يا طالعين الجبل
يا راكبين جمال

مر عليكم جدع
أسمر كعود الزان

كعود الزان كعود الزان
ــة  ــك للأغني ــن الضح ــة م ــال موج ــت الع ــرى انتاب ــارة أخ ت
القديمــة التــي اســتقاها عامــر مــن بئــر ذاكرتــه وهــو يشــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
*من أغاني الأفراح المنتشرة في صعيد مصر.
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لقســم الله المبتســم لهــم بمــلء فمــه ومــن حــن لآخر يبــص على 
منصــورة الواقفــة مــن بعيــد بــن ليــان وجوليانــا، لفــت صخبهــم 
الجنــود الفرنســيين فقــدم بعضهــم نحــو اللمــة وجوســتاف يترجــم 
لعســاكره الحــدث الهــام الــذي يعيشــه العــال، صفقــوا لمصطفــى 
الجــزار وهــو يرفــع عصــا مــن الخيــزران، يلفهــا وهــو يرقــص عــى 
أنغــام دق الصفيحــة فشــاركهم الفرنســيون التصفيــق والصيحــات 
ــص  ــن الرق ــى ع ــف مصطف ــود توق ــد الجن ــا أح ــا خط ــى إذا م حت
ــذي دار  ــدي ال ــل الجن ــا يفع ــا م ــروا جميعً ــاه، انتظ ــض عص وخف
بعينيــه في وجــوه العــال، رفــع خوذتــه الحديــد عــن رأســه ووجهــه 
ــم الله،  ــام قس ــة أم ــاءة رقيق ــه انحن ــم بقامت ــد، رس ــا يري ــح ب ينض
حادثهــم في عبــارات منفعلــة فترجمــت جوليانــا لمنصــورة مــا يقولــه 

الجنــدي:
- باســمي أنــا المجنــد رينيــه في الفرقــة الأولى من المشــاة وباســم 
كل جنــدي في فرنســا شــارك في المعــارك الســابقة وســيقاسي 
ــا  ــون أن ــا أك ــة، فرب ــم التحي ــدّم لك ــة أق ــارك القادم ــات المع وي
ــة  ــذ ثلاث ــيليا من ــا في مرس ــم هن ــتقبل حضورك ــذي اس ــد ال الوحي
أعــوام أو تزيــد، ورافقتكــم إلى جرونوبــل وفــوارون ثــم شــامبيري 
وليــون ومنهــا إلى باريــس وخــاض معكــم معــارك أراس وانتقــل 
معكــم إلى باشــنديل في بلجيــكا وعــاد مــع بقيتكــم إلى هنــا، ربــا لا 
يتذكــرني أحدكــم فقــد كنــت أعمــل في الاتصــالات بعيــدًا عنكــم، 
ربــا لا تتقابــل وجوهنــا مــرة ثانيــة لكنــي أحترمكــم؛ فإنكــم تركتم 
بلادكــم وخدمتــم هنــا في بــاد غريبــة وبأيديكــم دفنتــم زملاءكــم 

جــوار كل مــن قتــل مــن جنــود فرنســيين وإنجليــز وغيرهــم.
العــال  وجــوه  في  عينــاه  ودارت  رينيــه  الجنــدي  صمــت 
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ــد جوســتاف مــا  ــل أن يكمــل ترجــم القائ المســتغربين موقفــه، قب
ــورة  ــه ومنص ــه حديث ــتأنف ريني ــة فاس ــار وسرع ــه في اختص قال

ــا. ــا جوليان ــة تنقله ــكل كلم ــي ل تصغ
ــون  ــم تعرف ــرام فإنك ــرون بالاح ــون جدي ــا الشرقي ــم أيه - أنت
ــات  ــران الأزم ــط ن ــاة، في وس ــى الحي ــة ع ــون المحافظ ــف تك كي
تصــرون وتخترعــون الفــرح والســعادة، ربــا تســمعون بعــد 
ــوم  عودتكــم إلى بلادكــم أن الحــرب مســتمرة أو أنهــا انتهــت في ي
ــد  ــكل تأكي ــول ب ــي أق ــا ولكن ــره جميعً ــا ننتظ ــذا م ــام وه ــن الأي م
ــم  ــوا بحياته ــالم ضح ــدة في الع ــنَ عدي ــا أو في أماك ــن هن أن الملاي
الهادئــة وفقــدوا أرواحهــم تنفيــذًا لأوامــر القــادة الحمقــاء التــي لا 

ــوت. ــو الم ــود نح ــن الجن ــطاء م ــه البس ــر توجي ــرف غ تع
بمجــرد أن فــاه بكلمتــه الأخــرة لم يتمالــك الجنــدي رينيه نفســه 
ــه،  ــالت دموع ــاه وس ــارب حاجب ــه وتق ــيم وجه ــرت تقاس فانك
تراجــع خطوتــن ثــم جــرى مبتعــدًا عــن حلقــة العــال فانــرف 
القائــد جوســتاف وســط جنــوده وأمــر قســم الله العــال بالعــودة 
ــا إلى المطبــخ منتظريــن  لمخادعهــم ورجعــت منصــورة مــع جوليان

انقضــاء الليــل. 
 ***
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-45-

ــت  ــرة فرفرف ــفينة الكب ــت الس ــاء رس ــا الس ــروس أهدته كع
نفــوس العــال المشــتاقين إلى بلادهــم، نظّمهــم قســم الله في صفــن 
أمــا الهجانــة فوقفــوا جــوار مــا تبقــى مــن الجــال البالــغ عددهــم 
أربعــن جمــاً، تهيــأت أرواحهــم لمغــادرة كل ذكــرى لهــم في تلــك 
ــي  ــة الت ــران الغرب ــة بن ــم المنكوي ــوت قلوبه ــاردة، اكت ــاد الب الب
ــن  ــد م ــبي الممت ــر الخش ــام الج ــي، أم ــا لا تنته ــتطالت وظنوه اس
ــر  ــن أم ــوا منتظري ــفينة اصطف ــن الس ــر في بط ــاب كب ــى إلى ب المرس
ــفينة  ــى الس ــن أع ــتاف م ــد جوس ــة القائ ــت قام ــود، أطلّ الصع
ــم أول  ــم الله خط ــحب قس ــات أولً فس ــدم الحيوان ــار إلى تق فأش
ــبية  ــواح الخش ــزاز الأل ــل لاهت ــل الفح ــر، جف ــو الج ــال نح الج
لكــن عصــا قســم الله حثتــه عــى أن يــدب في حــذر وتتبعــه أخفاف 
ــفينة  ــن الس ــر إلى بط ــاب الكب ــف الب ــى دل ــطء حت ــه في ب أقران
ــال  ــر والج ــق تم ــا، الدقائ ــم أيامً ــت لمكوثه ــرة هُيئ ــبيه بحظ الش
يبتلعهــم الخُــن الكبــر حتــى إذا مــا دخــل آخرهــم بــدأ العــال في 
الســر نحــو البــاب الآخــر وهــو الأصغــر المــؤدي إلى أعــى ومنــه 

ــم.. ــيوزّعون لمهاجعه س
تشــابكت أصابــع منصــورة وجوليانــا وكأن الفتاتــن لا تريــدان 
الافــراق، جوارهمــا يقــف ليــان ومعــه ابــن عمــه بلــزاك وأركــون 
يمســك بيــد الصغــرة إيلاريــا، تــارة أخــرى ظهــر قســم الله ليباشر 
بنفســه صعــود العــال وقــد هــرول بعضهــم وهــو غــر مصــدق 
نفســه أنــه بعــد أيــام قليلــة ســيعود إلى بلــده غانــاً حياتــه وبعــض 
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العمــات التــي لا تســاوي لحظــة واحــدة مــن جــزع الحــرب التــي 
ــا فقبلــت خدهــا الغــض،  خاضهــا، مالــت منصــورة نحــو إيلاري
مــدت يدهــا فســلمت عــى بلــزاك وأركــون وبســبابتها أشــارت لــه 
بــأن يحفــظ جوليانــا، اتســعت ابتســامتها حــن قبضــت عــى أصابع 
ــوز  ــع العج ــا طب ــن عينيه ــوع، ب ــا بالدم ــت عيناه ــان واغرورق لي
ــفتاه  ــرت ش ــة، اف ــه الثاني ــب لابنت ــاني الح ــا كل مع ــة أودع فيه قبل

عــن ابتســامة وهــو يقــول لهــا:
- ربــا يمتــد بي العمــر فــأزور الإســكندرية أو بورســعيد 

وهنــاك أقابلــك يــا منصــورة ويكــون معــك أولادك.
- أكيد يا عم ليمان ولن أنساكم طوال عمري.

ــى  ــام ع ــن الس ــورة م ــرغ منص ــى تف ــا حت ــرت جوليان انتظ
ــرة  ــوع غزي ــا، دم ــن وداعه ــر م ــب الأك ــا النصي ــون له ــا فيك أبيه
التــي  لمنصــورة  ذراعيهــا  تفــرد  ســالت عــى خديهــا وهــي 
اعتــرت بســاعديها القويــن صديقتهــا وانتحبــت الفتاتــان وهمــا 
متحاضنتــان وكأن روحًــا واحــدة شــملتهما في جســدين ملتصقــن، 
لم تــرك منصــورة عقلــة إصبــع في وجــه جوليانــا إلا قبلتــه في 
حــرارة وكأن كلًّ منهــا تســتقي مــن الأخــرى زادًا لــوداع لا لقــاء 
ــا في رفــق، دق  ــة فافترقت بعــده، أطلقــت الســفينة صافرتهــا الزاعق
أحــد البغلــن حافــره عــى الأرض وكأنــه ينبــه لوجــوده فالتفتــت 
ــت  ــه وحضن ــت جبين ــا وقبل ــو أوله ــت نح ــا، مال ــورة إليه منص
ــاً تمتطيــه، اصطحبتهــا  الآخــر ذا الغــرة البيضــاء الــذي كانــت دائ
جوليانــا حتــى أول الجــر الخشــبي وأمامــه أعادتــا الكــرة فتلاقــى 
ــا  ــافر صاحبته ــو تس ــى ل ــها وتتمنّ ــز رأس ــورة ته ــداهما ومنص جس
معهــا والأخــرة تشــتاق لأن تبقــى منصــورة برفقتهــا طــوال 
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ــر. العم
- لو رزقت ببنت سأسميها منصورة. 

ــميها  ــت فسأس ــت ببن ــو رزق ــا ل ــا أن ــا أم ــا جوليان ــة ي - أصيل
ــة. أميم

نــداء قســم الله قطــع دقائــق الــوداع المؤلمــة فافترقــت منصــورة 
عــن رفيقتهــا ومــا زالــت عيناهــا تســحان الدمــوع، قبضــت 
ــل  ــح بفع ــبي يتأرج ــر الخش ــا والج ــى يده ــم الله ع ــع قس أصاب
ــاب  ــق ب ــت فأُغل ــي دخل ــرة الت ــت الأخ ــديد، كان ــواء الش اله
ــة  ــزال عائل ــطح، لا ت ــدت إلى الس ــا وصع ــت مخلاته ــفينة، ركن الس
ليــان بأكملهــا باقيــة بالمرســى فأشــارت لهــم بيدهــا فظلــت 
جوليانــا تبادلهــا الإشــارات حتــى أطلقــت الســفينة صافــرة 
المغــادرة فانفصلــت عــن الجــر الخشــبي ولطمــت الميــاه جوانبهــا 

ــيليا. ــارق مرس ــي تف وه
ــا في  ــنوات قضته ــداث س ــتودع أح ــه تس ــد ومع ــاطئ يبتع الش
ــه  ــا ورفاق ــت أباه ــتائها، ترك ــا وش ــية بصيفه ــاد القاس ــك الب تل
وتتــوالى  تنتحــب  ظلــت  الغربــة،  وحشــة  قبورهــم  تقــاسي 
ــا  ــل أباه ــة فتنتش ــت والفرص ــا الوق ــاح له ــو يُت ــهقاتها، ودّت ل ش
وكل مــن تعرفهــم وتعــود بهــم، تركهــا قســم الله لتســكب أحزانهــا 
حتــى هــدأت قليــاً، الهــواء البــارد يصفــع وجههــا، حمــل مخلاتهــا 
الكبــرة ورافقهــا إلى إحــدى قمــرات الســفينة، أغلــق خلفــه 
البــاب، بهــدوء ركــن حملــه الثقيــل وجلــس قبالتهــا عــى السريــر 
ــادلان نظــرات  ــان يتب ــق وهمــا صامت الخشــبي الآخــر، مــرت دقائ
ــعر  ــحت ش ــا ومس ــت ريقه ــا، ابتلع ــا ببعضه ــى لاختلائه خج
ــم  ــز قس ــتحبها فه ــي لم تس ــا الت ــت لرائحته ــر، انتبه ــها القص رأس
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ــادر  ــرر أن يغ ــها، ق ــة نفس ــه في تهيئ ــة عروس ــم رغب ــه وفه الله رأس
القمــرة ليتمــم عــى أماكــن العــال والهجانــة، قبــل مغادرتــه فــكّ 
ربــاط صرة كبــرة وســحبت أصابعــه كيسًــا جلديًــا اتســعت عينــا 
منصــورة لرؤيــة محفظــة أبيهــا، تناولتهــا في لهفــة، جلدهــا المنتفــخ 
ــرة  ــن القم ــا م ــم الله خارجً ــتدار قس ــيئًا، اس ــوي ش ــا تح ــي أنه ي

ــاب: ــد الب وعن
ــاب  ــوم غ ــا المرح ــه أعطاه ــل رحيل ــئومة، قب ــة المش - في الليل

ــه.  ــل موت ــلمها لي قب ــدوره س ــل وب لكام
- لكنك لم... 

ــن وفي  ــك، والح ــد حزن ــي لا أزي ــك؛ ك ــا عن ــرف، خبأته - أع
ــة عــم غــاب رجعــت لــك.  ــا، أمان عودتن

أغلــق خلفــه البــاب، بأصابــع مرتعشــة قرّبــت منصــورة 
الجــوزلان مــن فمهــا فتنشــقت رائحــة أبيهــا، ســالت دموعهــا وزاد 
إعجابهــا بقســم الله، انفلتــت المحفظــة مــن بــن أصابعهــا فتناهــى 
لأذنيهــا صــوت اصطــكاك خافــت، فكّــت الخيــط الملفــوف 
حولهــا ومــا إن فتحــت مشــفريها الغامقــن حتــى ســقط الكــردان 
ــا،  ــي أمه ــن حُ ــى م ــا تبق ــة م ــورة لرؤي ــهقت منص ــي فش الذهب
ــة مملــوءة  اســتحلبت ريقهــا، دارت بعينهــا فــرأت زجاجــة مركون
ــارة أخــرى تحسّســت  ــاء، الجرعــات روت حلقهــا الناشــف، ت بالم
الكــردان وهــي لا تصــدّق أن أباهــا احتفــظ بــه في محفظتــه الخاصــة 
التــي أوصى فيهــا لكامــل وســلمه  ولــولا أنفاســه الأخــرة 
ــت  ــنديل، لف ــادق باش ــر وخن ــال حف ــت في أوح ــة لضاع المحفظ
ــة عــى  السلســلة حــول رقبتهــا ونهضــت نحــو شرخــة مــرآة مثبت
جــدار الغرفــة الخشــبي، تأملــت جيدهــا وزكمــت أنفهــا رائحتهــا 
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التــي عجــزت عــن وصفهــا، بــاب صغــر دفعتــه فطالعتهــا 
ــها  ــت نفس ــاء، أراح ــن الم ــل م ــه القلي ــون ب ــام وماع ــة الح فتح
ــوق،  ــه في ش ــردان وقبلت ــلة الك ــت سلس ــق خلع ــت، برف وخرج
ــى  ــكات ع ــدة فرن ــرت ع ــي فنف ــة الداخ ــب المحفظ ــت جي تحسّس
الفــراش، لم تبــال بهــا ودســت أصابعهــا فســحبت صــورًا، ارتفــع 
حاجباهــا وحملقــت، ترجرجــت في ذاكرتهــا بقايــا سُــخرة لا تريــد 
أن تتذكرهــا، تأملــت أشــباح الشــخوص التــي بالصــور، هــا هــو 
أبوهــا يقــف في المنتصــف حولــه العــال، ابتســمت لوجــه عــوض 
ــوطي  ــو رأس الفرش ــى نح ــة لأع ــع المجرف ــو يرف ــي وه المنفلوط
عبدالصمــد، الدمــوع تبلــل رموشــها فأبعــدت الصــور خشــية أن 
تســيل دموعهــا عليهــا فتفســد الأوراق القصــرة، صــورة أخــرى 
وهــم أمــام أول عمــود للتلغــراف تــم نصبــه عــى جانــب الطريــق، 
لعنــت الكتلــة الخشــبية التــي فتكــت ببســمة عــوض فلــو أنــه نجــا 
ــيليا  ــاء مرس ــها في مين ــة عرس ــة ليل ــكان فاكه ــر ل ــه العم ــدّ ب وامت

ــن كل شيء. ــخريته م ــزاره وس ــن ه ــم م ــع بطونه ولأوج
ــورة  ــب لص ــا في تقطي ــارب حاجباه ــامتها وتق ــت ابتس غاض
أبيهــا وســط لفيــف العــال بعــد أن أتمــوا ســكة حديــد شــامبيري 
ــس  ــام وموري ــميث وويلي ــرز س ــة ي ــى أرض عالي ــم ع وخلفه

ــة. ــال والهجان ــق الع ــواد فيل ــن ق ــم م وغيره
التفتــت لمخلاتهــا ففتحتهــا وعبثــت أصابعهــا حتــى أخرجــت 
ــرج باريــس  ــا خلفهــا ب ــه صورهــا مــع جوليان ــا ســحبت من كيسً
الحديــدي العــالي، أغمضــت عينيهــا وفتحتهــا لتطالعهــا الصــورة 
ــز  ــوا تجهي ــد أن أنه ــزاك بع ــن بل ــم البدي ــا له ــي التقطه ــرة الت الأخ
ــاول  ــن ح ــا ح ــوا جميعً ــيليا وضحك ــان في مرس ــو ولي ــه ه مطعم
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بلــزاك إقحــام رأســه الــوارم داخــل القــاش الأســود للكامــرا فلم 
يســتطع، هــا هــي جوليانــا يلتصــق كتفهــا بكتــف خطيبهــا أركــون 
والصغــرة إيلاريــا تقــف عــى واحــد مــن الكــراسي الخشــبية التــي 
صنعتهــا لمطعــم أســاك بلــزاك وليــان، ليــان العجــوز في الخلــف 
ــن  ــي وعبدالمع ــابق البولاق ــر وس ــم وعام ــم الله ورحي ــن قس ب
الأزهــري ومصطفــى الجــزار وكل مــن شــاركوا في تجهيــز المطعــم، 
دمعــة حــارة انحــدرت عــى خدهــا فشــعرت شــفتاها بملوحتهــا، 
ــا إلى  ــا وأعادته ــة أبيه ــل محفظ ــا داخ ــع بعضه ــور م ــت الص ضم

مخلاتــه.
ــردت  ــا، ف ــت رباطه ــرة وفك ــحبت صرة صغ ــرى س ــارة أخ ت
ــا قماشــيًا خفيفًــا بألوانــه الزاهيــة فاتســعت ابتســامتها لهديــة  جلبابً
ــا  ــن رائحته ــه لك ــت أن ترتدي ــر وهّم ــى السري ــه ع ــا، فردت صوفي
خفيــف  دق  أولً،  تســتحم  أن  تتمنـّـى  لأن  دفعتهــا  الفائحــة 

ــارق. ــن الط ــتعلم ع ــي تس ــة وه ــت واقف فانتصب
- قسم الله يا منصورة.

ــون  ــه ماع ــن يدي ــة وب ــف في سرع ــه يدل ــاب وإذا ب ــت الب فتح
كبــر بــه مــاء ســاخن، يخطــو نحــو الحــام ويركنــه بداخلــه ويقــف 

قبالتهــا:
- سخنت لك الماء.

دون أن ينطــق تركهــا مغلقًــا البــاب بإحــكام، في سرعــة خلعــت 
ــاق  ــن النط ــا م ــرّرت نهديه ــة، ح ــه الزهم ــال برائحت ــاب الرج جلب
القــاشي الملفــوف حولهــا فنفــرا فرحــن باســتعادة حريتهــا المكبوتة 
ــاء الآســن  ــرة فاســتحمت عــى مهــل، الم ــاه فات طــوال ســنين، المي
ــن أدران  ــت م ــه تخلص ــة ومع ــرف الجانبي ــة ال ــو فتح ــيل نح يس
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مــا مــرت بــه طــوال ســنواتها المنقضيــة، نشــفت جســمها وارتــدت 
ــال  ــه ط ــعرت أن ــعرها فش ــطت ش ــف، مش ــا النظي ــاب صوفي جلب
ــة  ــا ليل ــا جوليان ــه له ــا أهدت ــت كيسً ــف، أخرج ــه في المنتص ففرقت
رحيلهــم، رائحــة زجاجــة العطــر الفرنســية زكمــت أنفهــا وأدارت 
رأســها وهــي تســكب القليــل بــن كفيهــا وتمســح وجههــا وأســفل 
إبطيهــا وتمــر بهــا عــى جنبيهــا، أعــادت ترتيــب بعــض الأشــياء في 
القمــرة الضيقــة، عــى منضــدة مجــاورة للبــاب وضعــت مصحــف 
ــا  ــت منه ــي تناول ــا الت ــه جوليان ــامتها لوج ــعت ابتس ــح واتس صال
ــرة  ــة صغ ــفل أيقون ــه أس ــل أن تركن ــه قب ــة وقبّلت ــاب الأجبي كت
ــى روح  ــم ع ــات الترح ــت بكل ــخ، تمتم ــاً في المطب ــا دائ تصطحبه

صالــح وميخائيــل.
مالــت الســفينة بشــدة فتحــرّك أحــد السريريــن، اتســعت 
ــا  ــت عليه ــر، فرش ــق بالآخ ــر ليلتص ــت السري ــامتها فدفع ابتس
مــاءة واحــدة كبــرة، تمــددت عــى ظهرهــا وأغمضــت عينيهــا، 
ــذي  ــا ال ــتعصم بنصيبه ــي تس ــا ه ــا وه ــم الله لا يفارقه ــه قس وج
ــا  ــت فطالعته ــره، التفت ــي تنتظ ــا وه ــة تنتابه ــا، رعش ــمه الله له قس
ــف  ــن خل ــا، م ــت قبالته ــت ووقف ــة، نهض ــتديرة مغلق ــذة مس ناف
ــاه الرائقــة، لم تشــعر بدخــول قســم الله  الزجــاج تأملــت زرقــة المي
ووقوفــه جوارهــا، التفتــت لذراعــه المقوّســة حــول كتفيهــا ورائحة 
ــا  ــجا معً ــامتهما فنس ــوط ابتس ــت خي ــا، تلاق ــوف بأنفه ــه تط حموم
ــن  ــرف في ع ــر ترف ــوارس البح ــان ن ــا يتأم ــة وهم روح الطمأنين

ــودة. ــة الع ــا رحل ــمس وترافقه الش
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